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القاهة 


مقَدّمَة الطبعة الشانيّة عشرة 


هناك کتب بحس الکاتب أنه كتبها بقلمه 


وهناك کتب بحس ألما أمليث عليه من أنقى عمق في قلبه .. ولیس له من فضل فيا 


سرى فضل الآداة 
وليس له من حمد لأن الله هو الذي طهر القلب ابتداء وهو الذي شاه له أن يكون أداة 
في التهاية . 


وأحسب أن كتاب أنبياء الله من النوع الأخير 
كنت أكتب كأن إنساناً داخلي يلي علي السطور ۰ ومارست خلال كتابته احاساً 
يغه إحساسي بالسجود أثاء صلاة القيام في العشر الأواخر من شبر رمضان في بيت اف 


الحرام في مکة 
انصل في ابراهيم المعلم ليقول لي : نحن نطب الطبعة الثانية عشرة .. ونريد مقدمة فا 
قلت في قلي الحمد لله وأحمده حمداً ينبغي لال وجهه ويليق بعظم سنطانه 


عده خلقه وزتة عرشه ومداد کلماته ورضا تفه 
ربا لا نحصي ثناء عليك 


لك میحانلك كنا انيت عل نف ا 


لم أشعر داي بازهو . 
على المكس .. أحسست بالإشفاق والخوف ٠‏ وخشبت أن يكون يجاح الكتاب في الدنيا 
نوفة كاملة لأجري عنه في الدنيا والآخرة .. 


5 


ثم رد إلى الثوا ألف تسخة فى التوزيع 
بعود أولاً وأخيرًا إلى كرامة الموضوع ذاته .. أى كرامة الأنياء على الله تعالى 


الكتاب أو لا يتتشر . 


ار الكتاب وذيوعه تفه مالة وعشر ب 


لا علاقة لي إذن بالموضوع .. يستوي في ذلك أن 


أسال الله تال أن يفو عن 


وناشره وکانبه 


رمضان ۱۰6 کے 


مقدّمَة الطبعّة الماشترة 


نج الأقدار إذناً وان أن يبذل الجهد » واقه تعال هو الذي بعطي الشمرة + وها هي 
الطبعة العاشرة من كتاب أنبياء الله . 


بعظم سلطانه . وأشكر النقراء تم على 
الكتاب واحفافمبه ‏ وأخص بالشكر الذبن تفضلوا بإرسال آرائهم إلي » وأختص بالدكر 
صاحب الخطاب الطويل الذي لم بذ كر امه وان قال إنه أي في الإسلام 

الم شرع يسرد على في خطاب من حمس صفحات ۳5 خط تفع بين الأخطاء الب 
أو اللغوبة أو الفكرية .. وقد صححت کل ما آشار إلبه باستتاء شيء واحد رأبت فيه ما يجيز 
اخلاف الآراء دون ضرر .. 


وإ الأسأل هذا القارئ الکربم عفر الله ورحمته وأسأل كل من يقرأ الكتاب أن بدعو 
اننا بالعنو والرحمة .. 


بابر ۱۹۸۷ 
مقَدمة الطبعة الشالشة 
أحياناً أحس تجاه ما أكتبه پاحساسي جاه أبنائي ؛ لا أوجه خطوهم في الدنيا ۰ ولا 

آرابیم ء ولا أراهم كثيراً » وما أدعو لهم عارفا أن الله تعالل هو البارئ وهو الحافظ .. 

لا أنكر أي أحس بانفرح العميق حين أسمع نبأ طيا من آحدهم . 

اتصلت في دار الشروق تقول : نفدت الطبعة الثنية .. ونحن تطبع الق .. 

تحرك قلبي بحمد الله حمداً بغي بجلا وجهه وبليق بعظم سلطانه ٠.‏ 

لم أضف جديناً هذه الطبعة . 

أسأل الله أن يتقبل من قارئه وناشره وكاتيه .. 


اقاهرف ۱۹۷۵/۲/۱۲ 


مقسئمة الظبتة السایتة 


حين نشر کتاب أنبياء الله؛ في طبعته الأول في أبريل منة ۱۹۷۳ ۰ كنا نقدر له عاماً 
مرج ليس زهيد الثمن ۰ ود الكتاب في الأبام الأول من 


بالمسؤولية ٠‏ فراجعه ونقحه وزاد فيه واختصر منه » واستعان في هذا كله بارا 
العلماء الناقدة وملاحظات القراء الأ کیة 


ای ۱۱۴ تست 


إهلداء 


لو انه تكرم وسمح » بأن أضع خدي على التراب وأبكي 
حتى ينبت العشب من دموعي .. فسوف أهدي الكتاب إليه 
إلى الروح الأمين جبريل عليه السلام 
انا بالغيب .. وخشوعاً للجلال .. واعترافاً بفضله على 
البشر » بوصفه رسول رب العالمين إلى الأثبياء . 
5 اعتذار عميق وخوف مشفق .. برأ الطین الخاطی على 
جرد التوجه إليه بالحديث فضلاً عن الاهداء . 


بح 


باش ارام 


ك وتعالی الى خلق الکون . 


ن يلق يخاق الجرات والنجوم والشموس والتواکب ولارافی 
وما تعرف وما لا تعرف » لمر هذا كله . - و © كن .۰ فكان ٠‏ 


ا ند 5 
قال تعالى : « انما آمره اذا آراد شیثا أن بقول له كن فیکون ۷ (۱] . 
وهذا هو ابر التکوین .. 

وامر الله تعالى توعان : آبر تكوين © ولمر تشریع . 


با مر التكوين فيعنى كل القوانين العلدية المعقدة المحكمة ال يخضيع 
لها الكون فى وجوده وتطوره ٠‏ وأما آمر 1 


وامر التكوين يسبق ابر التشريع بالفسبة الينا .. وام التسكوين 
۷ حرية فيه : بمعنى آن السماء ليست مختسارة فى أن تكون أو لا تكون 
وكذلك الارض بقوائينها الحاكية ٠‏ 
اما امر التشر مجال واسع لحرية الارادة .. وفیه مجال 
7 يترتب عليه امكان الس‌ابلة . 
الم تر ان الله تعالى قال عن ابر التكوين : 
٠‏ ثم استوى الى السماء وهی دخان ؛ فقال لها وللأرض : 
طوعا او كرها ٠‏ قالتا : أنبنا طائعين 1۲6 
وقال عن آمر التشریع : لا اكراه فى الدين ۱۳۱ . 
ون حال هفخ شین ؛ ومن قل لكر ۰۳۴ 5 


أن الحرية تهيمن على امر الشريع ؛ وهی مستبعدة صاما من امر التكوين: 
ولعل هذا ما قصده رینا سبحقه وتعالی فى قوله : 


« انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ؛ فابين ان 


يحملنها ؛ واشسفقن منها ؛ وحملها الانسان » انه كان ظلوما 
جهولا ٩‏ [1] . 
ولیس اباء السماوات والارض واشناتهن من الامانة الا صسورة فنية 
عبر عن رفض ما لا يستطعن حمله بحکم التكوين الاصلی والتتدیر الآزلى + 
لیس رفضهما هنسا اختيارا حرا .. انما هو رنض يجىء من کونهما 
خلتتا طائعتين غير مکلفتین » ولیس التمثیل والتشبیه فى الآية الا تقریبا 
لعائیها من الذهن البشری . 
وامر التکوین بالنسبة الينا غيب .. 
خلق الله السماوات والارض وما اشهدنا خلتهن .. لا تمرف متى كان 
ذلك ولا كيف كان .. ولاباى اسلوب او وسيلة + 
لا تمرف أيضا تاريخ تكوينهما بالترتيب .. ای شىء منهما خلقه اف قبل 
الآخر .. هل خلق السماء قبل الارض ام خلق الارض قبل السماء 5 


ان وقوع الخلق وكيفيته واسلوبه اسرار مغلقة » استاثر الله وحسده 
بعلمها . أا مادة الخلق ؛ قهى امامنا 
آلاف العلوم على الإرض ٠‏ 


اما كيفية الخلق فغيب لا ندری عنه الا ما حدثنا به الله . 


ولتد حدثنا الله تعالى انه خلق السماوات والارض وما بیئهما فى 
ستة ايام . قال تمالی : « الله الذى خلق السموات والارض وما بينهما 
فى سنة ایام ثم استوی على العرش » (1] ۰ 

ابر الله السماوات والارش وما بينهما أن نتکون فى ستة ايام .. دكانت 
فى سستة ایام ٠٠‏ 

وهذه الايام الستة من ايام الله تمالى + وهی لا تقسبه ايامنا التى 
نعيشها الآن على الارش لسبب بسيط ؛ اننا نحسب اليوم بدورة الارض 
مرة حول نفسها امام الشمس . والله تعالى يتحدث عن يوم قديم سبق 
خلق الارض والشمس .. 

الحساب اذن يختلف » وطول اليوم یختلف ۰۰ ريما تكون هذه الايام 
الستة بحسابنا الآن آلاف السنين او ملايين القرون .. أو تكون أكثر من 
ذلك او اقل .. وربما تكون بحساب الله عز وجل شینا آخر تماما ٠‏ 

هذا غيب لا نعتسف له التأويل » ولا نخوض فيه بغير علم . 

غيب لا تعرف عنه الا ما حدثنا به الله ؛ والنيب هو الشیء الذى يغيب 
عن عقلنا او زماننا فلا ندركه ؛ وکل ما غاب عنا وحدثنا عنه الله مهو وحده 
المسدق 


() البة ۷۴ من سورة الاهزاب بدئية . 
0) الآية 6 من سورة السجدة مكية . 
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ولتد حدتنا الله انه خلق السسماوات والارض وما بينهما فى ستة ايام 

ثم استوى على العرش . خضع له كل شىء . ودان له كل شىء . وسجد له 
٤‏ وتدسه کل شیء ٤‏ وحكمت قبضته سبحانه مقاليد كل شىم 

اليه كل شىء . 

وهو الغنى الذى لا یحتساج الى احد .. ويحتاج اليه كل احد . 

انتمی الامر ونفذت مشيئة الله تعالى . 

وخلق الكون . 

سچد بعد خلقه لرب الخليقة 

سجد سجود احتياج واستمداد . 

سجد سجود استسلام يحكمه نظام يديع محكم . 


۱" 


رمز الخير 


الملائكة عباد الله . جنود الل . وهم من رم خلق الله وانضله + دهم 
درجات 4 ولكل واحد قبهم ميمته السامية ای يؤديها بكمال لا يطاول رن 
وفى الملائكة من كانت مهمته أن بابک ديهم دن كانت مهمته ان 
يبلغ آنبیاء الله رسالات الله ! الى لبش وهذا هر جبريل ملد سم 
ناه درم مباد ال فى ای ورمز الي * 


اسم الله تعالى : ١‏ الروح الامين 
الشعراء : ٠١‏ نزل به الروح الامین ٠‏ على 


وسماه الله تعالی « روح القدس » قال تعسالی فى سورة التحل : 
« قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذين آمنوا » وهدى وبشری 
للیسلمین» 151 . 


وسماه الله تعائى : « رسولا كريما » ۰ كما سماه « 
نی‌سورة التکویر : « انه لقول رسول كريم ۰ ذي : 
مكين + مطاع ثم من ۲( وال تعالى فى سورة التدر : « تنزل ات 
والروح فيها باذن ربهم من كل آمر » ٠ ]٤[‏ 
وسماه الله تعالى « شديد القوى » . قال تعالى فى سورة النجم : 


« والنجم اذا هوی ٠‏ ما شل ایت ويا شدی و ٠‏ وما ينطق عن الهوى. 
ان هو الا وحی يوحي شسدید القوی ۰ ذو مرة فاستوز 

بالافق الاعلى ۰ تم دنا فتدلى ۰ فکان قاب نوسین أو ادنی ۰ فاوحى الى 
عبده ما آوحی ٠‏ ما کذب الفؤاد ما رای » [5] . 

هذه هی اسیاء چبریل عليه السلام + 

وقد سمی جبريل روحا واضیف الى القدس . والتدس هو الله عز وجل 
.. وقد خلقه الله تمالی من غير أب لو ام او مثال كما خلق آدم ۰ وا 
اختلف جبريل عن آدم نی أنه ليس جسدا تجوز عليه الاخطاء والعامی + 
انبا هو روح طائع امین اضافه الله الى اسه . وكرم الله تعسالی جبريل 


() اليك من ١‏ ألى ١١‏ مكية ب 
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تكريما الهيا حين اضاف اسيه اليه . وجعل الايمان به عليه السلام مسالة 
اساسیة لا نكاس فهها ولا ممسساومة د 

سال اليهود النبى عليه المسلاة والسسلام عبن ياتيه بالوحى . 

قال : جبريل 

قالوا : هو عدونا . لو كان الذی يأتيك بالرسالة ميكال لآمنا بسك 
وتابعناك . [ میکال هو میکائیل ] . 

ونزل قوله تعالی يحدد بالحسم الالهى موقف اله من اعداء ملائکته .. 
انهم اعداؤه » قال تمالی : 


* قل من كان عدوا لجبریل . فانه نزله على قلبك باذن الله . مصتقا 
ها بين بديه وهدی وبشرى للمؤمنين ۰ من كان عدوا لله وملائکته ورسله 
وجبریل وميكال فان الله عدو للكافرين » (1] . 


لماذا خص اله جبريل وميكال بالذكر 8 

خصهما بالذكر تشريفا وتعظيما .. 

وسوف نلتقی فى قصص انبياء الله كثيرا بجبريل عليه السلام . 
هو الروح الامين الذى يحمل وحى السماء الى الارش . 


أزمنة ؛ ناذا ظهر ظهرت معه رحمة الله .. وبعث نبی الى 


قومه ٠۰‏ وخرج کتساب من كتب الله الى الناس . 


() سورة البقرة الآبنان ٩۸ © ٩۷‏ ( مدلية ). 
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رمز الشر 


خلق الله تعالی مع الملائكة خلتا آخر يسميه الجن + 
ليست أجسادا ظاهرة لثراها ۰۰ وهذا هو 
ونیا هدا E‏ 
الجن اختلافا تم . حتی فى مادة الخلق نفسها؛نتد خلق الله الجن من 
التور ؛ والملائكة هم جنود الله ای تقد r‏ 
واللائكة بحكم تكوينهم هم الخير الحض » أو الخیر المطلق . 
اما الجن فمخلوقات تخضع للتكليف » وفیهم الطيب ومنهم الفاسد . 
ن على السنة الجن : 
« وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك > كنا طرائق قددا » [1] 
« وانا ما المسلمون ومنا القاسطون > فين اسسام فاولئك تحروا 
رشدا ٠‏ واما الفاسطون فكانوا لجهنم حطبا ۰ » [5] 
والجن یتناسلون » قال تعالى : 
« افتتخذونه وذریته اولیاء » (۳] 
وف الجن من يعبد الله لیترتی » وفيهم من یعبد الله وهو یخبیء فى نفسه 
كبرياء لا تتقق مع المبودية . 
ومن اسیاء الجن الشهيرة ‏ ابلیس » .. وکان هذا الخلوق یتد 
الملائكة حين صدر الیهم ابر السجود لادم ما رشن أن بسجد صار رما 
للشر فى السکون ٠‏ 
بعض النساس إن ابلیس كان من الملائكة لوقوفه معهم ۰۰ 
والصحيح أنه من الجن ؛ لثولة تعالى فى سورة الكيف : 
« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » الا ابليس كان من 
سس سحو ايها ف 
ما الذى كان يفعله هناك مع الملائكة . 
جا الذى له هی الاحمق كرف لوب اهر 


د اكية ۱۱ ية 
ا ادان ۱6 6 16 مكية ام 

٠0: من الية ١ه من مورا اتکی مكية‎ ٩ 
٠ مكية‎ ٠١ سورة الكيف من الية‎ )0 
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. يقول العلماء : انه عبد الله آلاف السنین لیترتی 
ابليس سيدا من سادة الكبرياء والانتهازية قبل خلق الانسان . 

القد عبد الله حبا فى الجد لا حبا فى الله ٤‏ كان رمزا لروح الشر ؛ وكانت 
العبادة هى طريق السمو والارتقاء فسلك هذا الطريق ؛ قلما صدر الى الملائكة 
الامر بالسجود وهم ملائكة ؛ لزمه هذا الابر بوصخه اقل منهم » مساعتئق 
انحسرت دوانعه للعبادة عن وجه الكبرياء » ورای اهدافه فى المجد تبدر ؛ 
والفى نقسه مامورا بالسجود لآدم + وهو مخلوق من طين » فاستكير 
ورفض. . 

وبذلك اختار ابليس يومها ‏ والله يعلم انه سیختار - 
اللشر على الأرض .. 

من يومها صار ابليس اشهر مخلوق فى الارض .. خسر تفه وکسب 
الشهرة . ووقفت روحه تساند كل الشرور والظالم والآثام فى الارض . 
وعناك من يعتبر ابليسمرةة لابن آدم یری تفسه‌نیها ؛ وهناك من يراه يجرى 
مجرى الدم فى عروق الخلوقات » وهناك من يستهون شانه ويحتقره +2 
وعلى ای حال .. فان هذا المخلوق هو الدرجة الاخیرة فى اللون الاس ود 
من الشر . 


یسکون رمزا 
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رجال الله 


انبیاء الله تعالی هم امر التشریع . 
هم رسله الى البشر .. وهم اساسا بشر .. غير انهم ای البشر . 


ولو أن الله تعالى لم رسل ناه الى الاس لالزمهم حچته ولكان ذلك 
عدلا منه سبحانه . 


ذلك ان الله قبل ارسال أنبيائه ارسل كلماته الى العقل البشرى والزمه 
الحجة . 


ان الكون كله هو كتاب الله الفتوح > وهو كتاب يمتلىء بالكلمات العجزة 
الدالة على وجوده سبحاته . 

والانسان ذاته ‏ بالنسبة لذاته ‏ آية من آيات الله » وكلمة من كلماته تلزمه 
الحچة . 


ولوطاف الاتسان داخل نفسه وت بذهنه فى آماق الکون .. لرای 
کلمات الله وآیانه . ولو استجیع 1 انسان نقاءه الداخلی وائعش به تدرته 
على التذكر » قسوف یری کات الله يوم أذ المد على دم وفری 


قال تسالی : 
ا اخ ويك من بي كيم ون یدهم پیت » واشهدهم على 

وائن تلزم الانسان الحجة . 

اذا يرسل الله تمالى انبياءه الى الئاس اذا كان قد الزمهم الحجة 1 

الجواب أن انبیاء الله تعالى جميعا رحمة . 

لايعامل الله عباده بالعدل وحده . لان الله اكير . 

انما يعاملهم بالرحية . 

والأثبياء هم الرحمة : 

يبعث كل نبى رحمة لقومه أو زمائه . 


۱ من الآية ۱۷۲ من سورة الاعراف مكية . 


1 


حتی اذا جاء آخر الانبیاء جاء رحمة للمالین . 
« وما ارساناك الا رحمة للعالین » |١١‏ 

ونولا محمد بن عبد الله : صلى الله عليه وسلم »الما عرفنا قصص الانبياء 
كما وقعت حقا ٠‏ 

ذلك أن قصص الأنبياء تعرضت قبل بعثة النبى صلى الله عليه و 
لعبث لم يسلم منه نبی . 2 

وامتد التحريف الى سيرة الانبیاء » 
او عمسمتهم + 

تحكى صحف البهود الحرفة عن نبى يشرب الخير ویزنی بابنته ؛ وتحکی 
عن نبی پرسل قائد جيشه الى الحرب کی يقتنص ابراته ۰ وتحکی عن نبی 
ینکنی: على عبادة الاصنام بعد أن تزوج وهو شيخ من صبية حسناء تة 
صنما ؛ فاثر ارضاءها بعبادة ستمها على ارضاء خالقه . 

وتحس طيلة الو: تترا هذه الصحف المحرفة انك امام عتل بشری 
ملوث ومغرض . . عقل مرتثى يكذب عمدا على الله وانبيائه لاغراض نجهلها 
الآن وان كانت لليهود ایامها مصالح ظاهرة فى ذلك . 

غاذا غادرت صحف اليهود المحرفة الى صحف النصارى واوراتهم وجدت 
الديهم اتجاها عكسيا يكاد يكون رد فعل للاتجاه الاول ۰۰ اتهم يكرمون نبيهم 
عيسى الى الحد الذى تنسبه بعض فرقهم بالبنوة إلى الله . 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

ولقد ضاع حجم الاتبياء الحقيقى بين التصغير والتكبير .. ولولا القرآن 
ما عرفنا حقيقة الانبياء . 


جاءت بشكل لايحفظ للانبیاء وقارهم 


حقبقة الانبياء انهم خير البشر . 

ولکنهم فى 
ویموتون . 

لایختارون انفسهم لارسالة . لا یصلون الی الرسالة نتيجة کسب وتصد 
وجید او اختیار . انما یختارهم الله . 

یختارهم لعلمه السایق انهم انقى من فى الوجود » وافضل . تستوی فى 
ذلك عتولهم وقلوبهم ٠‏ 

بمدها يبعث اليهم رسالاته . 

ويضيفهم الله الى نفسه تشريفا وتكريما . فيسميهم رسل الله . 

وهم لا يخطئون فیما يرسلهم به الله . 


اية الامر بشر يمشون فى الاسواق ویاکلون الطعام ويميشون 


() الآية ۱۰۷ من سورة الاتبياء مكنه . 
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ود وه نو ون مت 
آبا عصمة الآنبياء فتعنى انهم لا برتکب ولا صغيرة .. لا تبل 
5ج 


انهم يحلقون فى مستوی من الكمال لا يهبطون عنه وان ساروا فيه صمودا 
5 ماح اه سسا ا لما 1 لبمار كر 
مستویات أكبر من الكمال لا ندريها » ولا نحلم بها . 


ولا كان النبياء هم اكثر ناس معرفة لله » فان واجبهم يقتضيهم أن يشعروا 
باهم مقصرون فى حق الله .. لان الانسان لو عبد ربه ملابين السنين لا كان 
فلك كافيا للشكر على تعمة الله فى نصف ساعة . 


ولهذا پستفتر الأنبياء.. 

بهم وهذا استغفارهم » ونحن نعرف أن الانسان لا يعاتب على 
والسهو » ولكن الأنبياء یماتبون على ذلك . لقد نى آدم قأهبطه 
الجنة . ولو لم يكن نبيا لا آخذه الله على النسيان . 

٠ والرسل‎ 

قال الله تعالى فى سورة البقرة : 


« تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض + منهم من ؛ ورفع 
مشیم رجا ۰ رایت اس مریم اد بت ور مه پم 
الق دس » ۰ [۱] 


وقال الله تعالى فى سورة الاسراء ‏ 
دولقد غضلنا بعض النبيين على بعض › وآتينا داود زبورا» ۰ [5] 
وقال الله تمالی مى سورة الاحزاب : 


وا انفذنا من ان مبتاتهم کون ومن توح وابراهيم وموس 
وعیسی بن مریم ؛ وأخذنا منهم ميثاقا فایظا 
ورغم اختلاف درجات الأنبياء عند اع OEE‏ 
متهم هم لوقو الحم وحم : 
محمد بن عبد الله ۰۰ وئوح وابراهيم وموسی وعيسى ۰۰ علیهم الصلاة 
والسسلام + 
رغم اختلاف درجات تیا مند الله تمسالی » قان المؤمئين مامورون 
بالوتوف عند حد الاب » وعدم التفریق بين احد من رسله . 
تال تمالی فى سورة البقرة : 
« والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکنبه ورسله » لانفرق بين احد 


() من الية 
0) من الية 
0 اة ۷ 
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من رسله » وقالوا سمعنا واطعنا › غفرانك ربنا والسك 
المصير » ۰ [1] 
ولتد جرت سنة الله فى انبيائه ان يؤيدهم بالعجزات الواضحة والخوارق 
هفى الأنبياء من كانت معجزته الطوفان . وفيهم من كانت ممجزته ناقة ولدت 
من جبل ؛ وفيهم من كانت معجزته صرخة هزت الدنيا واهلكت الكافرين © 
وفيهم من كانت معجزته عصا تتحول الى ثمبان » وفيهم من كانت معجزتنه 
احياء الوتی وتكليمهم . وفيهم من كانت معجزته کتابا ٠.‏ 
وكانت معجزات الأنبياء جمیعا تختلف عن رسالتهم » باستثناء واحد . 


يختاف من انجیله . 
یختلد عن تورانه . 


ان طب عیسی وممجزته فى شفاء الامراض كانت 

وعصا موسی التی تتحول الى حية جبارة كانت 

لا ان الله شاء ان یجمل معجزة الرسالة الاخيرة » هى نفس جوهر هذه 
E e |‏ 

توحدت حقيقة الرسالة ومعجزتها فى كتاب واحد هو القرآن الكريم . 
الله عز وجل ياخذ e ES‏ 


» كانت البشرية تمر 

لا يصدق الاطنال الا الاشياء الخارقة CT‏ وقی هذا الطور لا بؤمن 

الناس الا اذا انبهرت اعيتهم قبل عقولهم . واندهشت حواسهم قبل حکمتهم ۰ 
وماق الله تمالی معجزات لنبيائه الحسية الى الثاس . 


وکان ا الذين يطلبون الایات والخوارق .. وكان الله تصالی 
يستجيب زيادة نی الرحمة لمرنته انهم مازالوا قى طور الطنولة . 
وکلما نضجت البشرية نی شىء » جاءت معجزات الانبیاء مستجيبة لهذا 
النضج . فكان الله تعالی يعطى كل رسول من الآبات ما يتفق مع حال قومه 
واهل عصره وعلوم زمانه .. او يعطى كل رسول من الآيات مآ یستهدف 
اثیسات شىء الاس + 
كان قوم فرعون اهل علوم ورياضة وطبيعة وفلك .. کانوا اهل صناعة 
ساحرة . كانوا سادة عصرهم فى العلوم والسحر . ولهذا أعطى الله تغالى 
سى عليه السلام ی على الملم والسحر . تبدو ليا وسحرة 
ولكنها ليست ذلك . الامر الذى يؤكد انها من عند الله . 
وكان الرومان اهل سلطان فى قوم عيمى ؛ وكانوا متقدمين فى علوم الطب 
والقاتون . . فكانت معجزة عيسى شيئا مثيرا لدهشة الطب والقاتون معا ... 
آن رجلا مات ينهض من الوت ليكلم عيسى .. ان نكى الطب والقانون مسا 
يتدليان بالدهشة امام هذه الخارقة ٠‏ 
وكذلك كان اهل هذا الزمان يريدون + 


لالم الآية ۲۸١‏ مدب . 
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فليا تقدمت البشرية » وبدا عقلها ينضح ؛ وصارت الكلبة فيها هى مفتاح 
الحياة » وصار العلم فيها هو سيد الكون ؛ وصار الکتاب فيها شيئا لا يمكن 
الاستقناء عنسه ٠٠‏ 


الله تبارك وتعال الا يقنع البشر بالعجزات ۰ وأرسل ایهم كتابا هر ذاته 

معجزة كايا كل موق ما مج وکل هلمرا 

+ وقیمه ۰۰ وتشر وتصصه .. واحکامه ۰۰ كل با فيه 
8 ا تموت طالا ی اونسان حيا یر ویب ٠‏ ولم زی 

الله مع هذا الكتاب معجزات آخری لها 

أن احترام نضج العقل البشرى يستوجب الا نضغط عليه . 

انحن نضغط على الاطفال ونرهبهم او تستميلهم . . لكنقا نحاول اقتاع الكبار. 
وتلك كانت ميزة الرسالة الاخيرة .. وذلك كان قضل نبيها ۰۰ عليه 

افضسل الصلاة والسلام ٠‏ 

انه رسم للانسانية آفاق الكمال الذى تستطيع أن تبلغه كبشرية راقبة 

لديها عتلها. 

ومن الكتاب الذى انزله الله على خاتم رسله ۰۰ 

من القرآن السكريم ٠‏ 

عرفنا قصص الانبیاء كما وقعت بحق . 


يناوى الران الكريم على عديد من التصمن + هیا مس ۱ 


مة ی ال e‏ القصة قى القرآن 
وترد ساسا موة ۷ للدعاية لهذا 1 الدينى . ولق 
كان ان مرو - ٠‏ طبقا لهذا التقييد . 1 م مد مد 
الفنية . 


ماه وا 0 نفس 
اسمس البیاء من الک قعل هذا کله بشکل داعم لاتحت 
صم ع یکون الامر غير ما هو کائن 


هذه واحدة .. 
وهناك ملاحظة اخرى .. 


من العروف اه پشتحیل علل کو رى » مهما نكن درجة كناءته 
وابوقه عت و . ان بكي لك نس القسة ثلاث برات او خیمس مرا كو 
عشي درات * ثم یمه بنش توا می الرات المشر .. لاد أن يهبط 
مستواه فى تسعة اعشار ما يحكيه ۰۰ ولا ید آن يكرر تفمن ما قاله بسر 
الا ازل دا اع ل یی ن 


غير انك نش فى قصص الترآن > فيرومك أن ت 
عشر مرات .. يحكيها عقر مرات أو خن عشرة بر 
اتلش القصة .. يقتي المتوى ١‏ , بتاقين طف 


-- ويتغير تأثيرها وايحاؤها 
؛ أو جملة لم تكن موجودة .. آو 


مجرد ظل لخاطر نفسى لم یتدم قبل 


n 


شىء معجز يقطع بان صاحب تصص القرآن لیس هو النی الشر ۰۰ 
انما هو رب المالین سبحائه ٠‏ 

كثبرا ما توقفت کناتد ادبی ۰۰ امام قصص القرآن ۰۰ 

كنت اقرا القصة بحسن الناقد الذى يريد ان يعتر على ثغرة ينفذ متها 
اليقول شيا ۰۰ 

وكنت اخضع القصص لقاييس النقد الادبى القديم والحديث .. وكنت 
اعود من رحلتى دائما باحساس يقينى ومطلق بالسجود ٠٠‏ 
ليست هذه القصص من اختراع بشر :. ليست كتابة بشریا 
من البشر .. کلماتها قالها البشر ۰. احداثها وقمت فى تاريخ کل 
/ بری »۰ غير ان ليها ینا فير بشری ۰۰ الرؤيا اللى تتاولها .. 
يقة التى تقدم بها ۰۰ الاسلوب الذى تحكى به القصة .. تركيب هذا 
الاسلوب وسبكه . . هذا هو الشىء الالهى فيها .. 

ولهذا السبب كان الله يحكى القصة مرة ومرتين وعشرين .. وفى كل مرة 
يعطيك تاثیرا معينا » ويملؤك بايحاء خاص ؛ يختلف عما سبق ان اعطاه لك ۰- 
هذه معجزة فى من الكتابة . لا تری لها مثيلا فى ای كتاب على الارض 
غير هذا الكت انرب الذى اسلمه لنا محمد بن عبد الله مس لى الله علي 
وسلم . . وهو رجل لم يكن يكتب ولم يكن يقرا ٠‏ 

انظر الى قصة موسى .. 

تامل لقاء موسى بكلمات ربه ۰۰ تامل موقفه أمام النسار المقدسة فى 
وادی طسوی .. 

یحکی الله هذا الحادث اکثر من مرة ۰۰ 

يملؤك مرة بالخود والرهبة والجلال ۰۰ 

ويحكيه مرة آخری فيملؤك بالحب والحنان والامل ۰۰ 

نفس القصة .. ابطالها هم موسى وعصاه .۰ لم يتغير الابطال 
ولا فى الظلال ۰۰ کی ما حدث أن اسلوب التقديم الالمى هو الذى اعطاك 
تأثيرا مختلفا ۰۰ رغم آن الابطسال هم كما هم لم يتغير فيهم شىء وام يزد 
علیمم شیء . 

ولتد تحدث الكثيرون من قبل عن اعجاز القرآن 
آلاف الكلمات حول هذا الموضوع .. وحكى لنا القدماء 


>. ابطالها 


المحدثون عن هذا 
الشىء الخاص الذى يشيع نی کلمات القرآن وجل القلب يسجد بغير آن 


یفادر مكانه فى صدر الانسان . قبل هو لفظه المعجز .. وقيل هو معضاه 
ندمت ٠.‏ وكيل نظمه الحير .. وتیل ما قيل عنه ۲۰ فير أن أحدا لم یلیس 
قلب الوضوع كيا فعل كتاب « التصوير الفنى فى القرآن » الذى وضحت فيه 
حاجتنا لنهج جديد غير منهج اليلافة والالناظ والممائى > منهج يدرس 
الخصائص الشتركة ‏ والطريقة الوحدة فى التعبير عن جميع الاغراض ٠.‏ 
عن طريق اسلوب التصوير اللنی ٠‏ 


r 


هذا الاسلوب الذی سبی « التصسویر الفنی » .. قراس انار نی 
اعجاز القصص الترانی تمسك القصة فى القرآن وتقرا . 
لحظات نکتشف أن شین غریبا وقع ٠.‏ 

لم يعد هناك . لم تعد عيناك تعبران سطور الکلمات .۰ 
اختلی الكتاب واختفت الكلمات * وتلاشی الحاضر وذاب الواقع ؛ وانتصب 
لماک مسرح هليم يتحرك فوقه ابطال التصة اللي تتروها + 


ها هو نو سجني سادة مسر وكير تم ر ها هی كات 
الحوار تمضی أمايك مجسدة مصور بقع كل كلمة یختلف عن وتسع 
الكلمة الاخرى TEE ٠‏ لت لان SRT‏ 
شین ب 
ينتصب السرح امايك وتیضی الاحداث ويتطور الصراع ؛ وانت جالس 
در يد واس 

اذى الكلمات المكتوبة » وتتحول فى ذهنك الى مسرح هائل يضح بالمرا 
والحوار والجدال والقس ای OT‏ 


مسرحية ية ٤‏ 
وانت تصفی افيها وتشاهدها ؛ ان تکتشف انها ليست مسرحية 
قديمة فحسب د اننا هی ليا جد تمثل كل يوم على مسرح الحياة 


.ثم تعاود قراءققصة أخرى من تصص‌الترآن. . 


اد تمضی في القراءة حتی شىء اجب .. اتتصب السرح فى 
القسة ی اشة السینما 


ء شاشة السینما .. ویتحرك امامك شریط 
۳ ات 
بغير کلام ۰۰ ثمة حلم هنا لاتعرت 
بناريو وتركيب الشس‌اهد 


من امثلة القصص التى يقدمها القرآن بام لوب المسرح .. قصة هود 
وقصة صالح . 
ومن امثلة القصص التى يقدمها القرآن باسلوب السينما .. قمة 
يوسف .. وقصة موسی . 
ولقد نزل القرآن منذ اربمة عشر قرنا من الزمان . . 


لم يكن عالم الادب قد اکتشف قواعد القصة القصيرة ؛ او اصول الدراما ؛ 
أو فن السيتما .۰ 


كانت هذه الصور الثلاث من صور التعبير الادبى بذورا فى ضمير الغيب لم 
يكشف عنها الستار بعد ۰۰ ولقد قدر لأوربا ان تكون هی صاحبة هذا 
الكش . 


لم يكن المرب س الذين نزل اليهم القرآن بلغتهم ‏ یمرنون من اشكال 
اش الفتى غ قير الشعر ٠.‏ والأسلير القديمة ۰۰ ولهذا السبب اتهموا 
ابي عليه السلا والسلام مرة بانه شاعر.«واتموه مرة آخری بان‌یحکی 
أساطير الاولين .. فلما بدت التهمتان بغير أقدام ۰۰ عادوا یتهمونه بالسحر 
ولقد اصابوا فى الاخيرة .. مع تحفظ فى اختلاف فهمنا للسص عن فهمهم 
البدائى القاصر » تصدوا بالسحر هذا الخداع والوهم والتخبیل . وننهم من 
السحر سحر الفن الموحى .. ولقد انوت قصص الاتبياء فى القرآن علي 
قدر من محر الفن الموحى .. يستحيل الكشف عنه فى عجالة لو تقديمه 
فى كتاب أو یمکن بو عليه عدي مي لفون الانيا 
فى عصور متلاحقة » فيكشف الله لكل واحد فيهم عمقا من اعماق القصة قى 
القرآن . . لكل حسب كفايته وجهده وموهبته ٠‏ 
الآن كيف ذاب الفرش الدینی فى الغرفى الننی © او كيف ذاب 
الغرض الفنى فى الغرض الديئى » ناذا الجمال غاية مستهدفة » ووسسيلة 
مستخدمة فى نفس الوقت .. واذا بالات العناصر تصنع فى نهاية الآمر 
مزیجا لا يقدر هليه غير خالق الانسان والملائ 
ننظر أولا فى افراض قصص الانبياء فى القرآن ۰۰ سنكتشف ان قصس 
الانبياء تناولت أغراضا عديدة مخظفة لا تكاد تتم تحت حصر ۰۰ هی صراع 
ن جبوشی الظلام المدربة المنلمة الكثيفة ؛ وفصائل لیر 
اي بة . هی صراع بين الانسان وظروفه واهوائه . وهی 
مراع بين الطین والروح ۰۰ وهی صراع بين الثبی والکافرین به ۰۰ وهی 
بن يانا زوجته | لوط ] واحيانا ابن [ نوع ] 
واحیانا ابوه [ لبراهيم ] .. 
خيط واحد يشد كل تصص الانبياء ويبدو واضحا فى نسیچها الحسکم 
المعجز الرائع .. 
خیط ولد .۰ 
هو المراع .۰ 
لا يكاد النبى يبدا دعوته حتی تنقلب الدنیا كلها ضده فجاة . 
ین . وامنه .. ورزته .. وتبدا الهجمات عليه 
فى سلام عنلیم من آلخارج » وقلق عظیم من الداخل .. وبعد 
نزول" ا اعلام السلام الداخلى وترفرت دال الروح » ویتحطم 
تماما آمنه الخارجى وسلامه وراحته ٠‏ 


ظل تسعيب موضع احترام قومه حتى جار الوحى .. فبدات السخرية منه 
. ويد أن كان اليم الرفيد .. سار متها بالطب والافتراه . 

وظل محمد بن عبد الله موضع تصديق قريش واجلالها حتى لقد سمى 
الصادق الامین ٤‏ ولا يكاد الوحى يتنزل عليه حتى تتطاير حوله آلاف الاتهامات 


۷ 


التی تبدا بالجنون وتنتهى بالکذب ۰۰ وبعد ان کانوا ينهضون له فى الجالس + 
ویهشون له ویجلونه ؛ ویحکمونه فیما ينشب بینهم من شجار ؛ ویستمعون 
اليه ویرضون کلماته .. بعدها صاروا پرمون عليه احشاء الجمال الذبوحة 
وه ساجد يصلى ارب جبزیل وربه ۰. نلا يجد لحظتما من یدانع عته غير 
ابنتسه فاطمة ۰ 

ای هوان يلقاه النبی فى سبیل ربه ۰۰ وای بلاء ۰۰ 

لا ينجو نبی من هذا البلاء حتى ان كان من اولی العزم .. علی العکس . 
يزيد بلاژه كلما زاد عزمه 
اوت ابتلاء الاثبياء حسب درجاتهم عند رب العرش .. اعظمهم قذرا 
هو اعظمهم بسلاء . ی 
انظر الی نوح کیف کنبوه الف سنة الا خمسین . 
لر الى ابراهيم كيف طرد أبيه والتی فى النار . 

انظر الى موسى كيف احتوشه خوف الاعتقال ومؤامرات القتل » وكين 
اتهم بالجنون والكذب . 

انظر الى عیسی كيف افتروا عليه وعلى امه بمتانا وافكا وزورا . 

وانظر الى محمد كيف تعرض لكل ماتعرض له الاتبياء قبله . . حنى تركزت 
عليه خلال سنى حياته المضيئة كل انواع القهر والعذاب والعاناة والتکدیب 
والمؤايرات والحسروب . 

هو ناموس الهی لا يتغير 

يزيد الصراع حدة وعنفا كلما كان النبى من اولى العزم الکبار .. 
ك ان دعوته تمنی تغبير نظام الحياة ۽ . تعنی عودة الحق الى عرئسه 
. لكن هذه القیم كلها تعيش عادة 
. اما الباطل فیحمی تفه 


التبى یفتح مه ویدعو لربه. .حتى 
ره و حو م امش 


ویجیء الوقت الذی یتول فيه النبى والذین آمنوا معه : 
« متی نصر الله ۷ ۰۰ 

ویکون الرد من الواحد القهار ذاته * 
« آلا ان نصر الله قريب » ۰ [11 


(1) من الابة 116 من سورة البقرة مدنية 


re 


ولا بتدم القرآن هذا المراع بشکل فنى معجز فحسب .۰ انما برتبط 
الضبون هنا بالشكل ارتباطا عضویا کارتباط الروح بالجسد الحی . 
تنوف تجد وسط هذا الصراع ا 
الانبياء على ابرازها واستهدانها وتاکیدها . 

من هذه الاغراض اثبات الوحی والرسالة ۰۰.۰ وبیان ان الدین كله من 
عند الله . من عهد آدم الى عهد محمد . وان الژمنین كلهم امة واحدة . وان 
الله رب الجمیع ومولاهم ۰ ون جمیع الادیان التی انزلت على الارض من‌عهد. 
آنمالی فيد ميد هی فى اسلا دید واجد > هو اسلام الوجه والقلب 
لله . تخلف أساليب الأثياء فى الدموة . وتغظف اصواليمولفسايم ف 
الحديث لقومهم . 


لكنهم جميعا يقولون کلاما واحدا يتصل بالله ٠.‏ 
- لاله الا الله وحده لا شريك له .. 
س یا قوم اعبدو! الله مالكم من اله فيه ۰۰ [1] ٠‏ 


۷ الذهب ولا الهوى ولا الحكم ولا السلطة ولا الراحة ولا ١‏ انیم ولا الدنیا 
كلها تصلح للعبادة .. لا معبود سوى الله وحده .. لا شريك 


ومثلما ترینا قصص الانبیاء ان وسائل الاثبباء فى الدعوة موحدة .. ترينا 
أيضا ان استقبال قومهم لهم متشابه ٠‏ 

التكذيب والاتهام والايذاء والشر.... 

ولیس على أى نبى من الاثبياء الا أن يبلغ ویتحمل ویصبر . 


« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعثى يريدون 
وجهه » . [۲] 


چیب 
دواء واحد ليس فى غيره الشقاء . 


الدامى اغراضا يحرص قسص 


تسیود 
« واصبر وماصبرك الا بالل » ۰ (۲] 


من اغران قصص الائبياء می القرآن الدموة الى الله » وائبات الیسوم 
الغ > ریش لذشی ‏ وتلير کین وبي بسن الله ق ند 
د لیذ 


والبنوة وقرابة الدم" أو السام وت الارض او الجنس 
آو ون » ليست هی الروابط ین انس 3 


() من الآبة ٩۵‏ من سورة الاعراف مكية .. 
۲ من سورة الكيف مكية + 
۷ من سورة النحل مكية .ا 


آنما الرابطة هى الایمان بالله . . وهی الحب فى الله .. 

هذه هى الرابطة الوحيدة العتمدة عند رب المرش .. وبقية الروابط 
غرالز وعصبیات يرتفع فوقها من بمن بافه عز وجل ویسلم له . 

ترينا قصص الانبياء قدرة الله على المعجزات و الخوارق .. ونتضل 
تادبا آن نسميها قدرة أله فحسب ۰۰ ذلك ان القانون الذى يبدو لذا كقانون نحن 
البشر .. مثل أن البحر لا ينشق نصفين » أو أن العما ل تنحول الى ثعبان 
يأكل عصيا اخرى .. هذا القاتون » بالنسبة الينا ؛ هو عبد مخلوق 
بالنسبة لله 
اليس القانون قانونا على الله عز وجل .. 

هو قاتون علينا نحن ۰۰ ونحن مخلوقات مثله .. اما الله فخالق .. 
وطاعة القانون له ابر لا ندريه نحن ولا نعرفه ۰۰ ولهذا نسميه معجزة 
أو خارتة . بينما الآمر غير ذلك ٠‏ 

ترینا قصص الانبياء من بين اغراض ها كيف خلق الله آدم من العدم ... كان 
الكون عدما فصار بكلمة الله كونا .. وكانت الارض عدما فصارت بكلمة الله 
أرضا . ومن طبن الآرض خلق آدم . وجعل الله من القوانين السارية على هذا 
الخلوق ار تصله من اتضاله بحواء - - من اتمنال رل بابرا 

الد طفل من امراة فقط . . بغير ان يلمسها رجل .. كلمة 
شاء الله آن تكون + فكانت عيمى بن مریم 

٠‏ او قانون اميل يطيع خالقه ولا ندری 


ان الاصل ان يخلق الله الانسان من غير أب أو ام او مثال مسابق 
والاستنناء او المعجزة > ان يجىء الانسان من اتصال رجل بامراة .. هة 
هى الخارقة 


نذا عاد القانون 
او استتناء او معجز: 
اليس هذا غریبا 
لا نستطيع آن نمضى فى تعداد اغراض قصص الأنبهاء فئ القركن . . اتا 
ترید ان نذكر كيف خضعت القصة للغرض الدينى ؟ ۰. وكيف استطاعت فى 

تفس الوقت - ان تعبر فنيا من هذا الفرض 7 
لغنى فى القرآن عن هذه النقطة بعمق وایحاء ۰. 


استئنائه الى طبیعته الاصلية سمينا هذا خارتة 
1 


وکان اول اثر لهذا الخضو 
مكررة فى مواضع شتی . . و 


فیها » اما جسم القصة كله ؛ فلا يكرر الا تادرا » ولناسبات خاصة فى السياق 
. . وحین يقرا الانسان هذه الحلقات المكررة » وبلاحظ السسیاق الذى ور 
فيه ؛ یجدها مناسبة تماما لهذا السیاق . ويجدها منطبقة عليه » وموحية بما 

به » وملتحمة بمصانیه ودالة علیها .. يتع ذلك بغير اخلال بالسمة 
. بل لعل هذا الذى يقع » يسند قيما غنبة كامنة » ويبرز قيما فنية 


وردت قصة موسی ؛ عليه الصلاة والسلام ؛ نى القرآن فى حوالى الثلاثين 
موفت‌ما ده 

هى اكثر التصص فى القرآن تکرارا 
التبيء فى القران ۰. وباستتناء سستة مواضع افتفی المسياق فيها ترا 
القسة م نرى الحلف ات الاساسية لم تکرب فاذا عررت حلدة متها جام 
بشیء جديد فى تكرارها .. 

شیء تحسبه ظلا . . هاذا تمليته وجدت نفسك تمتلىء بتأثير جديد كل الجدة 
٠٠‏ مدهش غاية الدهشة .. موح اعظم الایحاه ۰۰ 


ينطيق هذا على قصسة مودي ٤‏ وقصسة هي نی تكرت فيو جر 
العشرين موضما » كما ينطبق على كل قصص الائبياء التى تتكرر لحكمة 
واسباب وجيهة . 

وغير التگرار ۰۰ 


خضعت القصة فى القرآن للغرض الدینی ۰۰ فكان من اثر هذا الخضوع 
سم ع الذى يكفى لاداء هذا الغرض ‏ وان تعرض بالشكل الذى 


هذا لین ی . متجاوزة بذلك الهدف التاریخی .. 


ذلك ان القرآن الكريم ليس كتابا فى التاريخ . . ينطوى على قدر من الا 
لکنه لیس تاريخا . . انما هو كتاب دعوة الى الله ۰۰ 


هناك قصص أنبياء بدات عرضها بميلاد هؤلاء الانبياء . . ركزت على مولدهم 
الخطورة هذا ايلاد وأثره ١‏ الموحى .. مثل آدم الذى جاء ميلاده بالامر ونفخة 
الله بالروج ۰۰ 


ومثل عيسى الذى جاء ميلاده من غير ان يلمس امه الصديقة رجل ۰۰ ومثل 
موسى الذى جاء مولده فى عصر يذبح فيه قصر الفرعون كل مولود ذكر 
لبش آسرائیل » فیشاء الله آن ينجو موسى بلجوئه » وهو رضيع » الى قصر 
الفرعون ذاته » وهو مصدر الخطر . . وبذلك يولد الامن فى احضان الخطر > 
وينم تدبير الله » وتنفذ مشیلته ۰. 


رهتاك قصص أنبداء تعرش + ناذا هى تتجاوز ملد النبى وتبدا النصة من 
صباه او وهو فتى © لما لهذا الآمر من علاقة وثيقة بالقصة ٠‏ 


أن قصة يوسف تبدا بحلم يراه وهو صبى .. بعدها تلعب الاحلام دورا 


۳۸ 


رئیسیا فى حياته ؛ حتی تفسر رژیاه بعد ذلك بسجود اخوته الذبن کادوا له : 
وكادوا یتتلونه من قبل ۰. 

وقصة ابراهیم تبدا وهو فتى ینظر الى السماء ويفكر كيف یعبد الناس 
الكواكب والنجوم والشمس ؛ وهی جميعا مخلوقات تظهر ثم تغيب .- 

وقصة داود تبدا وهو شاب صغير ؛ لا يدرى شيا عن القتال ؛ ثم تدفعه 
الحياة دفعا الى صراع مع جالوت .. اخطر الفرسان المحاربين في عصره .. 
م الراعى الوديع الفارس المهول .. لان الله وقف مع وداعة القلب ضد 
الطبع وقسوة آلشاعر .. 

وهناك قصص تعرض فى حلقة متاخرة نسبیا. .مثل قصص نوح وهود 4 
وصالح ؛ وشعیب » وكثير من الأنبياء غيرهم .. ان السياق القرانى لا يذكر 
النا شيئا عن مبلادهم أو شبابهم . . انما نفاجا اننا امام نبى يحمل رسالة 
من ربه .. يبرز على مسرح الاحداث فجأة ويبدا اداء دوره .: 

وهناك تق تذكر بجميع حوادثها وتنسیلانها ؛ وتصص تهمل بعض 
حوادثها وتفصيلاتها . . وعتاك تصص طويلة مثل قصص مومى © وابراعيم > 
ونوح .. وعناك قصص قصيرة مثل قصص هود ؛ وصالح » ولوط ؛ وشعيب 
٠٠‏ وهناك قصص متناهية فى القصر مثل قصص زكريا ؛ وايوب ؛ ويوقس .. 
وهناك تصص تعرض سس اخ رب ٤‏ اذ تعرض ی 
سیاق قصة يوسف .۰ ثم تذکر مرة آخری عند موته » وهو يسال ابناءه اقا 
يعبدون من بعده ۰. وهناك تس أنبياء يشار اليهم بالاسم ولا يذكر ای حدث 
من احداث حياتهم .. مثل ادريس » والیسع + وذى الكفل . . وهناك تصمی 
تعرض بغير ذكر اسماء او اعداد على الاطلاق .. ان قصة اهل الكهف تعرض 
فلا تذكر اسماءهم ولا عددهم » وتکتفی بذكر الفترة التى قضوها نالمین في 
الكهف مع كلبهم ؛ وهی تسم سنوات وئلائمائة .. 

وهكذا یختلف اسلوب القرآن فى عرض قصص الائبياء والاولياء 
؛ ويختلف من الناحية التاريخية .. كيا 


٠‏ ومرة تذكر القصة 
مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ومرة تتحول القصة الى مسرحية 4 فيذكر 
فقط من الالفاظ ما ينيه الى ابتداء العرض ؛ ثم يدع الحوار يكمل القصة .. 
ومرة تتحول القمة الى فيلم سینمائی يبدا بحلم وينتهى بتاویله .. مثل قصة 
يوسف التى قسمت الى ۲۸ مشهدا ٤‏ يمكن لكل مشهد أن ينطوى على عديد 
من التفصيلات الدقيقة الموحية .. وهناك اسلوب القطع بين المشاهد 


1 


ا ی ا هی مس وه 
من لدنا علما » [1] > 


هذه هى صورة العبد من عباد الله ؛ كما رسبه الله عز وجل ٠.‏ 


تجاوز اسبه الى حقيقنه ۰- 

وای شىء يفيد الاسم والوسف الخارجی لو جهلنا الحقيقة 

وتسير مع موسى والعبد الرحيم العالم . . فاذا نحن امام مقاجات تذعلنا ٠.‏ 
ان هذا العيد الرحيم بخرق سقينة اسان باون فى البحر .: ويقتل 


غلاما صغيرا > ويقيم على حسابه جدارا كاد يهوى » فى قرية بخيلة ٤‏ رفضت 
آن تطعمه أو تأويه أو تضيفه ۰۰ ای ت لم يعيبر موسی لیم »ثم 


اتران المكس هذا الاسلوب .۰ وبدلا من اشفاد السر هن 


يعلمه البطل -- تراه يخفى السر عن البطل ویعلنه 
انظر الى قصة لوط 

ذهب اليه الملائكة الکرام » ونحن نعرف ‏ كقراء ‏ انهم ملائكة ذهبوا 

١‏ هو يجهل هذه الحقيقة » ولهذا ضاق بهم وكره زيازتهم > وقال 


انحن نضحك - كتراء ‏ من خشيته وتوجسه وخوفه على ضيه . 


كقراء - انهم ملائكة . . هذا التقديم الفنى الخاس يكور 
العا ع وي نشسنق مل اسم و 
قومه .. 


أنت ‏ كقارىء ‏ مشهد قومه وقد جابوا على الخبر السعید بوصول 
فيب بينبا تعلم انت كقارى: ‏ أن عذابا مرعيا ينتظرهم 
من هؤلاء الذين يتشكلون فى اردية الشباب الجميل ۰ 

آلا تسخر من قوم لوط فى نفسك اعظم السخرية ؟ .. لقد اخفى القرآن 
السر عنهم ومن لوط مؤقتا ۰۰ وكشفه لك انت ٠٠١‏ 

والى جوار هذا التصوير الفنى فى تصص الائبياء ۰. 

فى القرآن > ريشسة مبدمة لا تكاد تلمس. آللوحة الحية حتى 
ف اللشسهد > ويتحرك الحدث واتما يجرى أمام عينيك .. 
موحية .. صدمة للتطهير » كما يقولون فى دنيا الادب السرحی ۰۰ 


. الآبة 50 من سورة الكيف مكية‎ ١١ 


ثم نيضى امامك شخصیات الانبیساء فى القصص .. كل شخصية منها 
رسمت وا بشکل یجمل خصائص هذا النبى وتکوینه النة 
روحه تبرز آمامك » بشکل حی تنزوی الى جواره کل حياة 
هذا هو توح .. التسار ابا ۰۰ الصایر ابدا .. ای حبسال مدها لصبره 
حتی لیتفی الف سنة الا خبسسین عاما يدعو قومه فلا يزيد عدد الومنین > 
ویزید مدد الکافرین + ورغم ذلك يستمر ۰. ای جلد وصبر واحتمال ؟! 
وهذا هو موسى ۰۰ الغيور ؛ القوی ؛ الندنع » العصبی .. 
انه يمشى فى شوارع مصر ث به واحد من شيعته آثناء شسجاره 
مع مصرى ؛ فیندفع موسى متدخلا ضد المصرى : 
« فوكزه موسى فقفى عليه » [1] . 
اندفاع يميز شخصیته ؛ عليه الصلاة والسلام .. وعصبية هی جزء من 
تكوينه النفسى . . ها هو ذا بعد عشر سنوات يمضى فى سيناء ۰۰ يأمره الله 
أن يلقى عصاه . . القاها فاذا هی حية تسعى .. لم يكد يراها حتى وثب 
جریا .. 
امره الله تعالی الا يخاف : 
« انی لا يخاف لدی المرسلون » [۲] ۰. 
مرت سنوات عليه ؛ وها هو یسال ربه سوالا یصور اندناعه : 
قال : رب أرنى انظر اليك »1 
ويفهمه الله تعالی ان ای اعصاب انسانية لا تحتمل هذا .. اعصاب الجبل 
تفسه لا تصمد لنور الله ٠.‏ 
القال : لن ترانى » ولکن انظر الى الجبل > فان استقر مکانه غسوف 
ترانی ۰ فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا ؛ فلما اناق 
قال سبحانك تبت اليك و آنا اول المؤمنين » [1] . . 
ثم ها هو يعود الى قومه قبكتشف انهم يعبدون عجلا من الذهب .. 
ترك فيهم هارون . . وعاد اليهم بالواح التوراة .. لم يكد بسمع ما حدث 
حتى القى الألواح من يده . . وامسك هارون آخاه من راسه ولحيته وشده اليه 
کاعصار لا بیصر من القضب ٠.‏ 


قال هارون 


ن ام لا تأخذ بلحيتى ولا براسى ؛ انی خشیت أن تقول : فرقت 
أسرائيل ولم ترقب قولى ۱:۱۷ 


(ه) البة 16 من صورة طه مكية .. 


3 


كان هارون اعلم منا بمومی 
فانقسم تومه قسمین .. لاخذه موسی من راسه ولحیته وقال له : كيف فرقت 
بين بنی اسرائیل ولم تنتظر عودتی ۰۰ 
" هو اندفاع عصبی لنموذج انسانی شسدید القيرة غلى الله ۰۰ شسدید. 
الحب لله ۰۰ 
نابل شخصية مومى باندناعها الماشق للحق ۰۰ شخصية ابراهیم بثباتها 
الراسخ > وحبها المبيق لله » وهدوثها الناس » وتسانعها مع 
الخلق ؛ وحلمها على البشم ؛ وانحنائها على الام الانسان انحنا 
وايثارها لامر الخالق على كل مشاعر الأبوة ٤‏ حنى ليهم الشسی 
الذى جاءه على كبر . . لانه رای فى النام انه يذبحه ۰۰ ورؤيا الآنبيا 
نفس راشية ؛ وطبع شسدید الحلو » وحلم ورحمة يشيمان فى حياته 
كلها ويجريان فيها مجرى الدم فى الجسد الحى ٠.‏ حتى ليستحق أن یقول 
عته الرحمن الرحيم : 

« واتخذ الله ابراهیم خلیلا »[0 .. 


لا نید أن تمضى فى الحديث عن اسلوب الترآن المعجز فى تقديمه لانبياء 


. ولو أن هارون تدخل فى قیساب موسی 


الله » ولا نريد أن نفیض فى الحديث عن طريقة العرض ورسم الشخصبات ۰۰ 
فا لیلجت رده فد عع را نحا جتني 


0 من الية ۱۲ من سورة النساء مدلية ٠‏ 


۳ 


قصة آدم 


[ عليه الصلاة والسلام] 


انصرفت مشيلة الله تعالی الى خلق آدم ۰۰ 
قال الله تبارك وتعالی للملائكة : 
« انى جاعل فى الارض خليفة » [1] ۰۰ 

اختلف الناس فى معنى خلافة آدم ۰۰ فمن قائل انه خليفة لجنس سيق 
على الأرض ؛ وكان هذا الجنس يفسد فيها ويسفك الدماء .. ومن قائل انه 
كان خليفة لله تعالى » بمعنى انه خليفة فى امضاء احکامه ولوامره » لانه اول 
رسول الى الارشی ٠.‏ وهذا ما د 

سال ابو ثر رسول الله » صلی الله عليه وسلم » عن آدم : 

ا انبیا کان مرسلا 5 

فال ن 

قیل کان بزل وم يكن نی ارف احد 5 

قال : كان رسولا الى ابتاله ۰۰ 


يرفع ستار الخليقة على مشمد بين الله تعالی وبلائکته : 
قال تمالی فى سورة البقرة 
و ولد کل ری دا انی جاعل فى الارض 
اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء > ونحن 
ونقدس لك » قال : انی اعلم ما لا تعلمون » [۲] ۰۰ 
وتف الفسرون امام هذه الایات وقغة طويلة . 
قال تفسير المنار : ان هذ يات من یتاکن حملا علي 
ظاهرها » لانها بحسب قانون التخاطب اما استشارة من الله تعالى » وذلك 
ع اا ال اا ر م د 
وذاك ‏ يليق باله تعالى ولا بملائکته » وأقترح صرف معنى القصة لشیء آخر .۰ 


» قالوا : 


(۱) من الآبة ۲۰ من صورة 
0) الآبة ۲۰ من سورة البقرة مدنية ٠‏ 


rr 


وتال تفسير الجامع لاحكام القرآن : ان الله تعالی كان قد اخبر ملائكته انه 
اذا جعل فى الارض خُلقا انسدوا وسفكوا الدماء » وحين قال تعالى * 
« انى جاعل فى الارض خليفة » [1] .. 

قالوا اهذا هو الخليقة الذى حدنتنا عن افساده فى الارض وسفكه للدماء > 
ام خليفة غيره 1 

وتال تفسير « فى ظلال القرآن » : ان الملائكة بنطرتهم البريئة التى لا تتصور 

أ كد حسبوا أن التسبيح يحبد الله وتقديسه هو الماية الق 

اللوجود ؛ وهذه الغاية متحنقة بوجودهم هم ؛ وسؤالهم يصور دهشستهم 4 
عن اعتراض من ای نوع ٠٠‏ 


كل واحد من الفسرين لكشف الحقيقة .. نكشف الله لكل 
واحد فيهم عمقا منها ۰. وانما اوقع فى الحيرة مق الثرآن ۰۰ وتقديم فص 
پاسلوب الحوار .. وهو اسلوب بالغ التائير والنفاذ 

ان الله تعالى يحكى انا القصة باسلوب الحوار » وليس من الضروری ان 
تكون قد وقعت بتفس هذا الاسلوب ٠.‏ 

آلا ثرى أن الله تعالى يقول فى سورة [ فصلت ] : 

« ثم استوی الى السماء وهی دخان فقال لها وللارض : انتیا طوعا 
أو كرها » قائتا : أتينا طائمين » [۲] ۰۰ 

هل يتصور احد من الناس ان الله عز وجل قد خاطب السسهاء والارض + 
وردت عليه السماء والارض ووقع بينهما هذا الحوار .. انما يأمر الله تعالى 
السماء والارض فتطیم.السماه والارض .. 

وانما صور الله ما حدث باسلوب الحوار فى الذهن » وتأكيد معناه 
وايضاحه .. واستخدام هذا الاسلوب السرحی فى قمسة آدم يوحى بمعنی 
وذلك أن الستار يوشك أن يرتفع عن خلق النوع التسانی .. 
تتصور ان الله نعالى حين قرر خلق آدم » حسدث ملالکته من باب 
املاب کی يسجدوا له »ل من تب رايم لو اسض رتم .. تلن اله 
,1 ۰۰ حدثهم ١‏ لله تمالی انه سیجمل فى الأرض خليفة » وان 
استكون له ذرية وأحفاد > وان احناده وثريته 
آارش » ويستكون فيها سا ٠‏ وقایت 
.. انهم يسبحون بحمد الله » ويقدسون له 1 
مما هو السر فى فلك ؛ وما هي حكمة الله تبارك وتعالى فى الامر * لم سیر 
حيرة اللائكة» وتصوقهم الى شرف الخلانة فى الأرض» ودهشتيم مشب 

إن بها * لم بسر هذا المواراداخلی غير من ملاين الاجزاء من ال 
نم رده الى اليتين والنسليم قوله تان 


۱۷ من الآية ۲۰ سورة 
0 الآية ۱۱ مكية ٠٠‏ 


البقرة بدلية + 


r 


« انی اعلم ما لا تعلمون » [1] ۰۰ 
وبهذه الاشارة الى علمه الحیط » وعلمهم القاصر ؛ عاد التسلیموالینین. 
نستبعد وقوع الحوار بين الله تمالی وملائکته تنزیها لله » واکبار! لملائكته .. 
ونعتقد ان الحوآر قام فى نفوس الملائكة لحمل شرف الخسلافة فى الارض .. 
ثم اعلمهم الله تصالی أن طبیعتهم ليست مهياة لذلك ولا ميسرة له .. ان 
التسبیح بحمد الله وتتدیسه » هو آشرف شىء فى الوجود » ولکن الخلافة نی 
الارض لا تقوم بذلك وحده ؛ انما هى تحتاج الى طبيعة اخری .. طبيعة تبحث 
عن المعرفة وتجوز علیها الاخطاء .. 
هذه الحيرة » أو هذه الدهثة » او هذا الاستشراف .. هذا الحوار الداخلی 
فى تفوس اللائكة بعد معرفة خبر خلق آدم ۰. هذا كله يجوز على 
+ ول ینتم من اتدارهم شین ٤‏ آم ٤‏ رضم قربهم من الله > وعبادتیم 
له وتکریمه لهم » لا يزيدون على کونهم عبیدا ‏ » لا یشترکون معه فى علمه > 
ولا يعرفون حکمته الخافية ؟ وغيبه الستور » وتدبیره فى الخفاء ؛ ولا یمرفون 
حكمته العلیا واسباب تحتیقها فى الاشیا 
ولسوف تفهم الملائكة غیما بعد .. ان آدم نوع جديد من الخلوتات ؛ فهو 
يختلف عنهم فى ان عمله لن يكون الله وتقديسه 4 وان يكون مثل 
حيوانات الارخی وكاتتاتها » بتتصر وجوده على سنك الدماء والانساد فيها ۰ 
انما سيكون آدم نوعا جديدا من الخلوقات .. وستتحقق بوجوده حكية 
عليا لا يدريها آحد غير الله 


وتلك حكمة العرنة . 
قال الله تمالی : 
«وما الجن والانس الا لیعبدون » [۲] ۰۰ 


تراها ابن عباس : « الا لیعرفون » ۰۰ 
فكأن المعرفة هدف النوع الانسانی وغاية وجوده .. وسوف يبين لنا الله 
باسلوب الحوار كيف كان ذلك .۰ 


ولمل اجمل اقتراب من تفسیر هذه الآيات كلمة الشیخ محمد عبده 

« ان الحوار فى الآيات » شان من شئون الله تعالى مع ملائکته ۰. صوره 
لنا في هذه القصة بالقول والراجعة والسؤال والجوگ ) ونحن لا نعرقه 
حقيتة ذلك القول » ولكننا نعلم انه ليس كما يكون منا نحن البشر .. » .. 
ادرك الملائكة ان الله سیجمل فى الارض خليفة .. 

واصدر الله سبحانه وتعالى مره اليهم تفصيلا » فقال انه ميخلق بشرا 
من طبن ٤‏ فاذا سواه ونفخ نيه من روحه فيجب على الملائكة أن تسجد له » 


(1) من '#بة ۳۰ من سورة 
(1) اقية 011 من سورة انذار 


والمفهوم ان هذا سجود تكريم لا سجود عبادة »لان سجود العبادة لا يكون 

الاك وحده .. 

قال تمالی فى سورة [ ص ] * 
( اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين ٠‏ فاذا سویته ونفخت. 
فيه من روحی فقموا له ساجدین ۰ غسجد اللائكة كلهم اجمعون ۰ 
آلا ابلیس استکبر وکان من الکافرین ۱(۷] . 


جمع الله سبحانه وتمالی قبضة من تراب الار الابیض والاسود 

والاستر والاحمر » ولهذا بجىء الاس الوانا مختلفة ۰۰ ومزج الله تتالی 
التراب بالساء فصار صلصالا من حما مسنون .. تعفن الطين وانبعتت له 
زائخة .. وكان ابلیس يمر عليه فيعجب ای شىء يصير هذا الطين ؟ .. من 
هذا الصلصال خلق الله تمالی آدم + وا نا 
سواه بيديه سبحانه .. ونفخ فيه من روحه سيحانه .. فتحرك جسسد 
آدم ودبت فيه الحياة .. 


+ آنم ميتيه رای اة كلمع سودي له ۰۰ با مدا وتعتدا 


لم يكن آدم قد عرف اى نوع من الخلوقات هذا الذى لم یس چد له ٠‏ 
لم يكن يعرف اسبه .. كان أبليس يقف مع الملائكة » ولكنه لم يكن 
كان من الجن .. والمفروض » بوصته اقل من الملائكة » آن تا 

التى تصدر لهم 


حكى الله تعالى قضة رفض ابلينى السجود لدم فى أكثر من سورة .. 
تال تعالى فى سورة :ص »© : 
ی جر ان تسعد و حون بی » استكبرت 
2 بو نت و من ی 2 
:غاخرج رجيم ٠‏ وان علب مت ال بوم یش 
ir‏ ا 
المفلضين د 
كان آدم يتابع ما يحدث حوله : ويحس بالحب والرهبة والدهشة .. 
حب عميق لله الذی خلقه وكرمه واسجد له ملائكته ۰. 
ورهية من غضب الخالق حين طرد ابلیس من رحمته ۰۰ 


ma )(‏ ۷۱ ۰ ۷۲ ¢ ۷۲ ۷ مكية ,. 
0 الات من ۷۵ الى ۸۳ كهة . 


۳ 


ودهشة من هذا الخلوق الذی یکرهه بغیر ان یعرفه ۰. ويتصور انه 
انضل منه بغير ان تتاح لاحدهما فرصة لاختبار نفسه واثبات أفضليته . 


ثم مااعجب ابلیس وحجته. .انه يتصور أن الثار اتضل من الطين. .فين 
اين جاءه هذا العلم » والفرو: وض ان يكون هذا العلم عند الله * فمو الذى آق 
لار والطین ويديف لیهبا ييل + 


أدرك آدم من الحوار ار 
انه یسال الله تعالی ار 
ا سار 
اجله قيموت . 

ادرك آدم ان الله قد لمن ابليس » وطرده من رحمته بسببه » ادرك ان 
ايليس لن ينسى له هذا الصنيع .۰ 

انتهى الامر وعرف آدم عدوه الابدی .. 

وادهشت آدم بعض الدهشة جراة عدوه وحلم الله عز وجل ۰. 

1 لا لتحت إن يكون قد جرى أحوار ب اف ارول 
وملائکته ٠.‏ ولجات الى تأويل الآيات » ولم تستبمد وقوع حوار بين الله 
تعالى وابليس .. 

واقول ردا على ذلك ان العقل يهدى لهذه النتيجة . 
ان امكان قيسام حوار بين الله تعالی وملانکنه ۷ مستبعد ؛ لان الملائكة 
منزهون عن الخطا والقصور والرغبات البشرية التى تبحث عن المعرفة .. 
انهم بحکم خلتهم 4 جند طا مون... 
ما ابليس مهو خاضع للتكليف » وطبيعته » پومسفه من الجن + قريبة من 
طبيعة جنس آدم 
بمعنى أن الجن يمكن أن يؤمنوا ؛ ويمكن ان يكفروا .. ان وجدانهم الدينى 
ب و رقهم الى تصور خاطیء يسند كبرياء كاذبة ٠.‏ ومن هذا الوتع 
وحم هذا الكوين یک أن ینش حوار .. والحوار يعنى الحرية .. ولقد 
جن مركب کت یسح لهم بالحرية )لا یمه ال 


ولقد شاهد آدم عمليا ‏ بعد خلقه مباشرة ‏ تدر الحرية التى يعطيها الله 
لخلوقاته المكلفة .. وكان وقوع هذا الدرس امام آدم يحوى مغزى عمبقا » 
ان الستار يفتح على خلق النوع الانسانی بحوار يدور بين الله جل جلاله ‏ 
وعبد كافر » ورغم ذلك يعطيه الله الحرية .. وهو فى نهاية الأمر عبد .. 
وکافر ٠‏ 

ان ابليس رفض أن يسجد لادم .. 

کان اله تعالی بعلم انه سيرفض السجود نم :. موف یمسا 
الله يستطيع أ أن متسه تفا ؛ و يحيله الى حفنة من الراب 
بعزته وجلاله كلمة الرفض فى قم ابلیس . . غير ان الله تعالى يعطى لخلوقاته 


وکان 


۳ 


المكلفة قدرا من الحرية لا يعطيه غيره احد . . انه يعطيهم حرية مطلقة تمل 
الى حق رفض اوامره سبحانه ۰۰ آنه يمنحهم حرية الانكار وحرية العصيان > 
وحرية الاعتراض عليه ۰۰ سبحانه وتعالى .. 


لا ينقص من ملکه أن يكفر به الكائرون + ولا يزيد فى ملكه أن يمن ب 
المؤمنون > انما ينقص ذلك من ملك الكافرين + او يزيد فى ملك المؤمنين ٠.‏ 


غهم آدم أن الحرية نسيج اصيل فى الوجود الذى خلقه الله ۰۰ وان الله 
یمنح الحرية لعباده المكلفين ۰. ويرتب على ذلك جزاءه العادل ۰۰ 

بعد درس الحرية ٠١‏ 

تعلم آدم من الله تعالى الدرس الثائى .. وهو العلم ۰۰ 

كان آدم قد ادرك أن ابليس هو رمز الشر فى الوجود » كما ادرك أن اللائكة 
هم رمز الخير » آما هو نفسه فلم يكن يعرف نفسه حتى هذه اللحظة ۰۰ ثم 
اطلعه الله سبحانه وتعالى على حقيقته ؛ وحكمة خلقه ؛ وسر تكريمه ٠.‏ 

فل تسالی : 

«وعلم آدم الأسسماء كلها » [1] ٠١‏ 

اعطاه الله تمالی سر القدرة هلى اختصار الاشیاء فى رموز ومسميات .. 

علمه أن يسمى الاشياء : هذا عصفور ؛ وهذا نجم » وهذه شجرة » وهذه 
محابة » وهذه طائرة » وهذا هدهد » وهذه .. الى آخر الاسماء ۰۰ 

تملم آدم الأسماء كلها .. 

الاسیاء هتا هى الطم .. هی المعرفة .. 

هى القدرة على الرمز للاشیاء باسماء ۰۰ 

غرس الله فى نفس آدم معرفة لا نهاية لها ؛ وحبا للمعرفة لا نهاية له » 
ورغبة يورثها ابناءه فى التعلم ۰۰ وهذه هی الف‌اية من خلق آدم ؛ وهذا هو 
السر فى تکریمه ۰۰ 


بعد أن تملم آدم اسماء الاشیاء وخواصما ومناقعها ۰۰ بعد ان غرف علمما 
.. عرض الله هذه الاشیاء على الملائكة نقال 1 


« اتبلونی باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » [1] ۰۰ 
[ يقصد صادقين فى رغبتكم فى الخلافة ] ۰۰ 


ونظر الملائكة فیما عرض الله عليهم » فلم یمرنوا آسماءه .. واعترنوا لله 
يعجزهم عن تسمية الاشیاء او استخدام الرمز فى التعسر عنها ۰۰ 


(ا) من الآبة ۳۱ من سورة البقرة محتهة ٠٠‏ 
0 من الآية ۲۱ من سورة البقرة مدنية ۰۰ 


۳ 


قال الملائكة اعترافا بعجزهم : 
« سبحانك [۱) . . [ ای ننزهك ونتدسك ] . . لا علم لنا الا ما علمتنا 
انك آنت العليم الحكيم 1[6] [ ردوا العلم كله الى الله ] .. 
قال الله تعالى لادم : 
«يا آدم » آنبنهم باسمائهم ۷ [۲] . . 
وحدثهم آدم عن كل الاشسسياء التى عرض ها الله عليهم » ولم يعرفوا 


قال تعالى فى سورة الب 


2 
ادقين ب 33 
:ايا آدم آنبئ باسیلیر نا 
آنباهم باسمائهم قال : الكم انی أعلم السموات والارض 
واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »© [4] . . 
اراد الله تعالى ان يقول للملائكة انه علم ما ابدوه من الدهشة حين أخبرهم 
أنه سيخلق آدم ؛ كما علم ما كتموه من الحيرة ؛ كما علم ما اخقاه ابليسس مر 
وه e a a‏ ام 
ادرك الملائكة أن آدم هو الخلوق الذى يعرف .. وهذا شرف شىء فيه . . 
قدرته على التعلم والمعرفة .. 
وعرف الملائكة اذا امرهم الله بالسجود له .. كما فهموا السر فى أنه 
سیصیح خليفة فى الارض » يتصرف فيها ويتحكم قیها ۰۰ بالعلم والمعرفة .. 
معرنة بالخالق .. وهذا ما يطلق عليه اسم الايمان او الاسلام ۰. 


وعلم بأسباب استعمار الارض وتغييرها والتحكم فيها والسيادة عليها .. 
ويدخل فى هذا النطاق كل العلوم المادية على الارض .. 


ومن المعروف أن كمال الانسان لا يتحقق الا بتحمسيله ما يستطيعه من 
معرفة الخالق وعلوم شىء على حساب الشىء الآخر 
صار مثل طاثر جبار جناحه الثانى مهيض يمتعه من 
التحليق .. 


كان آدم یعرف اسماء کل شیء » وکان بتحسدث احیسانا مع الملائكة » لكن 
الملائكة کانوا بشفولین عنه بعبادة الله تمالی » ولهذا كان آدم بحس الوحدة 


۱۱ من الآية ۴۲ من سورة البقرة مدلية .. 
6 من الية ۲۲ من سورة البترة مدلية ٠‏ 
0 لیات ۲۱ ۶ ۲۲ ۶ ۲۳ من سورة البترة مدثية . 


۳۹ 


.. ونام آدم یوما فلما استبقظ وجد عند راسه امراة تحدق فى وجهه بعينين 
جميلتين ورحيمتين ۰۰ وریما دار بينهما هذا الحوار : 
كال آدم .لم تكونى هنا قبل ان أنام ٠‏ 
قالت : نعم . 
قال : جثت اثناء نومى اذن ؟ 
قالت : نعم . 
كل :من این جلت 1.۰ 
عالت : جئت من ندسسك . . خلقنی الله منك وائت نسائم ۰. الا ترید أن 
ستمیدنی اليك وات مس 
حال آدم لاذا خلعك اله 5 
فلت حواء : لشبكن الى . 
ا 0 
سالته الملائكة عن اسمها .۰۰ قال ان اسبها حواء ۰۰ سالوه : لماذا سميتها 
حواء یا آيم ؟ 
قال آدم ‏ لآنها خلقت منی .. واتا انسان حی .. 
كان آدم مخلوقا طبيعته قائية ومركبة على عش ق المعرفة » وكان ينقل 
معرفته لحواء » فيحدثها عبا يعرفه ولا تعرفه هی .. وأحبته حواء .. 
واصدر الله تمالی امره لدم بسكنى الجنة + 
قال تعالى [ فى سورة البقرة ] : 
« وقلنا : يا آدم اسکن نت وزوجك الجنة » وكلا منها زغدا خيث 
شنتما » ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » [1] ۰۰ 
لا تمرف مكان هذه الجئة .. ” 
_ سكت اران من مكقا وخ او فيا على خیس وه 
: انها جنة الماوى © وان مکانها السماء . وثفى بعشهم ذلك 
ابا لو عقت جئة اوی لحرم دخولها على ایس ولا جار فيها وقوع 
عصيان » وقال آخرون : انها جنة اخرى خلتها الله لآدم وحواء . وقال 
غيرهم : انها جنة من جنات الارض تقع فى مكان مرفع . وذهب فربق الي 
التسليم فى لبرها .. والتوقف . وتحن نختار هذا الرای 
الى تلم ما دن تا لا اوی ها قاس م 
تستخلس مما حدث فيها . 


دخل آدم وحواء الجنة . وهناك عاشسسا حلم الجنس البشری كله . 


(ا) الآية ۲۵ من سورة البقرة مدئية 


ی 


كانت حياة آدم وحواء فى الجنة هی البراءة الطلقة والقدرة التی لا تحد . 
وعرف آدم معنى السمادة الداخلية المبيقة حين سار مع حواء فى الجنة ۰ . 
لم يعد يحس الوحدة .. كان یتحدث مع حواء کثیرا » ویستممان لقناء 
الخلائق وتسبیح الانهار ؛ وموسيقى الوجود البكر ؛ قبل ان یعرف الوجود 
معنى الاحزان والللم .. وكان الله قد سمح لهبا بان یقتربا من كل شىء 
وان يستمتعا بكل شىء ؛ ماعدا شجرة واحدة لعلها شجرة الالم او 
الست رنة . 
قال الله لهما قبل دخول الجنة : « ولا تقربا هذه الشجرة » فنکونا 
من الظالین » ۰ [1] 
وفهم آدم وحواه أنهما مینوعان من الاکل من هذه الشجرة 
ان آدم انسان » والانسان ينسى ؛ ولبه یتتلب ؛ وعزمه یضعف . 
ابليس انسانية آدم وجمع كل حقده فى صدره + واستفل تكوين ا 
۰۰ وراح يثبر فى نفسه یوما بعد يوم . راح پوسوس اليه يوم 
بسدديوم . 
هل ادلك على تسجرة الخلد وملك لا يبلى 1 
تسابل آدم بينه وبين ننسه .. ماذا يحدث لو اكل من الشجرة 
ريما تكون شجرة الخلد حقا » وكان حلم آدم أن يخلد فى البراءة الطلتة 
التى يعيش فيها فى الجنة . 
ومرت الايام وآدم وحواء مشغولان بالتفكير فى 
قررا یوما أن يأكلا منها .. نسيا ان الله حذرهما من | 
ان ابليس عدوهما القديم . 
ومد آدم يده الى الشجرة وقطف منها احدى الثمار وقدمها لحواء .. 
واکل الاثنان من الثمرة المحرمة . 


قال تعالى : فى سورة طه : ٠‏ وعصى آدم ربه فقوى ©[ . 


ره صحف اليهود من اغواء حواء انم وتحبیلها 
جرة .. إن نص القران ۷ بذکر حواء ۰۰ اما بذک 
آدم ‏ کمستول عما حدث - عليه الصلاة والسلام . وهكذا اخطا الشبطان 
اخطا آدم بسبب الكبرياء » احتتر احدهبا الاتسان ‏ واراد الآخر أن يجمل 
تفسه ندا لله بالخلود ۰ 

لم بکد آدم ينتهى من الال ختی احس أن صدره يتقيض ۰۰ احس الالم 
والحزن والخجل . الجو حوله وسكتت الوسیی العذبة التي کات 
تنبعث من داخله .. اكتشف انه عار » وان زوجته عارية .. اكتشف انه 
رجل وانها ابراة .. وبدا هو وزوجته يقطعان اوراق الشجر لكى نی 


() الآية ۴۵ من سور 
من الآية ۱۲۱ بكبة . 
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بها کی واحد منهها جسده العارى ۰. واصدر اله تبارك وتعالى ابره بليوط 
من E‏ 

وهبط آدم وحواء الى الارض .۰ خرجا من الجنة . كان آدم هزينا 
وکائت حواء لا تکف عن البكاء ۰. وكانت توبتهما صادقة فتقبل الله منهما 
التوبة .. واخبرهبا الله ان الارض هی مکانهما الاصلى .۰ يعيثشان نیها > 
ویموتان علیها » ویخرجان منها يوم البمث .. 


قال : ۱ فیها تحيون وفیها تموتون ومنها تخرجون ۷ [1] + 
حکی الله تعالی قصة الدرس الثالث الذی تعلمه آدم خلال وجوده قى 
الجنة وبعد خروجه منها وعبوطه الى الارش . 

قال ة مله : « ولقد عهدنا الى آدم من قبل 
e 0 TESST‏ اوی في 
كان هذا عدو لك رازه جك ب قلا يشر جنا 
ن الآ تجوع فيها ولاتعرى ٠‏ وانك لا تظما 
فيها ولا نی ٠‏ فوسوس اليه ايسان قال + يا » هل ادلك 


يتصور بت الاس ان خطيئة آدم بسینه هى التى اخرجتنسا من 
الجنة .. ولولا هذه الخطيئة لكنا اليوم هناك 

وهذا تصور ساذج لان الله تعالى حين شاد ان يخلق دم قال للملانکة. 
انى جاعل فى الارض خلبفة :ولم يقل لهم آنى جاعل فى الجنة خلينة .. 
لم يكن هبوط دم الى الارض هبوط اهانة وانما كان هبوط كرائة كما 
يقول الصوفيون.كان الله تعالى يعلم آن آدم وحواء سیاکلان من‌الشجرة. . 
تیان الى الارض + .. كان الله تعالى يعلم ان الشيطان سيغتصب منهما 
وكائت هذه المعرفة شيئا لازما لحياتهبا على الارض ۰۰ 

وكانت التجربة كلها ركنا من ارکان الخلافة فى الارض. .ليلم آدم وحواء 
ويعام جنسهما من بعدهما أن الشیطان طرد الابوين من الجنة » وان الطريق 
الى الجنة يمر بطاعة الله وعداء الشيطان . 

هل يقال لنا ان الاتسان مسير مجبور .. وان آدم كان مجبورا سلفا 
على ان يخطىء ويخرج من الجنة ويهبط الى الارض 1 


> الآية ۲۵ من سورة الاعراف امكية‎ 0١ 
. الآيات من ۲۱۵ الى 1۲۳ مكية‎ 


r 


حتيقة ان هذا التصور لا يقل سذاجة عن التصور الاول ۰۰ كان آدم 
حرا نيام الحرية . ولهذا تحمل تبعة عمله . 
عصى واکل من الشجرة ناخرجه الله من ١‏ 
معصیته لا تنافی حریته .. بل أنها تستمد وجودها الاصلی من حریته . 
كل مانی الامر ان الله كان یعلم سلقا ما سیحدث » يعلم الله الاشیاء 
قبل حدوثها » والعلم هنا نور یکشف . ولیس توة تقهر .. بمعنی أن الله 
يعلم ما سيحدث ؛ ولكنه لا بدفعه دنعا أو يقهره تهرا على الحدوث .. ان 
الله يعطى الحرية لمباده ومخلوتاته . 
ويرنب على ذلك حکبته الملیا فى تممير الارض واقامة الخلافة نيها . 


ابلیس عدوه .. نهم بشکل علمى .. ان ابليس هو السیب فی 


غهم أن الله يعاقب على المعصية . وان الطريق الى الجتة يمر بطاعة اله . 
هم أن الله يقبلالتوبة ويعفو ويرحم ويجتبى . 
علمهما الله تعالى ان يستغفرا قائلين : 
« قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تقفر آنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين » [1] 
وقبل الله توبته وعفا عنه وارسله الى الارض 
لول وسول لأبلاقه د: 
بدات حياة آدم فى الارض . 
خرج من الجنة مهاجرا الى الارض ۰۰ واستن بذلك لابنائه واحفاده من 
الانبياء سنة الخروج . 
لا يكاد النبی يبدا دعوته الى ريه حتی یضطره قومه الى الخروج .. 
والمجرة ٠.‏ 
هناك فى الجنة خرج آدم قبل نبوته » وهنا فى الارض يخرج الانبياء بعد 
نبوتهم عاد 
عرف آدم آنه ودع السلام حين خرج من الجنة 
هنا فى الارض كان عليه أن پواجه شقاء وصراعا لا ينتهى احدهما الا لیدا 
الآخر وكان عليه ان یشتی لیاکل » وکان عليه ان یحمی نفسه باللاسی 
والاسلحة ؛ ويحمى زوجته راطفاله من الحیوانات والوحوش التی تعيش 


(1) من الاية ۲۴ من سورة الاعراف مکی . 


۳ 


فى الارض .. وكان عليه تبل هذا كله وبعده ان روح 
الشر . ان الشيطان هو السبب فى خروجه من الجنة .. وهو فى الارض 
يوسوس له ولاولاده ليدخلهم الجحيم . والعركة بين الخير والشر لا تتوقف؛ 
ومن يتبع هدى الله غلا خوف علبه ولا يحزن .. ومن يفص الله » ویتبع 
المخلوق الناری ابليس فهو معه في الثار ٠.‏ 

هم آدم هذا كله مع الشقاء الذى بدات به حیانه على الارض ٠‏ الشیء 
الوحيد الذى كان يخنف حزنه .. انه قد جاء سلطانا عليها .. وعليه أن 
يخضعها ؛ ويستعيرها ؛ ویزرمها ویبنیها ويعيرها » وينجب فيها نسلا 
یکبرون ويغيرون شكل الحياة ويجعلونه انضل ۰۰ 


كانت حواء تلد فى البطن آلواحد.ابنا وینتا . وق البطن التالى ابنا وبنتا ٠‏ 
فیحل زواج ابن البطن الأول من بنت البطن الثاتى ۰۰ 

وكبر ابناء آدم وتزوجوا > وملاوا الارض نسلا .. ودعاهم آدم الى 
ال تعالی ۰۰ ۱ 

وتدر لآدم أن يشهد اول انحیاز من لحد ابنائه لروح الشر ابلیس .. وقمت 
اول جريمة ثل على الارض 


قتل احد ابناء آدم شقيقه ٠‏ 
قتل الشرير آخاه الطيب . 


۱ واتل علیهم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا 
من الآخر 10 ۰ 
يقال أن القائل كان يربد زوجة شتیقه لنفسه .۰ وابرهیا آدم أن يقدما 
قرياتا » نقدم كل واحد منهبا قربانا » فتقبل الله من لحسدهما ولم يتقبل 
من الاخر . 
« قال : لاقتلنك ٠‏ 
فال : انما يتقبل الله من المتقين ۰ كثن بسطت الى يدك لتقتاقى مسا آنا 
بباسط يدى اليك لأقتلك ٠‏ انی اخاف الله رب العالین ۷ [1] . 
لاحظ كيف ينقل الينا الله تمالی كلمات التتيل الشهيد ‏ ویتجاهل تماما 
كلمات القاتل . عاد القاتل يرفع يده مهددا .. 
قال التتیل فى هدوء : « انی اريد آن تبوء باثمى واثمك فتکون من 
اصحاب النار وذلك جزاء الظالین » [1] - 


انتهى الحوار بینهما وانصرف الشریر وترك الطیب موققا . 


«) من الآية ۲۷ مدلية م 
(ا) من این ۲۷ 6 1۸ من سورة المسائدة مدنية . 
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بعد ايام .. كان الاخ الطیب نائما وسط غابة مشجرة .. مات فى 
نفس الغابة حمار عجوز فأكلت النسور لحمه وشربت الارض دمه وبتی فك 
العظمى ملقى على الارض .. حمله الشرير وتوجه نحو شقيقه النائم + ورفع 
يده واهوى بها بعنف وسرعة .. 


الوجسه الطيب منه الدم واستيقظ ؛ كان يحسلم وهو 
نائم وترتسم على شفتيه ابتسامة فغطت دماؤه بسمته .. وعاد القاتل ينهال 
على شقيقه ختى سكنت حرکته ۰۰ ادرك القاتل ان شقيقه نارق الحياة . 


جلس القائل امام القتيل ساكنا مصفر الوجه .. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لا تقتل نفس ظلما الا كان على 
ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل 4 .. 


جلس القائل امام شقيقه الضرج فى دمه .. ماذا يقول لابیه آدم لو 


سال ئها 
لقد شاهدهما آدم يخرجان معا .. فكيف یمود ولو انكر 
امام ابيه آنه قتل شتی قاين یخنی جثته ۰۰ این يذهب بها . 


كان هذا الاخ القتيل اول انسان يموت على الارض .. ولم يكن دفن 
الموتى شینا قد عرف بعد . وحمل الاخ جثة شقيقه وراح يمشى به . 

مزق الهواء صوت طائر يصرخ . افزعته المرخة وملات نفسه بشؤم 
مجهول .. التفت القاتل فوجد غرابا حيا يصرخ فوق جثة غراب ميت . 
وضع الفراب الحى الغراب الليت على الارض وساوى أجتحته الى جوارة 
وبدا يحفر الارض بمنقاره ورجليه . 

حتى اذا صنع لاخيه لحده وقبره .. رنعه بینقاره ووضعه برنق فى 
القبر ثم مرخ صرختين قصيرتين وعاد يهيل عليه التراب .. بعدها طا 
فى الجو وهو يصرخ ٠‏ 

وتف القائل وانكفا على جئة شقيقه .. مرخ 

« قال يا ويلتا ۰۰ اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاواری سواة 

اخی 116] . 

اندلع حزنه على اخيه كالنار فاحرقه الندم . 

اكتشف فجاة . اكتشف أنه وهو الاسوا والاضعف ؛ قد قتل الافضل 
والاتوی . نقص ابناه ادم واحدا .. وكسب الشيطان واحدا من ابناء 


شم 
واهتز جسد القاتل ببكاء عنيف ثم انشسب اظافره فى الارض وراح 
یحفر ابر شقیقه . 


تال آدم حين عرف القصة 
مضل مبين 1۲ . 


« هذا من عمل الشیطان انه عدو 
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وحزن حزنا شدیدا على خسارته فى ولدیه ٠‏ 

بات احدهما » وکسب الشیطان الثانی . 

ملى آدم على ابنه » وعاد الى حياته على الارض ۰ 

انسانا يعمل ویشتی ليصنع خبزه . 

ونبیا يعظ أبناءه واحفاده ويحدثهم عن الله ويدعوهم اليه » ويحكى لهم 
عن ابليس ويحذرهم منه . ويروى لهم قصته هو نفسه معه ؛ ويقص لهم 
قصته مع ابنه الذى دفعه لقتل شقيقه . 

وكبر آدم .. ومرت سئوات وسنوات ۰۰ وانتشر ابناژه فى الارض . 

وجاء على الارض ليل ٠‏ 

هبت الرياح بعنف ٠‏ 

وارتمشت آوراق شجرة عجوز غرسها آدم . 

ومالت اغصانها على بحيرة الى جوارها ؛ حتى لمست الثمار مياه البحيرة 
.. وحين اعتدلت الشجرة بعد مرور الرياح » راحت المياه تتساقط من بين 
روما وین الجر من البعد كما لو كان فسمرها محلولا وهی تنکنیء 
على الساه وتب کی 

كانت الشجرة حزينة » وکانت أغصائها ترتمش .۰ وفی السماء كانت 
النجوم ترتمش . 

وتسللت اشعة التمر الى حجرة آدم ۰ سنطت الاشمة على وجه آدم. 
كان وجه. آدم اكثر شحوبا ونبلا من وجه القمر .. وعرف التمر أن آدم 
ييه -: 

الحجرة بسيطة .. حجرة آدم . 

على فراش من اغصان الشجر والورود برقد آدم بلحيته البیضساء 
ووجهه الطيب .. ابناؤه جميعا يقدون حوله فى انتظار وصيته .. وتحدث 
آدم قاقهم أن هناك سفيئة واحدة لنجاة الانسان » وسلاجا واحدا 
اتتساره » هذه السقينة هى هدى الله » وهذا السلاح هو کلمات الله . 

طبان دم ابناده بان الله لن يترك الانسان وحده على الارض ۰۰ انما 
سپرسل انبیامه لهدایته وانقاذه .. وسیختلف الانبیاء فى الاسماء والصفات 
والعجزات .. ولكنهم سیجمعون على شىء واحد : الدعوة الى عبسادة 
اله وحده . 

وتلك كانت وصية آدم لابناله ٠‏ 

انتمی آدم من وصیته » واغمض عينيه » دخل الملائكة حجرته واحاطوا 
به وتعرف بيهم على ملك الوت . - وابتسم تلبه للسلام العمیق ۰۰ وهبت 
على روحه رائحة أزهار الجنة . 


قصة نوح 
[عليه الصلاة والسلام] 


مرت اموام على موت فم ... 
ما تت الزمور حول قبره » وهرمت الاشجار والصخور » واضيفت اعوام 
الى عمر النجوم » وتغيرت فى الارض اشیاء واشياء . 


وطبقا لقانون عام رحد اث يان قلي ويا ادم .. عادت الخطيئة 
القديمة الى الیو بة .. خطيئة النسيان .. وان عادت بشكل 
يختلف هذه المرة ٠.‏ 


قبل أن يولد قوم نوح عاش خمسة رجال صالحين من اجداد قوم نوح » 
فاقوا زمتا تم ماتوا ٠١‏ كات أسباء الرجال الخمسة هی [ود ] ۰۰ اسراع) 
۰ ( بغوث ] ۰۰ [ یموق ] .. [ نسر ] . 


بعد موتهم صن الناس لهم تماثيل فى مجال الذكرى والتكريم .. وبي 
الوقت . . ومات ألذين لتمائیل . . وجاء ابناژهم .. ومات الابناء وجاء 
ابناء الابناء . ونسجت ؛ والميل دنیب عقل الانسان » 
قصصا وحكايات حول التماثبل تعزو لها قوة خاصة .. واستغل ابليس 
قرصته وهی تمر الى جواره © واوهم الناس آن هذه تمائیل آلهة تملك النفع 
وتقدر على الضرر .. وبدا اق درن ا التمائيل ٠‏ 

لاتعرف من مصادر موثوق بها » كيف كان شكل الحياة حين بدات عبسادة 
الاصتام فى الارض ۰. غير لتنا نعرف قانونا ماما لا ينكسر ابدا » عتتما 
يبدا الناس اتحدارهم نحو الشرك . 

فى اللحظة التى يترك الناس فيها عبادة الله الى عبادة الامستام . 
تحتضر روح الجمال فى الارفی > ويعتلى القبح عرشه کسید حاكم » وينهزم 
الاتسان من الداخل © وينتكس العقل البشرى © ويتبع ذلك ان يزيد ظلم 
الظالين وذل المظلومين ؛ كما يزيد فقر الفقراء وغنى الأغنياء .. ويتحول 
الوجود الانسانی كله الى جحيم لا يحتمل .. 

ينطبق هذا القانون دائما عندما يعبد الناس غير الله .. سواء اكان 
العبود صنما من الحجارة » آم عجلا من الذهب ؛ ام حاكيا من الناس » 
ال نظابا من الأنظبة » ام مذعبا من الذاهب > لم قبر ولن :من الأولياء ٠‏ 

ذلك ان الضمان الوحيد للمساواة بين البشر يكبن فى عبو 
لله » وكون الله هو خالتهم والشرع لهم .. فاذا ضاع هذا 


احد من الناس + او زعم احد الأنظمة لنفسه حق الالوهية > فقد ضاع الناس 
وضاعت حرياتهم تما ۰ 

غير الله ماساة تتمثل فى ضياع الحرية وحسدها ؛ وانما 
يمتد رها الخطير . الى عقل الانسان فيلوثه ويتكس اعلامه ویدمره ٠‏ 


ذلك أن الله تعالى خلق الانسان ليعرف ؛ وجعل عقله جوهرة هدنها العلم 
.. واخطر علم هو العلم بان الله وحده هو الخالق وما سواه عبيد . 
هذه نقطة بدء لابد منها لتحقيق الخلافة بنجاح ۰۰ 
وعندما يهدر العقل البشرى امکانیاته » وبنصرف لغير الله » لا یمود 
هنك خا يتوقف عنده العقل البشرى »او يراجع نفسه فيه .. وقد يحدث 
أن يتقدم الأنسان ماديا بسبب اخذه باسباب التقدم رغم عدم اینانه » ولكن 
هذا ادم المادى الذى يخلو من معرفة الله » يكون عذابا اعظم من ای عذاب» 
لائه ينتهى بتحطيم الانسان لنقسه .. وعندما یعبد الناس غير الله تعالى > 
بزداد بوس الحباة وفتر الناس .. هناك علاقة وثيقة بين ذلالناس وفقرهم 
وعدم ینیم باه وعدم تقواهم . 
بقول الله تعالی فى سررة الاعراف ؛ 
ور ان امل القرى آمنوا وانقوا فتحنا علهم بركات من السام 
والارضی » ۰ 011 
إهكذا يؤدى الكفر بالله أو الشرك به الى ذهاب الحرية » وتحطيم 
الكل > وويادة الفقر » وخلو اکا من عدف لبیل .. وفى هذا الجو آظهر 
الله تعالى نوحا وبعثه برسالته الى قومه ٠‏ 
کان توح هو المت ل الوحيد اطانی فوق دوامات الخراب الجماعي الئل 
الممثل فى عبادة غير 


اختار اله عبده نوحا وارسله الى قومه ٠‏ 


كان نوح بمتیاس الدكر ثورة فكزية ۰۰ وكان بمقياس الثبل والنقسام 
چا ی وكان بمقيلس الذكاء قبة شاخ 

5 كان نوح يمقياس العظمة اعظم انسان فى عصره , . لم يكن 
ملكا فى قومه ٤‏ ل اا مایم ول افش وأحد کیام ملم الان ن ان العظمة 
تختلف عن اللك والغنی والرگاسة ۰۰ هذا المثلث داخل اشلامه 
عادة ا اغلبية من الننوس الخسيسة . انما توجد العظية فى ثقاء القلب» 
Jw‏ > وقيمة الانگار التى يحملها العقل » وقدرة هذا العقل على 
تفییر الحياة حوله ۰ وکان نوح کا کله واکتر ۰۰۰۰ 

5 الائسان الذی يذكر جيدا عمد الله لدم وابنائه حين خلتهم فى 
عم الق کان علي ان مؤمنا باله تعالى .. قبل بعثته الى الناس 6 
وکل ابید مؤمنون باه تعالى قبل بعثتهم + 


ا من الق ٩۱‏ مكية ٠٠‏ 
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غيهم من يبحث عن الله تعالی کابراهیم . وفيهم من يؤمن به فى اعمساقه 
کموسی ۰۰ وفيهم من یتعبد له ویخلو فى 1 لي 
والسلام . . وهنك سیب آخر لعظمة نوح ۰۰ كان اذا استبقظ او نام او شرب 
أو اکل او لبس ملابسه او خرج او دخل .. يشكر اله ويحمده ؛ ویذکر نعمته 
عليه » ويعاود الشكر » ولهذا قال الله تعالى عن نوح * 
« انه كان عبدا شسکورا » ۰ [1] 
اختار الله عبده الشاكر وارسله نبيا الى قومه . وخرج نوح على قومه 


وبدا دعوته 
« ياقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ۰۰ انی اخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم ۱ [۲] 
بهذه الجملة الوجزة وضع نوح قومه امام حقيقة الالوهية 


خالق هو وحده الذى يستحق العبا 
. يوم عظيم ؛ فيه عذاب يوم 


2 الوقت قد جاه ليتوتف 
هذا الخداع » حدثهم نوح عن تكريم الله للانسان .. كيف خلقه ؛ ومنحه 
الرزق واعگاه نعية العقل » ولیست عبادة الاستام غير ظلم خائق اللعتل ٠‏ 


تحرك قوم نوح فى اتجاهين بعد دعوته ۰۰ للست الدعوة تلوب الضعفاء 
والفتراء والبؤماء » وانحنت على جراحهم والامهم بالرحمة ۰. ايا الاغنياء 
والاقوياء . والكبراء .. والحكام »'فقد تابلوا الدعوة بعين الشك البارد ٠‏ 
ولا كانوا يستفيدون من بقاء الاوضاع على ما هى عليه .. فقد بداوا حربهم 
خد وع > 

فى البداية ۰۰ اتهموا توحا بانه بشر مثلهم . 

« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مثلنا »“(5] . 

قال تسیر القرطبی 5 

اللا الذين کنروا من تومه هم الرؤساء الذين كانوا فى تومه . 

يسمون الملا لأنهم مليئون بسا يقولون + 


قال هؤلاء الملا لنوح : انت بشر يا نوح . 

رغم أن نوحا لم يقل غير ذلك » واكد أنه مجرد بشر .. وال يرسل 
الى الارض رسولا من البشر » لان الارض پسکنها البشر » ولو كانت الارض 
تسكنها الملائكة لارسل الله رسولا من الملائكة ۰۰ 

استمرت الحرب بين الكافرين ونوح ۰۰ 

فى البداية » تصور النظام الحاكم يومها ان دعوة نوح لا تلبث أن نتطفیء 
وحدها > فلما وجدوا الدعوة تجتذب النتراء والضعفاء وأهل الصناعات 
البسيطة بداوا الهجوم على نوح من هذه الناحية . 

هاجموه فى اتباعه ؛ وقالوا له : لم يتبعك غر الفقراء والضعفاء 
والاراذل ٠‏ 

قال تعالى فى سورة هود : 


« ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لكم نذير مبين ۰ أن لا تعبدوا 
ال الله نی اخاف عليكه عذاب يوم اليم : فقال اللا الذين کدی 
من‌قومه : ما تراك الا بشما مثلنا > وما نراك اتبعك الا الذين هم 
اقا بادی کرای وما تری کم میا من سل بسل نكم 
کالبین 1[6] ۰ 


هكذا اندلع الصراع بين نوح ورؤساء قومه ٠‏ 

ولجا الذين كفروا الى المساومة ۰۰ قالوا لنوح : 

- اسمع يا نوح .. اذا اردت أن نؤمن لك فاطرد الذين آمنوا يك ٠‏ 
انهم ضعفاء وفقراء » ونحن سادة القوم واغنياؤهم .. ويستحيل أن تضینا 
دعوة واحدة مع هؤلاء . 

استيع ‏ نوح » الى كثار قومه وادرك انهم يعاندون » ورغم ذلك کان 
ييا فى رده 40 أنه لا ن يطرد الم ؤمنين © لانهم ول 
لیوا ضيوفه > انما هم ضيوف الله الرحمة بيته الذى يدخل فيه 
أو يطرد منه من يثساء ؛ انما الرحمة بيت الله الذى يستقبل فيه من 

تال تعالى فى سورة هود 5 


كان نوح يناقش كل حجج الکافرین بمنطق الانبياء الكريم الوجیه . 
وهو منطق الفكر الذى يجرد نفسه من الكرياء الشسخمی وهسوی 
المصالح الخ الخاصة .. 
تال لهم ان الله قد آناه الرسالة والنبوة والرحمة . ولم یروا هم ما آتاه 
الله » وهو بالتالى لا يجبرهم على الايمان برسالته وهم كارهون + ان كلية. 
لا اله الا الله لا تفرض على أحد من البشر . . افهمهم أنه لا يطلب منهم بتابلا 
لدعوته » لا يطلب منهم مالا نیتقل عليهم ؛ ان اجره على الله + هو الذى يعطيه 
ثوابه » افهمهم أنه ۷ يستطيع آن يطرد الذين آمنو! باه غ أن له حدوده 
کتبی . وحدوده لا تعطيه حق طرد المؤمنين لسببين انهم سيلقون الله مؤمنين 
به » نكيف يطرد مؤمنا بالله » ثم انه لو طردهم لخاصموه عند الله » وهذا 
يستتبع ان يثيبهم اله على ايمانهم ؛ ويجازي من طلردهم ع قن الذى ينمز 
یب ح الى آن مطالبة قومه له بطرد 
نهم .۰ وعاد توح ب رل لب انه يدس لنفسه كر سا له 
س بتذلله وتواضمه لله عز وجل » فهو لا يدعى لتفه 
الیم لم ر ا ا اعام عل من بار باد وم لای 
القيب ؛ لان الغيب علم اختس الله تمالي وحده به .. اخبرهم ايضا آنه ليس 
ملكا ٠١‏ بمعتى أن متزلته ليست کتزلة الملائكة .. وقسد أسكدل بعش 
العلماء من هذه الآية على إن الملائكة افضل من الانبياء [انظر تفسير الترطبی] 
قال لهم نوح : ان الذين تزدرى اعينكم وتحتقر وتستئقل .. ان هؤلام 
المؤمنين الذين تحتقرونهم ان تبطل أجورهم وتضیم لاحتقاركم لهم » الله اعلم 
بما فى انفسیم .. هو الذى يجازيهم عليه ويؤاخذهم به .. اظلم نفسى لو 
قلت ان الله لن 1 
وسئم النظام الحاكم يومها من هذا الجدل الذى يجادله توح .. 
حكى الله موقفهم منه فى سورة هود : 
قالوا : یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا غأتنا ہما تعدنا ان كنت من 
الصادقين ٠‏ قال : انما ياتيكم به الله ان شاء » وما آنتم بممجزين + 
ولاینفعکم نصحى ان ارد تآن انصح لكم » ان كان الله يريد ان يغويكم.. 
هو ربكم والیه ترجمون ]١[»‏ . 
أضاف نوح اغواءهم الى الله تمالى .. تسليما بان الله هو الفاعل فى کل 
خال ..- فير انیم اسئحتوا الضلال يموقتهم الاختيارى ومله خريتهم. وکامل 
ارادتهم . ٠‏ وقديا قال ابليس عليه لمئة الله : 
«قبما آفویتنی 111 . 


الظاهری الى أن الله نعالى هو الذی اغواه .. 
انه وتمالی اعطاه حریته ثم حاسبه علیها ٤‏ ونحن لا نری 

» انهم يرون أن ارادة الانسان کافية فى 
أو ية ن لآ افتینان مندهم غا 
لافعاله » فهو غير محتاج فى صدورها عنه الى ربه . 


ا الآبات ۲۲ ۰ ۴۴ + )۴ ١‏ مكية ۰۰ () من الآبة ٠١‏ من سورة الاعراف مکبة 


لا تری رايهم هذا باطلاقه .. انما تری أن الامسان صان لأفماله وله 


بهذه النظرة يستقيم معنى مساطلة 


كل ما فى الامر أن الله پیسر كل مخلوق لما خلق له ۰۰ سواء اكان النیسیر 
الى الخير أو الى الشر .. وهذا من تمام الحرية وكمالها . 

يختار الانسان بحريته فييسر له الله تعالى طريق ما اختاره . 

اختار ابليس طريق الغواية فيسر الله له طريق الفولية . 

واختار كفار قوم وح نفس الطريق فيسره الله لهم ٠‏ 

ونستمر المعركة . وتطول الناتشة بين الكافرين من قوم نوح وبينه حتی 
اذا انمارت كل حجع الكاارين وام يعد لديهم ما بقل بداوا يخرجون: عن 
حدود الادب ویشتمون نبى الله . 

« قال الملا من قومه : انا لنراك فى ضلال مبين © [1] . 


ورد علیمم ف بادب الاتبياء العظيم : 
لیس بى ضلالة > ولکنی رسول من رب العالین ٠‏ 
فم وسات ره اصح تم سل من مایا سا 4[ 
ویستیر نوح فى دعوة قومه الى الله ۰۰ سانة بعد ساعة 
يوم ۰۰ وعاما بعد عام ٠.‏ . ومرت وی يدعو قومه ۰۰ كان یدعوهم 
ليلا ونهارا ؛ وسرا وجهرا > يضرب لهم الامثال . ويشرح لهم الآيات ویبین 
الهم قدرة الله فى الكاثنات » وكليا دهاهم الى الله قروا جنه ) وکلما دماهم 
اليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستكبروا عن سماع الحق + 
حكى الله تعالى ما لقيه نوح فى سورة توح : 
د قال : رب اي دعوت قوي ليلا هارا > فل وذ دعائى الا 
فرارا ٠‏ وأنى كلما دعوتهم اتف > جعلو! أصليميع ف ام 
واستفشوا ثيابهم واصروا وتو استکبارا م اي 
جهارا ٠‏ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ٠‏ عجن 
بكم انه كان ار برسل اسما كم مرا ۰ ویمددکم بلموال 
ویجمل لكم جنات ویجمل لكم 


ماذا كان جواب قومه بعد هذا كله 1 


« قال نوح : رب انهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسارا ٠‏ ومكروا مكرا كبارا ٠‏ وقالوا : لا نذرن الهنكم > ولا نذرن ودا 
وا سوا ولا يفوث ويعوق ونسرا ٠‏ وقد اضلوا كثيرا ؛ ولا تزد 
الظالين الا صلالا 0 


ویوا بعد 


(ا) الآبة ٩۰‏ من سورة الأعراف مكية ۰۰ (0) اقیتان ٩1 6 ٩۱‏ من صورة الامرانمكية.. 
© الآيات من © الى 1۲ ية .. 
() الآيات ۲۱ ۸ ۲۴ 4 ۲۲ 4 ۲6 من سورة لوج ٠.‏ مكية . 


or 


الى الله آلف سنة الا خمسین عاما . قال تصالی 


« ولقد أرسلنا نوها الى قومه فلبث فبهم آلف سنة الا خمسین 


عاما OK‏ . 
وكان يلاحظ ان عدد المؤمنين لا يزيد » بينما يزيد عدد الكافرين . وحزن 
نوح غير أنه لم يفقد الامل ؛ وظل يدعو قومه ويجادلهم ؛ وظل قومه على 

الكبرياء والکفر والتبجح , 
وحزن نوح على قومه .. لكنه لم يبلغ درجة الياس .. ظل محتفتظا 
بالامل طوال ٩۵۰‏ سنة ۰۰ ويبدو أن اعمار الناس قبا الطوفان كانت طويلة > 


وربما يكون هذا العمر الطوبل لنوح معجزة خاصة له ۰۰ وجاء يوم آوحی الله 
آليه ٠:‏ آنه لن امن من قوبك الا من قد آمن > 


اوحى الله اليه آلا يحزن عليهم . ساعتها دعا نوح على الكافرين بالهلاك . 
تال : « رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا [1] . 
برر توح دعوته بقوله : 
« انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ‏ (5] . 
قال تمالی فى سورة هود : 


انتبی الامر واصدر الله تعالی حكمه على الکافرین بالطوفان ۰۰ 


آخبر الله تعالى عبده نوحا انه هذه السنينة « باعیننا ووحینا » 
أ بام اف وتعليه ١‏ رهن بركى مته وطها لتو هيفف وب ده ال 


اصدر الله تمالی آمره الى توح : 
ولا تخاطبنی فى الذين ظلموا ۰۰ انهم مفرقون #إ*] . 
يرق ال الفين للمرا بسا کاقت آخبیتیم او ترابتهم للثبى > یتیس الله نید 
آن يخاطبه او يتوسط لهم . 


وبدا نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة . 
انتظر سنوات » ثم قطع ما زرعه » وبدا نجارته . 
كانت سفينة عظيمة الطول والارتفاع والتائة ؛ وقد اختلف الفسرون فى 


(۱) من الية 16 من سورة المتكبوت مكية + 
(1) من ألآية ۲٩‏ من سورة لوح مكية ۰۰( الآية 8۷ من سورة نوج ية . 
(6) الآينان 59 » ۲۷ مكية ۰۰ (هامن الآية ۲۷ من سورة هود مكية . 


r 


حجمها » وهیئتها ‏ وعدد طبقاتها ؛ ومدة عملها ؛ والکان الذی عملت فيه » 
ومتدار طولها ؛ وعرضها » على اتوال متعارضة لم يصح منها شىء ٠‏ 
تال الفخر الرازی فى هذا كله : اعلم ان هذه الباحث لا تعجبنی ؛ لانها 
امور لا حاجة الى معرفتها البتة . ولا يتعلق بمعرفتها فائدة املا 
رحم الله الفخر الرازی .۰ 
اماب الحق بکلمته .. 
لا نعرف عن حقيقة هذه السفينة الا ما حدثنا الله به . لا نعرف ملا اين 
عملت * ولا كم كان طولها او عرضها » ولا نعرف بالقطع غير اسم الکان 
الذی ذهبت اليه بعد رسسوها ٠‏ 
ان الآثار الادية قد سکتت تماما عنها » ولا ريب أن اخشاب السفينة 
قد تحللت ‏ لان الطوفان وقع من زمن سحيق .. وكل خبط فيها لا یلید ولا 
علب 2 اموه . 
تجاوز الله تمالی هذه التفصيلات التى لا اهمية لها > الى مضمون القصة 
ومغزاها المسام .. 
بدا نوح یبنی السفيئة 
ویمر عليه الکنار فيروئه منیمکا فى صنع السفينة . والجفاف سائد 
ولیست هناك انهار قريبة او بحار .. كيف ستجری هذه السفينة اذن 
یا توح 5 .. هل ستجری على الارض .۰ اين الاء الذى يمكن ان تسبح 
فيه سفينتك ؟ لقد جن توح . 
وترتفع ضحكات الكافرين وتزداد سخريتهم من نوح ۰۰ 
ان تبة السراع اق قصة توح عه إلى هذه الساحة اويم :ا 
الباطل یسخر من الحق .. يضحك عليه طوبلا » ویس‌خر منه طسویلا > 
متصورا ان الدنيا ملکه © وان ع الامن نصيبه » وان العذاب غير واقع .۰ غير 
أن هذا كله موقت ارتفاع الستار على العلوفان > یسفر الومئون من 
آلکانرین » وتكون سخريتهم هی الحق 
تال تعالى فى سورة هود : 
ويد ا وکا عد عليه لا دن که مار رای 
أن سوا منا قن صقر نتم كما تسخرون + فسوف تعلمون من 
ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » [1] . 
انتهى صنع السفينة . 
وجلس نوح ينتظر آمر الله , 
أوحى الله الى نوح أنه اذا قار التنور كان هذا علامة على بدء الطوفان ٠‏ 


٠١ هة‎ ٠١ ۳٩ ۰ ۲۸ ذا الیدان‎ 


فى تفسير التنور أنه الفرن الکائن فى بيت نوح ؛ اذا خرج منه الماء 
وفار كان هذا امرا لنوح بالحركة .. 

وجاء اليوم الرهيب .. 

فار التنور فى بيت نسوح .. 

واسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين به .. 

وهبط جبريل عليه السلام الى الارض ۰۰ حمل الى توح فى السفينة 
كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين .. بقرة وثورا . فيلا وفيلة . عصنورا 
وعصفورة .. نمرا ونمرة .. الى آخر الخلوقات . 

كان نوح قد صنع اقفاصا للوحوش وهو يصنع السفينة ۰۰ وساق جبريل 
عليه السلام امامه من كل زوجين انين » لضمان بقاء نوع الحيوان والطير 
على الارض > وهذا معناه ان الطوفان اغرق الارض كلها 6 فلولا ذلك ماکان 
هناك معنى لحمل هذه الانواع من الحيوان والطير ٠‏ 

وبذا صعود السفينة . 

صعدت الحيوانات والوحرش والطيور » وصعد من آمن بنوح . . 

وکان عدد المؤمنين قلیلا -٠‏ 

قال تمالی فى سورة هو 
١‏ حتى اذا جاء امرنا وفار التنور ٤‏ قلنا 


احمل فیها من کل زوجین 

» واهكك الا من سبق عليه القول ومن آمن » وما آمن ممه 
الا قليل » [1] ۰ 

لم تكن زوجة نوج به فلم تصعد .. وكان احد آبنائه يخفى کتره 

ويبدي الايمان امام توح .. فلم يصعد هو الآخر .. وكانت اغلبية الناس غير 

مؤمنة هی الآخرى .. فلم تصعد ۰۰ وصعد المؤمنون 

قال ابن عباس ۶ رضی الله عنهما : آمن من قوم نوح ثمانون انسانا . 


لياه من فتحات الارض . . لم تبق 
منها الماء . . انیمرت من السماء أمطار 


وغرقت الكرة الارضية للمرة الإولى فى اليا 
كانت اثناء الطوفان هی الكرة المائية .. لم تعد 


۱ الية ٠١ ١‏ مكية ان 


قال تعالی فى سورة القس : 
« ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ۰ وفجرنا الارض عیونا فالتقى 
الماء على آمر قد قدر ۰ وحملناه على ذات الواح ودسر ۰۰ .]١[‏ 
ارتفعت المياه اعلی من الناس .. تجاوزت قيم الاشجار ؛ وقمم الجبال » 
وغطت سطح آلارض كله وق بداية الطوقان نادى نوج 
كان ابنه يقف بمعزل عنه ۰۰ ناداه قائلا : 
« يا بنى ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين 5[6] + 
ورد الابن على نداء أبيه : 
«قال : سآوى الى جبل يعصمنى من الساء » [5] ٠‏ 


« قال : لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم » [0] + 
وانتمی الحوار بين نوح وابنه ٠.‏ 
« وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ۷ 601 > 
انظر الى الترآن که : « وهال یا الموج © 0 . ی الموج 
حوارهما فجا RY‏ جسل وج ال 
تر وتر ا ا وما 05 امم .و 
الله آن يغرق الابن بعيدا عن عين الاب » رحمة منه ١‏ وأعتند توح 
ع و ی یه ی لت 


» كانت كل عين نطرف على الارض قد لكت فرت 
۰ لم يعد غير الخشبی من سفینقنوح 4 
وهو يللد على الخلاصة الؤمثة من مل الارض ۰+ 

وانواع الحیوانات والطيور التى اختيرت بعناية ۰ . 

ومن الصعب الیو و موی هون داد ات كان يتنا 
مروعا يدل على قدرة الخالق .. كانت السنينة تجرى بهم فى دوج كالجيال 
٠:‏ ویمتتد بعص العلماء الهوم ان ن اتفصال القارات ومسل الأرض في 
صورتها الحالية » قد وقع نتيجة طوفان قديم جبار .. ثارت فبه اللباه ثورة 


9 كينت ا ۱۲ ۰ ۱۳ 
(9) من الآية ۴) من سورة هود ٠١‏ مكية .)من الآية ؟) مكية من سورة هود ۰ 
0 من الي ۲) من سورة مود . 

8 من الاب ۸۲ من سورة هود مک 


6 ننس اد 


3 


غير مغهومة ۰. حتی غطت سطح الجزه اليابس من الارض .۰ وارتفعت فيه 
قیمان الحیطات » ووقع فيه ما نستطيع تسميته بالثورة الجغرافية . 
استمر طوفان توح زمنا لا نعرف متداره ۰۰ ثم صدر الامر الالهى الى 
السماء أن تكف عن آلبکاء .. والی الارض أن تسنقر وتبتلع الساء ۰۰ والی 
اخشاب !| أن ترسو على الجودی .. وهو اسم مکان قديم ) يقال انه 


وبصدور الامر الالهى ؛ عاد الهدوء الى الارض .. وانحسرت المياه عنها © 
وعاد الجزء اليابس فيها يلمع تحت آشمة الشمس .. 
طهر الطوقان الآرض وغسلها .. 
قال تعالى فى سورة هود : 
٠‏ وقيل : يا ارض ابلعی ماك ؛ ويا سماء أقلمى » وغيض الماء 
وقضى الامر ؛ واستوت على الجودى ؛ وقيل : بصدا للقوم 
الظالین » [] ۰ 
١‏ فیض الماه » يمعنى نقص الماء وانصرف عائدا الى فتحات الارضی . 
٠‏ وقضى الامر » بمعنى انه احکم وفرغ مته » يعنى هلك الکافرون من توم 
نوح تماما .. 
ويقال ان الله اعقم ارحامهم اربعين سنة قبل الطوفان + فلم يكن فيمن هلك 
او صفیر ١‏ . 
« واسستوت على الجودى » بمعنی رست عليه + وتیل كان ذلك يوم 
عاشوراء .. فصامه توح » وامر من ممه بصیابه .. 


« وقيل بعدا ثلقوم الظالمين » ای علاکا لهم .. طهر الملوفان الارض ,د 
3 ان الارض مهم 


و 


ذهب الهول پذعاب الطونان .۰ 
وانتتل السراع من الموج الى نفس نوح ۰۰ 


قال تعالی فى سورة هود : 


« ونادی توح ربه رب أن ابنى من اهلی » وان وعدك الحق »> 
وآنت احکم الحاکمن » 151 ۰ 


() الآية 66 من سورة هود .۰ مکیة ‏ 
0 الية 68 من سورة هود مكية 


ان يقول لله ان ابنه من أهله المؤمنين 
امله الؤمنين .٠‏ 
قال الله سبحانه وتعالى » مطلعا نوحا على حنيقة ابنه للمرة الاولی : 
الت هس :الى اعفد أن طون بن جهن ۷ 9 
قال الترطبی - نقلا عن شسيوخه من العلماء ‏ وهو الراى الذى نؤثره : 
([كان اه منسده سای فوح س مؤمنا فى طنه ٤‏ ولم يك نوج يقول له 


من اهلى » (۲] . . الا وذلك عنده كذلك » اذ محال ان 


ا حص ب لني امم 
الايمان ٠٠‏ 


ناخبر الله تعالى نوحا ببا هو منفرد به من علم الغيوب ۰. ای علمت من 
حال ابنك ما لم تعلمه 
وکان الله حين یعظه أن يكون من الجاهلين » يريد آن يبرئه من تصسور 
أن يكون ابنه مؤمنا ۰۰ ثم يهلك مع الکآفرین 
وثبة درس هام تنطوى عليه الآيات الكريمسة التى تحكى قصة نوح 
واو 
اراد الله سبحانه وتعالى آن يقول لنبيه الكريم ان ابنه لیسن من اهله ٠‏ 
لانه لم يؤمن باه .. وليس الدم هو الصلة الحتيتية بين الئاس ۰ 
ابن النبى هو ابنه فى العتيدة ۰۰ هو من يتبع الله والنبى ۰۰ وليس ابنه 
من يكفر به ولو كان من صلبه 
هنا يتبغى ان يترا المؤمن من غير المؤمن ۰۰ 
وهنا ايضا ينبغى أن تتصل بين المؤمئين صلات العقيدة فحسب .. 
لا اعتبارات الدم او الجتس او اللون او الارش .. 
واستغفر توح ربه وتاب اليه ۰۰ ورحمه الله وابره ان يهبط من السقيئة 
محاطا ببركة الله ورعايته ۰+ 
« قال ارب + ات اعود بك أن لسالك ما لیس لی به علم > والا تغفر 
لی وترحمثى اکن من الخاسرين » 0] ٠‏ 


قبل : يا نوح » اهبط بسلام منا » وبرکات عليك وعلی امم ممن 
e‏ 


وقد وعسده الله بنجا 


۷ من الآية )٩‏ من سورة هود مكية ++ 
)سن اآبة 6 من سورة هود مكية .م 


0) من البة 4 من سورة هود 


۸ 


وهبط نوح من سفینته ۰۰ 

اطلق سراح الطیور والوحوش فتفرقت فى الارض 

نزل المؤمنون بعد ذلك .. 

وضع نوح جبهته على الارض وسجد . 

لم تزل الارض مبللة من أثر الطوفان . 

نهض نوح بعد صلاته وحفر الاساس لبناء معبد عظيم لل . 


لثممل الناجون النار وجلسوا حولها .. كان اشعال الثار ممنوعا فى 
السفينة ؛ حتى لا تمتد النار الى اخشابها ق 


ولم يكن احدهم قد اكل طماما ساخنا طوال مدة الطوفان . 
ومر یوم صيام الشکر ۵ 


ویسدل القرآن الكريم الستار على قصة نوح بعد الطوفان 
لا تدری ماذا كان من ابره مع قومه . 


کل ما ندريه ؛ او نستطيع أن تؤكده ؛ ان نوحا اومی ابناءه وهو يبوت 
یعبدوا الله وحده 


ومضی نوح إلى الرفیق الاعلی ۰۰ 


قصة هود 
عليه الصلاة والسلام] 


می قوم نوح فى التاريخ ٠.‏ 
الاكثرون المكذبون انطبتت عليهم صفحات الطوفان .. اسستبعدوا من 
الحياة ۶ ون رحية الله © وين حاب الثاس واهتبامهم علی السواء 


الية -. استخلفوا فى الارض > تحقيقا لسسنة الله 
الم بة للمتقين » [1] + 5 


ولقد كان وعد الله لنوح : 
يا نوح اهبط بسلام منا ؛ وبركات عليك وعلى امم ممن معك » 
وام متهم ؛ ثم يمسهم منا عذاب اليم 6 ماين 


دارت 


5 الزمن 


۱ 1 البشر غير اللؤمنين .. لم يكن هناك 
باع اه یم من ال 


٠‏ مات الآباء والابناء ؛ وجاء أبناء الابناء. 


وجاء وعد الله ۰۰ 


أن ننسى آباینا ال ١‏ 
هم بها ) وتطور هذا التعظيم جلا بعد جيل » فاذا ال 
العباد DHE‏ بان سيول بطل لدعلل الی 
الارش تشکو من الظلام مرة ثانية ۰۰ وارسل الله « 
قومه . 
يرتفع الستار عن تصته بعد بعثته بالرسالة الى الناس + 
كان ( هود » من تبيلة لسسها ا هلد ۷ وکانت هذه التويلة ميعن ما 
يسمى الاحقاف .. وهو صحراء تمتلىء بجبال الرمل المائلة . . وتطل علي 
البحر .. اما مساكنهم فكاتت خياما 
والارتفاع » وكان قوم عاد اعظم اهل زمانهم فى قوة 


1) من الب ۸۳ من سورة القصص مكية 
8 الآية 48 من سورة هود مكية ٠‏ 


51 


لم بكن فى زمانهم احد فى قوتهم .. ورغم ضخامة اجسامهم » كانت لهم 
عقول مظلمة .. کانوا یعبدون الاصنام ؛ ویدانعون عنها ؛ ویحاربون من 
أجلها ؛ ویتهمون تبيهم ویس‌خرون منه .. وکان الفروض : ما داموا قدا 
اس قوة .. أن يروا أن الله آلذی خلقهم هو اشد منهم 

قوة .. غير انهم كانوا لا ییسرون غير كبريائهم الكافرة . 
ال لهم هود * 

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره 161 . 

نفس الكلمة التى يقولها كل رسول .. لا تتفیر ولا تنقص ولا تتردد ولا 
تخاف ولا تتراجع .. كلمة واحدة هى الشجاعة كلها ؛ وهی الحق وحده 2. 
وساله قومه : هل ترید ان تکون سيدا علینا بدعوتك .. ي 


الوا لهود : كيف تتهم آلهتنا التى وجدنا آبامنا یعبدونها 5 

قال هود : كان آباؤكم مخطئين . 

قال قوم هود : هل تقول يا هود اننا بعد آن نموت ونصبح ترابا يتطاير 
فى الهواء .. سنمود الى الحياة ؟ 

قال هود : ستعودون يوم القيامة ؛ ویسال الله كل واحد فيكم عما فعل. 

انقجرت الضحكات بعد هذه الجملة الاخ 
ما افرب ادعاء هود .. هكذا تهامس الكافرون من قومه ۰۰ ان الانسان 
يموت ؛ فاذا مات تحلل جسده ؛ فاذا تحلل جسده تحول الى تراب » ثم بمب 
الهواء ويتطاير التراب .. كيف یمود هذا كله الى اصله .. 

ثم ما معنى وجود يوم للقيامة ۰.۰ 5 
1 


لاذا يقوم الاموات من موتهم 


استتبل هود كل هذه الاسسئلة بصبر كريم ۰۰ ثم بدا ث قومه عن 
تبامة .. أمهمهم ان ایمان الناس بالاخرة ضرورة تتصل بعدل الله > 


(1) من اي 1۵ من سورة قصلت مكية ٠١‏ 
() من الآية ٠١‏ من سورة هود مكية > 


مثلما هى ضرورة تتصل بحياة الناس ۰۰ قال لهم ما يقوله كل نبی عن يوم 
القيامة .. 

ان حكمة الخالق الدبر لا تكتمل بمجرد بده الخلق » ثم انتهاء حياة 
المظوقين فى هذه الارض .. لا يسدل الستار بعدها .. هذا هو الفصل 
الآول من الامتحان .۰ 


والامتحان لا ينتهى بتسليم اوراق الاجابة .. لابد من تصحیح هذه 
الاوراق » واعطاء درجات > وبيان الناجحين والراسبين .. وليست تمرفات 
الناس فى الدنيا واحدة » هناك من يظلم » وهناك من يقتل » وهناك من 
يعتدى .. وكثيرا ما تری الظالمين يذهبون بغير مقاب ٤‏ كثيرا ما نرى المعتدين 
يتمتعون فى الحياة بالاحترام والسلطة .. این نذحب شكاة الظلومین » وين 
يذهب الم المضطهدين .. هل يدفن معهم فى الثراب بعد الموت ٠١‏ 

ان العدالة تقتضى وجود يوم للقيامة 


ان الخير لا ينتصر دائبا فى الحياة .. احيانا ينظم الشر جيوشه ويقتل 
حملة الخير .. 

هل تذهب هذه الجريمة بغير عقاب 1 

ان ظلما عظيما يتاكد لو افترضنا ان يوم القبامة لن يجىء ۰. ولقد حرم 
الله تعالى الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده ۰۰ ومن تمام عدل الله 
وجود يوم للقيامة والحساب والجزاء ۰۰ 

ك أن يوم القيامة .. هو اليوم الذى تعاد فيه جميع القضايا مرة اخری 
امام الخالق » ويعاد نظرها مرة ثانية ۰۰ ويحكم فيها رب العالين سبحانه ٠.‏ 
هذه هى الضرورة الاولی ليوم القيامة » وهی تتصل بعدل الله ذاته .. 


وثمة ضرورة اخرى ليوم القيامة » وهی تتسل بسلوك الانسان نفسه. ٠‏ 
ان الاعتقاد بيوم الدين ؛ والايمان ببعث الاجساد » والوقوف للحساب © ثم 
تلقى الثواب والعقاب » ودخول الجنة او النار » هذا شيء من شانه ان يملق 
انظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الارض > غلاتستبد بهم ضرورات 
الارض > ولا يستعبدهم الطمع > وتتملكهم الأثانية » ولا يقلقهم أنهم لم بحققوا 
جزاء سعيهم فى عبرهم القصير المحدود » وبذلك يسمو الانسان على الطين 
الذى خلق بله الى الروح الذى نفخه ريه فيه ۰ 

ولعل مفرق الطريق بين الخضوع لتصورات الارض وقيمها وموازينها ٠٠‏ 
والتملق بقيم اه العليا » والانطلاق اللائق بالانسان .. يكين فى الایسان 
بيوم القيامة .. 

حدثهم هود بهذا كله فاستيعوا اليه وکذبوه ۰. 

حكى الله تمالی موقف الوم من يوم القيامة فى سورة ( الومنون ) : 

« وقال الملا من قومه © الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفت 
فى الحياة الدنبا : ما هذا الا بشر تام اما 
ويشرب مما تشربون ۰ ولئن اطعتم بشرا ملکم انكم اذا لخاسرون» 


ایمدکم انم ت رک ار وعظاما انم مخرجون م هیهسات 
هیهات لما توعدون ۰ ان هی الا حیاتنا الدنيا نموت ونحیا وما نحن 
بمبعوثين » (۱] ۰۰ 
هكذا کذب قوم هود تبيهم ۰۰ 
قالوا له : هيهات هيهات .. واستغربوا أن يبعث الله من فى التبور > 
الله خلق الانسان بعد تحوله الى التراب » رغم انه خلقه 
من قبل من التراب .. وطبتا للمقاييس البشرية 4 كان یتبفی أن يحس 
ان اعادة خلق الانسان من التراب والعظام أسهل من خلتة 
لقد بدا لله الخلق نای صعوبة في اعات 
للمقياس البشرى ‏ تکمن فى 
پقری E E‏ 


بالنسبة اليه سبحانه ٤‏ تجری الامور باا 
« بدیع السماوات والارض » واذا قضی امرا غانما يقول له : كن 
فیکون » [۲] 


نرید ار لفت لاق 

« وقال الملا من قومه ۰۰۰ » [۲] ۰۰ 

هم الروساء .. یسیون الملا لانهم ملیئون بما یقولون ۰۰ ولهممصلحة 
۳ او آلاوضاع الفاسدة .. سنری هؤلاء الملا فى كل قصص الأبياء 
5 سفری باه الوم واتیاحم وريج اون شد ابرا يصقي 

بقوله 

« واترقناهم فى الحباة الدنیا ] . 
من مواقع الثراء والغنى والترف » يولد الحرص على استمرار المسالح 
الخاصة دون مواقع ره والغنى والترف والريئسة + يولد الكرياء ۳۰ 
ويلئقت الرؤساء نی فى القوم الى انفسهم ویتساطون 


ثم .. لاذا اختار الله بشرا من بیننا ليوحى اليه ؟ 
قال رؤساء قوم هود : اليس غریبا أن يختار الله من با بشرا ويوحى 


۵ اكيت ۲۲ ۸ ۲4 ٩‏ ۲۰ 566 ۵ ۳۷ من صورة اللؤمون معية ل 
0 الية ۱۱۷ من سورة ال ١‏ 

۱ من الآبة ۲۴ من سورة الیئون مکية + 

0) من الآية ۲۳ اللؤمنون مكية ء 


اليكم لاحذركم .. أن سفينة نوج وقصة نوج 
ما فت ۲ لکد اك ا کنروا بالله » وسيهلك 
.مهما يكونوا اقویاء ۰۰ 

قال روساء قوم هود : من الذی سیهلکنا با هود ؟ 

قال مود : اله .. 

قال الکافرون من قوم هود : ستنجينا آلهتنا . 

. هود أن هذه الآلهة التى یعبدونها لتقريهم من الله » هی نفسها 
ال قشم من اذ » قبي أن اط هو وحده فلذى ینجی الناس ٤‏ وان ی 
اقوة آخری فى الارض لا تستطیع ان تضر أو تنقع ٠‏ 

واستبر الصراع بين هود وقومه . 

رکلما استمر الصراع ومرت الایام » زاد قوم هود اسستکبارا وعضادا 
وطفی انا وتکذیبا لنبیهم ۰۰ وبداوا يتهيون « هودا » » عليه السسلام » بانه 
سفبه مجنون » قالوا له يوما * 

- لقد قهمتا الآن السر عى 
عليك » وبسیب غضبها صرت 

حكى الله ما تالوه فى سورة هود : 

«قالوا : يا هود » ما جئتنا ببينة » وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك > 
وما نحن لك بمؤمنين ٠‏ ان نقول : الا اعتراك بعض الهننا بسوء 1 


الذين يكفرون باك دائما > 


.. انك تسب آلهتنا وقد غضبت آلهتا 


الى هذا الحد بلخ الانحراف فى تفوسهم » الى حد أن يتصوروا ان 
هودا یهذی » لان احد آلهتهم المفتراة قد غضب عليه » فمسه بسوء . 


لم يتوتف هود عند هذياتهم » ولم يغضبه أن يظنوا به الجنسون 
والهذيان » ولكنه توتف عند قولهم : 
« وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك ٠‏ ومانحن لك بمؤمنين 5[6] . 
بعد هذا التحدى . لم يبق لهود الا التحسدی . 
لم ببق له الا التوجه الى الله وحده . 
لم ببق امابه الا انذار خير ينطوى على وعيد للمکذبین وتهديد . 
وتحدث هود .. 


« قال : انی اشهد الله » واشهدوا انی بریء مما تشركون ۰ من 
دونه » فکیدونی جمیما ثم لا تنظرون ۰ آنی توكلت على الله ربی 


(1) من الآيتين ۵۳ 6 06 من سورة هود مكية ٠‏ 
0) من الآية ۵۲ من صورة هود مكية . 


وربكم » ما من دابة الا هو آخذ بناصینها ؛ ان ربی على صراط 
٠‏ فان تولوا فقد ابلفتکم ما ارسلت به اليكم » ویستخلف 
ربى قوما غيركم » ولا تضرونه شيئا » ان ربی على كل شیء 
حفيظ » 1۱ 
ان الانسان لیشعر بالدهشسة لهذه الجراة فى الحق . 
رجل واحد يواجه قوما غلاظا شسدادا وحمقى .. يتصورون أن اصنام 
الحجارة تستطيع الايذام . 
انسان بمفرده يقف ضد جبارين فيسفه عقيدتهم » ويتبرا منهم ومن 
آلهتهم » ويتحداهم ان يكيدوا له بغير ابطاء او امهال © فهو على اسستعداد 
التلتى كيدهم : وهو على استمداد لحربهم » فقد توكل على الله . والله هو 
القوی بحق . وهو الآخذ بناصية كل دابة فى الارض . سسواء الدواب من 
الناس أو دواب الوحوثى او الحيوان . لا شىء يعجز الله . 
بهذا الايمان بالله . والثقة بوعده . والاطمئنان الى نصره .. يخاطب 
هود الذين کترو! من قومه .. وهو يفعل ذلك رغم وحدته وضعفه © لانه 
يبع این ی ولخ دن اھ د 
ينهم توبه أنه ادى الام‌انة . وبلغ الرس‌الة . مان 
زوا نس وق ا مس ET‏ 
وهذا معناه ان علیهم أن ینتظرو! العذاب . 


وهکذا اعلن هود لهم براته مثهم ومن آلهتهم ۰۰ وتوکل على الله الذی 

خلقه » وادرك أن العذاب واقع بمن كفر من قومه . هذا قانون من قوانين 
الحياة . يعذب الله الذين كفروا » مهما يكونوا اقوياء او اغنياء او جبابرة 
أو عمالقة . 


انتظر هود وانتظر قومه وعد الله . 

وبدا الجقاف فى الارض .. لم تعد السماء تمطر .. كانت الشسمس 

تلهب رمال الصحراء وتبدو مثل قرص من الثار ب على رؤوس انس ع 

هع تو هود ال با ها قت با هود 3 تال هود : ان الله غاضب 
علیکم» » ولو آمنتم فسوف برضی الله عنكم ويرسل الطر فيزيدكم قوة الى 
قوتکم . وسخر قوم هود د مته وزادوا فى العناد والسخرية والکقر . وزاد 
الجقاف » ولصفرت اجار الخضراء ؛ ومات الزرع . وجاء يوم فاذا سحاب 
عظیم يملا السماء .. وفرح قوم هود وخرجوا من بیوتهم یقولون : هذا 
عارض ممطرئا . 

تفير الجو فجاة . 

من الجقاف الشدید والحر الى البرد الشديد القارس .. بدات الرباج 
تیب .. ارتش کل شىء » ارتهشت الاشجار والنبانات والرجال وال 


۱ ات اه ) ١ه‏ 6 ۵٩‏ ۰ 0۷ سورة هود مكية > 


0 


واخ ن ارتعشس الجلد واللحم والعظام والتخاع .. واستمرت الرباح ۰۰ 
ليلة ويوما بعد يوم ۰۰ كل مساعة كانت برودتها تزداد ٠.‏ 
ا 7 هود يفرون » اسرعوا الى الخيام واختباوا داخلها » اشتد 
هبوب الرياح واقتلعت الخيام » واختباوا تحت الاغطية » فاك 
الرياح وتطایرت الاغطية . كانت الرياح تمزق اللابس وتمزق الجلد و 
من قتحسات الجسم وتدمره ٠‏ 
لا تكاد الريح تمس شيئا الا قتلته ودمرته وامتصست قلبه » وجعلته 


استمرت الرياح مسلطة علييم سبع ليال وشمانية ايام لم تر لتیس] 
مقلها قط .. ثم توقفت الریح باذن ریها ۰ 


تال تمالی فى سورة الاحقاف : 


« فلما راوه عارضا مستقبل اودیتهم > قالول ما موی مبطرنا » 
بل هو ما استعجلتم به : ربح فیها عذاب اليم ۰ تدمر كل شیء بامر 


ربها ۷ (] . 
وقال تمالی فى سورة الحاقة : 
« سخرها حسوما » فتری 
صرعی ربا خاوية « rr‏ اڪ ا مد 


لم یمد باقيا من قوم هود الا ما ییتی من النخل الیت .. مچسرد 
غلاف خارجی لا تکاد تضع يدك عليه حتی يتطاير ذرات فی الهواء ۰۰ 


نجا هود ومن آمن ممه ۰.وهلك الجب‌ابرة ۰۰ ونزل الستار على قوم 
هود . 


(ا) الیتان ۲۲ و ۲۵ من 
0 الآبة ۷ من سورة الحافة 


1 


قصة صالح 
[عليه الصلاة والسلام1 


انحدرت سنوات وسئوات ۰۰ ولد رجال ومات رجال .۰ 
وجساء بعد قوم عاد قوم ثبود » وتکررت قصة العذاب بشکل مختلف 
مع شود ۰۰ 
كنت شود تبيلة تعبد الاصنام هی الاخری ؛ فارسل اله « سيدتا 
صالحا » اليهم .. وقال مسالح لقومه : 
« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره »[0] . 


کبک بش ل م 


وقال قوم صلق له : 
٠‏ يا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا ۰ اتنهانا ان نعبد ما یعبد. 
آباؤنا » واننا لفی شك مما تدعونا البه مريب ۲0| . 
تابل وجهة نظر الکافرین من قوم صالح 
ان بحت .. لقد كان لنا رجاء 
| قينا للك ومتلك ومدتك وحن تدبيرك عن 
اتنهاتا آن نعبد ما يعبد آباؤنا . 
يا للكارئة .. کل شىء يا صالح الا هذا . ما كنا نتوقع منك أن تعیب 
آلهتتا التى وجستنا اباش عسکنین ملب وا ينيب انیم 


مما لا عجب فيه . 


يستنكرون ما اجب 4 وید يدعوهم 1 
ویستتکرون ما هو واجب وحق » ویدهشون أن یدعوهم اخو 

صالح الى عيادة الله وحدا EE‏ 
Sil‏ 


() من ال ٩۱‏ من سورة هود مكية ٠١‏ 
؟) الآبة ٩۲‏ من سورة عود بكي 


۷ 


لا حجة لديهم ولا برهسان ولا تفكير ۰۰ ولکن لان آباءهم کانوا يعبدون 
هذه االهة . 
هكذا تفمل العادة فى الانسان فعلها القوى © وهكذا يفمل التقليسد 
مى الانسان قعله العتى . وهكذا يجىء النبی قینجر هذا التطيد الابله 
ويحطم العادات المهلكة . 
وهكذا تعلن عقيدة التوحيد من نفسها كدعوة للتحرر الفكرى قبل كل 
شىء » دعوة الى اطلاق العقل البشرى من حبال التقسالید » وخرافات 
السابقين » وأوهام العادات المستقرة . 
هذه هی دعوة التوحيد فى صمیمها .. اعلان بميلاد الحرية العتلية 
وكل اتواع الحريات الاخری + 
وهی دهوة لا يقف ضدها غير من تحجر عقله على افکار السابقين 
وعادات الموتى وأوهام الآباء والجدود ٠‏ 
ورغم تصاعة دعوة صالح عليه الصلاة والسلام .. فقد بدا واضحا ان 
قومه لا يصدقونه .. كانوآ يشكون فى دعوته > واعتقدوا أنه مسخور » 
وطالبوه بمعجزة تثبت انه رسول من الله الیهم .. وشامت ارادة الله آن 
تستجيب لطلبهم ۰۰ وكان قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا عظيبة 
کانوا يستخدمون الصخر فى البناء > وكانوا اقویاء د فتح الله عليهم رزقهم. 
من كل شىء دک د 
قال صالح لقومه حين طالبوه بممجزة لیصدقوه : 
« يا قوم » هذه ناقة الله لكم آية غذروها تاكل فى ارض الله > 
ولا تمسوها بسوء غياخذكم عذاب قريب » [1] . 
والآية هى المعجزة » ويقال ان الناقة كانت معجزة لان مصخرة فى 
الجبل انشقت يوما وخرجت منها الناقة وخرج وراءها وليدها الصغير ۰۰ 
ولدت من غير الطريق المعروف للولادة » ويقال انها كانت معجزة لانها كانت 
تشرب المياه الموجود: فى الآبار فى يوم قلا تقترب بثية الحيوانات من المياه. 
فى هذا اليوم » وقيل انها كانت معجز: ته كلت سر با تس آشرب 
اناس جميعا فى اليوم الذى تشرب فيه الماء فلا يبقى مئه شىء للناس ٠‏ 
كانت هذه الناقة معجزة » وصفها الله سبحائه وتعالى بقوله : 
« ناقة الله 16.١‏ . 
اضافها لنئسه سبحانه بمعنى انها ليست ناقة مادية وانما هى معجزة 
من اله . 
واصدر الله امره الى مسالح آن يأمر قومه بعدم الساس بالناقة 
او ابذائها او قتلها » آبرهم أن یترکوها تأکل فى ارض الله › والا یمسوها 


() من الآية )8 من سورة هود يکي ٠١‏ 
0 من الآية 16 من سورة هود مكية + 


0 


بسور » وحذرهم انهم اذا مدوا ايديهم بالاذی للناتة فسوف یاخذهم 
عذاب قريب . 

فى البداية تعاظمت دهشة ثمود حين ولدث الناقة من صخور 
الجیسل .. 


كانت ناقة مبساركة .. كان لبنها یسکنی آلاف الرجال والنساء 
والاطفال .. وكانت اذا نامت في موضم هجرته كل الحيوانات الاخضری . 
كان واضحا انها ليست مچرد ناقة عادية ٠ ٠‏ وانما هی آية من اه . وعلشت 
الناتة بين قوم صالح » آمن منهم من آمن وبقى اغلبهم على المنادوالکتر . 
وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح الى الناقة المباركة .. تركرت عليها 
الكراهية » وبدات الؤامرة تسج خیوطها خه الناقة ۰۰ کره الكافرون 
هذه الآية العظيمة > ودبروا فى ا 


التدبیر من رؤساء قوبه 


E E 
والى ثمود اخاهم صالحا » قال 1 ن‎ « 
> اله غيره + قد جانكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم آية‎ 
فذروها تاكل فى ارض الله » ولا تمس وها بسوء فياخذكم عذاب‎ 
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قومه للذين استضعفوا من آمن منهم اتعلمون از صالها رس 
ن انا ہما ارسسل به مؤمنون ۰ قال الذين استكبروا : 
آنا بالذی آمنتم به کافرون » [1] . 

ان صالحا عليه الملا 
پدموهم الى هيادة الله وحده ٤‏ وی 
الناقة > دليلا على صدقه ود ة على دنه وهو يرجو منهم أن رو 
تأكل فى أرض الله » وكل آلارض أرض الله » وهو يحذرهم أن يمسوها 
بسوء خشية وقوع عذاب الله عليهم » وهو يلفتهم الى انمام الله عليهم . كيف 


جعلهم ن بعد قوم عاد > كيف آنعم عليهم بالتصور والجبال النحودة 
والنعبم والرزق والقوة ٠‏ 
ینبل صالح هذا كله .. ناذا قومه یجیبونه اغرب اجابة . 


انهم يتجاوزون كلمات تببهم ويتركونه . 
آمنوا بصالح . يسالوتهم سؤال امستتقفافة 


اتعلمون آن صالحا مرسل من ربه 1 
Ve ¢ VE ۰ ۷۲ mt ۷‏ ¢ ۳ دب مكية 
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لاحظ مرا المؤمنين الوضوعی + 

ان سوال السادة المترنين يصطدم بهذا الجواب الوشسوعی ۰۰ از 

انس بشن إن صالحا مرسل من ريه لعن الؤمنين يردوتهم الى 

الحق الذى جاء به صالح ۰۰ 
وهذا الحق الذی جاء به لا علاقة له بالئاقة . انبا له علاقة 

بدعونه ورسالته نفسها 1 

بناقته 0 

ا ان عل 
عند هذا الحد من الحوار ۰۰ فری الذين وا وقد اخذتهم المزة 
بالائم ۰۰ وللائم عزة عند الكافرين والمستكير: 

« قال الذين استكبروا :ای متم به کون 1006 . 
هكذا باحنتار واستملاه وغضب + 
عبثا تفتش عن ای دليسل موضوعى فى جوا الكافرين .. 
يرفضون الايمان فحسب .. وهم احرار تماما فى ذلك ٠‏ 


اسقط الليل على مدينة ثمود + 


انتصيت الجبال شامخة تحتضن الب 
اج ۱ 


اضیئت الشاعل داخل قصر منحوت فى الجبسل .. وادیرت كؤوس 
اهر على الجالسین فى شبه دائرة ۰۰ 
لم يكن هناك احد من رؤساء القوم قد تيب عن الجلسة الخطيرة ٠‏ 
انعقدت الجلسة ودار الحوار . 
ال احد الكافرين : 

« ابشرا منا واحدا نتبعه » انا اذا للفى ضلال وسعر “[۲] + 
وقال كافر آخر : 

« االقی الذكر عليه من بیننا ؟ بل هو كذاب اش ٠ ]۲[٩‏ 
ا كؤوس الشراب تدور .. وانتقل الحوار من الح الى ناقة 


بت المنحوتة فيها . ویدا واضحا 


٠١ من سورة الاعراف_مكية‎ ۷١ الآية‎ ١ 
.. الية ۲6 من سورة القبر مكبة‎ )0 
٠١ الية ۲۵ من سورة القمر مكية‎ 0 


۷۰ 


قال احد الکافرین : اذا جاء الصيف جات الناقة الى ظل الوادی 
البارد فتهرب منه المواشى الى الحر . 

قال كافر آخر : واذا جاء الشتاء بحثت الناقة عن ادفا مکان واستراحت 
فيه فتبرب مواشینا الى البرد وتتعرض للمرض ۰ 


وعادت كؤوس الشراب ندور وهی تهتز فى ایدی الشاربين ۰۰ وامر 


احد الجالسین أن تکف الغنبة عن الغناء لانه پفکر ۰. وانطبق الصمت . 
وراح هو يفكر ۰۰ راس من رژوس الكفر منکس على صدره وهو بتک 
پعمق . استمان الفکر بكأسين من شراب قوی مسکر وهمس : 


اب الهبين لفاك فورح واک 
تسا الجالسون عن الحل . قال كبيرهم : 
- ينبغى ازاحة صالح من طريقنا .. اقصد ناقته .. نقتل الناقة 


تلك منذ اقدم العصور الى اليوم اساليب الانظمة الكافرة ٠٠‏ 
احم ایام اللیته .. ۷ یسدون ن ال المتل أو الفكر او انج 
والبرهان ۰۰ انما تمتد الايدى الى السسلاح وتتتل 

هذا اسلم الحلول عندهم وذلك تصورهم . ان القتل يطوى الشکلة 
كلها » ویدفنها فى التراب ٠‏ 

انبمتت المنسات حول مساح وتافقة .قال اصدهم وکان فی مقله 
بقية لم یطسها الشراب .. الح من المساس بالناقة > 
وهددنا بالعذاب القريب . 


آخمد الجالسون هذا الصوت اتبعل بكاسين من الخمر » وتصاعدت 

کلمات الحوار تتحدث عن 

كم نتشساعم منه ونتطبر . 

إن هو وناقته . 

ومن مه 

رح اتضل الحلول قتله . 

- نبدا بقتل الناقة © ثم نتثنی اليه . 

زم من الذى يقتله . 

اتتطعن. السوال بهم چبتتدا بعين زاین :+ فال اختدهم :بعد لمكة 
س اعرف واحدا يستظيع قتله . 

اتئاقلوا الاسم بيئهم فى سرور واضح . ذلك جبار من جبابرة المدينة . 

رجل بجت فس‌ادا فى الارض ولا یکت عن الشراب > والویل كن ينترضة 


۷" 


وهو مخمور .. تسابلوا من بساعده على القتل » فقيل أن له زملاء فى 
المدينة . 
«وکان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا یصلحون)[۱] . 
هؤلاء هم آداة الجريمة .. مجرمو المدينة الشهورون ۰۰ 


نق على موعد الجريمة ومكان التنفيذ ۰۰ وازداد. الظلام الساقط على 
الجبال ظلمة .. 


وجات ليلة الاساة . 


الثاتة المباركة تنام وهی تضم لمدرها طفلها الصغير ۰۰ كان الطفل 
يحس البرد ويستدفىء بامه ۰۰ 

انتهى المجرمون التسعة من اعداد اسلحتهم وسيوقهم وسهامهم > 
وخرجوا فى جوف الظلام كما تخرج الخيانة ؛ شرب زعيمهم كثيرا من الخمر 
حتى لم يعد یری ما امامه ۰۰ « فنادوا صاحبهم فتعاطى فمقر ۲ [۲] ۰ 

انظر الى استخدام لفظ « تعاطى » وكيف ذهب عقله مما تعاطاه ... 
الرجال التسمة على الناقة فنهضت الناقة ونهض طفلها مفزوعا ٠.‏ 
ت الايدى الآثمة القاتلة الى الناقة . 


وسالت دماء الناقة . 
قتل طقلها ایضا . 
ال رمه .. قال 0 
اسر سس با مور مت بل اللا 


لو سمحت ۰۰ الم تقل أنك من ارسي 
قال صالح لقومه : 
« تمتعوا فى دارکم ثلائة ايام » ذلك وعد غير مکنوب ۳] . 
بعدها قادر صالح تومه ۰ تركهم ومشى ۰ أنتهى الاير وونده الله 
ببلاكهم بعد ثلائة ايام ٠‏ 
كانت الناقة وهی تموت قد تنهدت ثلاث مرات . 
بت ثلائة ۱ الا 0 العذاب 
e‏ 2 ای ا قوم صا ۳9 يهزاون من 
انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة . 


:۱ الآية 6۸ من النمل مكية - 
(۴) الآية ۲٩‏ من سورة ابر مكية 
(۴) من الية 1۵ من سرا مود مک د 
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الجبال فهلك فيها کل شىء حى .. وارتجفت الارض رجنة جبارة فهلك 
فوتها کل شیء حی .. 


هی صرخة واحدة .. لم يكد اولها يبدا وآخرها يجىء حتی كان كفار. 
قوم صالح قد صعقوا جميعا صعقة واحدة .. 
قال تمالی فى سورة التبر : 
« انا مرسلوا الناقة فتنة لهم » فارتقبهم واصطبر ٠‏ ونبئهم ان الساء 
قسمة بینهم كل شرب محتضر ۰ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٠‏ 
مكيف كان عذابى ونذر ٠‏ انا ارسلنا عليهم صبحة واحدة فكانوة 
كهشيم الحتظر 1(6] . 
هلکوا جميما قبل ان يدركوا ما حدث .. 
لما الذين آمثوا بسيدنا صالح .. فكانوا قد غادروا المكان مع نبيهم 
ونجوا . 


إرذ) الآياك ۲۷ 6 ۲۸ 6 54 7-6 6 ۲۱ من صورة القبر مكية . 


قصة ابراهم الخلیل 


عليه الصلاة والسلام] 


ان ۱ 1 باه وحده .. 

وا ی ای ی السلا اگ بعتا غاا بين شیا اه 

هو احد اولی العزم الخمسة الکبار الذين آخذ له یم ,يناما قابا ۰ 
وهم : نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد .. بترتيب بعثهم ٠‏ 

وهو النبی الذی ابتلاه الله ببلاء مبين موق قدرة البشم وطاقة 
الاعصاب .. ورغم حدة الشدة وغنت البلاء ۰۰ كان ابراهيم هو العبد الذى 
و .. وزاد على الوفاء بالاحسان ٠‏ 

قال تمالی می سورة 4 n‏ 

وقد کرم الله تبارك وتعالی ابراهیم تکریما خاصا .. فجعل ملته هی 
اتن الس اش بن الوا ٠ ٠‏ وجعل المتل فى جانب الذين تيعون 
دنه 


قال تعال ب ار غب عن ملة ابر 
ای N‏ اب لب پم و 
الصالحين »[۲] . 
واثنى اله سبحائة على ابراهیم فقال فى سورة التحل : 
« ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنیفا ولم يك من المشركين ۳(6] . 
وكان من فضل الله على ابراهيم ان جمله الله اماما للناس » وجمل فى 
ذرينه النبوة والكتاب . ناذا كل الانبياء بعد ابراهيم هم اولاده وأحفاده > 
وتحتق وعد الله له فلم يبعث بعده نبی الا جاه من نسل . 
ذا جاه آخرالاتيياء محبه: صلی ال عليه وسالم .۰ جاه 
لدموة ابراهیم التي دما ال نيعا ۰۰ ان يعت فى اامبین 


vt 


نحن امام بشر جاء ربه بقلب سلیم . انسان لم يكد الله یتول له اسلم 
حتى قال اسلمت لرب العالين . نبی هو اول من سمانا المسلمين . ثب 
أثمرت دعوته المستجابة عن بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

نبى كان جدا وابا لکل اتبياء الله الذين جاءوا بعده ۰۰ 

نبی هادىء متسامح حليم اواه منیب . 

قال تمالی فى سورة هود : « أن ابراهیم لحليم آواه منیب » ۱۱ 
وقال فى سورة الصانات : «سلام على ابراهیم ۱۳۱۷ . 

هکذا تحدث الجلال الخالق عن عبده ابراهیم . 

هذا الذی سبق كله فى كفة .. 

وهذا الذى قاله الحق عنه كنة ترجح .. 

لم يرد فى كتاب الله ذكر لنبى .. اتخذه الله خليلا .. غير ابراعيم . 

هو وحده الذى اختصه الله عز وجل بقوله فى سورة النساء . 


« واتخذ الله ابراهيم خليلا » |؟] . 
قال العلماء : الخلة هى شدة المحبة . وبذلك تعنى الآية .. واتخذ الله 
لبراهیم حبييا . 
يرتد نظر العتل وهو يحاول استشراف هذه القمة .. 
مجرد تصعيد النظر نحو هذه القمة الشامخة یثیر الدوار . 
غوق هذه القمة الشامخة یجلس ابراهيم عليه الصلاة والسلام . 
كيف 5 


بم استحق ما استحق 1 
ای تلب كان قلبه .. 
بای رحمة خلق .. من ای نبل صيغ .. وای حب كان يسع ؟ . 
ان منتهی امل السالكين + وغاية هدف المحتقين والصوفية .. ان 
يحبوا الله عز وجل . 


اما ان يحلم احدهم ان يحبه اله . أن يفرده بالحب . ان يختصه بالخلة وهی 
شدة ال ۰۰ 


ذلك شىء وراء آناق التصور . 


() اكية ٠ ۷١‏ مكية ٠١‏ 60 البق ٠١١‏ مكية . 
5) من اآية ۱۲۵ من سورة اللساه . 
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كان ابراهیم هو هذا العبد الربانی الذی استحق ان يتخذه الله 

تلك درجة من درجات الاتبياء لا نعرف متدارها ۰۰ ولا نعرف كيف 
نصنها » ونعتقد أن ای کلمات بشرية تقال عنها » تکون سجنا یظلمها ویسیء 
اليا .. لحن امام فيش الفى من ثور السماوات والارض ۰ 

نعرف أن محار البحار الذى ب الولو يتنه حين ربنم جسم 
غریب مام ازو الاق » كل لای لد الل 

نحسب بيقين ۰۰ إن الحار. الذی يصنع اللؤلؤ كان يقلد قلب ابراهيم 

فیا دمل تین انام قاب الت فى هذا آلملم ۰۰ كلما اصابه منه جرح 
اصنع لؤلؤة .. 

ومن الدهش أن هذا القلب ادرك رشده من طفولته . 

لا يتحدث القرآن عن ميلاده او طفولته » ولا يتوقف عند عصره 
صراحة » ولكنه يرسم صورة لجو الحياة فى ليامه + فتدب الحياة فى عمره 
وترى الناس قد انقسموا ثلاث هئات : 

فئة تعبد الاصنام والتمائیل الخشبية والحجرية . 

وفئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر . 

وفئة تعبد اللوك والحکام . 

اطفئت ائوار العتل نی مشارق الارض ومغاريها 
على عروشه التمددة . واشتد ظماً لارض الى الرحمة 
الى الحق . 

وفى هذا الجو ولد لبراههم . 

واد فى آسرة من اسر ذلك الزمان البعید ٠‏ 

لم يكن رب الاسرة كافرا عاديا من عبدة الاصنام .. كان كافرا ممتازا 

قيل ان لباه مات قبل ولادته قرباه مه » وكان له بيثابة الاب » 
وكان ابراهيم يدعوه بلفظ الابوة » وتیل ان اباه لم يمت وكان آزر هو 
والده حقا ٠.‏ 

وقيل ان آزر اسم صنم اشتهر ابوه بصناعته .. ومهما يكن من ابر 
غقد ولد ابراهیم فى هذه الاسرة . 

رب الاسرة اعظم نحات يصنع تمائیل الآلهة . فئان تجمد على نحت 
تمائيل الآلهة وتكرار نفسه لجا تی تله ا ق 
قوبه . وتجمل لاسرته كلها مكانا ممتازا فى الجتمع + 

هی اسرة مرموقة من الاسر الارستقراطية بتعبير زمائقا .. 

اسرة من الصفوة الحاكمة . 
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من هذه الاسرة التدسة .. ولد طفل قدر له ان 
وضد نظام مجتمعه وضد اوهام قومه وضد ظنون الكهنة وضد العروش 
القائمة وضد عبدة النجوم والکواکب وضد كل انواع الشرك باختصار ٠‏ 

وکان طبيعيا ان يكون جزاژه الالتاء فى النار حيا . 

لا نريد ان نسبق الاحداث . 

لنبدا معه منذ طفولته ٠‏ 

كان عقله مضیثا من طنولته . 

أضاء الله قلبه وعقله وآناه رشده وآتاه الحكمة من طنولته . 

ادرك ابراهیم وهو طفل أن اباه يصنع تمائیل غريبة . 

وساله يوما عما يصنع » فاخبره انها تماثیل الالهة » ودهشى ابراهیم 
واحس داخل عقله بالرنض .۰ كان يلعب وهو طنل بهذه التمائیل ویمتطی 
ظهورها مثلما يمتطى الناس ظهور الحمیر والبغال ۰۰ وشاهده ابوه یربا 
يركب ظهر تمثال مردوخ » وغضب الاب وامر ابنه الا يلعب بهذا التمنال 


مرة ثثبة 

سال ابراهیم : 

س ای تبثل هذا یا ابی .. أن آذنیه كبيرتان .. اکبر من آذاننا . 
كل ابوه : 

له خ رب الارباب یاولدی 4 ان الائنان ۱۱ زان 
آل ف را ارباب یاولدی » وهاتان الاذنان الکبیرتان ترمزان 


ضح ابراهيم بينه وبين ندسه .. كان عمره ۷ سنین . 
یحدثنا القديس برنابا على لسان عيسى كيف سخر ابراهیم من ابيه 

طفل + . يقول آن ابراهيم سال والده يوبا : من صنع تسیا و و 
كال الاب : الاتسان + لاتى قا استمتة وای صدمنى 
اجاب ابراهيم : ليس الامر كذلك يا ابی .. لانى سمعت شيخا ينتحب 

ويقول : يا الهى .. لماذا لم تعطنى اولادا . 

ر قال الاب : حقا يا بفى .. الله يساعد الانسان لیسام انسانا » ولكنه 
يضع يده فيه فلا يلزم الانسان الا ان ید شرع الی 7 بقدم له 
او ون وس ان يتقدم ويضرع الى الهه ويقدم 
قال ابراهيم : كم الها هناك يا ابی 5 
اجاب الشيخ : لا عدد لهم یابنی . 
قال ابراهيم : ماذا افعل يا ابی اذا خدمت اليا وار'د بى الآخر كرا 

لانى لا أخدمه » ماذا لو وقع شقاق وخصام بين الآلهة » ماذا لو قعل 


الاله الذى يريد بى شرا الهى .. ماذا افمل .. من الوکد أنه یقتللی 
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اجاب الشيخ ضحکا : لا تخف یابتی لائه لا یخاصم اله الها آخر .. 
فى الهيكل الكبير الوف من الالهة مع الاله الكبير بعل > وقد بلغت الآن 
جا ا و ا 
: اذن يوجد وفاق بيتهم ٠‏ 
ابوه : فعم يوجد . 

قال ابراهيم : من ای شىء تصنع الآلهة ؟ 

قال الشیخ هذا من خشب النخل » وذاك من الزيتون + وذلك التمثال 
الصغير من الماج .. اثظر ما اجمله .. حقا لا ينقصه الا التفس . 

قال ابراهيم : اذا لم يكن للالهة نفس مكيف يهبون الانفاس ۰۰ ولا لم 
تكن ليم حياة مكيف يسلون الحياة ٤‏ من الؤكد يا ابی ان هولاء لیوا 

هم اله ل 


حنق الشيخ لهذا الكلام وقال ثاثرا : لو كنت بالفا من المير ما تتمكن 
منة بن درك لهجت راسك باه اس 


قال ابراهيم : يا ابى .. ان كانت الالهة تساعد على صنع الانسان 
غكيف یتاتی للانسان أن یصنع الهة .. رك اود حي 
ا و ا ا و مور یت 
تساعد الالهة وتصنع منها اعدادا هائلة .. کیت لم ي 
االمة لتصتع اولادا کثبرین فتصیر اتوی رجل فى العالم ٠‏ 


انتبی الحوار بينهما بان مد الاب يده وضرب ابراهيم .. 


ومرت الايلم .. وكير ابراهيم . . كان قلبه يمتلىء من علفولته بكراهية 
صادتة لهذ التى يفهم كيف يمكن لانسان 
عاتل آن مع ا لکشم . لاحظ 
تاه ان ما ی عضري وق رو تم وت هل 
لو ییا لحد على جنبها ۰۰ كيف يتضور القاس ان .هذه !| 

وتنع . 


عذبت هذه الفكرة ابراهیم طویلا ٠٠.‏ 
ایمکن أن یکون كل تومه على خطأ ٤‏ وهو وحده على الحق + 
اليس هذا ثيئا مدهفا. 


کان لقوم ابراهيم معبد كبير یمتلیء بالتمائيل ‏ .۰ 

وکان فى وسط المعبد محراب توضع فيه تماثيل أكبر الآلهة ۰۰ وكانت 
االهة آتواعا واستافا ا ۰ وكان ابراهيم يزور المعبد مع والده 
وهو طنل » كان يحس باحتقار عظیم لكل هذه الاخشاب والحجارة » الامر 
الدهش هو ی .. قومه .. کانوا اذا دخلوا العبد خنضوا رژوسیم 
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وحنوا ظهورهم . وبداوا يبكون ویتوسسلون ویسالونها اشیاء کانها 
تسیع أو تلهم + 
فى البداية كان هذا النظر يبدو مضحکا لابراهيم » ثم بدا ابراهيم 
یخی القضب .. اليس عجِيبا أن یکرن كل هولاء التسساس 
. وزادت المشكلة . ان ابراهیم كان يريد ان یکون ابراهیم 
نا حين يكبر .. ولم يكن والد ابراهيم بريد من ابنه شيئا أكثر من 
أن يحترم هذه التمائیل » غير ان ابراهيم كان لا ينقطع عن التصريح 
باحتقاره وكراهيته لها , 
وذات يوم دخل ابراهيم العبد مع ابیه . 
وبدات الاحتفالات بالتماثیل ۰۰ ووسط الاحتفال راح كبير الكمنة 
يوجه الحدیث الى تبثال كببر الآلهة .۰ وکان الکاهن یتحدث يصوت هميق 
مؤثر ویسال التبثال أن برحم..قومه ويرزقهم . 
وخرج صوت ابراهيم فى سكون المعبد وهو يخاطب كبير ۱ 
- انه لايسمعك يا سيدى الكاهن . . الا تلاحظ أنه لا یسیع ؟ 
فقت اناس لمذا السين فوجدوه ابراهیم .. شمر کبیر الغيزة 
بالاحراج والقضب © واعتثر الاب مدعيا ان ابه مریض ولا يعرف 
من المعبد ؛ صحب الوالد ابراهيم الى فراشه 


اطبان ابراهيم الى نوم الئاس جميعا فنهض من نراشه ۰۰ .لم يكن 
مریضا .. کان يخس آنه متيل على اکتشات عظیم ۰. یستحیل أن کین 
الله هر هذه اللمب آلخشبية او التمائيل الحجرية التی يصنعها تومه ٠‏ 


اخرع و بيت الى یر سار وه ف الط ۾ نه 


نظر الی. السا 
سئم النظر الى الارض التى تموج بجاهلية تنكنىء على الاصتام .. 
أن بکد ینظر ف افد ن تدجو ود لکواکب ونجوم تعبد فى 
الارض . وامتلا قلب الفتی الصفیر بحزن رحیم کبیر ٠‏ 
نظر الى ما وراء التمر والنجوم والکواکب وادهشه ان یعبدها الناس 
وهی مخلوقة تعبد خالتها » وتظهر باذنه وتأفل بانته ٠‏ 
وادار ابراهیم بينه وبين نفسه حوارا داخليا » لم یلبث أن مده الى 
وار مع قوبه ۱ هذه الكواكب . 
حكن الله تمالی هذه الواقد بقوله تمالی فى سورة التمام : 
١‏ واذ قال ابراهيم ان : اتتخذ اصناما آلهة ؟ انى اراك وقومك 
فى ضلال مبين ۰ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض 
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ولیکون من الموقنين ۰ فلما جن عليه الليل رای کوکبا قال : هذا 
ری 1116 ۰ 
لا يحدثنا القرآن عن الجو الذى اعلن فيه ابراهيم ذلك ٠‏ غير انا نح 
من سياق الآيات أن هذا الاملان كان بين قومه » ویبدو أن تومه 


اطمانوا له [ انه الكواكب. . 
بي اويا : مسادة التائيل والنجوم 
والملوك .. 
غير أن ابراهيم كان يدخر لقومه مفاجأة مذهلة فى الصسبا. باع د لر 
امل الكوكب ی التحق بدیانته بالامس . وابراهيم لا يحب ۱ 
قال تسالی : 
« غلما امل قال : لا احب الآظين ۰ غلما رای القمر بازفا قال : هذا 
ربی *[1] ۰ 


ماد ابرا الليلة الثسانية یملن لقومه ان القمر ربه . لم يسكن 
قومه على درج كانية من الذكاء ليدركوا أنه يقر متهم برفق ولط 
وحب . 

كيف یمبدون ربا یختفی ثم یظهر .. يأقل ثم يشرق .. بانتظام یشی 
بعبوديته لله . 

لم بقعم تیه هذا فى ال ای فكيره مع مع القمر .. لسکن القمو 
كالزهرة كاى كوكب آخر .. يظهر 4 


قال تمسالی : 


« غلما اغل قال : لئن لهم بهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین 5[6] - 
ستلاحظ هنا أنه يحدث قومه عن رفضه لالوهية القمر ۰۰ أنه يمزق 
العتيدة القمرية بهدوء ولطف . كيف يعبد الناس ربا یختقی ويافل ۰ لئن 
لم يهدتى ربى ۰۰ يقهمهم أن له ریا غير كل ما يعيسدون 2۰ 
أناللفتة لا تصل اليهم .. ويعاود ابراهیم محاولته فى اقسامة 
الحجة على النئة الاولى من قومه .. عبدة الكواكب والنجوم ٠‏ 


فاق عسالی ؛ 


« غلبا رای الشمس بازفة قال : هذا ربى هذا أكبر » غلما فلت 
قال : یا قوم انی بریء مما تشركون ٠‏ انی وجهت وجهى للذى غطر 
السموات والارض حنيفا » وما نا من الشركين (4] . 


ا من الآيات 1/6 ۷١‏ 6 1۱ مكية ٠١‏ 
) من الآية 1 من سورة الأنمام ۰۰ 

9) من الآية ۷۷ من سورة الأنعام ة ٠‏ 

() اليتان ۷۸ 6 ۷٩‏ من سورة الاتعلم مكية دم 


۳ 


ده للعقيدة الشمسية هو ختام جولته مع عبدة الکواکب 
م ۰ اعلن ان الشمس ربه لائها اکبر 
سخرية مرت على آذان تومه غلم تلتقطها التلرب الوصدة . 
لم بغهم عيدة الشسمس انهم يعبدون مخلوقا .. لا يغنى فيه انه 
کبیر .. الله أكبر . 
أن اعلن ابراهیم ان الشسمس ریه . انتظر حتى چساء الفیب » 
وغربت الشمس . افلت هى الاخری مثل كل العبودات التى تأفل . 


بعدها اعلن براءته من عبادة النجوم والکواکب .. آنهی جولته الاولى 
بتوجيهه وجهه للذی فطر السماوات والارض حنيفا ۰۰ لیس مشرکا 


ویدا صراع قومه معه .۰ 


۳ نه عبدة النجوم والكواكب ٠‏ بداوا جدالهم وتخوينهم له 


ورد ابراهیم عليهم قال : 
« اتحاجوني فى الله وقد هدان » ولا آخاف ما تشركون به الا آن 
فشا ربى شيئا ؛ وسم ربى كل شیء علا + افلا تتذكرون > 
کتم ولا تخافون انكم اشرکتم باه ما لم ينزل 
الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون "[1] . 
لا تمرف رهبة الهجوم عليه . ولا حسدة المراع ضده . ولا اسلوب 
قومه الذى اتبعوه معه لتخوینه . 


تجاوز القرآن هذا كله الى رده هو .. كان جدالهم باطلا فاستطه 
القرآن من القصة ٠‏ وذكر رد ابراهيم النطقى العساتل . كيف يخوفونه 
ولا يضافون هم .. ای الفريقين احق بالامن + 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا آيمانهم بظلم > اولتك لهم الآمن وهم 
مهتدون» [۲] . 
ل الستار هنا على الشهد الاول ؛ لیرتفع بعد ذلك على مشهد آخر 
الفئة التى تخصصت فى عبادة الاصتام . فرغ من عيدة الكواكي 
لله الحجة فى المرة الاولى كما سيؤنية 


« وتك حجتنا تناها ابراهيم على قومه ؛ ترفع درجات من نشساء 
أن ربك حكيم عليم »۳ . 


() الآبنان ۸۰ + ۸۱ من سورة الاتمام مكية . 
0 الآبة ۸۲ من سورة الاتعام مكية ل 
۳١‏ اآية ۸۳ من سورة التمام بكية .. 
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كان يؤيد ابراهیم ويريه ملکوت السموات والارض . 
لم يكن معه غير اسسالمه حين بدا صراعه مع عبدة الاصنام .. هذه 
المرة يأخذ الصراع شعلا اعظم حدة . ابوه فى الموضوع .. هذه مهن 
الاب وسر مكانته وموضع تمدیق القوم .. وهی العبادة التى تتبعها 
الاغلبية ۰۰ 
خرج ابراهيم على قومه بدعوته . قال بحسم غاضب وغيرة على الحق : 
ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون 1) ٠‏ 
« قالوا : وجدنا آباعنا لها عابدين » . 
« قال : لقد كنتم انتم وآباوکم فی خضلال مبين ٠‏ > 
«قالو! : اجئتنا بالحق ام آنت من اللاعبين ؟» ۰ 
« قال : بل ربكم رب السماوات والارض الذى فطرهن وان على 
ذلكم من الشاهدين» [1] ۰ 


انتمی الأمر وبدا الصراع بين ابراهيم وقومه .. كان اشدهم ذهولا 
وغضبا هو ابوه أو عمه الذى رباه کاب ۰. 

.. واشتبك الاب والابن فى الصراع .. فصلت بینهما البادیء فاختلفا 
.. الابن يقف مع الله » والاب يقف مع الباطل . 


تال الاب لابنه : مصیبتی فيك كبيرة يا ابراهيم ۰۰ لقد خئلتنی 
واسات الى ۰ 


انتفض الاب واقنا وهو پرتعش من الغضب ٠‏ 
تال لابراهیم وهو ثاثر : 


« اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم ؟ لثن لم تنته لارجمنك » واهجرنی 
لیتسا [] . 


(ا) الآيات ۵۷ ع ۵۲ ۰ 6ه 4 ۵۵ 6 اه من سورة التبياء مكية > 
0 الآيات ۲ 6 4۲ 6 64 64 6 من سورة مریم مكية ٠‏ 
0 البة 68 من سورة مریم مكية + 


AY 


.. هذا جزاء من يقف ضد االهة 


. اخرج» 


انتهى الامر واسفر الصراع عن طرد ابراهیم من بيته .. كا اسفر 
عن تهديده بالقتل رمیا بالحجارة . رغم ذلك تصرف ابراهیم کابن بار رنبی 
عريم . خلطب والده بادب الانبياء . قال لابيه ردا على الاهانات والتجريح 
والطرد والتهديد بالقتسل ٠‏ 
« سلام عليك ۰۰ ساستغفر لك ربى انه كان بی حفيا ٠‏ واعنزلكم 
وما تدعون من دون الله وادعو ربى » عدى أن لا اكون بدعاء ربی 
تقیا » [1] ٠‏ 
وخرج ابراهیم من بيت ابیه .. هجر قومه وما یمبدون من دون الله 
٠‏ وقرر فى نفمه امرا .. كان يعرف أن هناك احتفالا عظيما يقام علي 
الشقة اللشرع بين ار اشن اس جا له > رک ختی ج 
الاحتفال وخلت المدينة التى يميش نیما الناس . 


وخرج ابراهيم حذرا وهو يقصد بخطاه المعيد . 
كانت الشوارع المؤدية الى المعبد خالية . وكان المعبد نقسه 
همي مه انتقل كل الناس الى الاحتفال .. دخل ابراهيم المعبد ومعه 


نظر الى تمائیل الآلهة المنحوتة من الصخر والخشب .. نظر الى الطعام 


الذی وضمه الناس آمامها كنذور وهدایا - 
آقترب ابراهيم من تمثال لاحد الآلهة وساله : 
لقد برد الطعام امامك . . لماذا لاتاكل ؟ . 
وظل التمثال مامتا جايذا . 
وسال ابراهيم عددا من التمائیل حوله : 
« الا تاکلون ؟»[۳ . 
كان يسخر منهم ویعرف انهم لا ياكلون .. وعاد یسسال التسائیل : 
«مالکم لا تنطقون ؟»[5] . 
ودع يده بالفاس ویدا یحطم الآلهة الكافبة التی یدها الساس .. 


حطم الأصنام جميعا » وترك تمثالا واحدا علق فى رقبته الفاس .. وانصرف 
الى الجبال بعد آن بر بقسمه » وكان قد اقسسم أن يطلع قومه بالدايل 
(1) الآيقان ۷) + ۸) من سورة مريم مكية > 

۵ الآية ٩۱‏ من سورة السانت مكية )١ ١ ٠‏ اليه ۲ من سورة الصافات مكية .. 


AF 


العملی على غباتهم فى عبادة غير الله . وانتهى الاحتفال فى الضفة الاخری 
وعاد الاس . .. لم يكد رل واحد يدخل المعيد حتى مرخ .. وتجمع ال 
على صرخته فاکتشنوا إن الآلهة جمیمها قد تحطمت ما عدا واحدا ‏ وبداو؟ 
یفکرون فیمن یکون عساه مرتکب هذه الفعلة . 
وتنزت الى عتولهم صورة ابراهيم وهو یحدثهم ویدعوهم الى الله .. 
« قالوا سمعنا فتی بذکرهم يقال له ابراهیم ۰۰ »[1] . 
- احضروا ابراهیم على الفور وحققوا معه . 
مکذا قال الحاكم . 
وجاء ابراهیم .. وسالوه : 
« اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهیم ۰۰ »(1] . 
ابتسم ابراهیم وقال وهو يشير الى كبير االهة الذی علق الفاس فى 
رتبته 
بل فعله كبيرهم هذا ۰۰ فاسالوهم أن كانوا ینطقون 4[ . 
قال الكهنة : سال من 5 
قال ابراهیم : اسالوا آلهتکم . 
قال الحتق : انت تمرف أن الآلهة لا تنطق . 
قال ابراعيم : كيف تعبدون شيئا لا ينطق .. ولا نفع .. ولا يضر ؟ 
الا تفكرو تفكرون قليلا ؟ .. اين ذهبت عتولكم ؟ لتد حطمت الهنكم وكبر ال 


.. لم يستطع هؤلاء الآلهة أن يدفموا عن. انفسهم الاذى فكيف 
ون لقم ام . ٠‏ الا كرون طيلا 5 ۾ .. لقد علقت الفاسي فى عت کرد 


آنه ل ينطق ولا یسیع ولا یی ول يتحرك ولا ير ولا . 

أنه لا شیء .. مجرد حجر ٠‏ 

كيف يعبد الناس حجرا .. 

این ذهبت عقولكم ؟ . . 

اجمل الله تمالى فى سورة الأئبياء هذه المشاهد . قال تعالى : 
« ولقد آتينا ابراهيع رشده ل وكا ب عافد .اد قل ی 
وقومه اع ی التي انتم لها علكفون + 
آبامنا لها عابدین قال : دم ام هفقو وج ا 


ا ابت بج من سورة الفا مكية :۰ ۱0 الية ٩0‏ من سورة ابا مک > 
6 الآية ٩۳‏ من سورة ابید بكية مء 


At 


بالحق ام انت من اللاعبین ؟ ٠‏ قال : بل ربكم رب 


السماوات والرض الذى فطرهن > واناً على فلكم من الشاهدین ٠‏ 


ل أبراهيع . الوا : فوا به على 
قالوا : آآئت فعلت هذا بالهتنا 
يا ابراهيم ؟ ۰ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان کانوا 
ترا ومد مت ما هد ون تی اشنو 


قالوا هروه او ام ای 0 
الزمهم الحجة واسکتيم بالبرهان وناتشهم بمنطق الفكر ۰۰ فقرروا 
اعدامه حرقا فى الثار . 
ثار الحقتون وهاج أتباعهم وائعتدت محاكمة مضحكة اتهمته تهما 
عقوبتها الحرق . 
لم دعسد المسالة مسالة صراع بين افكار .. أو مبادىء .١‏ أو قيم .. 


القد احالهم ابراهيم ‏ بسخرية توقظ القلب ‏ الى كبير الآلهة واتهمه 
بائه هو الذى حطم الآلهة . وطالبهم ان یسالوا الآلهة عمن حطمها .. ولكن 
الآلهة لا تنطق ۰۰ كيف يعبد الناس ما ولا يمى .. حين تهاوت الحجة 
فهضت الكبرياء . وحين أستط دليلهم ميتا نهض العناد .. وتترر اعدامه 
حرقا . 

القى القبض عليه » وبدا اعداد المحرقة . كانت حيثيات الحكم الباطل 
تلخص فى جملة موجزة تقول : حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين . 


بدا الاستعداد لاحراق ابراهيم .. انتشر النباً فى الملكة كلها . 
وچاه الناس من القرى والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذى تجرا على 
الآلهة وحطمها واعترف بذلك وسخر من | 


وحنرو! حترة عظيّة لها باش و 
0 


شار ء. ووضعوة ابراهیم بعد لن قیدوا بدیه وقلمیه ف 
ETE RT‏ التار فى الحقرة وتصاعد اللهب الى السماء .. وکان 


(۱) یات من ۵۱ الى 5۸ من سور 


e 


يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط الحرارة اللاهبة .. واصسدر كبير 
ای تللق ارام ھی الا 
جاء جبریل عليه السسلام ووقف عند راس ایراهیم وساله : 
ايا ابراهيم .. الك حاجة . 
قال ابراهيم : اما اليك فلا ٠‏ 
انطلق النجنیق ملقيا ابراهيم فى حفرة الثار . 
هبط ابراهیم في النار مثلما يهبط بقسنمه درجة سلم فى حديقة ندية . 
كانت النار موجودة نی مكانها ۰. ولکنما لم تكن تمارس وظیفتها 
فى الاحراق ٠‏ 
اصدر الله جل جلاله الى الثار آمرا > 
تال تمالی : 
« قافا : يا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم » [۱] + 
اطاعت النار فكانت بردا وسلاما على ابراهیم . احرقت قيوده نقط ٠.‏ 
وجلس ابراهيم وسطها عانه یجلس وسط حديقة + كان یسیح بعمدبرية 
ويمجده . لم يكن قلبه يسع غير حب الله . 
لم يكن فى لبه مكان خال يمكن أن يمتلىء بالخوف او الرهية او 
الجزع . كان القلب مليئا بالحب وحسده . 


ومات الخوف .. وقضت الرهبة .. واستحالت الثار الى ملام بارد 
بلط منة حرارة الجر . ان الذين يحبون الله مثله لا يخ انون .. لا توجد 


جلس الدهماء والكبر والكهئة يرقبون النار من يمد .. كانت 
حرارتها تدفع فى وجوهیم صهدا حارقا وتكاد تزهق ارواحهم .. وظلت 
لار تشتعل فترة طويلة حتى ظن الكائرون انيا ان تنطفىء بدأ .. فليا 
الم تباقر بنج شمش 
الحريق ٤‏ دوجم پور لت الچ ثيايهم أ 


اع لے قافا و 


وتصاعدت صیحات الدهثة الکافرة 
خسروا جولتهم خسارة مريرة وساخر: 
« وارادوا به كيدا فجماناهم الاخسرين » [1] . 


(۱) الآبة 54 من سورة اللبياء مكية ٠‏ 
0 الآية ۷۰ من سورة الانبياء مكية ٠‏ 


مم 


لا يحدثنا الترآن الكريم عن عمر ابراهیم حين حطم اصنام قومه ؛ 
لا يحدثنا عن السن التی کلف فیها بالدعوة الى الله .. 
وییدو من استقراء التصوص القديمة أن ابراهیم كان شسابا صغيرا 
حين فعل ذلك ؛ بدلیل قول قومه عنه : 
« سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم ۷ ۱۱۱ . 
والفتی تطلق على السن الذی يسبق العشرین .. ويحدثنا التدیس 
برنابا فى انجیله ان ابراهیم حطم الاصنام قبل أن يكلفه الله تعالى بالدعوة ٠‏ 
یتول برنابا فى الفصل التاسع والعشرين ان ابراهيم سمع موتا 
يناديه . 
سال ابراهيم ؛ من يناديتى 1 
سمع قائلا يقول : « انا ملاك الله جبريل » 
فارتاع ابراهيم ولكن اللاك سکن روعه تائلا : 
لا تخف يا ابراهيم لانك خليل الله » فاتك لسا حطمت آلهة الناس 
تحطيما اصطفاك اله الملائكة والانبياء حتى انك كتبت فى غر 
الحياة . 


وتمضی كلمات برنابا فیقول : 


ابراهیم تسا ماذا يفمل ليد اله 
الملائكة والانبياء . 


يذهب لهذا اليتبوع ويغتسل وبصعد 


وارتقى ابراهيم الجبل وچثا على ركبتيه وناداه الله تعالى .. 
لجاب ابراهیم : من يثاديتئ ۰ 

قال الله تعالى : انا الهك يا ابراهیم .. 

وارتاع ابراهيم وسجد على الارض معفرا وجهه وهو بتول : 
یسفی عبدك اليك يارب وهو تراب ورماد .. 


هنالك یابره الله تعالى ان ينهض لانه اصطفاه عبدا له » وباركه هو 
ومن يتبعه .۰ 


هذه الرواية تحدد زمن اصطفاء ابراهيم وتكليفه بالنبوة بعد تحطيمه 
لمبادة الاصنام والكواكب .. 


av 


وعلی ای حال ۰۰ 
فان زمن اصطفاء الله تعالى لابراهیم غير محدد فى الترآن ۰۰ وبالتسالى 
نحن لا نستطيع أن نقطع فيه بجواب نهائى ۰۰ 
كل ما نستطيع أن نقطع فيه برای » ان ابراهيم تام الحجة على عبدة 
النمائيل بشسکل قاطع » كبا أقامها على عبدة النجوم والكواكب من قبل 
بشكل حاسم » ولم يبق الا ان تقام الحجة على الملوك المتألهين وعبادهم ٠‏ 
ول تقوم الحجة على جميع الکافرین + 
وهكذا يرفع الستار على هذا المشهد ٠‏ 
ابراهيم فى حوار مع ملك يعتقد انه اله , 
تتول يعتقد والله اعلم بما فى نفسه .. ریما كان قومه یعبدونه » 
وهو يوانقهم على عبادته استخنانا بعتولهم » واحتقارا لهم ؛ وحفاظا على 
مصالحه .. وربما كان حقا قد تصور أنه اله لان الله آتاه الملك . 
شی آنه مجرد يشر ¢ وطمس السلطان على قلیه فلم یمد يبر 
بشريته .. لا يهم ای نوع منهما كان الملك الذى اشتبك ابراهيم معه قى 
حوار .. ولا ندری هل كان ملكا على قوم ابراهيم وسمع بخبر معجسزته 
ماستدعاه ليجادله .. آم كان ملكا آخر ۰۰ كل ما ندريه أن اللقاء ببنهسا 
آسفر عن سقوط آخر حجج القلاع الكافرة ٠‏ 
قال الله تصالی فى سورة البقرة : 
« الم تر الى الذی حاج ابراهیم فى رب 
ای : مر ای تب ويسيت ٤‏ كال : انا اس وامیت 6 قال 
إبراهيم : مان الله ا 
فبهت الای 
تجاوز الله تمالی اسم اللك لانعدام اهمیته ؛ كما تجاوز حقيقة 
مشاعره » كما تجاوز الحوار الطویل الذی دار بين ابراهیم وبینه ٠.‏ 
ریما قال الملك لابراهیم : سمعت انك تدعو لاله جدید ۰۰ 


تال ابراهیم : اهناك اله جدید واله قدیم ۶ . لیس هناك غير اله واحد 
ايها اللك هوالله .۰ 


تال اللك ‏ ما الذی يستطيع ربك أن يفعله ولا آنعله انا ٠‏ 
كان الملك مص‌ابا بكبرياء الملك ومرض الفرور » وکان ا 


استسلام 
الناس له يزيد من. احساسه بالكبرياء والفرور .. اسستمع ابراهیم "الى 
الملك وادرك كل شیء ..وقال ابراهيم بهدوم : 


« ربى الذى يحيى ويميت ۰۰ ۲ (۲] ۰ 


() الية ۲۵۸ مدنية ۰ (1) من الآية تقسها . 


۸۸ 


قال الك : 
« انا احیی وامیت ۰۰ ۱۱۶ . 
الم ینس ال ابراهیم كيف یحیی اللك ویمیت .. كان يعرف أنه كاذب 
۰ عاد الملك یقول : 


س استطیع ان احضر رجلا يسير فى الشارع وانتله ؛ واستطيع ان اعفو 
عن محكوم عليه بالاعمدام وانجيه من الوت .. وبذلك لکون قادرا على 
الحياة والوت .. 


ابتسم ابراهيم لسذاجة ما يقوله اللك 
غير أنه اراد ان يثبت 

الحقيقة ليس قادرا . 
قال ابراهیم : 

« فان الله ياتى بالشمس من الشرق فات بها من الغرب ۲]. 


ولع الحزن في تفس 
آنه یتوهم فى تفه القدرة وهو فى 


.٠‏ ولو كان الملك سادقا 


اساعتها احس اللك بالعجز .. واخرسه التحدى .. ولم يعرف باذا 
يقول ؛ ولا كيف يتصرف .. انصرف ابراهيم من قصر الملك ؛ بعد أن بيت 


الذى کفر .. 


انطلقت شهرة ابراهيم فى المملكة كلها .. تحدث الناس عن جزته 
من النار ؛ وتحدث الناس عن موقفا يع الملك وكيف أ ن اللك 
فلم يعرف ماذا يقول .. واستمر ابراهيم فى د وته لله تعالى .۰ ل جهده 
لیهدی قومه ؛ حاول اقناعهم بكل الوسائل + _رغم حبه لهم وحرصه عليهم 
فقد غضب قومه وهجروه » ولم يؤمن معه من قومه سوی امراة واحدة ورجل 
واحد .. امراة تسسبى ساره .. وقد صارت نیما بعد زوجته » ورجل هوا 
لوط ؛ وقد صار نبيا فيما بعد . وحين ادرك ابراهیم ان آحدا لن يؤمن 
بدعوته .. قرر الهجرة ٠.‏ 

قبل أن يماجر دعا والده للايمان » ثم تبين لابراهيم آن والده عدو 
لله > واه ۷ ینوی الايمان > فتبرا منه وقطع علاقته به . 


۸4 


فى قصة فوح كان الاب بيا والابن کانرا ؛ ونی قمة ابراهیم كان 
الاب كافرا والابن ییا ء وش القصتين رى الزمن يعلن براعته من عدو الله 
رغم كونه ابنه او والده » وكان الله يفهمنا من خلال القصة أن العلاقة 
الوحيدة التى ينبغى أن تقوم علیها الروابط بين الناس .. هى علاقة الايمان 
لا علاقة الميلاد او الدم . 
قال تسالی فى سورة التوبة : 
« وما كان اسنغفار ابراهيم لابيه آلا عن موعدة وعدها اياه » 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه » آن ابراهيم لاواه حليم » [1] . 
خرج ابراهيم عليه السلام من بلده وبذا هجرقه ٠‏ 


سافر ثم رحسل الى 
فلسطين ومعه زو التی آمنت به .. وصحب معه 
لوطا م الرجل الوحید الذی آمن په . 
قال تعالى فى س‌ورة العنکیو ۱ 
« غامن له لوط » وقال : انی مهاجر الى ربى » انه هو العزيز 
الحكيم 04] ۰ 


بعد فلسطين ذهب ابراهیم الى مصر .. وطوال هذا الوقت 
فده اسع د دح اس ار 
سبیله ؛ ويخدم الضمناء والنتراء » ويعدل بين الناس > ويهديهم الى 
الحتيقة والحق ٠‏ 

وكات زوجته « سارة » لا تلد .. وکان باك مصر قد اعطاها سيد 
مصرية لتکون فى خدمتها » وکان ابراهیم قد سار عجوزا » وابیض شمره 
خلال عير أبيض أنفقه فى الدعوة الى الله » وفکرت سارة آنها وابراهیم 
وحيدان »> وهی لا تنجب اولادا » ماذا لو قدمت السيدة المصرية لتسکون 
زوجة لزوجها » وکان آسم الصرية « هاجر » وهکذا زوجت سارة سیدنا 
ابراهيم من هساجر » وولدت هاجر ابثها الاول فاطلق والده عليه اسم 
« اسمافیل 6 . 


كان ابراهیم عجوزا حين ولدت له هاجر لول ابناله اسماعيل . 


ماش ابراهیم فی الارض قلبا يعبد الله ویسبح بحمده ویقدس له . 

ولسنا تعرف آبعاد الس‌انات التی قطعها ابراهیم مى رحلته الى 
الله . كان دائما .. هو الس‌افر الى الله . 

سواء استقر به القام فى بيته او حملته خطواته سالحا فى الارض . 


(ا الآية 116 مدئية > 
60 الآية 51 مكية . 


4 


مسافر الى الله يعلم انها ابام على الارض وبمدها يجىء الوت ثم بتفخ 
فى الصور وتقوم قيامة الأموات ويقع البمث . 

ملا اليوم الآخر قلب ابراهيم بالسلام والحب واليقين . واراد ان 
يوما بد الجلال الخالق وعی تعمل .. اراد ا 


« واذ قال ابراهيم : رب آرنی كيف تحبى الموتى » قال : او لم 
قال : بلى » ولكن ليطمئن قلبی »17] . 

لا تكون هذه الرغبة فى طمانينة القلب مع الايمان الا درجة من درجات 

الحب لله .. 


« قال : فخذ اربعة من الط فصرهن اليك » 
منهن جزءا » ثم ادعهن يأتينك سعيا » وأعلم ار 


غعل ابراهيم ما آمره به الله . 


ذبح اربعة من الطبر وفرق اجزاءها على الجبال .. ودعاها باسم الله 
فنهض الريش يلحق بجناحه ؛ وبحثت الصدور عن رؤوسها ؛ وتطايرت 
أجزاء الطير مندفعة نحو الالتحام الضلوع بالقلوب لقاء العفاق © 
الاجزاء الذبيحة للالنئام © ودبت الحياة فى الطير » وجاعت طاثرة 
رمى بنفسها فى احضان ابراهيم . 
قد بعض المفسرين ان هذه التجرية كانت حب استطلاع من 
ابراعيم .. واعتقد بعضهم أنه اراد ان يرى يد الجلال الخالق وهی تمل ٠‏ 
غلم بر الاسلوب وان رای النتيجة . واعتقد بعض النسرین انه أكتفى بيا 
قاله له الله ولم يذبح الطیر . 
ونعنقد أن هذه التجربة كانت درجة من درجات الحب قطعها المسافر 
الى الل » ابراهيم . 
يظل من يحب دائما فى موقع الرغبة والخشوع والاستزادة . 
واذا كان من نحب ‏ سبحانه ‏ یتعالی عن ادراك الابصار .. فلتكن 
الرحلة تاملا فى آثاره وقدرته .۰ 
وكذلك كانت رحلة ابراهيم . وكذلك كان حبه .. يزيد عطشه كلا 
ارتوى .۰۰ 


استيقظ ابراهيم یوما قابر زوجتسه هاجر ان تحمل ابنها وتستمد 
لرحلة طويلة . وبعد ايام بدات رحلة ابراهيم مع زوجته هاجر ومعها ابنهما 
اسماعيل .. وكان الطفل رضيعا لم يفطم بعد . 


ول ابراهيم يسير وسط ارض مزروعة تأتى بعدها صسحراء 


(۷) من الآية ۲1۰ مدلية .. 
(9) من الآية .58 مهن 


4 


تجیء بعدها جبال ۰۰ حتى دخل الى صحراء الجزيرة المرببة » 
وتصد ابراهيم وادیا زرع ولا ثمر ولا شجر ولا طعام ولا مياه 
ولا شراب . كان الوادی بخلو تماما من علامات الحياة . وصل ابراهیم الى 
الوادی » وهبط من فوق ظهر دابته ۰۰ وائزل زوجته وابنه وترکهما هناك 4 
ترك معهما جرابا فيه بعض الطعسام » وقليلا من الماء لا یکنی يومين 
ثم استدار وترکیما وناز .. 
اسرعت خلفه زوجته وهی تقول له : 
یا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادی الذی لیس فيه شیء ؟ .. 
لم برد علیها سیدنا ابراهیم ۰۰ ظل يسير .. هادت تقول له ما تالته 
هو صايت » اخیرا فهبت أنه لا یتصرف هسکذا من نفسسه » ادرکت أن 
الله امره بذلك وسالته : هل الله ابرك بهذا 1 


قال ابراهیم عليه السلام : ز 
قالت زوجته الومنة المظيمة : لن نضیع مادام الله معنا وهو الذى 
امرك بهذا ۰ 
یمتین الى 
0 ل مه ين كزين ره مر وا ست ی 


المحرم » 1 . 


لم يكن بيت اف قد اميد باه بعد > لم تكن الكمبة قد بنيت ) وكانت نا 


حكمة عليا قى هذه التصرفات الغايضة + فقد كان اسماعيل الطفل الذى ترا 
مع امه ف هذا اکن کل هذا الطثل هو الذى سیم ستول مر رالد 
عن بناء الكعبة فيما بعد .. وكانت حكمة الله تقضى أن يمتد العمران ألى هذا 
الوادى » وان يقام فيه بيت الله الذى نتجه جميعا اليه اثناء الصلاة بوجوهنا . 

ترك ابراحيم زوجته وابنه الرضيع في فى الصحراء وعاد راجما الى كناحه 
فى دعوة اله .. ارضعت ام اسماعیل ابنها واحست بالعطش .. كانت 
الشمس ملتهبة وساخنة وتثير الاحساس بالعطش .. بعد يو 
واحست هاجر واسماميل البملقن 
وید الوقف صعبا وحرجا للغاية . 

بدا اسماعیل ییکی من العطش + وذركته له واقطلفت تیف عن ما 
راحت تشي مسرعة حتى وسلت الى جيل اسه 9 الما , . فسعدت اليه 

من الشمس وضيقت عينيها وراحت 
أو حس او خبر .. 


ونزلت مسرعة من الصفا حتی اذا وصسلت الى الوادى راحت ت 

سعى الإنسان الجهد حتی جاوزت الوادى ووصلت الى جبل « الروة © 6 

فصعدت عليه ونظرت لترى أحدا لكنها لم تر احدا . 
وعادت الام الى طفلها فوجدته يبكى وقد اشتد عطشه 

الصفا فوقفت عليه ؛ وهرولت الى المروة فنظرت 


(۱) من الآية ۲۷ سورة لبراهيم مكية + 


ar 


عادت هاجر بعد الرة السابعة وهی مجهدة متعبة تلهث .. وجلست 
بجوار ابنها الذى كان صوته قد بح من البکاه والعطش . 


وق هذه اللحظة اليائسة ادرکتبا رحمة الله > وضرب اسماعيل بندمة 
الارض وهو يبكى فانفجرت تحت قدمه بثر زمزم . ؟ 


وفار الماء من البثر .. 
أنقذت حياة المطقل والام . 


راحت الام تغرف الماء بيدها وهی تشکر الله .. وشريت وسقت طنلبا 
وبدات الحياة تدب فى النطقة .. 


صدق ظنها حين قالت : لن نضيع مادام الله معنا . 


ويدات بعض القوافل تستقر فى النطقة .. وجذب الماء الذى اننجر 
من بثر زمزم .. عديدا من الناس ١‏ . وبدا العمران ببسط اجنحته على کار 


وکبر اسماعيل قليلا .. 
اق به قلب ابراهیم . 
چاءه العتب على كبر فاحبه .. 
وابتلى الله تعالى ابراهيم بلاء مبينا بسبب هذا الحب . 


حكى الله تبارك وتمالی موقف ابتلاء ابراهيم فى سورة الصافات . تال 
عزوجل: 


لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه ببح عظيم 
سلام على ابراهيم ٠‏ كذلك نجزی المحسنين 
المؤمنين »(1] . 

رت كله شكس 
الل ای قوع من قول اتك 
نحن امام نبى قلبه ارحم قلب فى الارض . اتسع تلبسه لحب الله وحب 


( الآيات من ٩٩‏ الى ١١١‏ مکی 


r 


ره ان على كبر ۰۰ وقد طمن هو فى السن ولا امل هناك فی 
ثم ها هو ذا یستسلم للنوم فیری فى النام أنه يذبح ابنه وبکره 
الذی ليس له غیره . 

ای صراع نشب فى نفسه . 

ای نوع من الصراع نشب فى نفسه ۰ 

یخطیء من یظن أن صراعا لم ینش قط . لا یکون بلاه 
الذی يخلو من الصراع .. نشب الصراع فى نفس ابراهیم .. مراع اثارته 
عاطفة الابوة الحانية .. فکر ابراهیم اذا .. وجاءه الجواب انه هكذا آراه 
الله .. ورؤيا الانبیاء حق .. لقد رأی نفسه فى آلنام يذبح ولده الوحید ٠‏ 


هذا وحی من الله أن يقبع ولده الوحید - 

ناذا ۲۰۰ 

ازاحها ابراهیم من تفكيره .. ليس ابراهیم هو الذی يسال الله للماذا 
او لای سبب ؟ 

لا يسال الحب لاذا .. 


وابراهیم سيد العاشقين ۰۰ 


الانضل أن یتول لولده لیکون 
تهرا ويذبحه قهرا ۰ 
هذا انشل .. انتهی الامر وذهب الى وله ء 
م انی اری فی المنام انی اذبحك » فانظر ماذا ترى ؟ 1[6) 
انظر الى تلطفه فى ابلاغ ولده » وترك الابر لينظر فيه الابن بالطاعة 
.. ان الامر مقضى فى نظر ابراهيم لانه وحى من ربه .. هماذا يرى الاين 
الكريم في ذلك . اجاب اسباعیل بن ابراهيم بنفس جواب ابراعيم .. هذا 
لمر يا ابی قبادر 
« يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرين » (۲] ۰ 


تامل رد الابن .. انسان يعرف أنه سيذبح فيمتثل للامر الآلهى ويقدم 
المضيكة زیطمار والده اه سيجدة ...ل قباد لش .. من الصابرین * 


هو الصبر على ای حال وعلى کل حال ٠‏ 


وريما استعذب الابن آن يموت بحا باسر من الله .. ها هو ابراهیم 
یکشف أن ابنه ینافسه نی حب الله . 


لا تعرف ای مشاعر جاشت فى نفس ابراهيم بعد استسلام ابثه الصاير + 


(1) من الآية ۱:۲ من سورة المائات مكية . 
0 من الآية ۱۰۲ من سورة الصافاك مكية .. 


a 


لا تصرف 

ينقلنا الحق نقلة خاطفة ناذا اسماعيل راقسد على الارض : وجمسه فى 
الارض رحمة به كيلا يرى نفسه وهو پذیح . 

واذا ابراهيم يرمع يده بالسكين 

« قلما اسلما ۰۰ ۷ (۱. 

اسنخدم الترآن هذا التعبير . 

افلا امن لها . 

هذا هو الاسلام الحقيقى . 

تععلی كل شىء فلا يتبقى لك منك شیء . 

عندئذ فقط .. وق اللحظلة التى كان السكين فيها يتهيا امضا ر 


.. واذا آمر الله مطاع‎ ٠٠ 


نادی الله ابراهیم . 


انتهی اختباره » وفدی الله اسماعيل بذبح عظيم : وصار اليّوم عيدا لقوم لم 
يولدوا بعد .. هم السلیون .. 


صارت هذه اللحظات عيدا للمسلمین .. 


عيدا يذكرهم بمعنی الاسلام الحقيقى الذى كان عليه ابراهيم واسماعيل . 
ومشت عم لبراهيم ب 


ترك ولده اسماعيل وعاد يضرب فى ارض الله داعيا اليه + خليلا له وحده. 


الوقت يقترب من الظهیر: 
ابراهيم يجلس خارج خيمنه .. يفكر فى ولده اسباعیل وقصة الرؤيا . 
وقداء الله له بذبح عظيم .. تلبه يمتلىء بالخشوع والحب .. لا یعرف كيف 
يحمي ثناءه على ربه .. تفيض عیناه نيابة عنه فى الشكر . انحدرت قطرة 
كبيرة من دموع ابراهيم » فتذکر ابتعاد اسماعیل عنه وشوقه اليه . 

نفس هذه اللحظة . 

هبطت على الأرضى اقدام ثلائة من الملائكة : 

جبربل واسرافيل وميكائيل . 


۱۱ من اقية ٠١۴‏ سورة الصافات 


ده 


يتشكلون فى صور بشرية . ثلاث صور بشرية من الجمال الخارق . 

ساروا صامتین . مهمتهم مزدوجة . الرور على ابراهیم وتبشیره ۰۰ ثم 
حو اه ماس 

سار اللانكة الثلائة قليلا . 

نی احدهم حساة لیم برام بقع راهم ر و جرخ 
۰۰ يعرف احدا فیهم .. بادروه بالتحية . 

قالوا : سلاما 

قال سلمء 

انهض أبراهيم ورحب بهم ١‏ , ادخلهم بيته وهو يظن انهم ضيوف وغرياء ٠.‏ 
آجلسهم واطمان انهم قد اطمانوا » ثم استانن وخرج .. راغ الى اهله . 


نهضت زوجته سارة حين دخل عليها .. كانت عجوزا قد ابيض شمرها 
ولم يعد یتوهج بالشباب فيها غبر وميض الايمان الذى يطل من عينيها ٠‏ 


زارنا ثلاثة غرباء . 


قال : لا اعرف أحدا نيهم .. وجوه غريبة على المكان .. لاريب انهم من 
مكان بعيد .. غير أن ملابسهم لا تشى بالسثر الطويل .. ای طعام جاه 
الدينساة 

قالت : نصف اة . 


قال ؛ وهو يهم بالائصراف - نصف شاة .. اذبحی لهم عجلا سمينا . 
هم صیوف وفرباه .. ليست معهم دواب او اعمال او طعام ۰۰ ریما کاواً 
جوعی وريما کانوا نقسراء + 

اختار ابراهیم عجلا سمینا وامر بذيحه » فذكروا عليه اسم الله وذبحوه 
وبدا شواء المجل على الحجارة الساخنة .. واعدت الائدة ۰. ودعا ابرا 

الاكرام والحقاوة 


و 
ضيوفه الى الطمام » واوقف زوجته فى خدمتهم زيادة فى 
عه ووضع المجل الارن لیام اليو ۳ 

واشار ابراهيم بيده ان يتفضلوا باسم الله ٤‏ وبدا هو ياكل لیشجميم . 

کان ابراهيم كريما يعرف أن الله لا يتخلى عن الكرماء ۰ وريما لم يكن فى 
بيته غير هذا العجل ۰۰ وضيوقه ثلائة ٠.‏ ونصف شاة يكفيهم ويزيد ٤‏ غير 
أنه كان سيدا عن الكرم ۰ 

اح ابراهيم يكل ثم استرق النظر الى ضيونه یمن انهم اكلون . احظ 
أن احا لا يمد يذه الا . . قرب اليهم الطعام وتال : آلا تأكلوا . عاد 
الى طعامه ثم اختلس الم فوجدهم لا بأكلون .. رای أيديهم لاتصل 
الن الطمتام ٠‏ 


ندئذ اوجس منهم خيفة . فى تقاليد البادية التى عاش فيها ابراهيم ۰. 
کان معنی امنناع الشيوف من الأكل انهم يقصدون شرا يساحب الیگ 


a 


ولاحظ ابراهیم بینه وبين نفسه اکثر من ملاحظة تؤيد غرابة ضبونه . 

لاحظ انم دخلوا عليه فجاة ‏ لم يرهم الا وهم عند راسه . لم بكن معهم 
دواب تحملهم ؛ لم تكن معهم أحمال .. وجوههم غريبة تماما عليه . کانوا 
مسافرين ولیس عليهم اثر لتراب السفر . ثم عاهو يدعوهم الى طعامه 
فیجلسون الى المائدة ولا باکلون .. 

ازذاد خوف ابراهيم .. رفع نظره فوجد امراته سارة نقف فى نهاية 
الحجرة . 

حاول ان بقول لها بنظراته الصامتة انه خائف من ضيوفه فلم تفهم المراة . 
وفكر ابراهیم فى رجاله وخدمه وقومه . ان عدد ضیونه ثلاثة . 

وعم فى الشباب > وهو رجل عجوز وشبخ . 

كان الملائكة يقراون افكاره التى تدور فى نفسه ؛ دون أن يشى بها وجيه . 
قال له احد الملائكة : لا تخف . 

رفع ابراهيم راسه وقال بصدق عظيم وبراءة : اعترف انى خائف . 

لقد دعوتكم الى الطمام ورحبت بكم » ولكنكم ۷ تمدون ايديكم اليه . هل 
تنوون بی شرا + 

ابتسم احد الملائكة وتال : تحن لا تأکل يا ابراهیم .. نحن ملائكة الله . 
وقد أرسلنا الى قوم لوط . 

اضحكت زوجة ابراهيم .. كانت قائمة تتابع الحوار بين زوجها وبینهم 

التنت اليها احد الملائكة وبشرها باسحق .. 

يبشيرك الله پاسحق ۰ 

کت المجوز وجهها تعجبا وقالت : 

« یا ویلتی اللد وانا عجوز وهذا بعلی شیفا ۷ [1] . 

عاد احد الملائكة یقول لها : 

. ومن وراء اسحق يعقوب » |؟) . ستشيدين ولادة ابن ابتك‎ ١ 

جات الصامر عن كفب براضم وروج .۰ شف جو الحجرة والسحب 
خوف ابراهیم واحتل تلبه نوع من أنواع الفرح الفريب الختلط .. كانت 
زوجته العائر تقف هی الاخری وهی ترتجف ۰۰ ان بشارة الملائكة تهز روحها 
هزا عبیتا .. انها عجوز عقيم ۰. وزوجها شیخ کبیر . . كيف . . كيف يمكن 1 

وسط هذا الجو الندی الشطرب تسام ابراهیم : 

« ابشرتمونی على أن مسنی الكبر » نم تبشرون ۷ (۳] . 


0 من اقية ۷1 من 
5 الآبة 86 من سورة اتحجر مكية > 


av 


یشارة برة اخرى .. اكان بريد أن بطمئن تیه 


ويسمع للمرة الك 
اع ماه سور شرو وه 


ور بالفرح مرتين بدلا 


« قال : ومن يقنط من رحمة ربه الا شالون 4[ . 


لم يغهم الملائكة احساسه البشری ؛ فنهوه عن ان یسکون من القانطين + 
وافيسيم آنه ليس قانطا .. انما هو ی رد ا و 
عليه اسلا والسلام مدهشا .. عادت للمرة الثانية تتدخل فى الحديث ٠.‏ 
ن الذهول و الاهشة : 

E 


لهاو لتمجنية: من قبز ال رحمة الله وبركاقة حك اخل. 


لم تكن البشرى شيا بسيطا فى حياة ابراهيم وزوجته .. لم يكن للبراهيم 
غير ولد واحد هو اسماعيل © تركه هناك بعيدا فى الجزيرة العربية . 


ولم تكن زوجته مار قد انجبت خلال عشرتها الطويلة لابراهيم > وهی 
التى زوجته من جاريتها هاجر .. ومن هاجر جاء اسماعيل .. امأ سارة * 
له يكن لها ولد إلى الولد عظينا » لم يطفىء مرور الايام من 
توهجه خوختها واحتضر طبها ومات . 


كنت ول :نها مشيئ له مز وجل + 
هكذا اراد لها .. وهکذا اراد لزوجها . 
ثم ها هی فى مغيب العمر تتلقى البشارة . 
ستلد غلاا .. 

ليس فسلاما ماديا .. 

تالت الملائكة : غلام عليم . 


اليس هذا فحسب ۰۰ بشرتها الملائكة أن ابنها سيكون له ولد تشهد مولده 
وتشهد حياته ۰. لقد صبرت طویلا تم يئست ثم نسيت ۰ 


ثم يجىء چزاء الله مفاجاة تمحو هذا كله فى لحظة .. 


دموعها وهی تقف .. هزتها الفرحة فاتخرطت فى بكاء مامت 
لا تعرف كيف طاوعتها نفسها عليه آمام أغراب .. 


واحس ابراهيم عليه الصلاة والسلام باحساس محير .. جاشت نقسه 


(1) الية ١ه‏ من سورة الحجر مكية > 
0) الآبة ١ه‏ من سورة الحجر مكية , 
)اي ۷۴ من سورة هود مكية + 
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ببشاعر الرحمة والترب : وعاد يحس أنه ازاء نعمة لا يعرف كيف يوفيها 
احقهنا من الا کر ٠‏ 

وخر ابراهیم ساجدا على وجهه . 

ان ابنه اسماعيل هناك .. بعيدا منه ولا يراه .. وهو موجود هناك 
بأمر الله .. آمره الله ان يحمله مع آمه ويتركهما فى واد غير ذى زرع وماء . 
هكذا بفیر تفسير أو ايضاح ۰ 

" وصدع ابراهيم بالامر .. وعاش يدعو الله وحده .. ها هو الله تعالى 
بعد شیخوخته أنه سينجب اسحق من سارة ۰۰ ومن بعده يعقوب 7 


انتبی الاب ول 
سجوده فوقعت عینه على الطمام .. 
الاکل من فرط فرحته . مر خدمه ان يحملوا الطعام وا 


ذهب عنه خوفه » واطمانت حيرته ؛ وغادره الرو ع * وسکنت قلبه البشری 
التي حملوها اليه . وتذكر انهم ارسلوا الى قوم لوط ۰۰ ولوط ابن اش 
النازح معه من مسقط راسه ؛ والساكن على مبعدة قريبة منه .. وابراهيم 
يعرف معنى ارسال الملائكة الى لوط وتومه .. هذ ذ 
وطييعة ابراهيم الرحيمة ا 


وبدا ابراهيم يجادل اللائكة فى قوم لوط . 


حدنهم عن احتمال ايماتهم ورجوعهم عن طريق النجو, 
هؤلاء قوم مجرمون ۰۰ وان مهمتهم هی ارسال حجارة من طبن مسومة عند 
ريك للمسرفين . . وعاد ابراهيم + بعد ان سد الملائكة باب هذا الحوار » 
عاد يحدثهم عن المؤمئين مر قوم لوط . سالهم : اتهلکون قرية عیها نلائمائة 
مؤمن . قال اللائكة : لا .. فراح ينقص من عدد المؤمنين ويسالهم ايهلكون 
الترية وتیها هذا السد من الومتیل 


ردته الملائكة بتولهم : نحن اعلم بمن غيها ٠‏ 

ثم أفهموه ان الامر قد قضى .. وان مشيئة الله تبارك وتمالی قد اقتضت 
نفاذ الامر وهلاك قوم لوط .. افهموا ابراهيم ان عليه ان يعرض عن هذا 
الحوار .. ليوفر حلمه ورحمته لقد جاء آمر ربه ؛ وتقرر عليهم عسذاب غير 
مردود ۰. عذاب لن يرده جدال ابراهیم ٠‏ 

هذا النبى الحليم الاواه امنيب . 

قال تعالى فى سورة هود : 

ولق چات رسلن براه بابک + ال : سلاما » قال : 


فلما رای يديهم لا قصل اليه تكركم 
: لا تخف » انا ارنسلنا الى قوم لو 


a 


وامرانه قائمة فضحكت » فبشرناها باسحق » ومن وراه احق 
يعقوب ٠‏ قالت باویانی ! الد وان عجوز وهذا بعلى شیف ان هذ 
1 


كانت كلمة الملائكة ايذانا بنهاية الجدال .۰ 
سکت ابراهيم . 
واسدل الستار على هذا المشهد .. لیرتتع على نهاية قوم لوط .. 


نستافن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قليلا لنرى ماذا كان 
لوط وقسوم لوط 1 - 


() الآيات من 316 الى ۷٩‏ مكية ان 


7 


قصة لوط 
[غليه الصلاة والسلام ] 


اقا سي كن ا ا 
٠‏ کذبت قوم لوط المرسلين ٠‏ اذ قال لهم أخوهم لوط : آلا تنقون ٠‏ انی 
الكم رسول أمين ٠‏ فانقوا الله واطیعون » ٠‏ [1] 
بهذا الرفق الندى والود المشفق دعا لوط قومه الى الله . 
دعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن كسب 
والتواحثس . وامعلديت دعوته بتلوب اسي 


جريمة جديدة كل الجدة على الارض . وظفوا طاقتهم الانس‌انية ؛ وروح 
الابتكار فى جبلتهم » لابتكار جريمة لم يسبقهم بها احد من العالين . 
كانوا یاتون الرجال شهوة من دون النساء . 
قال تعالى فى سورة النمل : 
« ولوطا اذ قال لقومه : اناتون الفاحشة وانتم تبصرون ؟ اثنكم تون 
الرجال شهوة من دون النساء » بل انتم قوم تجهلون » [1] 2 
بم نظن قومه اجابوا اخلاصه فى التصح وصدقه معهم ؟ . 
اجابة مبتكرة هی الاخری كجريمتهم 
« فما كان جواب قومه الا آن قالوا 
انهم اناس یتطهرون »[؟] . 
مبتكرا ان يجعلوا غاية المدح ذما يقتضى الطرد والاخراج .. 
يبدو أن نفسية قوم لوط كانت معكومة بشكل ما .. ويبدو ان ظلمهم 
لانفسهم » واستكبارهم على الحق » قد قلب الاشياء امام اعينهم .. قصار 
الرجال اهدافا مرغوبة بدلا من النساء » وصار النقاء والطهر ج ۹ 
الطرد .. كانوا مرفی برنضون الشفاء ویتاوموته ٠‏ 
3 40 ۱۱۱ »4 ۱3۲ ۲ ۱۹۳ مكنبة . 


(9) الينان ومع هه كية ان 
5) البة اه من سورة انتمل مكية ء 


اخرجوا آل لوط من قريتكم 


تحزن قلب لوط .. كانوا يرتكبون جريمتهم 

یب أو مسسافر أو ضیف لم 

1 ايديهم أحد .. وكانوا يقولون للوط : استضف انت النساء ودع لنا 

الرجال .. ا تهم الوبيلة » وجاهدهم لوط جهادا عظيها » 

واقام علیهم حجته ؛ ومرت ت ای والشهور والسئوات > وهو ماشن نی درم 

بغير أن يؤمن له احد .. لم يؤمن به غير آهل بيته ۰۰ ٠‏ حتى اهل بيته لم يؤمنوا 
به 


كانت زوجته کافرة مثل زوجة نوح ۰۰ 


« رب الله مثا لین كفرو وامراة لوط » نا تحت 


عبدين من عبادنا يقبا ھا عن یا 
وقیل : ادخلا القار مع الداخلين » 1111 سور التحريم ] + 


واذا كان بيت الانسان هو راحته التی یسکن الیها » فقد كان لوط معذبا 
خارج بيته وداخل بيته ۰۰ كانت حياته عذابا متصلا » وعنتا شسدیدا » 
وکان على تومه » واستطالت السنوات ولم یمن به احد » بل راحوا 
يهزأون برسالته ویتولون له فيما یتولون 


د اثتنا يعقاب الله أن كنت من الصادقين 0(6] . 
لا وقع هذا يئس لوط منهم » ودعا الله أن ينصره ويهلك المفسدين . 


خرج الملائكة من عند ابراهیم قاصدين قرية لوط .. وصسلوا سساعة 


بلغوا اسوار سدوم .. النهر يجرى وسسط ارض مشسجرة خضراء .. 
وابنة لوط واقفة تملا وعاءها من مياه النهر ۰. 


رنعت وجهها فشاهدتهم .. أدهشها أن يكون فى الأرض رجال بهذا 
الجمال السآخر 


سالها احد ۱ با جازیا نظ من لول ٩۰۰۰‏ 

قالت [ وهی تذکر قومها ] : مکانکم لا تدخلوا حتی اخبر ابی وآتيكم . 
ترکت وعاء‌ها عند النهر وطارت مسرعة نحو ابيها ۰. 

س ابتاه ۰۰ يريدك فتیان على باب الدينة ۰۰ ما رايت مثل وجوههم قط ۰. 
قال لوط لنفسه : هذا يوم عصیب ۰۰ وهرع یجری نحو ضيوقه . 

لم يكد يراهم حتى بىء بهم وضاق بهم ذرعا ؛ وقال | هذا يوم عصيب ۰۰ 
الهم من این جاعوا 5 .. وما هی وجهتهم ؟ .. فصسمتوا من اجابته 


ا) الية ۱۰ مدتبة . 
() من الآية ۲٩‏ من سورة المنكبوت مكية ٠‏ 
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وسالوه ان يضيقهم .. استحبى متهم وسار املمهم قليلا ثم توقف والتنت 
لبهم بو 


لا أعلم على وجه الارض اخبث من اهل هذا البلد .. 


رای اصرارهم على المبيت فى 
المغرب وتنزل العتمة على 
ان يسقط الظلام فلا يراهم احد 


سقط الليل على المدينة .. 
صحب لوط ضيوفه الثلاثة الى بيته .. 
لم تكد زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خار. 
اسرعت الى قومها واخبرتهم الخبر .. 
وانتشر الخبر مثل شرارة من الكهرباء . . وهرع قومه اليه .. 
قال تعالى فى سورة هود 1 
« ولا جامت رسلنا لوطا سىء بهم ؛ وضان بهم ذرعا » وقال : هذا 
بوم شت ٠‏ وجاء قومه يهرعون اليه » ومن قبل كانوا يعملون 
نات » [۱] .۰ 


لوط .. 


ها قد تحققت نب 
بدا اليوم العصيب . 


جاءه قومه يهرعون اليه .. جایوا محمومين مسرعین ۰۰ تسا لوط 
بينه وبين نفسه * من الذی اخبرهم ؟ .. وتلفت باحثا عن زوجته تلم برها . 
وزاد حسزنا ۰. وتف القوم على باب ١‏ خسرج اليهم لوط 
متعلقا بامل اخیر ۰۰ ماذا لو ناشدهم العقل ؟ .. 


( «بتان ۷۷ 6 ۷۸ معية . 


السليمة ؟ .. ماذا لو ليقظ داخلهم هذا الاحسساس السوى الذى ج 
للجنس الآخر الذى خلقه الله ؟ .. هؤلاء بناته موجودات فى دار 
رمز کل النساء فى الارض .. والنساء طهر للرجال من الرجال رجا 
« وقال :با قوم هو بناتى هن اطهر اکم » فاتقوا الله ولا تخزون ی 
ضیفی اليس منكم رجل رشید [1] ٠‏ 
« هؤلاء بناتی هن أطهر لكم » .. ما الذى تعنيه هذه العبارة ؟ 
اراد أن يقول لهم . امامكم النساء فى الارض .. هن اهر سای الط 
النفسى والحسی .. هن يلبين الفطرة السوية .. ويثرن مشاعر كذلك نليفة 


من کا حيث اعدت القدرة الخالقة للحياة الناشئة مكمنا 
طاهرا ., 


. . يلس نفوسهم من جاتب التقوى بعد أن لمسها من 
وا أن الله يسمع ويرى ۰۰ ويغضب ويعاقب 


« ولا تخزون فى ضيفى » .. هى محاولة يائسة للمس نخوتهم 
وتقاليدهم کبدو ا ا ر 

« الیس منکم رجل رشید » .. اليس نيكم رجل عاقل 5 
ما تريدونه ‏ لو تحقق ‏ هو عين الجنون ۰۰ والعقل اولی بكم وافضل ۰ 
أن الامر آمر رشد وسفه .. الى جوار انها قضية فطرة ودين ومروءة 


ظلت الفورة الشاذة 
« قالوا : لقد علمت ما انا فى بناتك من حق ؛ وانك لتعلم 
ما نريد [۲] . 
هسکذا بصراحة تختبیء وراء تجهیل الامر الذی تعرنه الدنيا كلها. 
لم یتولوا له ما بریدونه ان الدنیا تحرف » وهو بالتالى يعرف ۰۰ اشارة 
الى العمل السییء ۰. 


سقط فى ید لوط .. 


احس شمه وهو غربب بين القوم ح اليهم من بعيد بغير عشيرة 
دید نک وی کله دقن اسان جا ع 
وضع الزلاج فى الب ورقف يستيع الي الضحكات والضربات ألتى تتهال 
على الاب فيصر الخشب القديم طريراً مزا » يوحى بانه سيكت عن 
مقاومته .. وتف لوط يرتعد وراء الباب خجلا وحزنا واسنا . 


ن الآية ۷۸ من سورة هود مكية ۰ 
اية ۷١‏ من سورة هود مكية ٠.‏ 


كان الفرباء الثلائة الذين استضافهم لوط یجلسون هادئین سا 

يحف بهم جو من الجلال ۰۰ ودهش لوط بينه وبين نفسه من هدوئيم 
وزاد احساسه بالالم لانهم وثقوا فيه واطمانوا اليه .. لا يعرفون أنه غير 
قادر على حمايتهم ۰۰ وازدادت شربات القوم على الباب .. 


بدات آخشابه تتقوس وتتجه داخل البيت وتئن ۰۰ وصرخ لوط فى لحظة 
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قال : لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید !! 0 [1) . 
تمنی ان تکون له قوة تصدهم عن ضيفه ۰۰ وتبنی لو کان له رکن شدید 
یحتمی فيه ویاوی اليه ۰۰ غاب عن لوط فى شدته وکربته انه یاوی الى رکن 
شدید .. رکن اله الذی لا بتخلی عن انبيانه واولبائه .. قال رسول اله ٤‏ 
سلی اله عليه وسلم > وهو بترا هذه الآية : « رحمة الله على لوط . . كان 
یاوی الى ركن شدید » ۰. 
عندبا بلغ الضیق ذروته .. وقال النبى كلمته فطارت مثل عصنور یلس 
۰« تحرگ ضيوفه ونیضوا افهموه انه يأوى الى رکن شدید 
قالوا : يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك (۲] . 
لا تجزع يا لوط ولا تخف .. نحن من الملائكة .. ولن يمل اليك هؤلاء 
ققوم 
انكسر الباب فجاة » واندفع الاعصار المحموم داخل بيت لوط .. 
نهض جبريل » علبه السلام ؛ واشسار بيده اشسارة سريعة ؛ ففقد القوم 
أبصارهم ۰۰ راحوا يتخبطون داخل الجدران نخرجوا من البيت وهم يظلنون 
آنهم یدخلونه . . طمست اشارة جبريل عليه السلام ابصارهم .. قال تما 
٠١‏ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر ۰ ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر 1۳۷ . 
التفت الملائكة الى لوط واسدروا اليه امرهم أن یسحب اهله أثناء اللیل 
ویخرج .. سیسمعون آمسوانا مروعة تزلزل الجبال .. لا یلتنت منهم احد 


٠‏ کی لا يصيبه با یسیب التوم .. ای عذاب هذا ؟ .. هو عذاب من نوع 


أخرج يا لوط ققد جاء امر ريك .. 
سال لوط الملائكة : اينزل العذاب بهم الآن . 
العذاب هو الصبح .. اليس الصبح بقريب 1 
قال تصالی : 
فاسر باهكك بقطع من الليل ؛ ولا يلتفت منکم احد الا امرانك ۰ انه 


(1) ال 6 من سورة هود مكبة > 
0 من الآية ۸٩‏ من سورة هود مکی 
0 يتان 57 ۶ ۲۸ من سورة التعر مكية ٠‏ 


مصيبها ما آصابهم » أن موعسدهم الصبح » اليس الصبح 


بقریب ؟1(6] . 
خرج لوط مع بناته وزوجته ۰۰ ساروا فى اليل وغذوا السير ۰۰ واقترب 
البح .. 


کان لوط قد ابتعد مع اهله ۰۰ 
ثم جاء لمر الله تعسالى . 


« فلما جاء امرنا جملنا عاليها سافلها وامطرنا 
من سجیل متضود ۰ مسسومة عند ربك > وما هی من الاين 
ببعيد 6 ]١[‏ .۰ [ نسورة هود ] ۰۰ 


تال العلماء یل » عليه السلام » بطرف جناحه مدنهم المسنیع 
من ترارها البعید ۰. رشمها جمیما الى عنان السسماء حتی سمعت الملائكة 
اصوات ديكتهم ونباح کلابهم © تلب, الدن السبع وهوی بها فى الارض ۰- 
اثناء السقوط كانت السماء تمطرهم يحجارة من الجحيم .. حجارة صلبة 
7 ع بعضها بعضا ء ومعلمة باتهم > ومقدرة لیم 
استير الجحيم يمطرهم .. 

وانتهی قوم لوط تماما ٠‏ 

یم مت د محم دی من زرو فا رترت نی ارف 
حتی انفجر الماء من الارض .۰ 

هلك قوم لوط ومحیت مدلهم ۰ 

تحولوا الى بحيرة من الوت 


كان لوط يسمع اصبواتا مروعة .. وکان الهواء خلنه یتمزق ۰۰ وکان 
يحائر آن يلتفت خلفه ٠.‏ 


نظرت زوجته نحو مصدر الصوت فانتهت .٠.‏ 
نهرا جسدها وتفتت مثل عمود ساقط من الملح ۰۰ 
تال تعالى من مدن لوط 1 


« فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٠‏ فما وجدنا فيها غير بيت 
من المسلمين ٠‏ وتركنا فيها آبة ین بخافون العذاب الم ۳1 ٠‏ 


(1) من الآية ۸۱ من سورة هود مكية ٠‏ 
9) الأبتان ۸۴ > ۸۳ من سورة مود الكية ان 
40 لت ۲۵ © ۲١‏ » ۲۷ من سورة الذارياك مكية + 
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هی آية لم تندثر 
يؤكد ذلك توله تصالی : 
« واتها لیس‌بیل مقي 
[سورة الحجر ] - 
وتوله تعالى فى الصانات : 
« وانکم لتمرون علبهم مصبحین ۰ وباللبل » افلا تعقلون ؟ ۷ (1] . 
انها آية ظاهرة .. تال العلماء : ان مکان الدن السسبع .. بحيرة 
7 ها اجاج .. وكتلفة الاء اعظم من كنافة میاه البحی اللحة 
وفی هذه البحيرة صخور معدنية ذائبة .. توحی بان هذه الحجارة التی 
خرب بها قوم لوط كانت شهبا مشتملة . 
يقال ان البحيرة الحالية النی نمرفها باسم « البحر الميت » فى فلسطين . 
هی مدن قوم لوط الساب 


» [1] .. ای يطريق مسسلوك الى الآن 


انطوت ص‌فحة قوم لوط . . اتبحت مدنهم واسماوهم من الارس 
تنقطوا من و الحياة وااعب ام مرت م تفع من ملع 
القستاد 2 

وتوجه لوط اول ما توجه الى ابراهیم ٠‏ 

زار ابزاهیم وقض اعلية نبا كوه . 

وادهشه ان ابراهیم كان یعسلم . 

ومضی لوط فى دعوته الى الله ۰۰ مثلما مضى الحلیم الاواه المنيب ابراهیم 
فى دعوته الى الله .۰ 

مکی الاتنان ینشران الاسام فى الارض :+ 


۱ البق ۷٩‏ مكية ٠‏ 
0) اآينان ۱۳۷ 6 ۱۲۸ من سورة الصانات مكية + 


قصة إسماعيل 


[عليه الصلاة والسلام] 


كان اسماعيل طفلا حين بدا سفره القاصد الى الله ۰۰ 

حملته امه وارقدته على الارض .. نفس الكان الذى نعرفه الآن باسم 
پثر زمزم فى الكعبة ۰۰ 

يندا لم عن له اليرت دمت مه پم 

كان اكان قفرا + 

معرام تخت وج ای ات ال من ال الق 
اللون الاصفر على امتداد البصر ۰۰ ولیست هناك قطرة ماء واحد: 
تعلقت هاجر بثياب ابراهیم وهو یترکها مع رضيعها وینصرف .۰ 

- يا ابراهیم اين تذهب ونترکنا بهذا الوادی المقفر ۰۰۰ ؟ 

- یا ابرفهیم این تذهب وتترکنا ۰۰۰ ؟ 

- يا ابراهیم ابن تذهب ۰.۰ 1 

راحت الام تكرر ما تقوله » وابراهیم صامت لا يجيب ۰۰ 

لا نعرف على وجه التحقیق ماذا کان احسساس ابراهیم وهو يتركهما 
يواد غير ذى زرع ۰۰ غبر ذى مام ٠.‏ 

لتد امره الله بذلك » وها هو يصدع بالامر راضيا .. جاء فى الاسرائيليات 
ان سارة زوجته الاولى أدركتها الغيرة من هساجر زوجته الثانية فاضطرته 
اضطرارا لابعادها وابتها ٠.‏ 

ونعتقد ان هذه القصة موضوعة 
لم يكن يتلقى اوامره من احد غير الله ٠‏ 
لا نحسب انه كان يلتقت لشس‌اعر الغبرة الانثوية ‏ ولا نحسب انه كار 


هذه الشامر » اسب ان شمه مسا سا 
آنانية . هس زیچ 


ان تامل شخصية اپراهیم يقطع بائه 


تعلم انها عجوز عق 
ا نس لس هر حب شف 


نستبعد أن تكون سارة مسئولة عن رحلة اسماميل وامه الى الجزيرة 


قال الله تعالى عن سارة وهاجر : 


۱۸ 


« رحمة الله وبرکانه علیکم اهل البیت » انه حمید مجيد » (۱] . . 
[ سورة هود ] .. 
اليس الامر آمر غيرة نسائية ۰. انما هو تكليف الهى اخفیت حكمته ؛ ولمل 
ارة دهشت اثر مما دهشت هاجر » حين ابرها ابراهيم ان تحمل 
ابنها اسماعیل وتتبعه .. 
- الی لين يا ابراهیم ؟ 
ریما تساءلت هاجر فى البداية » وربما تساعلت سارة هی الاخری .. 


صمت ابراهیم » نصمتت الراتان .: 


اثمة حكمة خافية لا يريد ابراهیم ان ینصح عنها .. لم يفصح له الله عنها ؛ 
غهو لا يدرى مثلهما > واذن فهما تصمتان بادب زوجات الائبياء ۰. 


ها هو الستار يرتقع عن هاجر وهی وحيدة مع ابنها فى الوادى المهجور 
الخالى © الجدب .. 


ها هو اسماعیل رضيعا يبدا آولی رحلاته الى الله ۰۰ 

بسلاء له وهو طفل .. 

وبسلاء لابیه وهو شيخ جاءه الطفل على كبر ۰. 

الكنك يا ابراهيم تعلم ان لیس للانسان فى نفسه شیء .. ومن يحب الله 
یمتح نفسه لله » ویمنح ما تحبه نفسه لله بغیر سؤال ۰۰ 

ذلك انون من قواتين الحب العريقة » تذوب الاسئلة عندما تحب .. 

ترتفع اعلام الطاعة فحسب .. 

لا نمتقد ان ابراهيم كان يعلم لاذا يترك اسماعیل وامه فى هذا المكان .. 

لا نظن أن الله تعالی قد آخبره .. 

انما اصدر الله امره فحسب .. واطاع ابراهيم نحسب .. هنا تبدو شدة 
البلاء وصعوبته .. وهنا يكشف الحب عن اعمق أعماقه » واعظم اصالته .. 

يمتحن الله خليله ابراهيم .. يمتحنه فی احب ما يعتبره الآباء آحب شىء 
کو 


ان طاقته على الحب الالهى تعنى أنه كان بحرا من المشاعر الانسانية > 
بحرأ پنیر قطان .. 

كان احساسه باسماغيل اعظم وارق واحنی من احساس ای والد بابنه » 
ورغم ذلك القاه على الارض فى مکان مهلك > لان الله امره بذلك 


ا البة ۷۴ مكية ‏ 


قام الصراع فى نفسه ؛ واجتاز محنته » واختار ربه على ولده .. 
حين احب ابراهیم ابنه اکثر مما ينبغى » آمره الله بذبحه ۰۰ لا يريد الله 
اغيارا فى تلب انبيانه .. من أحب الله معليه أن يكون محبا فى الحقيقة > 
والعب ون العتيتة من یب یه سيا خالته وه 
ورث اسماعیل حلم ابیه ۰. 
دعا ابراهیم ربه من قبل : 
«رب هب لى من الصالحين » [1] ۰۰ 
خال تسالی : 
« فیشرناه بغلام حلیم » [1] ۰۰ 
نفس حلم ابیه ۰۰ نفس صلاحه ؛ وتقواه » وادب النبو 
التقى اسماعیل باول محنة له وهو طقل .. وانتهت الحنة بان نجر الله 
تحت قدميه زمزم لتشرب الام ) ویرضع الولید ۰۰ 
والتقى اسياعيل بالحنة الثانية فى حیاته وهو شاب . 
« فلما بلغ معه السعى قال :يني ان اری ف اقام فى لابح 
فانظر ماذا ترى ؟ » [؟] ۰۰ [ سورة الصافات 
م نظن لب اجا ...لويس ما قت سنك روي ل يسنو 
اه رؤيا ام مجرد حلم »لمینانش والده فى رؤياه .. كل ما اله : 
ی E‏ 
الاسى والجزع .. 
« ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ) [ه] .. هكذا بوجه الابن 
الصالح والده الصالح الى الصبر .. ان صاحب الشسان ۰۰ ان الضحية 
والذبیح نفسه صابر » والاولى بالاب أن يصبر .. 
هو سباق بينهما أيهما يصبر أكثر ٠٠‏ 
سباق غايته الله .. 
تال تعالى فى سورة مریم 3 
« واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد ع وکان رسو 
نبيا . وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه 
مرضيا » [] . 


() الآية ۱۰۰ من سورة السالات مكية + 
0 الية ۱۰۱ من صورة السافات مكية . 

() من الآبة ۱۰۲ من سورة الصافات مكبة , 

0) من الآية نلسها + ١ه)‏ الآبة تسیا > 
() البتان 6م > مه مكية ل 


"۰ 


بيت الله تعالى 


عاش اسماعيل فى شبه الجزيرة العربية ما شاء الله له ان يعيثى .. 

روض الخيل واستانسها واستخدمها * وساعدت مياه زمزم على سكن 
المنطقة وتعمیرها . 

استقرت بها بعض القوافل .. وس كنتها القبائل .. وكبر اسماعيل 
وتزوح * وزاره ابراهيم فلم يجده فى بينه ووجد امراته .. سالها عن عيشهم 
وحالهم ؛ فشكت اليه من الضيق والشدة .. قال لها ابراهيم : اذا جاء 
زوجك مريه أن يغير عتبة بابه .. فلما جاء اسماعيل » ووصفت له زوجته 
الرجل . . تال : هذا ابى و هو یأمرنی بتراتك .. الحتى بأهلك . 


وتزوج اسماعيل امر ٠‏ زارها ابراهيم ؛ يسألها عن حالها ؛ فحدثته 
3 


ان ابراهيم يهيى» 
٠١ ١‏ وهی مهمة تحتاج الى جبده الانسانى كله ووقته 
کله وراحته كلها .. ولو كان اسماعيل منغصا فى بيته لضاع نصف مجهوده 
٠‏ آنه يفرغه لهمة لم یکشف عنها الستار بعد .. 
كبر اسماعیل ۰. وبلغ اشده .. 
وجاءه ابراهیم .. 
جاءت اللحظة الناسبة لتبرير حكمة الله نیما وقع من امور غامضة . 
قال ابراهیم لاسسماعیل :يا اسسسماعیل .. ان الله آمرثی بامر . 
حين جاءه امر ذبحه عرض عليه الامر صراحة » وها هو الآن يعرض عليه 
الامر مبهما ليحصل على موثق مته أن يعينه فيه .. نحن أمام آمر اخطر من 
الذبح والتضحية .. ابر لا يمس ذات النبى » وانما يمس ملایین الخلق ٠.‏ 
قال اسماعيل * قاصتع ما امرك به ريك ۰۰ 
تال ابراهیم : وتعيننى ؟ 


قال : مان اث آمرنی آن ابنی هنا بیتا ۰- 
اشار بيده لثل مرتقع 
انتمی ابر ۰۰ وصدر الامر بي الله الحرام .۰ 

هو اول بيت وضع للناس فى الارض ۰۰ وهو اول بيت عبد فيه الانسان 


۱ 


ريه .. ولا كان آدم هو اول اسان هبط الى اازشی هل برج نشل 
بنائه اول مرة ان آدم بنساه وراح يطوف حوله مثلما يطوفه 
اللا تول سي 
بئی آدم خی ة یمد عیھا الله ۰. شیء طبیمی ان پینی آعم بوصفه نبیا س 
بيتا لعبادة ربه ۰. وحفت الرحمة بهذا الکان .. ثم مات آدم ومرت الترون > 
وطال عليه العهد فضاع اثر البيت وخ 

وها هو ابراهيم یتلقی الامر ببنائه مرة ثانية ۰۰ ليظل فى المرة الثانية تالمه 
الى يوم القيامة ان شاء الله ۰۰ 

وبدا بناء الكعبة . 

والكعبة مجموعة من الحجارة التى لا تضر ولا تنفع .. ولا تزيد عن غیرها 
من الحجارة ولا تقل » لكنها رغم ذلك رمز للتوحيد الآسلامى ؛ وتنزیه له 
كان آدم على التوحيد الرفيع والاسلام والتنزيه المطلق . 

وكان ابراهيم حنيفا مسلما » وما كان من المشركين ۰۰ 

ولقد بنيت حجارتها من طمانينة قلب آدم » وسكينة ابراهيم وحبه ؛ وحلم 
اسماعیل وصدقه . . لا تكاد تدخل المسجد الحرام حتى اخلك تيار من 
الامن العميق والسلام .. تشف ذاتك .. تدور حول الكعبة .. مثل حركة 
الذرات وهی تمشى حول النواة ٠...‏ 

ليم يملا المكان والزمان » ويملؤك كجزء من اكان والزمان ٠‏ 

دزی تلك فى المرة الاولی ولا ترى البيت ولا ربه 
وربما رايت البيت فى المرة الثانية » ولم تر نفسك ولا ربك . 

ناذا ذهبت الى الحج » فلم تر نقسك ولا البيت .. ورایت رب البیت 


وحده ؛ نهذا هو الحج الحتیتی .. وهذه هی الحكية الاولی من بنساء 
الكعية .. 


قال تعالى : 
« واذ يرد 
انك انت ١ض‏ ری 
ال سا ون ف وی مین ی لے ار ا 
ربنا وابعث فیهم رسوا ویعلمهم 1 
والحكمة ويزكيهم انك انت المزیز الحكيم > [1] ۰۰ 

الكمبة حجرة جبارة من الحجارة .. تمتد فى الارض لعمق الاساس القدیم 
الذى حفره ابراهيم واسباعیل .. هدمت فى التاريخ أكثر من مرة » وكان 
بنازها يعاد فى كل مرة ۰۰ فهى باقية منذ عهد ابراهيم الى اليوم ۰۰ وحين 
بمث رسول الله + صلی إل عليه وسسلم © تحتیقا لدموة ابراهیم ۰۰ وهنو 


۱ اآيات ۱۲۷ 6 ۱۲۸ 6 ۱۲۹ © من سورة الترة مدني 


1" 


الرسول الكعبة حيث بنیت آخر مرة ؛ وقد قصر الجهد بين بنساها فلم بحنر 
اساسها كما حقره ابراهيم .. 
نفهم من هذا أن ابراهیم واسماعیل بذلا قیها وحدهبا چهدا استحالت 
س بعد ذلك محاکاته على آلاف الرجال .. ولقد صرح الرسول يانه بحب 
هدمها واعادتها الى اساس ابراهيم » لولا قرب عهد القوم بالجاهلية > 
ينه أن يفتن الناس هدبها وبناؤها من جدید .. 


بتاژها بحيث تصل الى قواعد ابراهیم واسماعیل .. 


ای جهد شای بذله النبيان الکریمان وحدهما ؟ 

كان علیهما حفر الاساس لعمق غائر فى الارض > وكان عليهيا ت 
الحجارة بن الجبال البعيدة والتريية » ونقلها بعد فاك 6 ون وین » ونوا 
وتعليتها .. وكان الابر يستوجب جهد جيل من الرجال » ولكنهما بنياها معا 

لا نعرف كم هو الوقت الذى استغرقه بناء الكعبة » كما نجهل الوقت الذى 
استغرقه بناء سفينة نوح > المهم أن سفينة توح والكعبة كانتا مما ملاذا 
للناس ومثوبة وامنا .. والكعبة هی سقينة نوح الثابتة على الارض بدا ۰. 

الراغبين فى النجاة من هول الطوفان دائما .۰ 


ربنا تقبل منا » انك انت السميع العیم 6 () . - 
ها هو الرمز يسفر عن اتنعته الشفافة لثری وجه الحقيقة الخالد 
۰. الفرض الاصلى هو الرجوع الى الله . 


« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذریتنا آمة مسلمة لك ۱۲۱۷ . 
ان اعظم مسلمين على وجه الارض يومها يدعوان الله ان يجعلهما مسامين 


له .. یعرفان أن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ‏ سبحانه 2 
ولا يأمن احدهما مكر اله تمالی » وهما يعبدان الله اصفی ما تكون المبادة > 
بيته العمور » ویسالانه ان یتتبل عملهما .. ویسالانه بعدها الاسلام 
وتبلغ الرحمة بهما ان يسالا الله ان بخرج من ذريتهما امة مسلمة له سبحائة 
.. يريدان أن يزيد عدد المابدين الموجودين والطائنين والركع السجود .. 

أن دعوة ابراهيم واسماعيل تكشف عن اعتمامات القلب المؤمن .. انه 
يبنى لله بيته » ومع هذا يشخله ار العقيدة .. ذلك ایحساه بان | ۲ 


() من الآية 157 سورة البقرة مدلية 
)من الآية ۱۲۸ صورة البقرة مد 


r 


«وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحيم » [1] 
ارتا اسلوب المبادة الذى ترضاه .. ارنا كيف تحب أن نعبدك فى 
الأرش :هه 
وتب علينا ۰۰ انك أنت التواب الرحيم ۰. 
بعدها يتجاوز اهتمامهما هذا الزمن الذى يعيشان فيه .. یجاوزانه 
بالحدس ويدعوان الله .. 
« ربنا وابمث فيهم رسولا منهم تلو عليهم آياتك ویملمهم الکتاب 
والحكمة ويزكيهم ٠‏ انك انت العزیز الحكيم ۷ ]١[‏ ۰۰ [سورة البقرة] 
تحتعت هذه الدعوة الآخيرة ۰۰ حين بعث محمد بن عبد الله » صلى الله 
عليه ونام .. 
تحققت بعد أزمنة وازمنة .. 
انتهى بناء البيت » واراد ابراهيم حجرا مميزا ؛ يكون علامة خامة يبدا 
منها الطواف حول الكمبة .. 
أب ابراهيم اسسماعيل أن ياتيه بحجر ممبز يختلف عن لون حجارة 
كان اسماعيل قد بذل جهدا قوق طاقة البشر ۰۰ كان جسده محطما من 
العمل .. وسار على قدر ما وسعه الجهد ؛ تلبية لامر والده .. 
حين عاد » كان ابراهیم قد وضع الحجر الاسود فى مكانه .. 
- من الذى احضره اليك يا ابت 5 
قاق ابراهیم : احضره جیریل "هليه السلام ۰۰ 
انتهى بناء الكمبة .. 
وبدا طواف الوحدین والسلمین حولها .. 
ووقف ابراهیم يدعو ربه نفس دعائه من قبل ۰. 
أن یجمل افئدة من الناس تهوى الى الکان ۰۰ قال تعالی : 
« فاجمل افئدة من الناس تهوی الیهم ) (۳] ۰۰ انظر الى التعبير .. 
أن الهوی یصور انحدارا لا يقاوم نحو شىء ۰۰ وقمة ذلك هوى الكمية .. 
من هذه الدعوة ولد البوی العميق فى نفوس المسلمين » رغبة فى زيارة 
البيت الحرام ٠.‏ 
وصار كل من يزور المسجد الحرام ویمود الى بلده .. يحس انه يزداد 
عطشا كلما ازداد ريا منه ‏ ويعمق حتينه اليه كلما بعد منه » وتجیء اوقات 


(۱) من الآية ۱۲۸ سورة البقرة مدلية . 
0 الآية ۱۲۹ سورة البثرة بدئية > 
۴ من اقية ۲۷ من سورة ابراهيم مية ٠‏ 


لل 


الحج نی كل عام .. فینشب الهوی الفامض اظافره فى التلب نزوعا الى 
رؤية البيت 4 وعطشا الى بثر زمزم ۰. 
واخطر من هذا وذاك .. ودا عميقا لرب البیت والبثر ۰۰ رب المالین .. 
قال تعالى حين جادل الجادلون فى ابراهیم واسماعیل : 
« ما كان ابراهیم يهوديا ولا نصرانیا ؛ ولكن كان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين » ]١[‏ .. [ سورة آل عمران ] ۰. 
٠‏ عليه الصلاة والسلام .. اسستجاب اله دعاءه .. وكان ابراهيم اول من 
قال تعالى فى سورة الحع : 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » بلة ابیسکم ابراهيم » 
سماکم المسلمين من قبل » 7 56 


١ا‏ الية ٩۷‏ مدلية . 
0 من الاية ۷۸ مدلية . 


قصة اسحاق ویعقوب 
[علیهما الصلاة والسلام] 


لا يذكر القرآن الکریم غير ومضات سريعة عن قصة اسحق . 
كان میلاده حدئا خارتا ؛ بشرت به الملائكة » ورد فى البشری اسم ابنه 
یموب ۰۰ 
وقد چاء میلاده بعد سنوات من ولادة اخيه اسماعيل الذی لم تكتحل به 
مین الاب طوال طنولته .. 
ولقد قر تلب سارة بمولد اسحق وبولد ابنه يعقوب » علییما المسلاة 
م 
فير اننا لا نعرف كيف كانت حياة اسحق » ولا نعرف بماذا آجابه قومه ۰۰ 
كل ما تمرفه أن الله آثتى عليه کبی من الصالحين ۰ 
اما يعقوب فأول نبى من صلبه ۰ 
وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم ۰۰ اسسمه اسرائيل ۰۰ كان شیا الى 
00 ذكر الله تعالى ثلائة اجزاء من قصته . 
ميلاده .. وقد بشر الملائكة به ابراهبم جده .. وسارة جدته .. 
ایا تک أ دان ويد مند ود 
وسیذکره الله فيما بعد بغير اشارة لاسمه ‏ فى قصة پوسف .. 
انعرف مقدار تقواه من هذه الاشارة السريعة الى وفانه ۰۰ نعلم ان الوت 
كارئة تدهم الانسان فتنسيه اسمه » ولا يذكر غير همه ومصيبته ۰۰ غير ان 
يعقوب لا ينسى وهو يموت أن يدعو الى ربه ٠۰‏ 
قال تمالی فى مسورة البقرة : 
« أم كنتم شهدا اذ حضر بمقوب اموت > اذ قال لبنيه : ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد آلهك واله آبائك ابراهیم واسماعيل واسحق 
الها واحدا » ونحن له مسلمون » [1] ۰ . 
أن هذا الشهد بين یعتوب وبنیه فى ساعة الوت ولحظات الاحتضار > 
مشهد عظیم الدلالة ۰۰ 
نحن امام ميت یحتضر .۰ 


() الآية ۱۲۲ مدنية ال 


۱ 


ما هی القضية التى تشغل باله ساعة لاحتضار ... ؟ 

ما هى الافکار التى تعبر ذهنه الذی يتهيا للانزلاق مع سکرات الوت . 

ما هو الامر الخطیر الذی يريد ان یطئن عليه قبل موته . . . ؟ 

ما هى التركة التى بريد ان يخلفها لابناله واحفاده ... ؟ 

ما هو الشىء الذى يريد ان يطمئن ‏ قبل موته ‏ على سلامة وصوله 
للناس .. كل الناس ... 5 

ستجد الجواب على هذه الاسئلة كلها فى سؤاله هو : 

«ما تعبدون من بعدى 3 [1] . 

هذا ما يشغله ويؤرقه وينلقه ويحرص عليه فى سكرات الوت . 

قضية الايمان باه .. 

هى التضية الاولى والوحيدة » وهی الیراك الحقبقى الذى لا ينخره 
السوس ولا ينمده .. وعى الذخر واللاذ 

قال ابناء اسرائيل : نعبد الهك واله آبائك ابراهیم واسماعيل واسحق 
الها واحدا وتحن له مسلمون .. 

والنص قاطع فى انهم بعلوا على الاسلام . 


ان خرجوا عنه خرجوا من رحمة الله .. وان ظلوا فيه ادركتهم الرحمة .. 


مات يعقوب وهو يسال ابناءه عن الاسلام ويطيئن على عقيدتیم .. 
وقبل موته ابتلی بلاء شدبدا فى ابنه یوسف . 
وكان يوسف نبيا مثل يعقوب .. وقد ارسله الله تعالى الى اهل مصر .. 


(۱) ابه ۱۲۲ من سورة البقرة مدلية + 


قصة بوسف 


إعليه الصلاة والسلام] 


انزلت قصة يوسف فى الترآن الكريم فى سورة كاملة بالاسم نفسه .. 
روى فى اسباب نزولها ان اليهود سالوا الرسول ار 
.. احد أنبيائهم القدامى .. وكانت قصته تهرات فى اج 
واضيفت اليها اجزاء ونتصت منها اجزاء .. فنزلت فى كاب الله كاملة 
بتفصيلاتها الصغيرة الدقيقة . . قال تعالى فى سورة يوسف : 
« نحن نقص عليك احسن القصص بما ارحينا اليك هذا القرآن » وان 
كنت من قبله ن الغافلين » [1] ٠٠‏ 
واختلت الملماء لم سبيت هذه القمة احسن القصص ؟ 
قيل انها تنفرد من بين تضص القرآن باحتوائها على عالم كامل من العبر 
والمسكم .. 
وتیل لان يوسف تجاوز عن اخوته وصبر عليهم وعفا عنهم ۰۰ 
رقيل لان فيها ذكر الانبياه والصالحين » والعفة والغواية ؛ وسير الملوك 
والمالك » والرجال والنساه > وحيل الئسساء ومكرهن © وفيها ذكر التوحيد 
والفته » وتعبير الرؤيا وتفسيرها » فهى سورة غنية بالشاهد والاتفمالات ۰. 
وقيل : انها سميت احسن القصص لان مال من كانوا فيها جميعا كان الى 
السمادة . ٠‏ ومع تقديرنا لهذه اسباب كلها , ٠‏ نعتقد آن ثمة سببا هاما یمیز 
هذه القصسة ٠‏ 
انها تمضى فى خط واحد منذ البداية الى النهاية 
وشكلها ٤‏ وبقفى بك لاحسامر عميق بتهر اله وغ 
وتوف البشر شدها . 
« والله غالب على آمره ۰۰۰ » (1] . هذا ما تثبته قصة یوسف 
بشكل حاسم » لا ينفى جسمه أنه تم بنعومة واعجاذ. ٠.‏ 
لقد تعرض يوسف طوال حياته لمؤامرات كانت تاتيه من الصق النساس 


يلتحم مضموتها 
ونفاذ احکامه رغم 


اخوته .. كاد له اخوته 


قل للتخلص بته » ثم عدلوا عنها واختاروا 


ارام اآية ع 
ا من الآيةا 


من اشتراه بثمن بخس .. ثم تعرض لاغواء زوجة 
اغواءها القى به فى السجن .. وظل سجينا فترة ۰. ورغم هذا الهوان 
كله فق وبل شرا الى مم مسر .. اعت تشم وسار وز أل 
الاول ۰. وبدا دعوته الى الله من موقع السلطة الحاكية . 


اما الشكل الذى قدمت به فكان آية فى العجب .. 
قدمت القصة صورا متعاقبة مثل فيلم سينمائى معجز 
يسلمك المشهد الى المشهد > ويجىء النقل او القطع موحيا ذكيا مثيرا 
ا ل يعيلها عو و20 مي 
فى المورة يعجز أى فنان بشری أن يأتى بمثله . 

والتصة تبدا بحلم .. 

وتنتهى بتفسير هذا الحلم .۰ 

وليس حلم الاتبياء غير رؤيا صادقة يكقصف الله لمم نیما احدائا لم تقع بعد 


غير اننا فى بداية القصة لا نعرف أن يوسف نبى .. ایضا يخفى السیا 
اف امس ال » وهو يعقوب » كما حسدث الصطنی ؛ عليه الصلاة 
والسلام . 


ہین حت ان نبل انم بالدجسة 0 


خیء شاشة العقل اول ما تضىء بمشسهد حلم .. وانظر الى تصدی 
القيلم ألذى بيدا بط ان العم مرادف للنوم .. وبداية ای قصة بالنوم 
ابر يوحى بالتماس ۰. الاتصرات هو ته اعد سيق 
TR REE‏ . یتجاوز القرآن الحلم الى مشهد يوسف 
وهو صبی صغير یحدث والده عن رؤياه 


« اذ قال يوسف لاببه : یا ابت : انی رایت أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر رأيتهم لی ساجدين » [1] ۰۰ 

تصور نوع التحدی الذی بفرضه وجود الحلم على الخيلة » وتابل طاقة 

الخیال كيف تتشط لتنصوره .. ان آلذهن البشری مطالب بان يخلق داخله 

مسورة لسجود الشمس والقمر والكواكب .. ليستطيع ان ينشى فى 


الصورة ١‏ التى تتحدى خيال اعظم الفنانين الم ينمائ, 
تبدا قصة يوسف . : أو يبدأ الشريط الوئی من قصة يوسف كبا عرضه الله 
تبارك وتعالى فى كتابه . 


رای يوسف حلما .. وها هو يحكيه الآن لابيه . 


ا اي ) من سورة يومف مكية , 


۹ 


« قال : يا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك فیکیدوا لك كيدا ٠‏ ان 

الشیطان للانسان عدو مبين » [۱ 
حثر الاب ولده أن بر یا خی اخوة يوسف لا يحبونه » 
بن التصاته یه یتوس ا یب 


ویحس يعقوب من رؤيا ابنه انه سیکون له شان ۰۰ محكم جو النبوة الذی 
يحيط به .. وبحکم نقائه الداخلی وشفانیته ۰۰ 


حول بعض فد 
احس یمتوب ان الله يختار يوسف بهذه الرؤيا ٠.‏ 


« وكذلك يجتبيك ربك » (1] . 
وكذلك يختارك ربك .. 
« ويعلمك من تاويل الأحاديث » (۳] ٠‏ 
معنى التاویل هو معرفة المآل » وکشف النتيجة .. وادراك اسرار لم 
تقع يعد ر 
نما الاحادیث 1 


تالوا انها الرژی والاحلام ۰۰ سیستطیم يوسف فیما بعد أن يفسر الاحلام 
والرؤى فیری من رموزها الغامضة ما سیقع من احداث .. 
وتالو! ان الاحادیث هی الاحداث ۰۰ سیعرف مال الاحسنداث التى تفتهی 
اليه من ب واوائلها .. سیلهمه الله الهاما ان یعرف ۰۰ 
« ان ربك علیم حكيم » [6] ٠‏ 
رد !لنبى العلم والحكمة الى الله فى ختسام حدیثه ۰۰ فجاء ذلك مناسبا 
للیسده .۰ 


وفی العلماه من بتول ان الاية السابقة ليست جزء! من حوار یعتوب مع 
ابنه يوسف .. واثما هی ثناء من اله تعالى على يوسف ٠.‏ دخلت فى تج 
القمة من بدايتها .. وهی ليست منها .. نالفروض الا يعرف يوسفه 
ويعقوب ناویل الحلم وتفسيره منذ البداية, . ونحن تخار هذا الراى [ ذهب 
اليه القرطبى فى تفسيره الجامع لاحکام القرآن ] 


4 من الآبة © من سورة يوسف مكية - 
9 من الآية ٩‏ من سورة پوست مكية ۰ (5) من للس الاي > 
)من الآية تسیا > 


واذن نفهم الحوار فهما آخر .. 

ان الله يتحدث هنا عن اختياره ليوسف .. وهذا يعنى ن 3 
وليس تعليمه تأويل الاحاديث ؛ واطلاعه على حقالق الرموز التى نقع فى 
الحياة او الحلم » غير معجزات له كنبى ... وال اعلم حيث يجعل رسالته ۰ 
تجد حكمته اسپابها ؛ وعلمه محيط .. 

استمع الاب الى رؤيا ابنه وحذره ان يحكيها لاخوته . 

استجاب يوسف لتحذير ابیه .. لم يحدث اخوته بما رای » واغلب الظن 
انهم كانوا يكرهونه الى الحد الذى يصعب فيه ان يطمئن اليهم ويحكى لهم 
دخالله الخاصة واحلامه .. 


۹ منا ونحن عصبة » ان ابانا 
ی مل ا پوسف أو اطرهوه ارا ي 
» وتكونوا بعده قوما صالحين 
ا پل آن كنتم 
فاعلين (۱۱ 
تقول أوراق العهد القديم ان يوسف حدثهم عن رؤياه .. 
السياق القرآنى ان ذلك وقع .. ولو وتع لجاء ذكره على السنتهم 
ان أدعى ان حقدهم هليه تلود : أن يونس اس لب 
جلس الاخوة يكيدون له 


له مؤامرة .. ذلك ادعى لاتصافهم الم + 
قال احدهم ااا عب انا ويفا كد ا 
حال الثتی : ريما لجماله . 


رع لاذا نقتله .. نبعده عن هذه الارض .. نطرحه فى ارض بعيدة .. 

س وماذا لا نقتله ونستريح ۰۰ نرید آن يخلو لا وجه ابينا ٠.٠‏ 

قال قائل منهم ‏ حرك الله اعماقه 
رعبا مهولا من القتل ‏ قال هذا ١‏ 


خفية » او آثار الله فى اعمساقه 


۱ الآيات ۸ 6 ٠١ 6 ٩‏ من صورة پوسف مكية . 


۱ 


سيا ین :كم تردون الخلا نو میم جنا .تالا 
ثلقه تمر علیها أا ستلتقطه تانلة وترحل به بعیدا .. 
سین ی وچ ا ی مه هون نف 
من جریمتنا ونعود قوما صالحین , 

۶ البثر .. غير انه كان یمود اليها كحل من اسلم 
الحلول ۰۰ انهزمت فكرة القتل » واختيرت فكرة النفى والابصاد .. كانت 
اذكى نکر 


نفهم من هذا ان الاخوة ؛ رغم شرهم وحسدهم ؛ كان فى قلوبهم ؛ او فى 
قلوب بعضهم » بعض خير لم يمت بعد ۰۰ 


استقر الراى على القائه فى البئر والتخلص منه .. وتم الاتفاق على موهد 
التنفية .. 
وها هى النتلة التالية نكشف عن مشهد جديد بینهم وبين الاب .. 
« قالوا : يا آبانا مالك لا امنا على يوسف وانا له لناصحون ٠‏ ارسله 
معنا غدا برع ویلمب وانا له لحافظون ٠‏ قال : انی ليحزننى ان 
تذهبوا به واخاف أن ياكله الذئب وانتم عنه غافلون ٠‏ قالوا : فلن اکله 
الذئب ونحن عصبة انا آذن لخاسرون » [1] ۰۰ 
دار الحوار بينهم وبين ابیهم بنعومة وعتاب خلى > واثارة لليشاعر .. 
- مالك لا تامنا على يوسصف ۰۰۰ ؟ 
أيمكن ان يكون يوسف شتیتنا » وأنت تخاف عليه 
ونحن نحبه ونئصح له وئرعاه ۰۰ اذا لا ترسله 
انضل لصحته الخروج واللعب والانطلاق ٠.‏ نش الى وجهه الأصش من فرط 
البتاء فى البیت .. آن الطفل یشحب لانه لا یمارس فى طفولته اللعب .۰ 
واثار يعقوب نقطة لم ترد فى حوارهم ۰۰ 
السالة انه يخاف عليه من ذئاب الصحراء .. اكان يقصد الذئاب الداخلية 
غيهم » ام ذئاب الوحوش .. لا أحد يدرى .. 
وواودوه عن اصطحاب يوسف » وفندوا فكرة الذثب الذى ياف أ 
اهذا معقول ؟ .. تحن عشرة من الرجال . . فهل تغفل عنه ونحن کترة 1 
نکن خاسرين فير اهل للرجولة لو وقع ذل ٠‏ لن يأكله الذئب ولا داعي 


ان 


وافق الاب تحت ضغط ابنائه > 
محیوا يوسف فى اليوم ای وذعيوا به الى الصحراء .. ابتمدوا اکثر 


E ap‏ 5 راشاو بئرأ لا ينتطع عنها مرور التوافل وحملوه 
ومموا بالتائه فى 


(0) الآبات من ۱۱ الى 16 من سورة پوست مكية ء 


r 


واوحی الله الى يوسف أنه ناج فلا يخاف ۰۰ وانه سیلقاهم بعد يومهم هذا 
ويتبئهم بما قعلو 


نتخيل أنه قاومهم فضربوه 
ثم اوحی الله اليه انه ناج فلا 


كان فى البئر ماء فتلقی جسم يوسف فلم يصب يسوم 
اه البئر ثم تعلق بصخرة ناتئة واعتلاها .. 

« وجاعوا اباهم عثماء يبكون » [1] ۰۰ 
المشهد هنا ليل خارجى اسود . 
والاب يجلس فى بيته فيدخل عليه ابناؤه اثناء الليل . . حيث تخفى ظلمة اللیل 
ظلمة القلوب ؛ وظلمة الاكذوبة التى تتهیا للظهور 

تساعل يعقوب : لماذا تبكون ؟ 
يزدادون بكاء * 

« با ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا بوسف عند متاعنا فاکله الذثب + 
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » [۲] ۰۰ 

. فوجئنا بعد عودتنا من السباق بان يوسف قد استقر فى بطن الذئب .. 
لم نجد يوسف . . انك لن تصدقنا ولو كنا صادقين » ولكننا نحكى لك ما حدث 
.. لا نکذب عليك . . لقد اكل يوسق ذئب .. ها هو قميص یوسسف . 
وجدنا التمیس ملطخا بالدم ولم نجد يوسف .. 

« وجاعوا على قميصه بدم كذب » ۴] . 

ذبحوا شاة أو غزالا ولطخوا قميص يوسف بالدم الکاذب ؛ ونسوا فى 
اتفعالهم ان يمزقوا قميص يوسف .. جاءوا بالقميص كما هو سليما ؛ ولكن 
ملحلخا بالدم .. والقى احد الابناء ما يتصور آنه دليل البراءة . 
القن بیس يونا ام یه الى كا يبلس :+ 


فى الغرفة ٠.‏ راح یله تی 
م ا ل 
قمیسه ؟ ! 


لو كان یوسف یرتدی قميصه والذلب یاکله لتمزق القميص : ولو كان قد 
خلع قمیصه لیلمب مع اخوته فكيف تلطخ القميص بالدم ولم يكن برتدیه 
سامتها .. ادرك يعقوب من دلائل الحال ؛ ومن نسدا قلبه ؛ ومن الاكذوبة 
الواضحة ؛ آن يوسف لم ياه الذثب ء٠‏ لقد الهاهم الحقد الفائر عن سيك 


۱ !آي ۱٩‏ من 
60۱ الآية ۱۷ من سور 
9 من الآية ۸ 


يوسف مئية + 


اکذوبتهم .. ولو كانو! اهدا اعصابا لما التقطوا حكاية الذلب من فم لبیهم فى 
حواره معهم ليلة الامس ؛ لیتوموا الليلة بتمثيلها امامه .. 
أدرك الاب انهم يكذبون .. وعبر عن هذا بقوله : 
« قال : بل سولت لكم آنفسكم امرا » نصبر جميل ؛ والله الستمان 
على ما تصفون ٩‏ [۱] . 
تمرف نبى حكيم ۰۰ يسال المسبر الجميل الذى يخلو من الشسكاة .. 
ويستمين بالله على ما دبروه له ولابنه ۰۰ 
بنطفىء هذا المشهد وتفیء صورة للبثر التی القى فيها يوسف ۰۰ 
عريشة لسحرار عريضة يبدو عثاك فى آخرها خط ملويل من الابل 
والخيل والرجال . 
لهل نی لزيد الى عنس ود كايلة كبيرة:... سارت طویلا حتی بيت 
سيارة . . القافلة كلها تتجه الى البثر . 
تا زد باه .لیا فى البلر .. تعلق يوسف به ٠.‏ عن 
من دلاه أنه امتلا بالاء فسحبه .. يا للبشری .. هذا غلام .. حكيه حسکم 
الاشياء المفقودة ألتى يلتنطها احد . يصير عبدا لمن التقله .. هكا كان 
تانون ذلك الزمان البعيد . فرح به من وجده فى البداية ٠‏ ثم زهد فيه حين 
هد فيه لانه وجده صبيا صغيرا » وريما قال 
لنفسه آنه لن يباع بشیء بذكر .. وعول على التخلص منه لدی وصوله الى 
مصر . . ولم يكد يصل الى مصر حتى باعه فى سوق الرقيق بثين بخس دراهم 
معدودة . ومن هناك اشتراه رجل تبدو عليه الاهمية . 
« وجا 0 ۱ وا » قال : يا بشر: 
هذا هلک وس وم بشاعة واا ای پیا یمو ون 
بخس دراهم مودة ‏ نا فيه من ارات مق آلای 
اشتراه من مصر لامرانه : اکرمی مئواه » عسى ان بنفعنا او نتخذه 
ولدا » وكذلك مكنا ليوسف فى آلارض » ولنعلمه من تاویل الاحادیث » 
والله غالب على امره » ولکن آکثر الناس لا یملمون » (1۲ . 
انظر كيف يكشف الله تعالى مضبون القصة البمید فى بدايتها . 
« والله غالب على آمره ؛ ولكن اکثر الناس لا يعلمون » ۲(۰] . 
لتد انطبقت جدران العبودية على يوسف . 
القی فى البئر . اغين . حرم من آبيه . التقط من البثر . صار هيدا 
بیاغ فى الاسواق . اشتراه رجل من مصر .. مار مملوكا لهذا الرجل . 
انطيقت المأنسا: يوسف بلا حول ولا نوة . . هكذا يظن ای انسان 
غير ان الحقيقة شىء يختلف عن الظن تماما ۰۰ 


( من الآية ۱۸ سورة يوسف مكية . 
ا ثبلت ۱۹ 6 1۰ 6 ۲۱ سور پرسف مكية > 
۴ من الآية ۲۱ سوره پوسد ية + 


re 


ما نتصور نحن أنه ماساة ومحنة وفتنة .. كان هو اول سلم یمسعده 
يوسف فى طريقه الى مجده .. والله غالب على امره .. 'ينفذ تدبیره رغم 
تدبير الآخرين من خلال تدبير الآخرين فيفسده ويتحقق وعد اله © 
وقد وعد الله يوسف باانبوة . وها هو يلقى محبته على صاحبه الذى اشتراه 
وها هو السيد يقول لزوجته اكرمى مثواه عمى ان يتفعنا او نتخذه ولدا . 
ولیس هذا السيد رجلا هين الشأن . انما هو رجل مهم ٠‏ رجل من الطبقة 
الحاكمة فى مصر . . سنعام بعد قليل انه وزير من وزراء الملك . وزير خطير 
سماه القرآن ‏ العزیز » ؛ وكان قدماء المصريين يطلقون الصفات کاسماء على 
الوزراء . فهذا العزيز . وهذا العادل . وهذا القوى . الى آخره . وارجح 
الآراء ان العزيز هو رئيس وزراء مصر . 

وفكذا مكن الله ليوسف فى الارض . 

سیتربی كصبى فى بيت رجل يحكم '. وسيعليه الله من تأويل الاحاديث 
والرؤى ۰ وسيحتاج اليه املك فى مصر يوما . واه غالب على آمره . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . 

قم هذا كله من خلال فتنة تاسية تعرض لها يوسف . 

كان يوسف اجمل رجل فى عصره .. كان وجهه يحمل طاقة من .الجمال 
البشرى المدهش . . وكان نتاء اعماقه وصفاء سريرته يضفيان ملى وجهة 
مزیدا من الجمال . 

وتمر الایم .. 

« ولا بلغ اشده آتیناه حکما وعلما > وکذلك نجزی الحسنین ‏ [] . 

اوتى صحة الحكم على الامور . واوتی علما بالحباة واحوالما . واوتی 
اسلوبا فى الحوار يخضع قلب من يستمع اليه .. وأوتى تبلا وعفة ؛ جملاه 
شخصبة انسانية لا تقاوم . 

وادرك سيده ان الله قد اكرمه بارسال پوسف اليه . اكتشة 
يوسف أكثر من رای فى حيانه امانة واستقامة وشهامة وكرما . وجملة 
سیده مسئولا عن بيته وأكرمه وعامله كابنه . 


وكانت امراة العزيز ترقب يوسف يوما بعد يرم . كانت تجلس اليه 
ونتحدث معه وتتامل صفاء عبنيه وتساله وتسیع > ويزداد اعجابها به لحظة 
يعد اخرى. 
حتى جاء اليوم الذى اكتشنت فيه الراة انها عاشقة .. وبدات تظمر 
جوا ا 3 3 
يرفع القرآن الستار عن الشهد الختامى فى هذا الحب الشوب بالصراع 
والتمالك من جانب امراة آلعزیز - 5 


() الآية ۲۲ سورة يوسف 


فال تسالی : 
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ؛ هيت 
الك > قال : معاذ الله انه ربى احسن مثوای انه لا یغلح الظاون - ولقد 


همت به وهم بها لولا أن رای برهان ربه ؛ كذلك لنصرف عنه السوء 
والفعشاه ؛ انه من عبادنا المخلصين » ٠‏ [1] . 


من سنها وسنه ‏ فلننظر فى ذلك من باب 
من البئر » كانت هی زوجة فى الثالئة 
والشرین مثلا » وكان هو فى الثائية هشر 7 بد اه مث مب بای 
هی فى السادسة والثلاثين ووصل عمره الى الخامسة والعشرین . 


أن الامر كذلك . ان تصرف المراة قى الحادثة وما بعدها يشير 
جريئة ؛ ولتد كان هذا الشهد الذى برقع الترآن الستار مت 
ذروة فى مشاهد قديمة يتركها السياق لخيالنا نحن + 


لقد احبت زوجة العزيز يوسف .. 

وراودته صراحة عن ندسه > واغلقت الابواب وقالت هيت لك . لن تفر 
منی هذه المرة . هذا يعنى انه كانت هناك مرات سابقة فر فيها منها , مرات 
سابتة لم تكن الدعوة فيها بهذه الصراحة وهذا التمری + 

لتد تربى يوسف فى قصر كبير وزراء مصر . . تصور ئت بيئة مترفة 
وقراغا عريضا » وامراة حستاه وصغيرة ؛ وفتن اشتراه زوجها وصار عبدا 
لها . . فهى تستدعيه فى حجرة نومها ؛ وتأمره أن يحضر لها كوبا من الماء مثلا 
.. أو تظهر عليه بملابسها الشنانة » او تظهر له مغاتنها كائها لاتقصد ثيئا 
أو تغريه بما تغرى به النساء الرجال » تصور انت هذا كله فترة تمثد لسنوات 

سنوات وهما یمیشان فى 

وهی تستمیله الیها وتفریه وتغویه ۰. وهو على تتواه » وهی على هواها 

ثم جاء يوم آخیر ۰۰ 

سمت الراة هذا التجاهل الستمر والاباء . قررت أن تغير خطتها . 


خرجت من الى ات ٠.‏ . افلقت الابواب ومزقت اقنمة الحیاء 
وصرحت يحبها وه 3 


العلها قالت : يوست .. ما أجمل وجيك ۰ 

وريما قال : هكذا صورنى ربى قبل أن أخلق . لست مسئولا عن ذلك 
قالت وهی تقثرب منه : يوسف .. ما اشد نعومة شعرك . 

قال : اول شیء يبلى فى القبر منی ٠‏ 


واحد .. تحت سقف واحد .. 


(۱) الآيتان ۲۴ ۶ ۲ من سورة يوصف بكية ‏ > 


لكل 


قالت ؛ يوسف ۰۰ ما اصنی عينيك ٠‏ 
قال : بهما أنظر الى ماخلق ربی . 
قالت : الست شینا خلقه ريك ؟ . 
قال : اخاف يوم القيامة . 
قالت ؛ ادنو منك وتتباعد عنى .. 
قال : اريد القرب من ربی . 
قالت : ملائی حبك .. صرت ن الهواء الذى اتنفسه .. احببتك 
حیا صرت بعده اراك من حتى .. ن تفلت مئی . 
وادرك يوسف انها تدعوه اليها ؤقال : 
مماذ اله . 
استغفر الله العظیم .. لقد اکرمنی رب المالین بهذا البيت . واکرمنی 
سيد هذا البيت بثقته . فأيهما اخون . وای نجاح آنتظره لنفسی لو فعلت . 
قال تمالى : 
« ولقد همت به وهم بها مولا آن رای برهان ربه » ۰ [1] 
اتفق المفسرون حول هبها بالمعصية ؛ واختلفوا حول همه .. قن 
انها همت به تقصد المعصية وهم بها يقصد المعصية ولم يفعل ٠‏ وين 
انها هبت به لتقبله وهم بها لیضربها ؛ ومن قائل : ان هذا الهم كان بينهما قبل 
هذا الحادث .. كان حركة نفسية داخل نفس يوسف فى السن النى اجتاز 
غيم المراهقة .. ثم صرف الله عنه . وافضل تفسير تطمئن اليه تسى 
ان هناك تقديما وتأخيرا فى الآية . . 
قال ابو حاتم : كنت اقرا فریب القرآن على ابی 
قوله تعسالى 
«ولقد همت به وهم بها » ۰ [1] 
قال ابو عبيدة : هذا على التقديم والتاخیر . 
بمعنى ولتد همت به . . ولولا ان رای برهان ريه لهم بها . 
يستتيم هذ التفسير مع عصمة الانبياء .. كما يستقيم مع روح الآبات التى 
تلحقه مباشرة 
«کذلت لنصرف عنه السوء والفحشاء انه مزعبادنا المخلصين » ۰ (۱) 


سف من عباد الله المخلصين ؛ تقطم نی نفس 
ان سلطان الشیطان ۰ قال تمسالی لابلیس يوم الخلق : 


بيدة » فلما اتيت على 


(۱) من الآية ۲6 سورة بو 


« أن عبادی لیس لك عليهم سلطان » ۰ (11 
ومادام يوسف من عباده الخلصین ؛ فقد وضح الامر بالنسبة اليه . لایعنی 
هذا ان یوسف كان يخلو من مشاعر الرجولة » ولا يعنى هذا انه كان نی نقاء 
الملائكة وعدم احتثالهم بالحسس . نبا يعنى انه تعرض لاغراء طويل قاومه فلم 
تمل نفسه یوما » ثم اسکنها تقواها كونه مطلعا على برهان ربه ٠‏ 
عارفا أنه يوسف بن يعقوب الثبی » ابن اسحق النبى » ابن ابراهيم جد 
الأنبياء وخليل الرحمن .. 
ون تلور مل السراء بسا 
تطور الحوار من الكلمات الى الايدى ٠‏ 
مدت امراة العزيز يديها اليه وحاولت أن تحتضنه 
استدار يوسف مصفر الوجه يجرى الى الباب . انطلقت وراءه امراة 
العزيز وهی تتعلق بقميصه مثل غريق يتشبث بسفينة ٠‏ 
وصلا الى البساب معا . 
انفتح الاب عن مقاء 
زوجها واحد أقاربها ٠‏ 
« واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر » والفيا سيدها لدی 
آلباب » [1] 
لم تكد العاشقة ترى زوجها يبرز على مسرح الحادثة .. حتى تصرفت 
بدماء وسرمة ٠‏ 


جبينه . . وهی محلولة الشمر متضرجة الوج 
زوجها فمه بكلمة لیسال » بادرته بالقاء التهمة على يوسف . 
« قالت ما جزاه من اراد باهلك سوءا » الا أن يسجن او عذاب 
اليم € 19 . 
اتهمته أنه راودها عن نفسها . قالت أنه حاول اغتصابها ٠.‏ نظر يوسف 
غى وجهها ببراءة وحلم . كان ینوی أن یکتم سرها ويستر عليها » فلما اتهمته 
اشطلر اضطرارا للدفاع عن نقسسه ۰ 
« قال : هی راودتنی عن نفسى » + (6] . 
يمر السياق على رد الزوج + وتحسب أنه قال : 
- اخفضا صوتيكما ۰ ان فى البيت عديدا من العبيد والخدم . 
مسالة خاصة ٠‏ 
)من الآية 66 من سورة الجر مكية + 
5) من الآية نفسها > 


0 بن الآية ۲٠‏ من تفس السورة بوسف + 
0) من الآية ۲5 لس المورة + 


4 


كان رئيس وزراء مصر شیخا هادیء الاعصاب . والطبتة التی تجری 

فیها احداث القصة طبقة مترفة ولیست رجعية ؛ وهی تعامل الجنس معاملة 

عاتلة .. وهکذا جلس رئيس الوزراء وفتح تحقبقا فسال زوجته وسال 

یوسف ثم التفت الى قریبها واستنار برایه ٠‏ 

قال قريبها : ان دلیل التضية یکین فى میس يوسف . اذا كان ممزتا من 

الامام كان هذا معناه انه حاول اغتصابها . من الطبیعی أن تمزق قميصه 

دفاعا عن نفسها ۰ 

قال الزوج : فان كان قمیسه ممزقا من الخلف . 

تال الشاهد من اهلها : تکون هی التی راودته من نتسه . 

القييص ینتقل بين ایدیهم وهی تقلب فيه . 

نظر فيه الشاهد من اهلها . فوجده مقطوعا من الخلف . ونظر فيه رئيس 

الوزراء توجده ممزقا من الخلف . ثبتت التهمة على الزوچة .. 

حکی الله تمالی هذا الشهد فى قوله : 
« وشهد شاد من اهلها : ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين ۰ وان كان قميصه قد من‌دبر فكنبت وهو من الصادقين ٠‏ 
غلما رای قميصه قد من دبر قال : انه من كيدكن » ان كبدكن 
عظيم » (۱۱ + 

لا تاکد الزوج من خيانة زوجته .. لم يثر دمه فى عروقه ولم يصرخ 

وم تسيب 

نرخت عليه يم الطبقة الراقية التى وقع فيها الحادث أن يواجه المونف 

يابساقة وتلطف ٠.‏ 

عال : انه من کیدکن . 

تسب ما فعلته الى كيد النساء عموما + 

وهكذا سيق الامر كما لو كان ثناء يساق . 


الزوج الى برسة 
٠١‏ يوسف : آعرض عن هذا ۷ (۱۲ . 
اهبل هذا الوضوع ولا تعره اهتماما ولا تتحدث به . 
هذا هو الهم .. المخافظة غلى الظواهر .۰ لا نريد تزثرة حول هذا 
الوضوع . ثم يدس الزوج انه لم يثل شيئا لزوجته غير تصريحه التصل 
يعي التساه موتا 


Mewes 7‏ 
0 من الية ۲٩‏ سورة 


۱" 


ویحاول آن یقول لها شیئا خاصا . یحاول أن يعنفها ولکن التعنیف ینتهی 
به الى لين يتمثل فى توله : 
د واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئين ۰ » [1] . 
بعد التصريح الاول .. والعظة الاخيرة . انهى الزوج الموضوع وصرفه 
في و 
ء لم يفصل سيد البيت بين المراة وفتاها .. كل ما طلبه هو اغلاق الحديث 
6 الوضوع . غير أن هذا الموضوع بالذات . فى هذه الطبقة الراقية 


+ لم يكن ممکنا ان يغلق‎ ٠ 
وريما حدث أحد خدم القصر‎ ٠ ير جدران وآذان وعبيد وخدم و.‎ 
خادمة يحبها فى قمر آخر . ربما حكت هذه الخادمة لخادم تحبه فى قصر ثالث‎ 


وريما حكت الزوجة لوصيفتها من باب استشارتها فى الخطوة التلية . 
المهم ان الوضوع بدا ينتشر . . خرج من القصر الى تصور الطبقة الحاكبة 
ارات مها .۰ ووجدت فيه الطبقة مادة شهية للحديث ٠‏ ان 
الطبتات من العنی » وانصرانها الى اللهو ؛ يخلع اهمية تصوی 
مل شتا موه شخ یات شید وزاد حدیث آلدينة . 
« وقال نسوة فى المدينة : امراة العزیز تراود غتاها عن نفسه » قد 
تسغفها حبا > انا تراها فى لال مبين 76] > 
ها نحن نعرف للمرة الاولى ان الراة هى امراة العزيز . وان الرجل الذى 
اشتراه هو عزيز مصر س ای کبیر وزرائها ‏ ریما کان مجرد وزير 
حين اشتراه ثم تسرقی ۰۰ 
الهم أنه الآن عزیز مصر . 
وانتتل الخبر من فم الى فم ۰ ومن بيت الى بيث .. حتی وصسل لامراة 
المزيز . 


ريما قيل لها : تتحدث المدينة عن قصة غرامك . 
الت : غسرامی بين ؟ 


تيل : پیسوست ۰ 
تالت : لا انکر أنتى احبه ۰ 


ثيل : تتحدث نساء الوزراء من تهالكك عليه .. 


تالت وقد بدات تثور : ای ضلال . ان يوسف لا يقاوم ۰۰ من الذى يقول 


() من الآية )٩‏ سورة يوسف مكية + 
0 اب ۲۰ من تفس السورة + 


۳۰ 


اننی فى ضلال ۰۰ هل راین یوسف , هل یعرفن متدار سحره ‏ من القائلات 
حسدئونی باسماء من یش‌ثرن . 

اعتکفت زوجة العزیز فترة وراحت تفکر . 

انتبت الى قرار : آصدرت آوامرها باحضار الطباة . وصل طهاة القصر . 


انباتهم انها تعد مادبة كبيرة فى القصر ۰۰ واختارت الوان الطمام والشرات 
وامرت ان توضع السكاكين الحاد: الى جوار الفاح المقدم . . وال توفع 
المفارش ال الى جوار لطباق التفاح . وان توضع الوسائد والحفاا 
على عادة الشرق فى ذلك الزمان . ووجهت الدعوة لكل من تحدئت عنها ء 
ولاكت قصة حبها ليوسف . وجاء يوم المأدبة . وهرعت نساء الطبقة الراقبة 
الى قمر رئيس الوزراء . كانت الناسبة فرصة لاستعراض افتن 
واحدثها » واعظم ادوات الزينة والتبرج » واقتصرت الدعوة على النسساء 
فاستمتعن بحرية أكبر . وجلسن متكنات على الوسائد والحشايا باکلن 
ويشرين .. واستمرت الادبة » وفعل الطعام الجبد والشراب البارد دملا 
السحر فى النفوس ؛ فانطلقت على سجيتها * وارتفعت الضحكات ودارت 
الثرثرة . . ونحسب ان كل امراة فى الحاضرات كانت تمسك لسانهاان‌ینحرف 
الى قصة يوسف . كن یعلین جميعا وتخفى كل واحدة فيهن انها تعلم . 
هکذا تقضى الاصول فى الطبتات الراقي 

ولذلك وقعت كلمات الضبفة عليهن وقعا مثيرا حين فتحت هی الموضوع : 
إن سمعت من يردد أثنئ واقعة فى هوی الفتى العبرائى يوصسف . 
سقط الصمت على الائدة ت أيدى الدعوات . وسرقت زوجة 
العزيز الشهد منهن تماما قالت وهی تابر باحضار 55 

اعترف أنه فت ساحر .۰ لا أنكر اننی احبه ١‏ لقد احببته من زمان بعيد 


ازاح اعترافها عن الحاضرات احساسا ثقيلا بالحرج » فعادت النفوس الى 
ارتياحها السابق وعادت المدعوات الى طعامهن فى هدوء . 


بدان تعضیر الماح : 
كانت الحضارة فى مسر قد بلغت كاوا بعيذا 4 وكان الترف فى 
التصور عظیتا .۰ 


وکان اعتراف زوجة العز قد اطلق و . اذا كانت 


مق ارو بر ات ال ی 
رفنت امراة تسیر بسا وت ای کل برت ۲ 
لام استدعته منود جات کات از 


مازان يقشرن الفاكهة . 


۱۳۱ 


لم يكد یدخل الفرفة حتی وقع ما توقعته امراة العزیز . 

بهتت كل الدعوات مجاة . 

ان وجهه یتلالا برجولة نادرة وجمال ملائکی .. وتعکس عیناه تعبیرا 
حتی لیری الانسان املام الحنو وهی ترفرف فى اعماق 


اکبرنه .. واسستیر تقطیع الفساكهة بالسكاكين . 
0 لنظرات مسلطة كلها على بوسف .۰ لم تكن ای امراة 
الى الفاكهة التى تقطعها بالسكين . 

وبدات النساء يقطعن ايديهن فى ذهول وبغير إن يشعرن . 

كان حضسور يوسف على مسرح الكان قويا الى الحد الذى اذهلين عن 

الالم والدم طوال لحظات 

تالت احسدی اللساء بصوت خفيض : 

- سبحان ال . 

وقالت امراة اخری بصوت ناعم تسجنه الدهشة : 

ما هذا يكرا ؟. 
ثالثة وهن تريح خصلة من شعرها ارتمت على عینیهه 
وکادت تموق الرؤية : 

- ان هذا الاملك كريم ۰۰ 
3 المزیز فجاة وقالت : 


وقفت ا 


- هذا الذى وجه الى اللوم بسببه .. لا انكر آننی راودته عن 
نفسه ۰. أمامكن مناشف بيضاء لتضميد الجراح .. لقد استولی علیکن 
يوسف فانظرن ما حدث لایدیکن . 


ينل الشید بين بوستت والإمايع الى جرت فيها الس كين 

اس مس‌اهیاتها پشیء .. تجسب آن پوسف کان ینظر فى 5 

او يمد نظراته امامه فى أنجاه لاشىم الى الادبة 

وفوجیء بان الدماتسیل الى جوار التفاح من .١‏ وار 

پوس لاحضار الضمادات ولاه کب يعيل فى القصر .. نحسب أن امرأة 
یز قالت وهو يضمد جراح امرا 


لقد راودته عن نفسه فاستعصم . ولان لم شعل ما آمره ليسجئن 
ن ۰۰ تحسب أن پوسف ابتلع كلماتها قى نقسه ولم 
٠‏ نحسب ابنسا أن 


النساء راودنه عن نفس ف المأدبة . 
تالت امراة خارقة فى الجمال من الدعوات ليوسف وهو يضيد جراحها ؛ 


۳۲ 


- ان مجرد نظرتك الى یدی يا يوسف تکنینی عن اصسابعی التی 


۰ الا ترید ج 


سس يد یمه 


وربما كانت نساء هذه الحقبة يملكن اسلوبا مختلفا من الاغراء .. ربا 
استخدمت احداهن سلاح المینین او سلاح الاهداب او سلاح الجسد .. 


لا نعرف ماذا وقع فى المأدبة ٠‏ تدع خی‌النا يتبثل ما حسدث .. ويبدو 
أن الاغراء وجه اليه من كل النساء المدعوات .. ويبدو ان الدعوة آلقيت 
تحت اقدامه من كل الحاضرات . ويبدو اتهن رحن بيددنه هن الاخریات .. 

ووتد يوسف وسط هذه الفتنة الثقيلة محرجا حائرا ٠‏ 

« قال : رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه » (۱۱ . 

لم يقل مما تدعونى اليه . واضح ان مجرد ظهوره على النساء جمل 
الدعوة جماعية . 

اشترکن چبیسا فى الدموة مسواء باللفتات او الحرکات او التلميح 
او التصریح .. واستنجد بوسف بالله أن ینتذه من کیدهن . دعا اله كب 
يعرف بشرینه » ولا یفتر بعصمته ونبوته ۰.۰ دعا اله أن یصرف عنه كيدهن > 
كيلا يميل اليهن ویکون من الجاهلین . 

واستجاب له الله ... فبدات الایدی القطوعة النا 
٠.٠‏ وائصرف هو من صالة الطعام .. وانشفلت کل امرا 
جراحها » والتفكير فى حجة تتولها لزوجها الوزیر اذا الها اذا 
يدها واین كانت . 


فة تو 


باالم 


حکی الله تعالى مشهد الادبة فى قوله : 


مما يدعوننى اليه » والا تصرف على 

الجاهلين ٠‏ فاستجاب له ربه فصرف 
عنه كيدهن » انه هو السميع العليم ۲۷| . 

صرف الله عن يوسف كيد الثساء .. 


اوقع فى قلوب النسوة يأسا كاملا منه ومن حبه . صار حيين 


(6۱ الآية ۳۱ من سورة يوست مكية , 
؟) الآيات من ۲۱ الى ۲6 سورة يومف مكية > 


r 


له نوعا من انواع الرغبات الستحيلة .. واججت 
ذكرى يوسف أكثر من ذى قبل .. راحت النساه یتحدشن 
كج له ونبد ب ريسن عد طن کین اکن هلك نه 
وانتشر الخبر من الطبقة المليا الى طبتات الشعب .. بدا الناس يتحدثون 
عن القتى العبرانى الزى رن زوجة كبر الوزراء » وتعلمت زوج ۲ 
ايديين بسببه © ولو اقتصر الامر على ردهات التصور و u‏ 
اهتم آحد ؛ لكن الامر يتسرب الى الشعب ييه الح کله ي اهران د 
وتحرك الجهاز الحاکم واعتقل یوسف ۰ 
ادخل السجن .. اسکاتا للالسنة . واسباغا لظلال الشبهات عليه .. 
ومحاولة للقضاه على القصة برمتها . ولتد قال يوسف حين دعته النساه ال 
أن السجن اهون عليه واحب اليه يمسا يدجوكه افيسة ب ها هی ید 
| العايسا تمشی به فى التجرية الی نهسایتها .. وها هو پیل 
السجن رغم برامته ٠‏ 
يدخله رغم ظهور الآيات على براعته » ووضوح الادلة على ادائة غيره .. 
الا نعتقد أن ا و ل لاسب و اد 
الحاسم لها آثار كيرياءها » وطعن كرابتها طعلة مبيعة » اکنا تمعد انها 
أحبته حبا عظیبا + 
وربما كان دخول پوس السچن نقطة تحول اساسی فى علاتتها به 
كانت تهنو اليه وتحبه » غلما ابتعد عنها اتشب الحنین اليه اظافره فى 
قلبها ؛ وتمنت لو كان خارج السجن ولو لم تله هی ٠.‏ 
ولعل دليلنا على تحول حبها له ء وصدتها بعد ذلك فى الحب 4 انها 
اعترفت بعد ذلك. آنها حاولت ايتاعه فرنض ۰ ويررت اران بو 
لیعلم لنى لم اخنه بالغیب ۰۰ كان علي 
لهس فقو ساب کے کج ا ارس رم ا ا 
پخدبها فى القصر بالامر ٠٠‏ 
حين استطالت بینهما المسافة .. وامند البعد .. وحرمت من رژیته 
.. احبته توعا من آلحب لا يجعلها تخونه - حتی فى غيابه . 


کم تعثبت امراة العزیز بحبها البشری ۰۰ ان ماساتها انها اختصارت 
بقلبها الذى يقف على الارض . رجلا .. قلبه ابحر فى بحسار الحب الالمی 


قال تمالی فى سورة یوسف : 
« ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآيات لیسچننه حتی حين » ۰ (۱] 
ظهر لهم .. واستتر رايهم .. رغم بزاعته وظهور آیات البراءة . 
استقر رایمم هلی سچنه حتی حین ۰. الى لهل فين مسبی ... الى مدة هين 
۱ الب ۴۵ من سورة يوسف مکی 


۳۹ 


محددة . حتى ينطفىء الحديث عن القصة + وتخبو النيران التى اشعلتها 
وسط الناس . واذا كان الوزراء وكبيرهم قد عجزوا عن كبح جماح نسائهم ؛ 
غانهم لبسوا.عناجزين عن سجن برىء ۰۰ هذه مهنتهم ولعبتهم القی یجیدرنها 
باتقان ويدار ٠‏ 
وهكذا ترسم الآية الوجزة جو هذا العصر باکبله .. چو الفسساد 
الداخلى فى انقصور ؛ جو الأوساط الارستتراطية .. وجو الحكم الطلق . 
ان حلول انك اكل فى الحكم المطلق هی السجن .. ولو نظرنا فى نوع 


المجتمع المصرى يومها ؛ وراينا مادا كان يعبد ؛ لعرننا لماذا اظله الحكم 
المطلق .. 


> ومان داي همست نا یا س ج 
امتتاله وادخل السجن . بلا قضية ولا محاكمة © 


اتقدن فى معاولة شیء غير ذلك + 

دخل يوسف السجن ثابت القلب هادىء الاعساب اقرب الى الفرح 
لانه تجا من الحاح زوجة العزيز » ومن اسئلة الوزراء > وتطتلات ای 
وثرثرة الخدم ؛ وهذا الصداع الغريب الذى حاصره فى الفترة الاخیرة ٤‏ 
يسيب حب امراة العزيز وتقطيع النسوة لایدیهن . 

كان السجن بالنسبة اليه مكانا هادئا يخلو فيه ويفكر فى ربه . 

لقد احس يوسف فى الفترة الاخيرة ان اشرعة الهوى البيضاء التی 
نشرها فى لم تمد تمتلىء بالهواء . لم يتوقف ابحاره الى الله 
لکن الحنة شوشت عليه اتصاله بربه .. 

وها هو الهدوء يعود . 


وها هی أجهزة استتقبال فى وجسدانه تنصت وتتسمع ويزداد امتلاؤها 
بالحب والرحمة والوحى . 


وانتهز يوسف فرصت وجوده فى السجن » بين قوم ابرياء يحون 
بظلم الابرياء . . ليقوم بالدعوة الى الله . ان الظلم البشرى يجمل ارس 
آترب الى سماع الهدى » ويجعل امنتجابتها اعمق فى التوجه الى الله مفرج 
الكروب . كان يحدث الناس عن رحمة القن ولط ره الخلوتائية 
كان يسال الناس : ايهما افضل .. ان ينهزم العتل ويعبد اربابا متفرقين . 
e‏ العقل ويعبد رب الكون العظيم . وكان يفيم عليهم الحجة بتسازلاته 
الهادئة وحواره الذكى وصفاء ذهنه 4 دعوته . 

ودخل معه السجن فتیان : احدهما رئيس الخبازين عند اللك .. 
والثاقی رئيس السقاة الذى یتناول منه اللك كؤوس الخبر لشريها . 

وشاهد الخباز حلما رای نفسه فيه يقف فی مکان يحمل فوق راسه خبزا 


تأكل الطير منه . 


۳۰ 


وشساهد الساتی جلما رای نفسسه فيه يسقى اللك خبرا ٠.‏ 

وذهب الاثنان الى يوسف . حسدثه کل واحد عن حلمه وطلب تسیر 
ما رآه . وانتیز يوسف الفرصة وراح يدعو الله » ثم حسدث الخباز انه 
سيصاب وب انسسافی فسوف يخرج من السجن ویمود الى الل ء 
وقال للساتی اذا ذهبت الى اللك فاذكرنى عنده .. قل له : ان تساك 
سچینا مظلوما اسمه يوسف ٠‏ 


ووتع ما تنبا به يوسف تماما . قنل الخباز وعنی عن الساقى وعاد الى 
القصر .. غير أنه نسى ان يحدث اللك عن يوسف ۰ ساه الشسیطان 
أن بذكر يوسف .. ومكث يوسف فى السجن سنوات . 


دسفي | 


مب و الا لله > ۱ 


بعد هذه الدموة العميقة الى الله . 
حجته على السائلين .. مسر لهبا يوسف ما راياه من 


« یا صاحبى السحن : اما احدكما فيسقى ربه خمرا » وأما 
ار فيط اب فتاكل الطير من راسه > قفى الاير الذي فيه 
تستفتيان ٠‏ وقال للذى ظن انه ناج منهما : اذكرنى عند ربك» فانساه 
اللسيطان ذکر ربه : غليث فى الجن بضع سئين 6 + (] 
احظ كيف يقص السباق الترانی التصة » قئرى يوسف لا بحسدد 
ماحب البشری وصاحب الصیر السیء ۰ تحرجا وتلطنا اب 
تور سروس ی موب سا 
بستط السیاق القرانى ان التاویل قد تحتق . وان الامر قد تضی على 
ما آوله پوست . ویترك هنا تجوة لاخیال بسیح قبها سرف ان هستا 
كله قد كان ۰۰ ویخرج الناجی الى التصر . ماد بسستی اللك مرة ثانية . 
كان المفروض أن یذ يوسسف الذى تنبا له بالنجاة .. غير أن تة 


را الآيات من 5 الى 6۰ من سورة يومف مكية + 
() الآبتان 41 + ؟) من سور بوسف مكية + 


۱۳ 


پوسف سقطت تماما من ذاکرته ... نسی تاویله لژیاه ودعوته لله . شغله 
ترف القصر اللکی . وانساه انشسغاله بسیده اللك او [ ربه ] كما کانوا 
يمون نسافتهم فى قلك القصر ۰ اتسساه هذا كلة ذكر يوتف . 
واسدل الشیطان ستارا مابغا على موضوع بوسف فى ذهنه . 


ولبث يوسف فى سجنه بضع سنين ٠‏ 
تحملها ابرا راضیا داعيا غير قائط . 
يظلم المنظر فى السجن ويضىء فى حجرة الملك . 
الملك نائم يحلم . الصورة الى خلمه . رای نقسه يقف على 
قاطىه النيل . كان ماء الثيل يهبط امام عبنيه . 
تحول النهر الى خيط من الطين الخالى من الماء ٠‏ 


وراءهن سبع بقرات ٠.‏ 
تحولت الابقاز الهزيلة الى وحسوشی 
ار السمينة . كان الملك واقفا يشهد بالرعب صرخات الابقار 
سب وش می جود لادان ات بت لی ی یل 

الستابل الخشر فى الطین وليف هن 
سن اوه سم سیم سول ابسات .۰ استیقظ الملك فزعا من نومه .: 
احس بانقباضة لا يدريها فى صدره . 


ارسسل الى العرافين والكينة وكبير الوزراء . قص عليهم حلمه وطلب 


: لعل مولاى اثتل على نفسه فى العشاء قليلا . 
هن موضوع ع السنايل الخفر والييسة 

وقال كبير الوزراء : ایکون مولاى يقذف غ 
الليل , تقول النساء ان ذلك يستدعى الاحلام ٠‏ 


وا مع و و ی و وتختلط 


اءه بقدميه ويتعرى اثثاء 


وهكذا 
اهلام . 
وصل الخبر الى الساتی .. تداعت افکاره وذكره حلم الک بحلمه 
الذى رآه فى السجن ۰ وذكره ااسجن بتاویل يوسف لحلمه . واسر ۶ الى الك 
وحدثه عن يول -. كال له * ان يوست عو الوحيد الذى يستطيما 

روياك + لقد اون ای آن اذکره عندك ولكتلى شسیت + ی 


وارسل اللك سائيه الى السجن ليسال پوسف . 


نت آراء الخبراء على ان حلم اللك بلا معنی .. وانه اضناث 


rv 


قل تعالى : 


ال ا اد ت تیب 

پوسف فى سچنه ۰۰ 

ساتی اللك يلجا اليه . 

چا الوقت واحتاج املك الى رايه .. والله غالب على مره ولكن کر 

الناس لا يعلمون . سئل يوسف عن تفسير حلم الملك . قلم يسترط خروجة 

من السچن مقابل تفسبره ل ع اشيئا غنر 
: حين يلجا اليه الناس فيغيثهم .. وان 


كان هؤلاء اننسهم سجانیه وجلادية + 
قال يوسف لسا | اللك : 


یقت ب فقي یرون ۰ ۰ (11 ٩۳:‏ 
ا سر سبح سئوات بخصبة 


السوس أو يؤثر عليها الجو ۰ 
بهذا انتهى حلم ال . وزاد يوسف تاويله لحلم اللك بالحصدیث عن 


عام لم يحلم به الملك . عام من الرخاء . عام یف‌اث فيه الناس بالزرع 
) وو کرومهم فیعصرون خمرا + ویئمو سمسمهم وزیتونيم تیعصروق 


كان هذا العام الذى لا یتابله رمز فى حلم الملك .. علما خاما 
أو تيه يوسف . فبشر به الساتى ليبشر به اللك والناس + 

ماد الساتى الى اللك بما قال بوسف . دهش الملك دهشة 
قديدة 


() اآيات 4 الى 44 من تقس السورة . 
(# اليات ۷ 4 ۸ + )٩‏ تسن السورة . 


Ira 


اصدر اللك امره باخراج يوسف من الجن واحضاره فورا اليه . 
ذهب رسول الملك الى السجن . 

لم يكن هو الساتى هذه المرة . كان قسخصية رفيعة . اغلب الظن 
أنه كان احد الوزراء . ذهب اليه فى سجنه . رجانمنه ان يخرج للقاء املك 
۰ فهو يطثبه على عجل ٠‏ 
رج من السجن الا اذا ثبتت براعته . 
يبدو انهم كانوا قد اتمبوه بشىء يدور حول الئساء اللاتى علمن 
لمت 2 

لعلهم تالوا مثلا انه حاول الاعتداء 
ايديهن بالسكاكين .. لعلهم اد 
عفيية . 


عليهن فدافعن عن انقسهن ومزتن 
عليه ای افتراء متمافت يستحيل 


کل شىء جائز فى القصور والحكم المطلق ! 

الا تمرف ماذا قيل بالقبط امام الناس فى تبرير دخول يوست 
السجن ۰۰ كل ما تعرفه أن يوسف رقض أن يخرج من السجن الا اذا شتت 
براءته ۰۰ وهاهو یحیسل اللك الى سوال الشست وا 1 


4 بطلات معركة 
الادبة الشهيرة التى انتهت بنقطيع ايديهن . 
« وقال الملك : التونی به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع الى 
كل یں ۳۱6 


ريك فاساله ما بال النسوة 
بكيدهن عليم ٩ ٠‏ [1] 
عاد الرسول الى الملك . 


قال رسول اللك : رفض أن يخرج من السجن الا اذا ثبشت برامته »> 

وحتقتم جلالتكم فى موضوع النسوة اللاتی قطعن ايديين .۳۳ 5 
قال اللك : استدع زوجات الوزراء واحضروا امراة المزيز . 

.. ا و الوزرا واحضروا امراة المزيز‎ e 


ل الي .و 


يعر ما سبع اهتماما ؛ فقد كانت هذه التصص شيئًا معتادا مکررا 
ولا يبدو غريبا فى دنيا التصور 
حضرت امراة العزيز ونساء المادبة . 
سال اللك : ما هی قصة يوسف .. ما الذى تعرفنه عنه .. هل 
اصحيح آله .. 
تاطمت احدى النساء اللك قائلة : حاش لله ٠‏ 
وقالت امراة اخری : لا نعرف أنه ارتكب سيئة واحدة , 
وقالت امراة ثالثة : كان فى طهر الملائكة . 
التفتت الانظار لامراة العزيز .. كانت شاحبة الوجه قد نقص وزنها 
الى النصف .. هدها الحزن على يوسف وهو فى سجنه .. وزادت حنینا 
الى رؤيته . وتغير نوع حبها له بعد محنته ٠‏ 
اعترفت بشجاعة العائقة انها كانت كاذبة وهو صادق . لقد راودته 
عن نفسه فرفض . أكدت آنها تقول ما تقول لا خوفا من الملك أو من 
الق »و الما مقس وان كله لاي ٠.‏ لم يزل ذهنها يدور 
حول يوسف © هو الذى يعنيها و اثر الخلق . وثبتت براءة 
يوسف ايام الجميع ٠‏ حكن الله نبا هذا المسقيز ليل والحاكمة فى قوله تع + 
ماخ اذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله 
سوء > قالت امراة العزيز : الآن حصحص الحق > 
أنا راودته عن تسه وانه ان الصاد ٠‏ ذا البعام الى لم ان 
يالغيب » وان الله لا يهدى كيد الخائفين » ۰ [1] 
بصور الصیاق الترانی لنا اعتراف امراة العزيز » بالفاظ موحية » 
تشى بما وراءها من انفعالات ومشاعر عبيتة . 
- انا راودته عن نفسه وانه بان الصادقين + 
شهادة كاملة بائمها هی » وبرانته ونظافته وصسدته هو . 
شهادة لا یدنم اليها خوف او خشية او ای اعتبار آخر .. يثى السیاق 


العراتی بحافز اعبق من هذا كله . حرصها على أن یحترمها الرجل الذى 
اعان كبرياءها الانثوية » ولم يعبا بنتنتها الجس‌دية . ومصاولة يائسة 


التصحيح صسورتها فى ذهنه لا تريده أن ب تمر على فعاليه واحتقاره 
لها كخاطئة . تريد ان تصحح فكرته عنها 


- ذلك لیعلم انی لم اخنه بالفیب + 
لست بهذا السوء الذى يتصوره نی . 
العلها بدات تبكى وهی تقول : 


« وما آبریء نفسی » ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی » 
ان ربی غفور رجیم » ۰ (۱] . 
ان تأمل الآيات يوحى ان امراة المزيز قد تحولت الى دين يوسف . 
تحولت الى النوحيد . ان سجن يوسف كار 0 
بريه واعتنقت ديانته » واحبته على البعد » ولا زالت 
التى لا تملك الا أن نظل معلتة بكلمة منه . او خاطرة ارتیاح ۰۰ 
٠.‏ وعلى البعد .. ودون لقاء أو امل فى لقاء . 
« وقال الملك : ائتونی به استخلصه لنفسى » فلما كلمه قال : 
البوم لدينا مكين امن ۰ قال : اجعلنى على خزائن الارض انى حة 
عليم ٠‏ وكذلك مكنا ليوس ف فى الأرض یتبوا منها حيث يشاء + 
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضبع اجر المحسنين ٠‏ ولاجر الآخرة 
آمنوا وكانوا يتقون ۲[1] . 


ب الترآنی بعد ذلك قصة امراة العزيز تماما ؛ يسقطها من 
المشاهد ؛ فلا نعرف ماذا كان من آمرها بعد شهادتها الجريئة التى اعلنت نيها 
ضمنا ایباتها بدين بوسف - 

وقد لعبت الاساطير دورها فى قسة المراة . 


ومشى موكبه بوما عتفت به امرا 
الوك عبيدا بالعصية 

سال يوسف : صوت من هذا ؟ .. قيل له : هذه امراة العزيز ؛ انحدر 
حالها بعد عز .. واستدعاها يوسف وسالها : هل نجدين فى نفسك من حبك 
لی شیا ؟ 

قالت : نظرة الى وجهك احب الى من الدنيا يا بوسف .. تاولنی تماية 
سوطك . . فتناولها ؛ فوضعته على صدرها » فوجد السوط یمتز فى يده 
اضطرابا وارتعاشا من خنقان قلبها . 


وقيلت اساطير أخرى عديدة ؛ يبدو نيها اثر المخيلة الشسعبية وهی تنسح 
قمة الدراما باتهیار الماشتة الى الحضیض .. غير ان المياق الترانی 
تجاوز ماما نهاية الراة .. اغفلها من سياق القصة ؛ بعد آن شهدت ليوسف 
. . وهذا يخدم الغرض الدينى فى القمة ؛ فالقصة اساسا قصة يوسف 
وليست قصة ألراة .. وهذا ايضا يخدم الفرض الننی .. لقد ظهرت ااراة 


1 الآية ۵۲ سورة بوسف بكة ‏ 
6 اليات من ۵ الى ۵۷ سورة بوك مكية ٠‏ 


فى الوقت الناسب .. اختفت فى قبة ماسساتها .. وئساب 
اءها غموض فنى ممجز .. ولربما بقيت فى الذاكرة باختفائها هذا زمنا 
اطول مما كانت تقضيه لو عرفنا بقية قصتها . 


تال اللك : ائتونی به استخلصه لنفسى . 
دخل يوسف على اللك » تحدث معه اللك بلفته واجاب يوسف .. 


نحدث الملك بلفة ثانية » نجاوبه يوسف بالعريية ۰۰ سساله الملك : ای 
اسان هذا ؟ ., قال يوسف هذا لسان اسماعبل عم ابن ٠.‏ 


ادهشت اللك تقنة يوسف ریت امه را 
الدلم ۰. ونصح يوتف اللك بان بیدا تخطیطا صارما لجمع الطعام وخزنه ‏ 
لواجهة سئوات التحط .. وانهم اللك أن الجاعة ستعم مصر وما حولها من 
الدیار ۰۰ وينبغى ان تستعد مصر لواجهة الوتف بالنسسبة لها وغیرها من 
الللاد المحيطة بها . . تقهم من هذا أن مركز مسر المتاز كان حقيقة تاريخية 
قديسة 


وتسال اللك عن تنفيذ الخطة .. قال قيب قاله » كمسا آورد تفسسیر 

القرطبى 7 

- لو جمعت اهل مصر ما اطاقوا هذا الامر .. ولم يكونوا فيه ابتاء . 
ان اللك يقصد الطبقة الحاكية وما حولبا من طبقات ۰۰ ان العثور على 

الامانة قى الطبقة المترفة شديد الصموبة ۳ 

بعد اعتراف الملك ليوسف بهذه الحقيقة . 

قال يوسف : اجملنی على خزائن الارض ۰۰ انی حفيظ عليم ٠‏ 

لم يكن يوسف فى كلبته يقصد النفع او الاستفادة .. على العكس من 

ذلك .. كان يحتمل آمانة اطمام شموب جائعة لمدة سبع سنوات .. شعوب 


يمكن ان تمزق حکامها لو جاعت .. كان الموضوع فى حقيقته تضسحية من 
پوست .۰ 


ان 

لا ثبت السياق القرآنى ان اللك وافق ۰۰ فكائما يقول القرآن الكريم ان 
الطلب لام رہ ويقدة فى ككريم بوسف + وأظوار باه عند أل 
٠‏ یکنی بل لیکون قوله هو الجواب ٤‏ ومن ثم يخلفة 
رد اللك ال تور ی مالي الما 
الذى اقترحه .. 

وهكذا مكن الله ليوسد فى الارض .. 

صار مسئولا هن خزائن مصر واقتصادها .. مار كبيرا للوزراء ۰۰ 


ذل 


الغزانة قد ارسیت 


ولا بنبلنا السياق الترآنی كيف تصرف يوسف فى مصر .. نعرف انه حكيم 
عليم .. نعرف أنه امین وصادق .. لا خوف اذن على اتتصاد مصر . 
دارت عجلة الزمن 


طوی السياق دورتها ؛ ومر مرورا سریما على سنوات الرخاء ؛ وجات 

سنوات المجاعة .. وهنا يغفل السیاق القرانی ذكر الللك والوزراء ۰۰ كان 
الامر كله قد صار ليوسف .. وها هو القرآن لا يذكر لنا ان المجاعة بدات .۰ 
لا يصف لنا بدءها » انما يعرض مشهدا مصورا لاخوة يوسف وقد جاموا من 
فلسطين لابتیاع طعام من مصر ۰۰ طعام كان يوزع بنظام یشبه نظام 
البطاقات + وهو نظام لم يعرنه العالم لا فى قة حضارنه » بعد نقسوء علم 
التخطبط والاقتصاد الوجه » وكان قصد يوسف أن يوار حاجاتر 
لحتاجین والزمن الطويل الذى بضطلع فيه بالتموين ن ۰۰ ولم يكن كل من یملك 
الشراء يشترى القادير التى يستطيم شراءها لیخزنها ويبوت الآخرون. 
وقبل انه كا ١‏ يسلى كل عرد ل الواحدة حمل بعير ۰. 


جاء اخوة يوسف من الصحراء .. جاءوا يبتاعون طعاما من مصر . 


تقول الامثال المابية المرية ؛ الو شبعت مصر وجاع العالم :. قان بسر 
تطمیه .. ولو جاعت مصر لم العالم » .. هی الام الاولی » ويدهاً 
المدودة بالخير على الارض قديمة وعريقة ٠‏ 


جاء الاخوة الذين التوه فى البئر ٠‏ 
جاء اولاد يعقوب فى صفوف الجماهير الطويلة صاحبة الحاجة .. 


وهو يجلس على عرش مسر .. حاکما مطاعا یلیر ویتهی .. ويتحكم فی 
القمة عيش الناس .. بحف من حوله وزراؤه ورجاله وجنده 


عرف بوسف اخوته على القور .. ولم يعرقوه هم . 
القد تخلصوا منه من زمان 


نيل ان يعبر طيف يوسف آفكارهم.الآن 
وضاق بهم الحال فجاءوا من 


وكان معهم أحد عشر بعيرا . 


اسالم يوشسف .مس تخدما لحد الترجبین ب لكى لا يتحدث لفتهم 
العبرانية 
ل نظامنا یتضی باعطاء کل انسان عدر بير من الطعام ۰۰ کم عددکم 9 
قالوا : تحن لحد عشر ۰۰ 


nr 


تال بوست للترجمان قل لهم : لفکممالة للفتنا .. وزيكم يخالف یا 
.. قلعلکم جواسيس + 


تالوا : والله ما لحن بجواسيس .. بل نحن بلو أب واحد .. فسيخ 


سال يوسف : قلتم ان مددکم احد عشر .. ولكنكم عشرة ۰.۰ 1 

تالوا : كنا اثنى عشر اخا .. هلك لنا أخ فى البرية .. ولنا اخ آخر يحبه 
ابونا » ولا يستطيع أن یسبر على فراقه ۰. جنا ببعيره بدلا مقه .. 

تال يوسف : كيف أتأكد من صدقكم 5 

الوا : اختر شیثا تسكن اليه نفسك . 


تال يوسف : يقضى النظام الا تصرف لاحد غير موجود ۰. ائتونی باخیکم 
لاصرف له طعامه .. الا ثرون آئی اوقی الكيل ۰۰۰ ۲ 


و كران ۰ الو راود ع 
اجملوا امتهم فی رهالهم لعلهم ينونه اذا ا ا ا 
لملهم برجمون ‏ [1] ۰۰ 
بذوب الشهد فى مصر ؛ ویفیء فى ارض کنمان ۰۰ 
رجع الاخوة الى ابيهم .. قبل ان ينزلوا أحمسال الجمسال ویفکوا متاعهم 
دخلوا على أبيهم .. 

- مقع عنا الكيل ۰ 

إح وقع هذا بسبب احتفاظك بابنك . 

س قالوا لن تصرف طماما لن لا 
رع لماذا لا تامنا عليه ؟... ارسله معنا وائا له لحافظون .. 
كان واضها ان الحوار يستهدف احراج الاب وتحمیله مسئولية عدم صرف 


الطمام لهم .. 
ورد الاب بادب الاتبياء : 
تال انه لا يامتهم على ابنه الصغير الا كما امتهم على بوسف من قبل » وائه 


(۱) الآيات من ۸ الى 11 سورة پوس مكية .. 


۹4 


يعبا بتولهم : انا له لحافظون .. فاه خم حافظا » وهو ارحم 
الراحمین ۰۰ 

وفتح الابناء اوعيتهم لیخرجوا ما فیها من غلال .. ناذا هم یجسدون نیما 
E‏ ی ۵ 
ورد الثمن إلى عدم لو می الب > اوهو انار بذاك .ورين كوا 
احراجا لهم ليعودوا لسداد الثمن مرة أخرى .. 

واسرع الابناء الى ابیهم .. 
۱ : يا ابانا ما نبغى .. لم نكذب عليك .. لقد رد الينا الثين الذی 
ذهبنا نشتری به .. 

هذا معناه انهم لن يبيعوا لنا الا اذا ذهب اخونا معنا .. 

واستمر حوارهم مع الاب .. افهموه آن حبه لابنه والتصاقه به پلسد. 
مصالحهم ؛ ويؤثر على اقتصادهم ؛ وهم يريدون أن يتزودوا أكثر ؛ وسوف 
يحفظون اخاهم اشد الحفظ واعظیه 

وانتهی الحوار باستسلام الاب لهم .. بشرط ان يعاهدوه على العودة 
بابنه » الا اذا خرج الامر من ايديهم ب حهم الاب الا يدخلوا 

و الد وا مو ا واک ات ا کی لا يلنتوا 

اه اد .. وربما خثی عليهم ابوهم شيا كالسرقة او الحسد ٠ ٠‏ ل تول 
لنا السياق ماذا كان يخشى الاب » ولو كان الكشف عن السبب مهما لقيل . 

توکل يعقوب على الله واسلمهم ولده . 

قال تغالى : 

« غلما رجعوا الى أبيهم قالوا : 
آخانا نكتل » وانا له لحافظون + 


من ابوب متفرقة ء وما اغلى عنعم من الك من شیم بان الحم 
الا لله » عليه توکلت » وعليه فليتوكل المتوكلون ۰ وللا دخلوا من 

ث آمرهم ابوهم ما كان 
فى نضى يعقوب قضاها > وانه لذو عم لا علمناه » ولعن اكثر 
القاس لا يعلمون » (1] . 


بر الل مط خم 


ی ۸ محورة بينم نيا 


۱ 


« ولا دخلوا على يوسف آوی اليه اخاه » قال : انی انا اخوك 
فلا تبتئس بما کانوا یعملون »[1] ۰ 
يقدز السیاق قفزا الى مشهد يوسف وهو یحنضن آخاه ویکشف له وحده 
مر ترابته » ولا ريب ان هذا لم يحدث فور دخول الاخوة على يوسف ؛ وال 
لاتكشفت لهم قرابة يوسف » انما وقع هذا فى خناء وتلطف ‏ فلم يشسعر 
اخوته » غير ان السياق المعجز يتفز آلی اول خاطر ساور يوسف عند دخولهم 
عليه ورؤيته لاخیه ٠٠‏ 
وهكذا يجعله القرآن اول عمل » لانه كان اول خاطر » وهذه من دقائق 
التعببر فى هذا الكتاب العظيم .: 
يطوى السياق كذلك فترة الضيافة ؛ وما دار فيها بين يوسف واخوته » 
ويعرض مشهد الرحيل الآخير ۰۰ 
ها هو يوسف يدبر شیا لاخوته .. 
يريد أن يحتفظ بأخيه الصغير معه .. 
یلم أن احتفاظه باخيه سيثير احزان ابيه ؛ وریما حركت الاحزان الجديدة 
احزانه القديمة » وربما ذكره هذا الحادث بفقد يوسف .. 
وليس مناك داقع اهر 
1 


یلم يوسف هذا کله .. وها هو يرئ 1 
الاحتفاظه به ؛ لماذا يفعل ما فمل ويحتفظ بأخي 
يكشف السياق عن السر فى ذلك .. ان وست يتصرف بوحی من اله ٠.‏ 
يريد الله تعالى أن صل بابتااته ليعقوب الى الذروة .. حثى اذا جاوز بد 
منطفة الم البشرى الحتدل وغير الحثيل + وراه صابرا ٤‏ رد اليه ابثية مما 


ورد اليه بصره .. 
انتمی يوسف من تدبيره ۰۰ 
أمر رجاله أن یختوا کاس اللك الذهبية فى بتاع اخیه خلسة .. وکانت 


الکاس تستخدم عمكيال للفلال .. وکانت لها تبمتها کمعیار فى الوزن الى 
جوار قیمتها کذهب خالص ٠‏ 

اخنی الکاس فى متاع اخيه .. وتهيا اخوة يوسف للرحیل ومعهم اخوهم 
.. ثم أغلقت ابواب الماصمة .. واذن مؤذن : 

آيتها العير ۰۰ انكم لسارقون .. 

كانت صرخة الجند تعنى وقوف القوانل جبيما .. وانطلق الاتهام لوق 
رؤوس الجميع كتضاء فى غامض ۰۰ 

اتبل الناس واتبل معهم اخوة يوسف ٠‏ 

- ماذا تفقدون ؟ 

ها سبق اخوة یوت 


, سورة يوسف مكبة‎ 1٩ ١ 


ذل 


نفقد صواع اللك .. ضاعت کاسه الذ 
۰ ستمطیه حمل بعير من القلال.۰. 
قال اخوة یوست ببراءة : لم نات لنلسدافی اارض وتسرق 0+ 

قال ضباط يوسف [ وكان يوسف قد وجههم لا يقولونه ] : ای جزاء 
تحيون توقيعه على السارق 1 

قال اخوة يوسف : فى شريعتنا نعتبر من سرق عبدا لن سرقه ۰۰ 
قال الضابط : ستطبق عليكم قانونكم الخاص .. لن نطبق عليكم القانون 
المصرى الذى يقضى بسجن السارق .. كانت هذه الاجابة كيدا وتدبيرا 
من الله تعالى » الهم يوسف أن يحدث بها ضباطه .. ولولا هذا التدبير الالهى 
لامتنع على يوسف أن ياخذ اخاه .. فقد كان دين الملك او قانونه لا يقضى 
باسترقاق من سرق .. 

التنت كبير الضباط وامر : ابداوا التفتیش ٠.‏ 

كان یوسف يرقب هذا كله من مکانه على المرشی ».۶ 

کان قد اصدر ابره لضباطه ان يبداوا 
کاس الملك الا فى التفتيشى الآخير 
تم تفتیش الاخ الاول » والثانى » حتى وصلوا الى الماشر .. لم يجدوا 


٠‏ ولن يجىة 


اطبان اخوة يوسف الى براعتهم من السرقة وتنفسوا الصعداء » وقالوا 
لم يبق الا قاقيقنا الصفیر .۰ 
قال يوسف [ وهو یندخل للمرة الاولی ] : لا داعی لتفتيشه .. لآ يبدو انه 
مسق اب 
قال اخوة يوسف : لن نرحل الا اذا فتش متاعه .. لیطمئن قلبنا وتطملن 
0 طیب 6 ولسنا سارقين ۰۰ 
وامتدت آیدی الضباط الى رحل اخيه » واخرجت کاس اللك .. 


بش آخو يوسف عبدا لبوسف بمقتشى قانونهم الذی طبقه القضاء على 
ادك ۰ 


اعقب ذلك مشهد عثيف الشساعر .۰ 


قالوا : ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل ۰- 
انیم يتنصلون من تهمة السرقة » ویلتونها على هذا الفرع من ابنساء 
يعقوب ۰۰ 


سمع یوسف باذنیه اتمسامهم له » واحس بحسزن عميق ۰۰ کنم بوست 


لد 


احزانه فى نفسه ولم یظهر مشاعره ۰۰ قال بینه وبين نقسسه .. انتم شر 
مکانا ٤‏ والله اعلم بما تصفون .. 
هذا سبابا لهم ؛ بقدر ما كان تقریرا حکیما لقاعدة من قواعد 


أن يقول بينه وبين ندسه .. انكم بهذا القذف شر مكانا عند الله 
من المقذوف » لانکم تقذفون بريئين بتهمة السرقة .. والله اعلم بحقيقة 


ما تتولون ۰۰ 
سقط الصمت بعد تعليق الاخوة الاخیر .. ثم انمحى احساسهم بالنجاة » 
وتذکروا یموب .. لقد لخذ ملیهم عهدا غلیظا ؛ أن لا یفرطو! فى ابنه ۰۰ 
وبداوا استرحام پوس 


تراك من الحسنین 
قال يوسف بهدوء : كيف تریدون أن نترك من وجدنا کاس اللك 
وناخذ بدلا منه انسانا آخر ۰. هذا كام ٠٠‏ ونحن لا نظلم ۰۰ 


حاول الاخوة ان يستمروا فى استرحابه ٤‏ ولکن الضباط والجنود انهموهم 
ان عزيز مصر .. يوسف الصديق ٠.‏ قد تكلم وانتهى الامر ۰۰ لینصرنوا 
ويتركوا اخاهم عبدا عنده .. 


وتحرك اخوة يوسف ٠.‏ 
7 یدرون كيف يتصرفون فى مصيبتهم الجد, 


۰. ولا كيف یواچهون اباهم 


جلس اكبرهم على الارشی وتال : لن اتحرك من مکشی .. لتد فرطتم من 
قبل فى يوسف .. وها انتم تفرطون فى اخیه .. ارجموا الى ابيكم بغيرئ 
.. فقولوا له ما حدث 


يزهم بجهازهي جمل السقلية فى رحل افيه ؛ ثم إلن مؤذن 
السارقون ٠‏ قالوا واقبلوا عليهى : ماذا تيون + 
صواع اكلك»وان جاء به حمل بر وأنا به زعيم ٠‏ قالوا : 
جلا اتفسد ي ابر كنا سارقين ٠‏ قالوا 


کل ذى علم عليم . لوا أن ری نت سرف له من ا 


A 


فاسی‌ها يوسف فی نفسه ولم يبدها لهم » قال انتم شر مکانا والله اعلم 
بما تصفون ۰ قالوا : با يها العزیز ان له آبا شيخا كبيرا » فخذ احدناً 
مکانه » انا نراك من الحسنین ۰ قال : معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا 
مناعنا عنده » انا اذا لظالون ٠‏ فلما استیاسوا منه خلصوا نجنا » 
قال كببرهم الم تعلموا ان آباکم قد اخذ علیکم مونقا من الله > ومن 
قبل ما فرطتم فى يوسف : فلن ابرح الارض حتی ياذن لی ابی او 
يحكم الله لی وهو خير الحاكمين » [1] ۰۰ 


استقر رای الاخوة على العودة بغي شقيقهم الكبير واخبهم الصفم . 
دخلوا على بيهم فقالوا : 

یا لبانا ان ابلك سری 

تساءل الاب مندهشا » وكانه يكذب سمعه : ماذا تتولون 1 


حدئوه عما وقع .. اخبروه انهم یتولون له ما شهدوه باعین 
من کانوا ممهم فى مصر .. لیسال القافلة التى جاموا فیها .. انهم صادقون 
هذه الرة فقد كان هناك شهود طيلة الوقت 


استمع يعقوب اليهم وقال بحزن صابر » وعين دامعة : 

يل مولت لكم انفسكم امرا .. فصبر جميل . الله آن يأتين 
جمیعا بد لته هو العلیم الماع .2 و ee‏ 
يصدق یمتوب .. جربهم من قبل فلم ير لهم صدتا ۰۰ انتهى الامر 

عليه ابواب الوحدة .. صار وحيدا بغير ابنيه اللذين احبهما اکثر ميا 
أحب بقية اینسانه .. كان يعتوب شيخا عجوزا » وها هو الله ببتليه فى 
شيخوخته بوحدة موحشة .. غير أن يعقوب يوصى نفسه بالصبر * ويقوكا 
الا الله .. وهو يؤمل 
.. ائه هو العام بحاله ) 


فى اله كيرا 
الحكيم » الرؤوف + الودود“ 
انكفا يعقوب عالدا لغرفنه ٠٠‏ 


لم يكد يستدير ويمضى حتى هاج الحسادث الجديد حزنه القديم على 


یا انها على يوسف + 


خرجت من قلبه مرتعشة ترتجف بالحب .. وامتلات عيتاه بدموع كبيرة 
راحت تزيد حزنه اشتعالا » بدلا من تسكينه واطفائه ٠‏ 


يطلمنا اله على حوار الاخوة ولتاهم بابيهم فى قوله تعالى : 
« ارجعوا الى ابیتم فقولوا : يا ابانا : ان ابنك سرق ٠‏ وما شهدنا الا 


() اليك من ۷۰ الى ۸ سووة پوست مكية > 


۱۹ 


بما علینا » وما كنا للغيب حافظین ۰ واسال القرية التی كنا فيها > 
والعي التی اقبلنا فيها » وان لصادقون ٠‏ قال : بل سولت لكم انفسكم 
ادرا فصير جميل > عدى الله ان یی بهم جميما » انه هو اللي 
¢ 
« وتولی عنهم ؛ وقال : يا اسسفا على یوسف ۰ وابیضت عيناه 
من الحزن فهو كظيم > [1] ۰+ 
اسلمه البکاء الطویل الى فقد بصره .. او ما يشبه فقد بصره .+ 
اهناك من تول : كان تبيا ويبكي . اليس البكاء لونا من الوان. 
الياس ؟ ۰۰ وتقول ردا على ذلك : اعظم التساس احساسا 
بالمشاهر ١‏ وأعمقهم تاترا ؛ واشدهم استجابة نوتراک .2 
والبكاء درجة من درجات الحب .۰ ولون من الوان الشکوی الى الله .. 
ولقد کان يعقوب يبكى لأنه صاحب قلب کبیر ۰۰ ولم يكن يبكى امام لحد ۰. 
كان بكاؤه شکوی الى الله لا يعلمها الا الله . . ثم لاحظ ابناژه أنه لم يعد يبر 
ورجتوا انه يبكى على يوسف » وهاجموه فى مشاعره الانسائية كاب . 
حذروه بأنه سيهلك نفسه .. 


٠‏ قالوا : تالله تغتا تذكر يوسف حتی تكون حرا تکون من 
الهالكين, : نا شکو بلى وحزنى الى الله > واه ی 
اما لا تعلمون » [۲] ۰۰ 
ردهم جواب يعقوب الى حقيقة بكاله ۰. 
انه بشكو هبه الى الله .. ويعلم من الله ما لا يعلمون .. فليتركوه فى 
بكائه وليصرفوا همهم لثىء اجدی عليهم ۰. 
« يا بنى : آذهیوا قتحسسوا من يوسف واخيه » ولا تياسوا من روح 
الله » انه لا بياس من روح الله الا القوم الکافرون ‏ [؟] ۰۰ 
انه يكشف لهم فى عمق احزانه عن امله فى روح الله 
يوسف لم يمت كما آثبساوه .. لم يزل حيا » نليذعب 
وليكن دليلهم فى البحث » هذا الامل العمیق فى الله . 
تحركت القافلة فى طريتها الى مصر .. 
اخوة يوسف فى طريقهم الى العزيز ۰۰ تدهور حالهم الاقتصادى والنفسى 
.. ان فترهم وحزن أبيهم ومحاصرة الناعب لهم » قد هدت قواهم تماما . 
ها هم يدخلون على يوسف ۰۰ معهم بضاعة رديئة ۰۰ جاموا بثين لا بتيح 
الهم شراء شىء ذى بال .. 


قال تصالی : 
« فلما دخلوا عليه قالوا : یایها العزیز مسنا واهلنا الضر » وجئنا 
ببضاعة مزجاة » فاوف لنا الكيل » وتصدق علینا » ان الله بجزی 
المتصدقين » [۱] ۰۰ 

كن الامر بهم الی التسول . 

انهم يسالونه ان يتصصدق عليهم .. ويسستميلون قلبه » بتذكيره ان الله 

يمري اب 

وسط مزا واتدار فيو 

حدثهم يوسف بلغتهم + بغير واسطة ولا مترجم . 
« قال : هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه اذ 
ی 8 


ب یت 
لقد كادوا له والله غالب على ابره .. 


0 مرت السنوات » وذهب کیدهم له .. ونفذ تدبير الله الحسکم الذی بقع 
باعجب الاسباب . . كان الا ال ا ا الى السلطة 
و الحکم عد گا لسطلاحي له عن بية تیا یدح رم ون له 
وها هو الستار يفتح عليهم وهو يملك رقابهم وحياتهم ؛ وهم يقفون فی 
موقف استجداء عطفه ۰۰ انهم يختمون حوارهم معه بقولهم : 

- تال لقد آثرك الله علينا .. وان كنا لخاطنین 


« لا تثريب عليكم اليوم » يقفر الله لكم » وهو أرحم الراحمين » ۰۰ 


لا مؤاخذة » ولا لوم » انتهى الامر من نفسى وذابت جذوره .. لم يقل لهم 
نی أسامحكم او ار کم نا دعا اله ان ینف لھم + وهذا يتضمن أنه م 
عنهم وتجاوز عفوه ؛ ومضى بعد ذلك خطوات .. دعا الله ان 7 
وهو نبى ودعوته مستجابة ۰. وذلك تسامح نراه آية الآيات فى التسامح .. 


(1) الآبة هه سورة يوسف مكية ٠.‏ 
0 الآيات من ۸٩‏ الى ٩۱‏ سورة پوست مكية . 
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ها هو يوسف ينهى حواره معهم بنقلة مقاجئة لابيه .. يعلم ان اباه قد 
ابيضت عيناه من الحزن هليه .. يعلم انه لم يعد بیصر .. لم يدر العوار 


حول أبيه لكنه يعم ٠‏ بحس قلبه .. خلع يوسف قميصه واعطاه لهم .. 
« اذهبوا بقمیمی هذا على وجه ابی يات بصيرا » وانونی 
باهلکم اجمعين ٩‏ [۱] . 


وعادت القانلة الى فلسطین .. 
يذوب المشهد فى مصر > ویضیء فى فلسطین . 
نحن فى بيت يعقوب ۰ . 


بجلس الرجل فى حجرته » ابیض العينين » تد حفر البكاء آخدودین فى 
وجهه ٠۰‏ 


ينهض الرجل فجاة .. 
٠‏ فة تحول فى وجه الشيخ اللحزون الأعمى .. ها هو يبدل لي ابه ويخرج 


وقف فى فناء الدار » ورفع راسه الى السسماء + وتشيم الهواء 
ملا صدره من الرياح التادمة من مصر .. ثم استدار عائدا لفرفته" 


قالت زوجة الابن الاکبر لزوجات الابناء الآخرين : 

- خرج يعقوب لبهم علي غير مات ۰ قلبى يحدثئى بشىء .. هجر 

۳ تی تظر الى السماء وهو آعمی فكيف نظر الى السماء 

۰: لا أعرف ۰۰ ولکننی اتسم آننی لحت ظل ابتسامة فى وجهه‎ ٠. 
: تساطت نساء الابناء بلدهشة‎ 
1 تقولین انه ارتدی ثیابا جديدة ؟ . . وتتولین انه ابتسم‎ - 


وتهرع النساء اليه .. لا ل لابتسامة فى وجهه ۰۰ اكان وها ما راته 
الراة .1:۰ 


سالته النسوة : بم تحس الوم ليما الجلیل ‏ 

قال الشيخ : انى لاجد ريح یوسف ۰. 

وزامت النسوة .. فاضاف : لولا آن تفندون ۰۰ 
انفضت عنه زوجات البتاء ؛ ودار بينهن الحوار : 
لا امل فى الشيخ .. سيهلكه البكاء على يوسف .. 
۲0 هل تحدث عن قميصه 1 . 

لا أعرف ۰۰ قال : انه يجد ريحه . . 


() اآية ٩۳‏ سورة بوسف مكية > 


9۲ 


رح تتاکل ذاكرة الشيوخ مع الوقت وهسذا على العکس .. تزداد ذاکرته 
مضاء 
- لم بزل الحادث طریا فى ذهنه .۰ 
رح تقولين انه بدل ثيابه . 
لعله جن .. 
رح الجئون وحده هو الذى يبعث صور من نحب ورائحتهم ۰۰ 
يومها طلب الشيخ كوبا من اللبن ۰۰ كان صائما فافطر عليه » ولاول مرة 
يطلب الطعام ولا يفرض عليه .. وراح المساء يبدل ثيابه ببطم . 
التانلة تسیر بقميص يوسف ۰۰ كان القييص مخبا فى التمح ۰۰ كان 
مختلطا بندى الحقول ورانحة الارض الطيبة وعطر يوسيف ودفء الشسمس 
التى انضجت القمح ٠١‏ 
وتقترب القافلة من قرية الشيخ ۰ 
الشبخ يدور فى غرة 
يصلى ملويلا » ويرفع يديه للسماء > ويعاود استتضاق الهواء » والبكا 
بینما القميص الندی بالشمس ورائحة يوسف فى طريقه اليه ۰. 
« ولا قصلت العير قال آبوهم : انى لاجد ريح يوسف لولا أن 
تفدون ٠‏ قالرا تا انك لفن لاك القديم ٠‏ فلما أن جاه لس 
آلقاه على وجهه فارند بصم! ۰ قال آلم آقل لكم انى اعلم من الله 
ما لا تعلمون ؟ قالو! : يا انا : استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطلين ۾ 
قال : سوف استغفر اكم ربى انه هو الففور الرهیم [1] - 
ها هو الشهد الاخیر فى قصة يوسف .۰ 
ا .. وها هو الختام تأويل رژیاه .. 
« فلا دخلوا على بوسف آوی اليه ابویه » وقال : ادخلوا مصر 
یش فص 
یل رژیای 


بدات قسته 


لا یشاء » انه هو المليم الحكيم ۱۲۷ 
تأمل الآن مشاعره ورژیاه تتحقق .. أنه يدعو ربه ۰. 
« رب قد آتبتنی من اللك » وعلمننی من تاویل الاحسادیث ؛ فاطر 
السماوات والارض » انت ولیی فى الدنبا والآخرة » توفنی مسلها + 
والحقنى بالصالحین ۱۲۱۷ ۰ 


(1) الآبات من 44 الى ٩۷‏ سورة يومف مكية ان 
5) الآبتان ٩٩‏ 6 ۱۰۰ سورة يوسف مكية . 
© لآب ۱۰۱ سورة پوسف يليه + 


هی دهوة واحسدة .۰ 
ل توفتی مسلما . 


لا نريد ان نترك قصة يوسف الكريم اب يب الكزيم » تلاحظ 
د يوه یم ابن يعقوب الكريم ؛ قبل أن 


نی قصة سيدنا ابراهيم » پنزع الحب الغريزى من قلبه لابنه سيدنا 
اسباعيل » حتی يصير التلب خالصا لله وحسده » قاذا تحقق الامر برفع ابر 
الذبح ویاتی القداء .. 

وثبة مماظة فى قلب سیدنا پمتوب . . بالنسبة لابنه پوست + احب پوست 


وثمة مماظة فى قصة الانك . . اذ ينزع ميل سسیدنا محمسد ؛ صلی الله 
عليه وسلم » الى السيدة عائشة » رضى الله تعالى عنها » حتى يصير القلب 
خالصا لله دون اغيار .. بعدها تنزل براتمسا وتحتل مکانتها باسم الله .. 


قصة شعیب 
[ عليه الصلاة والسلام] 


كثير من الناس فى زماتنا أن الدين مجموعة من القفايا 
الجردة وال الک 
وهذا اعتقاد قدیم وخاطئ .. ان الدين فى حقيقته الثانية أسلوب للحياة والتعامل .. 
حقيقته الأولى انه صلة بالله .. 
وهذا كان الفصل بين قضايا التوحيد والألوهية ۰ والقيم الأخلافية ۰ وسلوك 
الناس فى حياتهم اليومية ؛ بعنى تجريد الدين من حياته + وتحویله إلى مجموعة من 
الطقوس المزركشة والراسيم ل 
ولقد ابرزت قصة شعیب هذا المعتى بشکل واضح . 


ارسل الله تعالى تسعيبا الى اهل « مدين » 
« والی مدين اخاهم شسعیبا ۰ قال : يا قوم : اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره » [1] ۰۰ 

تقس الدعوة التى یدعوها كل ثبى .. لا تختلف من ثبی الی آخر .. 


لا تتبدل ولا تتردد ٠.‏ 
هی اساس العتيدة ۰۰ وبنير هذا الاساس بستحیل آن ینیض بناء ۰۰ 
بعد وضع الاساس .. يبدا شمیب فى تفصیل دعوته ۰۰ 


« ولا تتقصوا الكيال والیزان انی اراكم بخير » واتى اخاف عليكم 
عذاب یوم محيط » [۲] ۰۰ [ سورة هود ] 


ية التوحيد مباشرة .. يننقل النبى الى نضسية المعاملات البومية 


بعد تذ 


. قضية الامانة والعدالة .. كان اهل مدين ينقصون المكيال وا 
ولا یسلون الناس حقهم وهی رذيلة تمس نظافة القلب واليد 
كبال المروءة والشرف 4 وكان أهل مدين يعتبرون بخس الاس 


یادهم 
الهارة فى البيع والشراه ۰۰ ودهاء فى الاخذ والعطاء ۰۰ 
جاءنبیهم واتهسهم ان هذه دنادة وسرقة ۰. اتهمهم انه یخاف علیهم بسيهة 
من عذاب یوم 


۶ من الآية )۸ سورة هود مكية‎ )٩( 
٠ من البة )۸ سورة هود مكبة‎ )( 


انظر الى تدخل الاسلام الذی بعث به شعیب فى حياة الناس ٠‏ الى الحد. 
الذی يرقب فيه عملية البيع والشراء ۰۰ 
« ويا قوم : أوفوا المكبال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس 
اشياءهم » ولا تمثوا فى الارض مفسدين » [1] ٠١‏ 
لم يزل شعیب ماضيا نی دعوته .. ها هو يكرر نصحه لهم بصورة 
ايجابية بعد صورة النهى السلبية .. انه يوصبهم ان يوفوا الکیال والميزان 
بالقسط بالعدل والعق وهو يخثرهم أن يبخصوا الان أشياك 
ولیس بخس الناس شياءهم او جتوتهممقصسورا على اي والشماء ٤‏ 
اع م ٠‏ .ويحكيها بمعيار جديد كل الجدة. . 
هو معيار الا بو سای REET‏ 
الآمانة والعدالة وتقییر اسلوب القاس وسسلوکيم وتصرفاتهم فى الحهاة 
اليومية ؛ سواء فى علاقات العمل والانتاج » لو علاقات التبسادل » او 
التصرفات الشخصية البحت .. 
ان التعبير الترانی یقول : 
« ولا تبخسوا القاس اشياءهم ۱[6] ۰۰ وكلمة الشىء تطلق على 
الاشباء المادية والممنوية .. وتدخل فيها الأعبال وعلاقات الانتاج ٠.‏ 
يعنى النص تحريم الظلم ٤‏ مسواء كان ظلما فى وزن الفاكهة او 
الخد روات ؛ أن علا فى صم مجهود التاس واعماليم مد 
ذلك أن ظلم اس شیم فى و داي 
واللامبالاة » وتكون ينهزم الاس من الداخل » وتنهار علاقات 
الیل > وتلحتها لقیم ۰. ویشیع الاضطراب نی اليا ولذلك يستكمل 
النص تحذيره من الافساد فى الأرض ۰۰ 
« ولا تعثوا فى الارض مفسدين ٠‏ بقية الله خير لسکم ان كنتم 
مؤمتين » [۲] ۰۰ 
العثو .. هو تعمد الانساد .. والقصد اليه ۰ 
ولا تعثوا فى الارض منسدین .. لا تفسدوا فى الارض متعمدین تاصدین 
.. بقية الله خير لكم ۰۰ ما عند الله خير لکم ۰۰ أن كلتم مژمنین . 
بعدها يخلى بینهم وبين الله الذى دعاهم اليه .. 
ينحى نفسه ويفهمهم انه لا يملك لهم شیثا .. ليس موكلا عليهم ولا حفیظا 
عليهم ولا حارسا لهم .. انما هو رسول يبلغهم رسالات ريه ۰۰ 
« وما آنا عليكم بحفيظ 902] . 
بهذا الاسلوب يشعر شعيب قومه بان الامر جد » وخطير ؛ وثقيل .. وهو 
يرفع الستار عن عاقبة انسادهم ويتركهم امام العاقبة وحدهم .. 


۷ من الآية 40 من سورة هود مكية ٠‏ 
٩‏ من الآبة ۸۵ وآبة ۸٩‏ من سورة هود مكبة > 
۳ من الآبة 7 سورة هود 
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انتهى الجزء الأول من حوار شعیب . 


کان هو الذی يتكلم ۰۰ وکان قومه يسستمعون ۰۰ توقف هو عن الكلام 
وتحدث قومه .۰ 


« مبوا : يا شعيب : اصلاتك تامركان نترك ما يعبد آباونا ؟ أو ان 
نفعل فى اموالنا ما نشاء ؟ انك لانت الحليم الرشید »© [1] ۰۰ 


كان اهل مدين کفارا يقطعون السسبیل » ویفینون المارة » ويعبدون 
الأيسكة .. 


وهی شجرة من الايك حولها غيضة ملتفة بها ۰۰ وکانوا من اسوا الناس 
معابلة © يبخسو ن الکیسال والیزان ویطتتون قیهبا + ویاختون بارا 
ا 2 

الوا : يا شعیب اصلاتك تامرك .. 

كان هذه الصلاة تعید: | 
تردد ودون تفكير ۰۰ لقد تحول تعيب س بسبب صلاته - الى ال 
واداة لا تمی . 

« اصلاتك نامرك آن نترك ما یعبد آباونا 1)۴ 1 
بهذا التهكم الخنیف والسخرية الندهشة .. واسستهوال الامر .. لقد 
تجرات صلاة شمیب وجنت وآبرته أن يأمرهم از ن يعبد آباژ 
ولتد كان آباؤهم یمبدون الاشجار والنباتات 
أن يعبدوا الله وحده .. ای جراة من شعیب .. او انقل ای جرا 
شمیب .. بهذا النطق الساغر الهازىه وجه قوم ضعيب خطابهم الى يهم 

ثم عادوا یتساءلون بدهشة ساخر: 
« أو أن نفعل فى اموالنا ما نشساه » [۳] . 
يا شمیب أن صلاتك تتدخل فى ارادتنا » وطريقة تصرفنافی 
النوالنا .. 

ما هى علاقة الایمان والصلاة بالعاملات الادية 1 

بهذا التساؤل الذی ظنه قوم شسعیب قمة فى الذکا: طرجوا الیه 
قضية الایمان » وانکروا ان تكون لها علاقة بسلوك الاس وتعاملهم . 
واتتصادهم ۰۰ 

هى قضية قديمة اذ 

هذه الحاولة للتدريق بين الحياة الاقتصادية والاسلام » وقد بعث به كل 
الانبياء » وان اختلقت أسماؤه . 


هذه المحاولة قديمة من عبر قوم تعيب ۰۰ 


(!) ااية ۸۷ من سورة هود مكية > 
9) ننس الآية ۸۷ من سورة هرد مكية + 
0 من الآية ۸۷ سورة هود مكية > 


9۷ 


لقد انكروا ان يتدخل الدين فى حياتهم اليومية » وسلوكهم 4 وا 
وطريقة انفاقهم لاموا! ان حرية ‏ الل أو أكلاعه لو اتسر 
فيه شی, نة هذه حرية الانسان الشخصية .. وهذا ماله 
الخاص > ما الذى آتحم الدين على هذا وذاك ؟ 
هذا هو فهم قوم شعیب للاسلام الذى جاء به شيب » وهو لا يختلف. 
كثيرا أو قليلا عن فهم عديد من الاقوام فى زماننا الذى نعيش فيه .۰ 
ما للاسلام وسلوك الناس الشخمى » وحياتهم الاتتصادية » واسلوب 
اانتاج » وطرق التوزيع ؛ وتصرف النساس فى أموالهم كما پشسابون .> 
ما للاسلام وحياتنا اليوبية ... 1 
« انك لانت العلیم الرشید » [۱] . 
بریدون ان يقولوا له » لو كنت حلیما رشيدا لما قلت ما تقول 
انم یمیدون الى التتخزية مه والاتتيؤاة بدمود: + 
ولو انك سالت قوم شسعیب من رهم للدين : ما داموا ينكرون أنه 
اسلوب فى الحياة يجعلها ارد وانظف وامدل واجدس يخلافة الله و الآرض. 
لو 1 عن الدين لانباوك أنه مجمومة من القيم الروحية الطيبة 
رحا صا و ايت 
وهذا ليم مضحك .. لان الله لا سل الابياء والرسالات للزيقة او اللهو 
سبحانة وتعالى علو كيرا على ذلك 
انما فرسل 4 انبيانه باسلوب جديد للخياة :. 


اسلوب ينطو على تیم وافكار لا یکین لا ای معتی اذا لم تتحول الی 
نظام يحكم الحياة العامة » ويحكم الحياة | ٠.‏ یحکم هذه وتلك على 
امتداد الوقت 
بهذا الفهم يستقيم معنى الدين .. وبهذا التصور نفهم تدخل الدين فى 
امور الحياة اليومية ؛ ابتداء من علاقات الحب 4 الى نگ الزواج > 7 
اسلوب تضاء الاجازات على الشواطىء » الى طريقة انفاق النقود وتوظيفها 
الى إلى تظلم توزيع الثروات وانمائها » واستغلال العمل البشرى وتهيئة الظروف 
تساج »۰ 


يحكم الدين هذا كله ۰۰ اذا نهم الناس هذا » صار الدين دينا بحق » والا 
كان الامر هزلا فى هزل .۰ ولقد آدرك شسعیب ان قومه يسخرون منه 
لاستبمادهم تدخل الدين فى الحياة اليومبة ۰۰ ولذلك تلطف معهم تلطف 
صاحب الدعوة الواثق من الحق الذی معه » وتجاوز مسخريتهم لا يباليها » 


۱ من الآية ۸۷ سورة هود مكية . 


۸ 


له السوق فيستفيد من التلاعب ۰. انه لا يفعل شیثا من ذلك 
.. وها هو پلخص لهم كل دعوات الانبیساء هذا التلخبس 


« ان اريد الا الاصلاح ما اسستطعت » (۱) .. أن ما ريده هو 
الاصلاح . . هذه هی دموات الأنبياء فى مضمونها الحتيقى وعمقها :* 
انهم مصلحون اساسا + مصلحون للعقول ۰ والتلوب .۰ و العائة 
.. والحياة الخاصة . 


« قال : يا قو رید ان اکال على بن من ري > ی مز دزي 
حسنا > وما رید ان ما اتهاکم عنه > ان ارید الا 
الاصلاح با امعت > وما توفي اد عليه رت و 
انیب »[۲] ۰۰ 
بعد ان اوضح اهدانه لهم ؛ وکشف عن حقيقة دعوته ۰. استمار لعقولهم 
اجنحة وطاف بها فى كتاب التاريخ البشرى ؛ اراهم مصارع من كان قبلهم 
من الناس .. توم توح » وقوم هود ٤‏ وقوم صالح +١‏ وبا وم 


حواره معهم بان ینبههم الى أن عنادهم معه قد یحملهم على 


تنتهى الى نتائج مؤسفة . . يهلك الکذیون دا 
( وبا قوم : لا يجرمنكم شقاقی ان میعز ال ما لساب قوم 4 
قوم هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد ۰ واستففروا 4 
ربكم ثم توبوا الليه » ان ربى رحيم ودود »[] ٠‏ 
يمد دموتهم الى الله 4 وبيان اسلوب الاصلاح ؛ وتحذيرهم من العناد + 
ويغهم من مصارع المكذبين السابقين .. يفتح لهم النبى باب الاستففار 
والتوبة .. ويلفتهم بالرفق الى ربه الرحيم الودود ۰۰ 
ويبدو آن قوم شعیب كانوا قد اختاروا العذاب .. ان قسوة قلوبهم 
واصرارهم على مکاسبهم الحرام ؛ ورضاه النظام الحاكم عن نفسه 4 
وامراره على الوقوف شد شیب تجح هذا كله فى أن يموع الجواب 
التالى على السنة الكفار 
«قالو! : يا شمیب : ما نفقه كثيرا مما تقول [6] . 
لا نفهم عنك .. أنت تخرف .. لا تقول ما يقهم .. 
« وانا لراك فينا ضميفا » [0] . 
ضعيف لان الفقراء والتعساء هم الذين آمنوا به > اما الاغنیاء والكبراء 
وابامی نقد وکوا جميما ۳ . وهو بالحساب البشرى لا يملك توة 
كافية لنرض دعوته .. هو ان ضعيف .. 


() من الآبة م سورة هود مكية > 

0 ال هم سورة هود مكية . 

6 اآينلن ٩۰ 6 ۸٩‏ سورة هود مكية . 
4 الآية ٩۱‏ سورة هود مكية + 
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« ولولا رهطك لرجمناك » [۱] . 
لولا اهلك وقومك ومن يتبعك لحفرنا لك حفرة وقتلناك ضربا بالحجارة 
« وما انت علینا بعزیز » [1] . 
انتتل التوم من السخرية به الى الهجوم عليه ۰۰ اقام علیهم الحجة بعد 
سخريتهم الجاهلة » غفیروا اسلوبهم فى الحوار .. أنهيوه أنهم لا یفیمون 
ما بتول اوشم بروته میا وذليلا ».ولول انيع 
علييم امله لقتلوه .. كثفوا عن كراهيتهم له وتمنيهم قتله لولا اسسباب 
تتصل باهله .. 
وتلطف معهم شعيب . 
نجاوز عن اساعتهم اليه وسالهم سؤالا كان هدفه ایقاظ عقولهم .. 
قال : يا قوم ارهطی اعز عليكم من الله » [۳] . 
امن العقل ان يتصوروا ذلك ۰ .. انهم يسيئون تقدير حقبقة القوى التى 
تتحكم فى الوجود .. ان الله هو وحده العزيز .. وهو وحده القوى ٠١‏ 
والفروض أن يدركوا ذلك .. الفروض آلا بتیم الانسسان وزنا فى الوجود 
الغير الله .. ولا يخشى فى الوجود غير الله .. ولا يعمل حسابا فى الوجود 
لقوة غير الله .. ان الله هو القاهر موق عباده .۰ 
ويبدو أن قوم شعیب ضاقوا ذرعا بشعيب .. 
واجتمع رؤساء قومه .. 
استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين 
ریتنا او لقمودن فى ملا ۷ ]٤[‏ . 
هددوه بالقتل » وها هم يهددوته 
قريتهم ۰. خبروه بين التشريد ؛ والعودة الى ديانتهم وملتهم التی 
ار والجمادات .. وافهيهم شعيب ان مسسالة عودته فى ملتهم 
ليست ضبن المسائل الواردة فى المفاوضات .. لقد نجاه الله من 
ملتهم » فكيف یمود اليها ؟ .. انه هو الذى يدعوهم الى ملة التوحيد ٠.‏ 
قكيف يدمونه الى الشرك والکتر ؟ .. ثم اين تكافق الفرص 3 .. انه يدعوهم 
برفق ولين وحب ۰۰ وهم يهددونه بالتو 
واستمر الصراع بين قوم شعيب وتبيهم ۰۰ 
حمل ابانة الدعوة ضده الرؤساء والكراة والحكام : ٠‏ ويدا وافسها 
الا ليل قیهم .. لقد اعرضوا عن الله .. اداروا ظهورهم لله 
تیه ورام هربا » ان رس بسا تون محط ويا 
اعملوا على مکانکم انی عامل + سوق تعلمون من اه سب 
يزيد ومن هو كاذب وارشبوا نی مكم ورین 


0 من الآية ٩۲‏ سورة 
0 من الآية ۸۸ من سورة لامرن مكية ام 
۵ اسن الب ٩۲‏ 4 ولية ٩۳‏ من سورد هود مكية ان 


n 


نض شعیب يديه متهم 
لقد هجروا الله » وكذبوا نبيه » واتهموه بانه مسحور وکاذپ .. 

مليعيل كل واحد ۰۰ ولینتظروا جميعا آمر الله .. 

وانتقل الصراع الى تحد من لون جديد .. 

۽ راحوا يطلالبونه بان پسستط عليهم کت فا من السسماء ان كان من 


راحوا يسالونه عن عذاب الله .. اين هو 1 .. اين هو ؟ .. ولماذا 
قان ؟ 
سخروا منه ۰. وانتظر كسميب آمر الله ۰۰ 
واوحی الله اله ان يخرج المؤمنين ویخسرج معهم من القرية .. وخرج 
شعيب .. وجاء امره تعالى ۰. 
« ولا جاء ابرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة متاءواخنت 
الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم جائمين ٠‏ كان لم يفنو 
فيها » الا بعدا دين كما بعدت ثمود 1[6] . 


هى صيحة واحدة 


اءهم من غماية اظلتهم .. ولعلهم فرحوا بما تصوروا انها تحبله 


ثم فوجثوا انهم امام عذاب عظيم ليوم عظيم .. 


انتهى الآمر .. 
ادر 5 جعلت كل وأحد فيهم يجثم على وجهه می مکائه 
الذى کن نيه فى دار ۰ صعقت الصيحة كل لوق جى ر 


لم يستطع ان يتحرك أو يجرى أو يختبىء أو ينقذ نفسه .. 
جثم فى مكانه مصروعا بصيحة .. 
واسدل الستار على القوم .. 


(ا) البتان 16 » 50 من سورة هود مكية . 


الیاس 
[ عليه الصلاة والسلام] 


هو نبى الله الياس » عليه الصلاة والسلام .. 
جرى الصراع بينه وبين تومه حول صتم يقال له « مسل » .. 


دعاهم الى الله .. قابوا الا أن يدعوا بعلا .. وانطوت صفحة الحبساة 
واختصر السياق فترة الحياة الدنيا » فاذا هم محضرون أمام الله يوم 


روان ابس ان الرسلين ٠‏ اذ قال لقومي: 0 اتدعون بعلا 
وتذرون آحسن الخالقین ۰ الله ربكم وره وين > 2 

مان ترون ٠‏ ال عب ند ۱ 
سلام على الياسين ٠‏ آنا كذلك نجزى المحسنين ٠‏ انه من عبادنا 
المؤمنين » [1] ٠٠‏ 


الآيات التصار هی كل ما يذكره الله تعالی من قصة الياس 
الياس هو التبى المسمى ايليا فى التورا ود 
نص نصائح ایلیا » وهو نص غير معروف فى التورا لا 
يضمه ن كمة عميقة وصفاء خالص © وهو نس بیدا N ue‏ الا 


يبدا الكتيب هكذا : « ايليا عبد الله يكتب هذا الذين يبنفون ان 


الله . أن من يحب ان يتعلم كثيرا يخاف الله قلبلا » لان 
خالقهم . ان من يحب ان 5 
من یخان الله يقنع بان يعرف ما يريده الله فقط .+ 
أن من يطلب كلاما مزوقا لا يطلب الله الذى لا يفمل الا توبيخ خطايانا ۰. 
على من يشتهون ان يطلبوا الله أن يحكموا اغلاق ابواب بيتهم وذ 
لان السيد لا يرضى أن يوجد خارج بيته » حيث لا يحب › فاحرسوا مشاعرکم 
واحرسوا قلبكم ٤‏ لان لا يوجد ارجا هنا فى هذا العالم الذى يكرهه ۰۰ 
على من يريدون ان بعملوا اعمالا صسالحة ؛ ان يلاحظوا اتفسيم » لاه 
لا بجدی آلره تنما أن بریح کل المالم ویخسر تفه ۰. 


(1) الآبات من ۱۴۳ الى ۱۴۲ من سورة الصانات مكية . 


يلل 


على من بریدون تعلیم اآخرین ان یمیشسوا افضل من الآخرين ؛ لانه 

يستفاد بشیء ممن یعرف اقل منا نحن ‏ فکیف ائن یم‌لح الخاطیء حیاته 
وهو بسمع من هو شر منه پعلمه ٠٠‏ 

على من یطلبون الله أن بهربوا من محادثة الشر » لان موسی لما كان 
وحده على چبل سيناء » وجد الله وکلمه كما يكلم الخلیل خلیله . 

على من يطلبون الله ان یخرجوا مرة كل ثلائین یوما الى حيث یکون اهل 
العالم » لانه يمكن ان يعمل فى يوم واحد اعمال سنتين من خصوص شغل 
الذى يطلب الله .. 

علبه متى تكلم ؛ أن لا ينظر الا الى قدميه .. 

علبه متى تكلم > ان لا يقول الا ما كان ضروريا .. 

وعليهم متى اکلوا » ان يتوموا عن المائدة وهم دون الشبع ۰۰ مفكرين كل 
يوم انهم لا يبلغون اليوم التالى .. وصارفين وقتهم كما يتنفس المرء ۰۰ 

لیکن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافيا .. 

على كتلة التراب آن تنام على الاديم .. 

لیکت کل فيللا ساعتان من النيم ر 

عليه الا ييفضن احدا الا نفسه .. 


وعليهم أن يكونوا واقفين اتنساء الصسلاة بخوف + كائهم امسام الدبنوثة 


مافعلوا اذن هذا فى خدمة الله مع الشريعة التى اعطاکم اياها الله على يد 
موسى .. لأنه بهذه الطريقة تجدون الله » ؤانكم ستشعرون فى كل زمان 
ومكان انكم می الله » وان الله فيكم » .. 


انتهى ما آورده انجيل برنابا عن كتيب ايليا . 


r 


قصة ادریس 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


قال تسالی فى سورة مریم : 
« واذکر فى الکتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا ۰ ورفعناه مکانا 
علیا » ۰ [1] 
لا نعرف متی عاش آدریس ۰ ولا من كان قومه . ولا كيف رنصه 
الله مکانا علیا . 


ان الاس‌اطیر تقول ان ادریس هو اوزیریس بطل الاسطورة الصرية 
التديمة . وقد كان الها وثنيا مزقه « ست » ۰۰ ولعبت ایزیس زوجته دورا 
قى اعادته الیا . ولیس بين ایدینا ما نطمئن اليه من مص‌ادر لنحکم 
برای فى موضوع ادریس ٠‏ 

ریما كان ادریس نبيا کریما بعث فى مصر ورفعه الله اليه مشسل عیسی 
ابن مریم » فليا رفع افتتن قومه به وصار الها فى الاسطورة .. 
وريما كان ما حدث شيئا آخر تماما ٠‏ 

لم برد فى کتاب الله عنه ما يكشف الغموض الذى احاط به . 

ونحن لا نعرف الا انه كان صديقا نبيا .. رفعه الله مکائا عليا . 


0 الآبات ۵٩‏ 6 ۵۷ من سورة مریم مكية ٠‏ 


لل 


قصة اليسع 


[عليه الصلاة والسلام] 


من ایام اله تعالى » النين يذكر الحق اسباعمویتی عليهم ؛ ولا يحكى 
قصمهم .. نبى الله تمالى ‏ اليسع » 


قال تعالى فى سورة ص 
« واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب اولی الایدی والابصار + 


انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ۰ وانهم عندنا لمن المصطفين 
الاخيار ٠‏ واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ] [1] 


وارجح الأقوال ان اليبسع هو اليشع اللي شخت مه التوراة + 
ويذكر آلقدیس برنابا انه اقام بن الوت انسسانا كمعجزة 3 


۸۱ اآيات 4 الى 6۸ مكية . 


قصة ذا الکنل 


[ عليه الصلاة والسلام] 


ادخل الله تمالی ذا الكفل فى رحمته . 
آثتى عليه کمبد ابر ۰ وذكره مع اسماعيل وادريس . 
قال تعالى فى سورة الانبيام : 
« واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٠‏ وادختناهم 
فى رحمتنا آنهم من الصالحين 1[6) . 
یلاله ل شی قومه ینمی يينهم بالجئل:ويكفيهم برخم ۰۰ ديل 
سمی فا 5 


انج االات عزلة ۲۳۱۲۳ . وذكره القرآن مجرد ذکر 
واتتی عليه بغير أن يقدم قصته .. 


حتی زمن دعونه مجهول .. لا نعرف من كان تومه » ولا كيف بسك اليمم 4 
ولا بدا ابو 


( الیتان ۸۵ 4 ۸٩‏ مكية , 


لذن 


أنبياء قوم ياسين 
[عليهم الصلاة والسلام] 


قال تعالی فى سورة [ يس ] : 
« واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها الرسلون ۰ اذ ارستنا 


یحکی الحق تبارك وتمالی تصة انبياء ثلائة بنیر أن يذكر اسماءهم . 
کل ما يذكره السیاق ان التوم کذبوا رسولین فارسل الله ثالئا یعززهم . 
وانکر الناس انهم رسل ٠‏ کذبوهم » فلما اقام الرسل علیهم ١‏ 
قومهم انهم تشاعوا منهم . وهددوهم بالرجم والقتل والعذاب الاليم * 
ورغض الأنبياء هذا التهدید ‏ واتهموا قومهم بالاسراف .. اسرافهم فى ظلم 
ا 


لا يقول لنا السیاق ماذا كان من امر هؤلاء الانبياء » انما بذکر ما كان 
من ابر انسسان آمن بهم ٠.‏ آمن بهم وحده ۰ ووقف بایمانه اتلية ضمينة 
ضد أغلبية کافرة 

انسان جاء من اتصی الدينة يسعى .. 

جاء وقد تفتح قلبه لدعوة الحق ۰ لم يكد يعلن ایسانه حتی تتسله 
الكافرون + 

قال تصالی : 


الوجاء من آقصی المدينة رجل یسعی > قال : ياقوم : اتبعوا المرسلين. 

اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون ۰ ومالى لا اعبد اذى 

قطرنی والیه رجمون ٠‏ اانخذ من دونه آلهة » آن يردن الرحمن 

بضر لا تفن عنى شفاعتهم سینا ولا ينقذون ٠‏ انی اذا لفی لال 
٠‏ آنی آمنت بربكم فاسمعون » ۰ [1] 


(ا) الآيات من ۱۳ الى 1٩‏ مكبة . 
1) الآيات من ۲۰ الى ۲۵ سورة يس مكية . 


مبين 


۱" 


اختصر السیاق القرآنى ذکر النتل » وکشسف الستار-عن لحظة ما بعد 
الوت . 


لم يكد الرجل المؤمن یلنظ آخر ائناسه حتی صر اليه ابر الله تصالی 


« قبل : ادخل الجضة > قال : يا لیت قومی یعلمون ٠‏ بما غفر لى ربی 
وجعانی من المكرمين ) [01.- 


تجاوز السياق أسماء الأثبياء وقصصهم ليبرز تصة رجل آمن 
يذكر لنا السياق اسمه . 


کم 


اسسبه لا يهم ۰۰ الهم ما وقع له .. لقد آمن بانبياء الله .. قبل له 
ادخل الجنة . 


لیکن ما كان من امر تعذیبه وقتله . 

ليس هذا فى الخساب الثهائى شیئا له قيمته . 
تكمن القيمة فى دخوله غور اعلائه أنه آمن . غور قتله . 
« انى آمنت بربکم فاسمعون ۰ قيل ادخل الجنة » (1] 


() الیتان ۲٩‏ ۲ ۲۷ سورة يس مكية . 
0 من البتین 1۵ 6 ۲٩‏ سورة يس مكية . 
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قصة أيوب 
[عليه الصلاة والسلام] 


يقول البشر عن صبر اعظم المابرين فيهم حين يبلغ ذره 
کسیر ابوب » وقد ذب ايرب مثالا على الصبر فى عل له ودين وثقأئة 
وقد اثتی الله تبارك وتمالى على عبده آیوب فى محكم کتابه .. 
قل تمالی : 

« انا وجدناه صابرا » نهم العید » انه اراب [] . 
والاوبة هى العودة الى الله تصالی ۰ وقد كان ايوب دائم العودة الى الله 
ای والفسكر ولفصير + وعاق سره ضيب لباه وسر شد ال ی + 
والتران يسكت عن نوع مرضه فلا بحدد: + وقد تسجت الاساطیر مدید 
من العکایات حول مرضه .. قيل أنه مرض برضا جلدیا مثلرا تجنب 
الناس الاتتراب منه بسببه . 
يقول سفر ليوب فى التوراة : 

ج الشبطان من حضرة ایب وضرب ايوب بقرج ودكع من 

النفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس 


بان قدمه 

ی ی 
وتال هذا السفر نفسه على لسان ايوب : 

«(لاه مثل خبزی ياتينى نینی » ومثل المياه تنسکب زغرتى ۰ ص ۲ ۰ 
وتال هذا السقر نفسه : 

قد كرهت نفسى حياتى ۰ اسبب شسکوای ۰ اتكلم فى مرارة 

نقسی ۰ ص ۶۱۰ 
ونحن نرقض هذا كله كحقيقة واقعة » ولا نری باسا من قبوله کل 
غنى حکاه بعد ذلك الشعراء على لسسانه » وبالقوا فى وصف احس‌اسه 
جد تایه i‏ ,ازا :فى عون ال 2 


فطوضان فشو ملس نوحی کادمعی 
يقد نيران الفلسسل علسوعتی 
فلولا زفیری ارتل مس داممی 
ولولا دسسوعی احرقتنى زفسرتى 


ا) الآبة ۲6 سورة ص مكبية . 


۹ 


أن ابن الفارض فى البيتين السابتين يتحدث عن احساسه + فيرى ان 
دموعه اعظم من طوفان نوح أو هی مثله » ويرى أن نيران هواه تشبه النار 
لت التي نيها براهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ۰۰ وهذا كلد من الصور 
السساحرة التى لا يعول عليها فى نطاق الحقائق » ولا اليها 
رج متطقة الآدب والفن 
أنظر الى تعبير التو 
فخرج الشيطان من حضرة الرب ٠‏ 
نملم كمسلمين ان الشيطان قد خرج من حضرة الرب منذ ان خلق الرب 
اشح هليج السلا والسلام .. فمتى عاد الشيطان الى حضرة الرب . 
نمن امام تعبیر آدبى ولستا امام حقيتة مادبة + 


ماهی حقيقة برض ايوب وما هی قصته .۰ 
ان اشهر رواية عن نتلة ايوب وصبره هی الرواية الثالية ۰. 
تحدث ملائكة الارض فیما بينهم عن الخلق وعبادتهم ۰۰ قال قائل منهم : 


س ما على الارض اليوم خير من ايوب .. هو اعظم الؤمتين ایسانا 
واكثرهم عبادة لله » وشكرا على تعمه » ودعوة له . 


الشیطان ما يقال .. فساءه ذلك .. وطار الى ايوب محساولا 
؟غواءه .. ولكن ايوب نبى .. قلبه هو الصفاء لله والحب لله .. وليس 
للشیطان عليه سبيل . الشیطان من اغواء أيوب » قال لله تمالى: 


- يارب .. إن عبدك ايوب الذى يعبدك ويقدسك .. لا يعبدك حبا 
وانما يعبدك لاغراض . 
يمبدك ایتا لا مئحته من مال وينين 6 وما یه اه من ن 
وهو يطمع أن تحفظ عليه ماله وثراءه واولاده .. وكأن النعم العديدة التى 
ملحتها له هي السر فى عيادئه .. انه خف أن يمسها النناء لو تزوگ 
. وعلى ذلك قعبادته مشوبة بالرفبة والرهبة .. يشيع فيها الخوف 
والطمع ۰۰ ولیست عبادة خالصة ولا جنا تقد 
وتقول الرواية أن الله تمالى قال لابلیس : ان ايوب عبد مؤمن خالص 
الايمان ۰. وليكون ايوب تبسسا فى الايمان وملا عاليا فى الصبر . 
قد ابحتك ماله وعتاره .. افعل بها ما تريد .. ثم انظر الى ما تنتهی . 
وهكذا انطلتت الشیاطین غاتت على ارض ابوب تال اوزروعه ول 
ودبرتها جميعا .. وانحدر ن قمة الثراء الى حضیض الفقر غجا 
٠‏ وار الشيطان درد ايوب وقال یرب : 
ية لله استردها .. ووديعة كانت عندنا فاخذها ؛ نسنا با 

ذهرا © فالحيد لله هان با 0 6 فله العم معطیا 
وس‌البا » راضياوساخطا » نافعا وضارا » وهو مالك الملك يؤتى الملك 
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يشاء » وینزع اللك ممن يشاء » ويعز من یشساء » ويذل من 
يشا 
ثم خر ايوب ساجدا .. وترك ابلیس وسسط دهشته الخزية . 
وعاد الشیطان یتول لله تصالی : 
اذا كان ايوب لم يقابل النعمة الا بالحمد » والصيية الا 
غليس ذلك الا اعتدادا بما لديه من اولاد .. انه يطمع ان يشتد 
بهم ظهره ويسترد بهم ثروته ۰۰ 

تقول الرواية أن الله اباح للشيطان اولاد ليوب .. فزلزل عليهم. البيت 

ای يسكنون فيه فقتلهم جميعا .. وهنا قال ليوب داعيا ربه * 

س اله اعطی .. والله اخذ .. فله الحمد معطیا وس‌البا » ساخطا 

وراضيا » نافعا وشارا . 

ثم خر لله ساجدا وترك ابليس وسط دهشته الخزية . 

دول ابلس ينو اه رن الوب لم زل مارا انه ماق ق بده م 
ولو أك سلطتنى يارب على بدنه .. فسسوف بكف 

ون وه ی تی ن کے ليطي ی ثيك 
كيف يشاء . فضرب الشسیطان جسد ايوب من راسسه حتی قدميه ٤‏ 
فمرض أيوب مرضا جلديا راح لحمه فيه يتساقط ویتقیح .. حتی هجره 
الاهل والصحاب » ولم يعد معه الا زوجته .. 

وظل ايوب على صبره وش كره لله تعالى .. حمد الله على ايام 
الصحة » وحمده تعالى على بلاء المرض .. وشکره فى الحالتين ٠١‏ 
٠‏ یه ان لام يتوق ذا وت ».وهنا جع ایس سي 

الشياطين وحدثهم بقصة ابوب وطلب أعلن يأسه مسن 
اغوائه أو اخراجه من صبره وشسکر 
وقال احد الشباطین : لقد اخرجت آدم ابا البشر من الجنة ۰ فمن اين 
انبته . 


قال ابلیش : آه .. تقصد حواء .. 


وانتدحت فى عقل ابلیس [ لو كان له عقل ] فكرة جديدة ۰۰ ذهب الى 
امراة ابوب وملا قلبها بالیاس حتی ذهبت الى ايوب تقول له 


س حتی متى يعذبك الله . أبن الال والعيال والصسدیق والرفيق + 
لين شبابك الذاهب وعزك القديم . 


واجاب ايوب امراته : لقد سول لك الشيطان ابرا .. اتراك تبكين على 
وولد مات .. 


قالت : لماذا لا تدعو الله أن يزيح بلواك ويشنيك ویکشف حزنك . 
قال ايوب : کم مکثنا فى الرخاء 3 


عر 


تال : کم لبثنا فى البلاء ؟ 

قالت : سبع سئوات .. 

تال : استحی آن اطلب من الله رفع بلائى » وما قضیت فيه مدة رخائى ٠‏ 
۳۹ اء رت و عادت 

لاع ا ما وا ما ی ا 

أو شرابا او اکلنك امرا .۰ فاذهبی عنی 


وذهبت زوجته وبقی ابوب وحیدا صابرا ۰۰ يحتمل مالا تحتمله الجبال 
.. اخیرا هزع ايوب الى الله داعیا متحننا لا متبرما ولا متسخطا .۰ ودعا 
الله ان يشليه فاستجاب له الله .. 


اشهر رواية عن فتنة ابوب وصبره » ونحن نحس أنها موضوعة .. 
لأنها تتقق مع نس الترراة حول مرش ليوب ٠.‏ 

ضا نستبعد آن يكون مرضه منفرا أو مشوها كما تقول اساطير 
٠١‏ كل ما نستطيع أن نقطع 
. وهو وحده الق الذى لابانيه الباطل من بين یدیه ولا من 


تال تعالى فى سورة [ الأنبيام ] * 
« وابوب اذ نادى ره : انى مسنی اضر وانت ارحم الراحمين : 
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر » وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذكرى للعسابدین > [1] ٠‏ 
تیم ميا سيق أن ابوب كان عيسدا صالحا من عباد الله . اراد الله 
امتحانه فى ماله واهله وجسمه . شاع مالم واصيح هقير بعد ان أن كان آغنی 
الاغنياء . وفقد اهله ويدا يعرف معنی الوحدة . ومرض جسمه برضا میا 
كان يتألم له . ولكنه صبر على هذا كله وشکر . 
وطال مرضه واستطال بلاژه وعظم هجران الناس له ؛ حتی مار 
يقضى أيامه كلها وحیسدا مع الرض والحزن والوحدة . 
وانطبقت اضلاع الثلث الكثيب على حياته : الرض والحزن والوحدة . 
ورغم ذلك لم ينس الصبر .. كان صبره متجاوزا لبلائه ومتفوقا عليه . 
وجاءته يوما احدی الافكار الشيطانية .. راحت تحوم حول تلبسه . 
تالت له الفكرة : يا ايوب : هذا الالم والعذاب الذی ی تسه يسبب مس 
متى ٠‏ ولو آنك توقفت عن الصبر يوما واحدا لذهب عنك الالم وشفیت + 
وتهامس الناس حول ايوب فقالوا * لو كان الله يحبه ما ابتلاه بسکل 
با ابتلاه به . 


۷ الأبتان ۸۳ 6 ۸6 مكية - 
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وکلتا اللکرتین متهافتتان ؛ مان الشیطان لا يستطيع أن یمس احدا 
الا باذن الله ۰ كما أن الله تبارك وتصالی لا يجعل حبه للنساس مرادفا 
لم لام سا يحم يقتا مج پم 


د الشيطان تدور حول قلب ايوب مثلما تدور ذبابة ميف 
حول راس انسسان محنق ٠‏ وازاح ايوب بيده الفكرة وهو ييقسم لنفسه 
اويقو| 

- اخرج أيها الشیطان . لن اتوتف عن الصبر والشسکر او العبادة . 


وخرجت الفكرة يائسة من عقسل ایسوب . وجلس ایوب غاضبا لان 
الشیطان تجرا عليه وتصسور أنه يمكن أن يغريه ار يغويه » مستفلا وحدته 
وسا ومرضبه ٠.‏ 


وحضرت زوجة أيوب متأخرة فوجدت أبوب غاضبا , کانت تلف رأسها بغطاء 5 
وكانت قد أحضرت یه طعاما طيا .. وسأها آیوب : من أبن جاءتك النقود .وم 
أيوب أن یضرا ماثة ضربة بالعصا عندما يش .كان صبره ولسعا مثل نر عط ۳ 
اكتشف فى الساء أن زوجته قد قصت شمرعا لتحضر إليه طماما يأكله . 


وخرج نبى الله تمالى الى الجبال يدعو ربه ٠‏ 
قال تعالى فى سورة [ ص ] 1 
« واذكر عبدنا ايوب أذ نادى ربه : انی مسنى الشسیطان بنصب 
وعذاب ٠‏ اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب ٠‏ ووهبنا لله 
اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الاب > وخذ بيدك 
ضسغنا فاظرب به ولا تحنث » انا وجدثاه صسابرا ٤‏ نعم الم 


انه اواب » [1] ۰ 


كيف نفهم قول آیوب : 
« انی مسنی الشیطان بنصب وصذاب ۷ (1] . 


يريد ابوب أن يشكو لربه جراة الشیطان عليه وتصوره انه یستطیع 
آن يغوبه . ولا يعتقد آیوب ان ما به من مرض قد جاء بسبب الشیطان ۰ 
هذا هو القهم الذى يليق بعصمة الانبیاء وكمالهم , 

ابره الله تمالى أن يستحم فى هين من عيون المياه فى الجبل .. ابره 
رب من ماء هذه العين .. وجرى ايوب فاغتسل وشرب .. ولم يكد 


(1) الآبات من 6۱ الى 46 مكبة . 
6 من الآية 61 من سورة ص مكية . 


يشرب آخر جرعة من الاء حتی احس أنه شفى فجاة .. زایلته الحمی » 
وذهب عنه لالم » وعادت حرارته الى درجة الحرارة العادية .. 


ووهب الله لایوب اهله ومثلهم معهم رحمة من عنده سبخانه .. ولم یمد 
ايوب وحیدا + 


وهبه الله اضماف ثروته كرما من عنده » فلم يمد ایوب نقیرا ٠‏ . 

عاد اليه صحته بعد طول المرض .. وشکر ايوب الله » وکان قد 
اتسم أن يضرب امراته مائة ضربة بالعصا عندما يشفى © وها هو قد 
شلى » وكان الله سبحائه وتعالى يعلم انه لا ينصد ضرب امرانه ۰۰ ولکی 
لا يحنث فى قسبه أو يكذب فيه » امره الله أن يجمع حزمة من اعواد 
الریحان عددها ماثة * ويضرب بها امراته ضرية واحدة > وبذلك کون قد 
بر قي قسمه ولم يكذب ۰ 

وجزی الله ايوب على صبره أن مدحه فی القرآن الکریم وقال عنه : 

« انا وجدناه صسابرا » نعم العبد انه اراب »[1] + 


0 من الآبة 61 من سورة ص مكية > 
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قصة يونس 
[عليه الصلاة والسلام] 


هو النبى الكريم يونس بن متى ۰ 

قال عنه سيد الخلق وامام البشر والرحمة المهداة للعالين .. محمد بن 
عبد الله ؛ صلى الله عليه وسلم 5 

« لا تفضلونی على يونس بن متی > . 

كانوا يسمونه يونس .. وذا النون ۰۰ ویوثان . 

وكان نبيا كريما ارسله الله الى قومه فراح يعظهم ؛ ويتصحهم > 


ويرشدهم الى الخير ؛ ويذكرهم بيوم القيامة > ويخوفهم من الثار » ويحبيهم 
فى الجنة : ويأمرهم بالمعروف > ويدعوهم الى عبادة الله وحده . 
وظل ذو النون ينصح قومه فلم يؤمن منهم احد .. 
على يونس فاحس بالياس من قومه .. وامتلا قلبه بالغضب 
يؤمنون » وخرج مغاضبا وقرر هجرهم . 
حكى. الله تمالی حكايته مبتدئا بقوله : 

« وذا آلتون اذ ذهب مفاضبا فظن أن أن نقدر عليه ۰۰ » [1] . 
۷ احد يعرف عنف المشاعر والاحاسيس التى راحت تعتمل فى ننس 
يونس غير الله وحده .. كان يونس غاضبا من قومه ؛ کان حائقا سنا 
وحزینا نخرج .۰ 
ذهب الى شاملیء البحر وقرر ان يركب سفينة تنتله الى مکان آخر .. 
لم يكن الامر الالهى قد صدر له بان يترك قومه أو بياس منهم ؛ وظن 
نس أن الله لن يقدر عليه عقوبة لانه ترك قومه » غاب عن يونس 
ان النبى مأمور بالدعوة الى الله فقط » ولا عليه ان تنجح الدموة أو 
لا تنجح .. الفروض أن يدعو لله ويترك مسالة النجاح او عدمه لخالق 
الدعوة . 
كانت السفينة ترسو فى اليناء الصغبر » والشمس تنحدر نحو الغروب » 
والامواج تضرب الشاطىء ونتكسر على الصخور ؛ ولاحظ يونس أن سمكة 


(1) من الآية ۸۷ من سورة الأنبياء مكية ٠١‏ 


طنلة تتاوم الموج ولا ترف كيت تتصرف > ولقيلت مؤجة كبيرة اونمت 

السيكة وحطتها على الصخور » واحس يونس فى قلبه بالحزن والاست 

على السمكة الصفيرة . قال للفسه لو كانت ممها سبكة كبيرة فریبا 
وتذکر حاله وكيف یترك قومه ۰ وزاد احساسه بالغضب والهزن ٠.‏ 
رکب يونس السفينة 
كان مضطربا لا يعرف أنه يفر من قدر الله الى قدر الله . 

معه طعام ولا كيس امتعة ولا اصدقاء یصحبونه الى الرصيف 


خطا بتدمیه على سطح السفينة © فصر الخشب صریرا مزعجا زاد فى 
انتبانة قلبه ٠‏ 


سال التبطان وهو یجلس الى طاولة عمله ؟ 
- ملذا ترید 1 
وتع السوال على يونس وقوع الصاعقة + 
س اود آن اسار على سفينتكم .. هل بقى على ابحارکم وقت طويل ؟ 
كان صوت يونس مضطربا يشى بالفضب والخوف و الرهبة والتلق . 
تال القبطان وهو يرفع راسه : تبحر مع ارتفاع المد التالى ٠‏ 
لم يزل القبطان يحدق فى وجه يونس . 
قال يونس بنفاد صبر وقلق : الا تبادرون بالابحار قبل لك يا سبدى ء 
قال القبطان : ابحارنا مع المد مبادرة يرضى بها كل مسافر شريف . 
واها لك يا يونس .. ها هی طعئة آخری .. 
اسرع یونس يحول فكر القبطان عن ريبته بان تساءل : 
س مسأساهر ممكم . كم تبلغ آجرة. الستر ؟ مأذفع على التو . 
قال التبطان » لا نقبل غير الذهب ٠‏ 
ال بش ی 


وتصور القبطان أن يولس ند ارتكب جريسة ما ٠:‏ ولم نجش اب 
يسيح له بان يفضح ای جريمة لدى مرتكبها » الا اذا كان مقترفهاً مفلسا ٠‏ 


۷ 


ان الخطيئة الى سيكن بن دنم الاجزة مي عل ابش ۰ تستطیع 
إن تسافر حرة طليقة دون جواز سفر . فاذا كان مسكينا مدقعا 
رو مد العدود + لك آراد نا بر يونس بل أن مسح 
له بركوب الس فينة 

ساله ثلائة اضماف الاجرة. التى يدفعها غيره من الس‌انرین . وکان 
يونس فى حالة من ضيق الصدر والغشب العنيف والرفبة فى الخروج من 
هذا البلد قدفع ما طلبه مته التبطان . وامسك القبطان ا انامه 
وراح بعضها باسنائه ویحساول أن يجد فيها قطعة مزيفة .. 

فک بونس تلش هذه ات كلها وصحره يلو یبط اج 
واخیرا سمح له القبطان بالسفر 

قال يونس : حدد لی غرفتی ياسسيدى 4 فاننی متعب ارید أن ارتاح 


تال القبطان : ذلك يبدو من ملامحك .. هاك غرفتك . 


ائار القبطان بيده . 
. لق يوئس تشه علي اش بملايسسه كبا هي .. وخاول انوم 
٠‏ كانت صورة السمكة الصغيرة وهی تتمزق على المخور لا تريد أن 


مقا یه ٠‏ واعس بوتس أن سنك قرفل چا عل جات 
بالق دیق اعبتو ا زد وکن اد 
معلق یتارجح تأرجحا واهنا وقد شد عند وسسطه الى الجدار يلولب > 
وعنكيا ترنحت السفينة بسبب ثقل الرزم الاخبرة التى القيت فيها بتي 
التنديل واللهب وكل ما یتصسل بهبا فى وضع انحرافه ب 
اللغرفة ۰۰ ومع أنه كان فى الحقيقة مستتیما استقامة لا العين 
ائه بدا للعين متحرفا ف للستويات الخاد التى كان معلقا بينها ۰ وراج 
بونس وهو راقد على فراشه يدور بعينيه فى سقف الغرفة » لم تجد 
انظراته التلقة أى ملاذ لها .. ان أرض الغرفة وستفها وجوانبها تبدو 
جميعا مائلة . والتتدیل معلق ومائل فيها .. ويئن يونس قائلا : 

- كذلك هو ضميرى معلق داخل نفمى علی اسستتامة ) وهو يتوهج 
مضيئا الا أن الغرفة التى تحتلها روحى مائلة ١‏ 


ويعد مراع الیم نشب فی نفس يونس وهو ملتى على فراشسه » أثقله 
عبء تعاسته الباهظة ؛ وهوى به غريقا متخبطا فى نوم قلق لا يكاد يستسلم 
غيه للنماس حتى يقيق فزعا بلا سيب مقهوم ۰۰ 


وحان وقت المد .. والقت السفينة حبالها » وانسابت على وجه الساء 
مبتمدة عن الرصيف . 

مشت السفينة طوال الثهار ومی تشسق مياها هارلة وتيب 
عليها ربح طيبة . 

وجاء الليل على السفينة , 


۹ وبدت الامواج کمن فقدت 
رتفع کالجبال وتهبط کالودیان وتلمب باخش اب الرکب . 
راحت الامواج تکتسح سطح الرکب وتسدم الواتفین فوقه ونفرق 
ملابسهم بالیساه ٠‏ 

ووراء السفينة كان حوت عظیم يشق الیاه وهو یفتح فمه ۰۰ 
صدرت الاوامر الى احد الحیتان العظيمة فى قاع البحر ان یتحنرك الى 
السطح . واطاع الحوت الابر الصادر اليه من الله واسرع الى طح 
البحر ۰۰ مضى يتمقب السفينة كما تقضى الاوامر . 

واستمرت العاصفة . واهاب رئيس النوتية بالايدى أن تختف احسال 
السفينة ؛ وطرحت الصناديق والرزم والجرار نضاع صوت جلبتها وهی 
تلقی فى المام اد صراخ الرياح وهب يونس فزعا من نومه فرای کل 
شىء پیت فى الغرفة . عبتا حاول أن يقف معتسدلا فلم يستطع . صمد 
الى السطح لم يكد يراه التبطان حتى تذكر شكوكه وصرخ ٠‏ 

- لقد ثارت الماصفة فى غير وقتها العهود .. معنا على 
السفينة رجل خاطىء ثارت بسببه العاصفة .. سنجری القرعة على 
الركاب ۰۰ من خرج اسبه القیناه فى البحر .. 

کان بو يمرف أن هذا تقلید من نقاليد السفن عندما تواجه 
العواصف » وهو تتلید ولثی غریب ؛ ولكنه كان متبعا آيامه,وبدا پلاه يونس 
ومحنته . نها هو النبى الكريم يتعرض للخضوع للقوانين الوثنية التى كانت 
تعتبر أن للبحر آلهة تثور ولاریح آلهة تفور ولابد من ارضاء هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 
وساهم يونس كارها فوضع.اسسيه مع أسماء الركاب .. واجریت 
القرعة فخرج اسمه ٠‏ 

واعيدت القرعة مرة ثانية كما هی المادة فخرج اسم يونس ۰۰ 

لم يعد هناك غير اجراء القرعة مرة ثالة ثم يستقر الرای على من 
يلترنه فى البحر . واحاطت الأنظار بيونس .. التفت حوله نظرات الشك 
مشل ثوب من النار .۰ 
واجريت القرعة للمرة الثالثة . 
ودق قلب يونس وقبطان السفينة يقرا اسه للمرة الثالكة ٠.٠‏ 

انتمی الامر وتقرر أن يرمى پونس نفسه فى البحر .. أدرك يونس 
وهو يعتلى خشب السقينة انه قد اخطا حين ترك قومه غاضبا وظن إن الله 
لن یوتع عليه عقوبة ۰۰ 

اخطا يونس لانه ترك قومه بغير اذن الله .. وها هو الله سبحانه 
وتمالى يعاتبه .. وتف يونس على حاجز السنينة ينظر الى البحر 
الهائج والامواج السوداء .. كانت الدنيا لبلا » وليس هنساك قمر ٤‏ 
والنجوم تختفى وراء ضباب اسود .. ولون الیساه سود © والبرد ينفذ 
الى العظام .. والمياه تغطى كل شىء .. 


WA 


اشند عواء الماصفة الناضية ۰. وجاهد يونس لیحعنظ بتوازنه ويسقط 
تیاعر یسفن ا ل ی ایح یراون 

وخبل الى بحارة السفينة انه یتباطا فى التساه نفسه .. فرنعوا الى 
آلهة البحر يدا داعية » وایس‌کوا يونس بالاخری وطرحوه فى البحر وهم 


هوى يونس كانه المرساة الطروحة . 


وجد الحوت ابابه يود الموج .. ابصسم الحوت . 
ا بر يادي وج يفو ملز المع 5 


الحوت يونس بن جوف الهياج الجامح . واغلق أنيابه الماجية 
عليه كانها مزاليج بيضاء یل بھا باب سج ۳٩۱‏ 
وعاد الحوت الى اعماق البحر . 
عاد راضياتقد ملا معدته . 
وقوجىء يونس بنفسه فی بطن الحوت » والحوت يجرى به فى جوف 
البحر : والبحر يجرى به فى جوف الليل .. ظلمات ثلاث .. بعضها فوق 
ظلية جوف الحوت .. 
وظلمة قاع البحر .. 
وظلمة اللیل .. 
تصور يونس أنه مات .. حرك حواسه فوجد تفسه یتحرك .. هو 
حی اذن .۰ لکنه سجین وسط ظلمات ثلاث ۰۰ 
وبدا يونس ییکی ۰۰ ویسبح الله ۰۰ 
بدا رحلة المودة الى الله وهو سجين وسط الظلمات الثلاث . 
تحرك تلبه بالتسبیح لله وتحرك بعدها لسس‌انه بقوله : 
« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالین 
« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من التسالین 
١‏ لا اله الا انت مبحانك انى كنت من الظسالین ۰۰ > [1] ۰ 
كان يونس منكفئا على وجهه فى بطن الحوت ۰ ورغم ذلك فقد راح 
يسيع لله ٠‏ وک الحوت قد تسب من السباحة فد على بطلنه في ماع 
البحر واستسلم للنوم .. واستمر يونس فى تسبيحه لله .. لا يتوقف وآ 


۱ من الآية ۸۷ سورة اللبياء مكية . 


۷۹ 


بهدا ولا ينقطع بكاؤه . لم یکن يأكل او یشرب أو يتحرك . كان مایا 
طعايه هو التسبیح ٠‏ 

وسیعت الاسماك والحيتان والنباتات وكل الخلوتات التى تین 
أعماق البحر صوت تسبيح يونس ۰۰ كان التسبيح يمسدر من جوف هذا 
الحوت دون غيره .. واجتمعت كل هذه الخلوقات حول الحوت وراحت 
تقوم يتسبيح الله هى الاخری . كل واحد بطریتنه الخاصة ولغته الخاصة . 


واستيقظ لح الذى ابتلع يونس على اس اموات التسبيح هو اآخر 

فى قاع البحر مهرجتانا عظیما من الحيتان والاسماك 
والحیوانات البحرية الطاب والس غور والرب ل وهی بے ۳1 
واشترك الحوت فى التسبیح وادرك أنه ابتلع نبيا .. احس الحوت بالخوف 
ولکنه تال لنفسه: 


1 


- اذا اخاف ۰۰ الله هو الذی أمرئى بابتلاعه .. 
ومکث يونس فى بطن الحوت زمنا لا تعرف بتداره ۰۰ 
ظل طول الوقت یتوم بتسبیح الله ویتول بقلبه ولسانه ودموعه : 
٠ل‏ اله لا انت سبحاتك انی كنت من اسان » (1) ٠‏ 
ورای الله سبحانه وتصالی صسدق يونس نی . سمع الله تمالى 
تسبيحه ی جو الحوت .. وم درت الالر لحرت ان خرچ الى سل 


البحر ويقذف بيونس من جوفه عند جزيرة حددتها الأوامر ٠.‏ 
واطاع الحوت .. 


عن الكو قد رن جسده على ای تم امد 
سمع الله عز وجل من الظلمات نداء الب السجين التائب .. وامر 

وس سوم جاه من مالم البرد الزمهریر وظليتة البصر یضرب 
صعدا نحو الدفء والشمس النمشة ومتع الارض ٠‏ 

وقذف يونس الى البر فوق جزيرة عارية ٠‏ 

ان جسده ملتهب بسبب الاحماض فى معدة الحوت . وکان هو 
هريما » واشرتت الشمس نلسمت لها چمسده اتیب ناد يمرج 

من الالم لولا أنه تماسك وعاد للتسبیح ٠‏ 

اتبت الله تعالى علبه شجرة من یقطین .۰ تبات اوراته عریضة 
تقى من الشمس کم شاه ۵ شان وشا هله . وارسله آل مائ الف 
أو بزيدور . واتهية الله نمسای انه لول التصبيح لظل فى جوف الحوت الى 
يوم القيامة . 

تال تمسالی فى سورة المافات : 


« وا إن المرسلين . اذ ايق الى الفلك هون ٠‏ فساهم 
بو غالتقيه الحوت وهو مليم ۰ فلولا انه کان 


() من الآية ۸۷ سورة التیاه مکبة 


۸۰ 


« وذا النون اذ ذهب فظن آن عليه » فنادی 
الظلمات أن لا اله الا انت سبحانك انى كنت من اش 
فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ۳0۷ 
نرید الآن أن ننظر فيما يسميه العلماء ذنب بونس . 


هل ارتكب يونس ذنها بالعنی الحقيقى للذنب . 
وهل يذتب الأنبياء ؟ 


الجواب أن الاثبياء معصومون .. غير ان هذه العصمة لا تعنى انهم 

لا برنکبون أشياء هی عند الله امور تستوجب العتاب . 

المسالة نسبية اقن .. 

يقول العارفون بالله : ان حسنات الأبرار سیثات المقربين 

فلننظر فى فرار يونس من قريته الجاحدة الممائد: 

لو مسدر هذا التصرف من ای انسسان صالح غير يونس .. لكان 
فلك منه حسنة يثاب عليها . فهو قد غر بدينه من قوم مجرمين + 

ولكن يونس نبى ارسله الله اليهم . والمفروض أن يبلغ عن الله ولا يعبا 
بنهاية التبليغ او ينتظر نتائج الدعوة .. ليس عليه الا ابلاغ .. 

خروجه من الضرية اذن .. فى ميزان الائبياء .. امر يسستوجب 
تمليم الله تعالى له وعقابه . 7 ف 
ان الله يلقن يونس درا فى الدعوة اليه . 

لیدعو النبى الى الله فقط . 

. انا أرسله ليدعوا فحسب .. هذه حدود مهمته ولیس عليه أن ينجاوزها ببصره أو 
قلبه ثم يحزن لأن قومه لايؤمنون .. ان لوطا مکث فى قومه يدعوهم سنوات عديدة فلم 
يؤمن فیم أحد . ورغم ذلك م خج لوط فرارا بأهله ونفسه ودبنه من قربته .. ظل 
يدعوهم حتى جاءه أمر الله وأرسل إليه ملائکته باذن الخروج . 

ساعتها خرج لوط .. 

لو خرج قبلها لوقب مثل يونس . 


وهذا صحيح 


را اآيات 159 الى ۱۸۸ من سورة الصلنات بكية + 
0 الآينان ۸۷ ۰ ۸۸ مكية 


1 


ولقد خرج يونس بغير اذن نانظر ماذا وتع لقومه . لقد آمنوا به 
بعد خروجه ٠٠.‏ 
قال تعالى فى سورة يونس : 
« فلولا كانت قرية آمنت غنفمها ايمانها » الا قوم يونس > 4اآمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتمناعم الى هين » [1] 


وعکذا آملت فرية يرفس : 
ولو انه مکث فیهم لادرك 
عا 


وعرفه واطان قلبه وذهب غضبه . 
غير آنه كان متسر تسرعه فا سوى فيض فى رثبته أن 
يؤمن الناس » وانما اندفع الى الخروج كراهية لهم لعدم ايساتهم 
قماتبه اه وعلمه ان على النبى أن يدعو للاسلام فحسب ۰+ 

لیس عليه ان يؤمن الناس + 


لبس عليه هداهم ٠‏ 


۷ الآية مه عة 


AY 


قصة موسی وهارون 
[علیهما الصلاة والسلام] 


مكث یعقوب او اسرائیل فى مصر مذ جاءها لیلتتی بابنه يوسف ۰۰ 
حتی اذا حضرته الوفاة دفنوه حيث ولد فى فلسطین ۰۰ وفضل ابناء اسرائیل 
أن يعيشوا فى مصر فى ظل يوسف . تدهم الى الحياة فى مصر 
خيرها الكثبر واستواء ارضها واعتدال المناخ . 

عاش ابناء اسرائيل فى مصر زمنا . تزوجوا وتکاثروا وزاد عددهم . 

ومرت ستوات .. ومات بوسف .. 

كان يوسف قد حول مصر الى دين الاسلام اثناء حكمه . كان يوسف 
على الاسلام . وكل انبياء الله تعالى على الالملام 4 ابتداء من آدم الى 


كلمة الاسلام اذا اطلقت ؛ ولا نقصد النظام الاجتماعى الذى جاء به خاتم 
الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم . فقد كان هذا النظام متقدما عن الانظية 
الاجتماعية التى جاء بها الاثبياء » وان بقى جوهر العقيدة واحسدا لا يختلف 
من آم آلی محمد + 

وحین صار يوسف عزیزا لصر وکبیرا للوزراء فیها تحولت ديانة مصر 
الى التوحيد والاسلام ؛ لقد كان يدعو للاسسلام فى سجنه بتوله 7 

« رباب منفرقون خر ام الله الواحد القهار ؟ » (1] . 
ودعا يوم تحقيق رؤياه بقوله : 


« توفنى مسلما والحقنى بالصائحين »7 . 


والاصل فى الشعب المصرى أنه شعب متحضر » يعنيه بناه الحضارة > 
ويملك وجدانا ديتيا عميقا » وربما آمنت طبقات مديدة من الشعب المصرى 


() من الآية ۳۹ من سورة بوسف مكية , 
9 الآية ۱۰۱ سورة يوسف مكية . 


۱۸۳ 


ان الفرعون ليس الها » غير ان یمان المصريين الکاین فى أعملتهم لم يكن 
يعنى الحاكم ؛ طالا انه لا يتحول الى الظهور او الثور ويسفر عن وچهه . 
كان الفرعون لا يريد من تومه غير الطاعة م رار ام 
بسا يحبون من الهة - الألهة الولتية المتمددا تي .اهم كيه 
أن کون ميو أن هن عبن على جميع انوع 0 وز لمق 
باسمها . وكان هذا منهوما فی مصر . 
وعلى حين تعددت آلهة الشعب المصرى . مع ايماته باله مرکزی هو 
القرموى .. كقت الطيقة الحساكبة تقتصر هلي عيسادة آلفرمون وان 
اوامره وتصديق استبداده .. ومطاوعة اعظم نزواته جنوتا ۰۰ 
ولسوف تحس وئحن نتصتح مما اوراق موسی عليه السلاة لن 
کید كان الب المح کت لاه سب 
مستعبدة تطيع الفرعون » وتمضی خانمة تحت غل وزرائه وقادة جنده » 
وتسسمع الى ادمائه الالوهية دون أن تحرك ساکنا ٠.‏ 
هیا حا عى قرانه الكزهم: من فسرعوج بوم :قال في سوه 
اا 


« فحشر فنادی ۰ فقال : انا ربكم الاعلی (۱] . 

دحتي ال رژوسيم للكلمة الکافرة واطاعوا ‏ ریما على كره س 
مقالة الفرعون ٠‏ 

ودفع الشعب ثمن خنوعه لفرعون .. وقد كان ثمنا باعظا لو قيس 
بالثورة عليه + 

عادت مصر الى نظام تهدد الآلهة بعد نترة التوحيد المضيئة القصيرة 
التى تض‌اها قيها يوسف . 

اما ابناه يمقوب » أو ابناء اسرائيل » فقد انحرفوا عن التوحيد وقلدوا 
المصريين . . لولا بعض اسر ظلت على التوحيد وان اخنت ذلك 

وقد جاء وقت على ابناه اسرائیل تزايدوا فيه وتكائروا واشستفلوا 
فى عديد من الحرف وملاوا اسواق مصر ٠‏ 


برت لیام .. 

وحكم مصر ملك جبار كان المصريون پمبدونه ٠‏ 

ورای هذا الملك بتي اسرائيل يتكائرون ويزيدون 
یس يتحداقة .هن تيو اة لكول ,أن واه دا من 
سیستقط ترعون مصر عن کت + وریسا کانت وی علصا من 
حلام اليقنلة التی تجيش بها قلوب الاقلية الضطهدة > وربا كا بشارة 
فى صحقهم . مهما يكن من آمر » فقد بلغت هذه النبوءة أسماع الفرعون > 
واصدر الفرعرن آمره المخد اليلد آحد من بنی اس اثيل . 


() لین ۲۳ + ۲6 ية ٠‏ 


At 


كان معنی هذا الامر ببسساطة أن يقتل كل من يولد من الاولاد الذكور . 
وبدا تطبيق النظام » ثم تال خبراء الاقتصاد لفرعون أن الكبار من 
بنى اسرائیل يموتون بآجالهم » والصغار يذبحون » وهذا سینتبی الى 
على الفرعون تروة بشرية تعمل له ويسستعبدها 
ويستحبى نساءها .. والأفضل أن تنظم العبلية بالكل التالى . 
يذبحون الذكور فى عام ويتركونهم فى العام اللذی بليه . 

ووجد الفرعون ان هذا الحل اسلم من الناحية الاتتص‌ادية . 
:م جوم بمجارفت ف الماع الذي ل يعن هید الق 


ما رکه یز رب 
حمل ميلاده خوفا عظیبا لامه .. خانت علبه من التتسل .. راحت 
ترضعه فى السر . ثم جاءت عليها ليلة مباركة اوحى الله اليا فيها .. 
«لواوحينا لیام موا موسي » أن ارضعيه »نانا خفت هليه فالتيه فى اليم 
تخافی ولا تهزنى » انا رادوه اليك وجاعلوه من الرسلین »[1] 
ر 
بش وحی الله ینتهی حتی اطاهت ام موسى هذا النداء الرحيم 
. ابرت بصنع صندوق صغير لوسی .۰ أرضعته ووضعته فى 
مت ٠.‏ وذهب ت ای تیه ء النيل والقته فى المياه .. 
كان قلب الام » وهو ارحم القلوب فى الدنیا ؛ یمتلیء بالالم وهی ترمی 
ابنها فى النيل » لكنها كانت تعلم أن الله ارحم بموسی منها » ان الله بحبه 
أكثر منها » والله هو ريه ورب الثیل .. 
لم بكد الصندوق پلمس میاه التيل حتى اصدر الخالق ابره الى 
الامواح أن تكون ماه حائية وهی تعمل هذا الرضيع الذى يخرن نبي 
یبد بش لمر ا۵ ی ادر لأا أن اعدو برد للها على 
ابراهیم" » كذلك اصدر ابره للنيل ان يحمل موسى به‌دوء وره 
5 وحبلت ماه یل هسذ؟ المتديق المزیر ا 
5 هتاك اسلمه الوح لش اشیه واومى عليه الشاي ر 
للعشب الذى يرقد بجوار الصندوق :لا تتحرك کنیا مان 
موسى نائم . ءوآطاع العشب امر الرياح وظل موسی نائما .. 
أشرقت الفستى في قلك الصياح هلى تقض رعو 
وخرجت زوجة فرعون تتبشى فى حديقة القصر كماذتها كل يوم ۰۰ 
لا نعرف ما الذى جعلها تمشى مس‌افة اطول مما تمشيه عادة كل يوم فى 
الحديقة .. 


كنت زوجة فرعون تخت کنیا عن شرعون .. كان هن كائرا دكاتت 
هی مؤمنة .. کان هو اسيا وكاتت هی رحيمة .. كان جیار 


() الآية ۷ مكية . 


1۸۰ 


وكانت رقيقة وطيبة .. وایضا كانت حزينة .۰ لم تكن تلد ۰. وكانت 
تتمنی أن يكون عندها ولد . 


ترقت زوجة الفرعون منسد حسديقة من اشچار الفل .. حملت الرائحة 
المعطرة اليها احساسا محزنا بالوحدة 


فى نفس هذا الوقت .. كان جواريها يملان الجرار من اهر .. 


كان الصندوق تد عند دامن .. حمان الصتدوق كبا هو الى 
زوجة فرعون .. أمرتهم أن يفتحوه ففتحوه .. رات موسى داخله فاحست 
أنها تحبه کابنها > الق للد فى قلبها محبته فاتهيرت تیمها وحمانه من 


الصندوق ؛ راحت تقبله ٠‏ استیقظ ربدا اخ 
کان جنا يمنا ال رش انسیا ی کی و ي 


جلس فرعون علی مائدة الافطسار ینتظر زوجته فلم تحشر .. شرج 
غاضبا يبحث عنها .. نوجیه بها تحمل مرمى وهی تفرقه بالتسلاگ 
والدموع .. 

سال فرعون من اين جاء هذا الرضيع ؛ فحدئوه انهم وجدره فى 
صندوق بجوار الف كي . قال فرعون بغباه ؛ 

+ هذا احم اطفسال پنی اسرائيل .. اليس | / 

REY‏ بنى أسرائيل .. اليس المفروض أن بقتل 
صرخت زوجته وهی تضم موسی الى صدرها أكثر : 


« وقالت امراة فرعور 0 رلك » لا 
ينفعنا او نتفاه ا وف ری 9 
دهش فرعون کثیرا وهو یری زوجته تضم لصدرها هذا الره 
الذی وجدوه على الشاطىء . دهش اکثر لان وود قد ب 
الفرح وهو لم يرها تبكى تبل ذلك من الفرح » واحس فرعون ان زوجتة 
تمك بهذا الطفل کیا لو كان ابنها 7 قال فى تفم ه لعلها تذكرت 
انها لا تنجب اطفالا وتريد هذا الطفل .. 


اخیرا وافق فرعون على ما تقوله زوجته .. اسستجاب لرفيتها وسمح 
لها ان تربى هذا الطفل فى قصره ٠‏ 


ین يستجيب لزوجته حتى شاهد وجهها يخىء من اللرح . 
آم پر فرحة قبل ذلك ایدا ,۰ كان يحضر لها البسدایا 
والجواهر والمید ثلا تتم ابتسسامة وأحدة »ون فرمون نبا تمر 
معنى الابتسام » وها هو ذا يراها الآن وكل وجهها ابتس‌امة مضيئة 


ولصدة .. 


() من الآية 4 سورة القصس مكية . 


A1 


ب ن 1 نتبهت زوجسة فرعون الى انه جسائم .. 
و نا الجسوع فانتبمت زوجسة فرعون الى انه جائع 
- ابنی الص‌فیر جائع چ 

قال فرعون : احضروا له الراشع .. 

حشرت مرضسعة من القصر واضخت موسى لترضسسمه فرفض ان 
يرشسع منها .۰ 

- احضروا مرضعة ثانية ! 

حشرت برضمة ثانية وثالثة وعاشرة ومومى يبكى ولا يريد أن يرضع 


وبدات زوجة فرعون تبكى هی الاخری يسبب بكائه » ولم تكن نعرف 


جوار قصر فرعون وحاولى أن تعرفى ماذا حدث لموسى .. وايلك أن 
يشسعروا بك .. 


وذعبت اخت موسی بهدوء ورفق فاذا بها تسسيع القصة الكابلة .. 
رات موسى من بعيد وسيعت بكاءه » وراتهم حائرين لا یصرفون 
كيف يرضعونه » سمعت أنه يرفض كل المراضع .. وقالت اخت موسی 
الحرس فرعون : 

هل ادلكم على اهل ب 

قالت زوجة فرعون : 

أحضرت لنا مرضعة يقبل الرضاعة متها فسوف امنحك 

عظيمة . ای شىء قطلبيثه ستحصلين عليه .. 
وعادت أخت موسی واحضرت امه .. وأرضعته امه فرشم .. وتهللت 
زوجة فرعون وتالت « خذیه حتى تنتهى فترة رضاعته واعيديه الينا 
بعدها » وسنعطيك اجرا عظيما على تربيتك له » . 

وهكذا رد الله تعمالى موسی لامه کی تقر عینها ویمدا قلبها ولا نحزن 
ولتعلم ان وعد الله حق وان كلماته سبحانه تنفد رغم أى شىه .© 
ورغم كل شیء ! 


يرضعونه ويكفلونه ويهتمون بأمره ويخدمونه ؟ 


WAV 


قال تمسالی فى سسورة القصص : 


اتمت ام موسى رضاعته واسلمته لبيت فرعون .. كان موضع حب 
الجميع ۰۰ قال تعالى فى سورة طه 5 
( والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عینی 016 . 

كان لا يراه احد الا احبه .. وها هو فى اعظم قصسور الارض يتربى 
بحفظ الله وعنايته .. 

بدات تربية موسى فى بيت فرعون .. وكان هذا البيت يضم اعنا 
المربين والمدرسين فى ذلك الوقت .. كانت مصر أيامها افظم دولة فى 
الارض » وكان غرعون أتوى ملك فى الارض ؛ ومن الطبيعى أن يضم تصره 
أعظم المدرسين والثقفين والمربين فى الارض .. وهكذا قات حكية 
الله تصالی ان يتربى موسى اعظم تربية وان یتعمده اعظم المدرسين » 
وان يتم هذا كله فى بيت عدوه الذى سيصطدم به فيما بعد تنفيذا 
لمشيئة الخالق .. 

وكبر موسى فى بيت فرعون .. تعلم الحسساب والهندسة والفلك 
والكيمياء والطبيمة واللفات .. كان ينام فى حصة الدين » لهذا لم يكن 
يسيع الكلام الفارغ الذى يقوله المدرس عن الوهية فرعون » وف 
المرات القليلة التى سسمع فيها أن فرعون اله » كان يسخر فى نفسه 
من هذا الكلام ٤‏ فهو يعيش مع فرعون فى بيت واحسد ويعرف أكثر من 
غيره أن فرعون مجرد انسسان ولكنه ظالم . 

کان موسى يعلم انه ليس ابنا لفرعون » انيا هو واحد من بنی 
اسرائيل .. وكان یری كيف يضطهد رجال فرعون واتباعه بنى اسرائيل 
۰ وكبر موسی وبلغ آشسده .. 

دخل الدينة على حين غغلة من اهلها . 

وراح يتمشى نیما . 


وجد موبی رجلا من اتباع فرعون وهو یقتتل مع رجل من بنی 


1) الآبات من ۱۰ الى ۱۴ سورة القصص معهة . 
من الآية ۲۱ بكية . 


اسرائيل » واستفاث به الرجل الضعيف فتدخل موسی وازاح بيده الرجل 
الظالم فقتله . كان موسی تويا الى الحسد الذى یکنی فيه أن يضرب بيده 
ضربة واحدة ليزيج خصيه ناذا هو يقتله .. ولم يكن موسى يقصد 
قتسل الرجل الآخر © وفوجىء به وقد بات 

قال موسی لنفسه 2 

هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین .. 
ودعا موسى ريه .. قال 2 

رب انی ظلمت نفسى فاغثر لی . 

وغفر الله تمالی له » ائه هو الغقور الرحیم .. 


قال تمسالی في سورة التصمی 4 
« ولا بلغ آشده واستوی آتيناه حسكما وعلما ؛ وكذلك 
الحسنین «ودخل المدينة على حين غفلة من اهلهاء‌فوجد فيهارجلين 
بقتتلان » هذا من شيعته وهذا من عدوه > فاستفائه الذى من‌شیمته 
شلى الذى من عدوم ؛ فوكزه م 


الشی قال : رب : آنی ظلمت نفسى فاغفرز 
فغفر له » انه هو الفغور الرحیم ۰ قال : رب بما انعمت على فلن 
أكون ظهیر! للمجرمین » ۰ [1] 

اصبح موسی فى الدينة خائقا يترقب ۰. 


مصور لهيئة معروفة ۰۰ هيئة انسان نزع يتوقع الشر فى کل 
* ويلتفت لاوهی الحرکات واخناها .. 


ویبدو آن موسی كان نموذجا ازاج عصبی مندنع ۰ 
ان موسى یندفع لنجدة الاسرائیلی + 
يده تندفع بوكزة هدنها ابعاد الصری وتنحیته ۰۰ فاذا هو یتتل . 


یمتبر هذا القتل فى القوانين الوضعية قتلا خاطثا . لا يقصده من عمله 
عليه نيته » وبالتالی ۷ يكون الجزاء فيه عسیرا .. انما ینظر القضاء 


إلا ليه نيته » 
بالتخفيف الى الوادمة بامتبارها متاخ 


لا يمكن اعتبار الواقعة بالنكبيف القانونى ضربا افضى الى موت .. لان 
الضرب لم يكن مقصودا هو الآخر . لم يكن مومى يشرب الرجل . كل مادملة 
أنه وكزه [ بمعنى دفعه بيده أو ازاحه بيده ] . 

ولسوف تلاحظ أن موسی يكاد يكون هو الوجه اآخر لابراهيم . 

كلاهما من اولى العزم الكبار . غير ان ابراهيم نموذج للحلم والرقة »> 
وموسی نموذح للاتدفاع والقوة ٠‏ 


(1) الآبات من 16 الى ۱۷ سورة القصص مكية ب 
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هو تكوين نفمى خلقه الله تعالی عليه 


موسی فى الدينة خائفا يتر: عد بالامس أنه لن 1 
یی جهن تست ی لیات بنج وا لم اعد 


عن احسد من شیعته . 


وفوجیء موسی اثناء بنفس الرجل الذی انقذه موسی بالامس وهو 
يناديه ويستصرخه اليوم . كان الرجل مشتبکا فى عراك مع آحد الصریین 
۰ وادرك موسى أن هذا الاسرائيلى مشاغب .. 


ادرك أنه من هواة الشاجرات . 
وصرخ موسی فى الاسرائيلى يعئفه قائلا : انك لغوی مبين . 
قال موسی کلمته واندفع نحوهما يريد البطش بالصری . 


واعتقد سا ان موسی سيبطقى به هو ٠١‏ دقعه الخوف من موسی 
الی و 


موم ت كما قتلت نفسا بالامس . ان تريد الا أن تكون 
جر نی رشن یه ان رن ب للع 

لم تکد کلمات الاسرائیلی تقع من همه امام موسی حتی توقف موسی . 
سكت عنه الفضب وتذکر ما فعله بالامس » وكيف استغفر وتاب ووعد الا 
یکون ظهیرا للمجرمين ۰. استدار مونی عائدا ومفی وهو يستغفر ربه . 
وادرك المصرى الذی كان یتشاجر مع الاسرائیلی آن موسى هو قاتل 
المسرى الذی عثروا على جنته امس . وکانت سلطات البولیس آلصری قد 
نشلت فى معرفة قاطه .. وطار المصرى عدوا الى رجال الامن .۰ واتكشق 
سر موسى .. ظهر آبره . وجاء رجل مصرى مؤمن من اقصى المدينة مسرعا 
هبس فى اذن مومی أن هناك انجاها لقتله . لصحه أن بخرج من مصر على 


« فاصبح فى اادينة خائفا يترقب » فاذا الذى استنصره بالامس 
يستصرخه » قال له انك لخوى مبين ۰ فلما أن اراد أن بطش 
بالذى هو عدو لهما » قال : يا موسى اتريد ان تقتلنى كما فلت نف 


يخفى الله عدا قم ازمل الام اج یی بت 
(۱) الآياك من 18 الى ۲۰ سورة القصص ية + 


1۹. 


ونرجح انه كان رجلا مصريا [ من نوی الأهمية ] بنص اقیات ؛ نتد اطلع 
على مؤامرة تحاك لموسى من بستویات عليا » ولو كان شخصية عادية لما عرف 
٠٠‏ یعرف الرجل أن موسی لم يكن يستحق القتل على ذنبه بلاس .. لند 
قتل الرجل خطا .. والجريمة فى القائون المصرى القديم عقوبتها السجن .. 
ما الذى ابرز فكرة قتل موسی اذن .. ان هناك عبارة فى نصيحة المصرى 
لموسى تضع یدنا على الجواب . 

هذه العبارة هى توله [ ان الملا يأتمرون بك ] . 


الملا هم الرؤساء السئولون عن الامن . وهم يعدون له مؤامرة .. ان 
الجريمة عادية » لا تقتضى غير عرض الامر على القضاء والحكم بالسجن نيما 
ما الذى ادخل الملا هنا 5 وجعلهم طرفا شخصيا 
على قتله . نحسب آن مدير البوليس الصری 
أنه من اينم رال وکن برى فى وصول 1 
مكيدة دبرها له اعداؤه الطامعون فى منصبه .. 
اسرائيل فى العام الڏى لا یبش ان يقلت فيه أحد * 


هذا یی تراخيه وتراخى رجاه .. وكم نصح الرجل نت مومى + وکان 
الفرعون يحبذ الفكرة غاذا حان التنفيذ تقهقر امام حب زوجته لموسى وحنوها 
عليه وتملتها به .. آخيرا جات الفرصة . 

قال له أحد رجاله أن موسى هو تنل المصرى الذى عثروا على چثته بالانس 
انتهى الأمر وجاءته فرصنه فى قتل مومى . من يدافع الآن عنه . لقسد 
جاه بمزسى فى جناية قتل عمد ٠.‏ 

استخف الفرح كل من انوا يكرهون موسى من رجال القصر ۰۰ وتترر 
قتله .. شم ارسل الله لومى مصريا عاقلا يحذره ویم حه پالراز من 


وجه 


افلت منه احد ابناء 


قال تمالى: 
٠‏ فخرج منها خائفا ينرقب » قال رب نجنى من القوم الظالمين »[ا] . 
صورة آخری لوسی و 0 . 


رجا نله خی 


عع یام شرا كيل رقف صن ترمو و ور 
لابسه وام :واف اه للطريق وام يعد الصا عند رو : 
دواب الارض دابة تحمله على ظهرها وتوصله ۰۰ ولم يكن فى قانلة .. انما 
خرج ببجرد ان جاءه الرجل المؤمن وحذره من فرمون ونصحه ان 


(۱) الآية ۲۱ سورة التصص مكية + 


أخنار طريقا غير مطروق سلکه ‏ دخل فى الصحراء مباشرة واتجه الى حيث 
قدرت له العناية الالهية ان يتجه . لم يكن موسى يسير قاصدا مكانا معينا ۰۰ 
هذه اول مرة يخرج فيها ویعبر الصحراء وحده .. 


ظل يسير بنفسية المطارد حتى وصل الى مكان ۰۰ 
کان هذا المكان هو مدين .. 
جلس يرتاح عند بثر دظيمة يسقى الناس منها دوابهم .. 


لم يكن له طعام سوى ورق الشجر ؛ وكان يشرب من الآبار التى يجدها 
فى الطريق .. وكان خان لوال الوقت أن يرسل فرعون وراءه من يقب 


کوت سل لن کان لش باه کمت شير ۶ وأسترا. 
نال منه الجوع والتعب » وسقطت نعله بعد ان ذابت من مشتة السیر 3 
الربال والصقور والتراب .. لم تكن معه نقود لشراء نمل جديدة . ولم تكن 
معه نقود لشراء طعام لو شراب . لاحظ مودى جماعة من الرعاة تون 
غنم » وتذكر أنه جائع وعملشان ۽ قال : 

شار موسي الى كك ال 
نسى عطشه وتقدم منهماا ا 
يساعدهما فى شيم ٠.‏ قالت الفتة یی 5 5 


- نحن ننتظر أن ينتهى الرعاة من سقى غنمهم لتسقى . 

سال موسی : 

ولاذا لا تسقيان ؟ 

تالت المسخرى : 

لا نستطیع أن نزاحم الرجال . 

إندحشي موسي لته ترعيان الغتم. ‏ الدروض أن برعي الرجال الافنام. 
هذه مهمة ساقة ومتعبة وتحتاج الى 

سال مومی : 

لقا برهي الق .. 

فهك التستمي ۶ 

- ابونا شيخ كبير لا نساعده صحته على الخروج كل يوم للرمی ٠‏ 

تال مومی : سأسقي لکا ب 
اكتشف ان الرعاة قد وضعوا على فم البثر 
يحركها غير عشرة رجال .. احتافسن بومی 

تفرت عروق رنبته وبديه وهو يرع الصخرة 
كان موشى عویا ‏ . سقى لهما الغنم واعاد الصخرة الى مکانها وترکهما 
وعاد يجلس تحت ظل الشجرة .. 


r 


وتذكر لحظتها انه نسى أن شرب .۰ وکان بطنه ملتصقا بظهره من الجوع, 
تذکر الله وناداه فى قلبه + 


س رب أنى لما آنزلت الى من خير فقير ۰۰ [1] 
قال تمالى: 


يصدر الرعاء وابونا 
قال رب الى لا زات ال 


من خی یار 


ندع موسی جالسا تحت ظل الشجرة .. لنرى ماذا كان من امر الفتاتین 
اللتين سستی لها ٠‏ 

عادت اللتاتان الى ابیهما الشسیخ . 

سال الاب 2 

- عدتسا اليوم سریما على غير المادة ۴! 

قالت الكبرى : 


- كان حظنا الوم میا ی م .تقابلنا مع رجل كريم سقى لنا القنم 
قبل أن يسمقى الرعاة . 


تال الاب : الحند لف , 


خالت البنت الصخرى : امتقد ياابى أنه قادم من سفر بعيد ۰۰ وجائع 4 
رایت وجهه مجهدا رغم قوته . 


قال الاب لابنته : 
- اذهبی اليه وقولى له : ان ابی بدعوك ليعطيك اجر ما سقيت لنا . 
وطارت البنت تجری لوسی وقلبها یخنق ۰ 


وتفت امام مومى وابلفته رسالة أبيها؛وتيض موی ویسره ق الارنی. 
انه لم یسق لهبا الغئم وهو بنتظر بشتظر منم روج الل 
غير أنه احس فى داخله ان الله هو الذى يوجه قدميه فنهض .. مارت 
البنت لمابه .. هبت الرياح فضريت ثوبها فخفض موسى بصره حياء وتال 
لیا 

- ساسیر أنا امامك ونبهینی انت الى الطریق . 


وصلا الی الشسیخ . 


(1) من الآية ۲6 سورة القصس بكبة . 
0) اثیات من ۲۲ الى 14 سورة التصص بكية 
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قال يعض الفسرین ان هذا الشيخ هو اللبی شعيب . عبر طوی لا 
بعد موت قومه . وقيل أنه ابن اخى شعیب . وقيل ابن عمه . وتیل رجل 
مین من كوم شنیب آمئوا به ۰ 

لا نعرف اکثر من کونه كيخا صالحا . 


تدم له الشيخ طعام الغداء وساله بن این هو قادم والى این هو ذاهب م 


حدثه موسی عن قصته . قال له : لا تخت ٠.‏ نجوت من القوم 
القالين .هذه البلاد لا بع مسر > وان بصلوا اليك هنا نات 
ونيض لينصرف 

قالت ابنة الشيخ لاپیبا هيساة 

يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوى الامین . 


سالها الاب : كيف عرنت انه قسوى ٩‏ 
قالت : رفع وحده صخرة لا يرفعها غير عشرة رجال . 
الها 2 
وكيف عرفت أنه امین 1 
قالت: 
7 


رغض أن يسير خلفی وسار امامی حتى لا ينظر الى وان أمشى .. وطوال 
الوتت الذى كنت اكلمه فيه كان يضح یه فى الأرض حياء وا 


وعاد الشيخ لوسی وقال له : 


- آريد يا موسى أن ازوجك احدى ابنتى على أن تعمل فى رعى الغنم عندى 
شای سنوت فان أنممت عشر منوات > تمن كرمك > لا رید ان اتعبك + 


ل ان شماء الله من الصالحين . 
فال موس * 5 
- هذا اتفاق . والله شاهد على 


سسا 
الثبانی سنوات او آلمشر سنوات قائا حر بمدها فى الذعاب + 
قال تعالی فى سورة القصص : 


« فجایته احداهما تمشى على استحياء › قات : ان إبى بدصوت 
بيك اجر ما سقيت فنا ؛ فلما 


من امین ۰ قا ريد ان 
احدی آبنتی هاتين" ؛ عل ان تاجرن نان حجج ۲ ان ممت متا 
فمن عندك » وما آرید أن اشق عليك » ستجدنی - أن شاه الله من 
الصالحين ۰ قال ذلك بيني وبينك » ابما الاجلين قضیت فلا عدوان 
على > وافه على ما تقول وکیل © ٠‏ 10 


.. الآيات من ۲۵ الى ۲۸ سورة القصص ية‎ )١ 


۹4 


تنصرف كثير من الاتلام حين تجیء الى هذا الوضع ؛ الى اسئلة لا تنم 
الا عن الفضول . يتساطون أى ابنتی الشیخ تزوج موسی . آهی الکبری ام 
الصفری ؟ وای الاجلین قضى موسی عشر سنوات اما توت ٠‏ وهم 

ن الاتاسیص والروایات > ونمتتد أن موسی تزوي اصدی 
ابنتى الشيخ . . لا تعرف من كانت ؛ ولا ماذا كان اسبها ۰ نمتقد” ان تروج 
التى ذهبت اليه تدعوه لابیبا » ثم حثت آباها على استئجاره بعد 

ياق الترآنی عن لون من الوان الاعجاب الراقى الذى يجيش 

ها تجاهه ۰۰ ولحل الشيخ أدرك بحكيته أن ابنته هد أختارت لی 
وانتهى الأمر » ولعله حين حدث موسى عن تزويجه ترك له حرية الاختبار 


وسرعته 


« نجاءته احداهما تمشی على استحیاه » ۰ (] 
ایضا يسكت السیاق الترآنی عن الاجل الذی قضاه موسی ؛ هل قضى 


الستوات العشر ام اقتصر على شانی ستوات وان كنا نعتقد ۰۰ استنادا الى 
طبيعة موسی وكرمه ونبوته وكونه من أولى العزم ۰۰ انه تضی الأجسل 
الأكبر . وهدا ما يؤكده حدیث ابن عباس رشى الله عنهما . وهكذا عاشن 
موسى يخدم الشیخ مشر سنرات كاملة 

وكان عمل مومى يتحصر فى الخروج مع الفجر كل يوم لرعی الاغنام 
والستاية لها .. ونحسب ان فترة السنوات العشر التى قضاها موسى نی 
مدین كانت تدبيرا الهيا من الله له . 

أن موسى على دين يعقوب ٠‏ 

ابوه البعيد هو يعقوب . 

ويعقوب هو حفيد ابراهبم .. وموسی اذن من احفاد ابراهيم .. وکل 
ثبی بعد" ابراهيم چاه من صسلبه ٠‏ 

ندیم من هنا أن موسى كان على دين آباله واجداده ٠‏ 
والتوحیند . 

وها هو الوقت يجىء عليه فيعتزل عشر سنوات بعيدا عن أهله وقومه ۰۰ 

وفترة السنوات العشر هذه كانت فترة هامة فى حياته ۰۰ 

كانت فترة من فترات التاهیل الكبرى ۰ 

تطعا كان ذهن موسی يدور مع النجوم كل لبلة.وکان يتبعشروقالشيس 
وغروبها كل نهار » وكان يتامل النبات كيف یشق التربة ويظهر ؛ وينظر للماء 
كيف يحيى الارض بعد موتها فتزدهر ۰. قطعا كان يسبح بذهنه فى كتاب الله 


كان على الالام 


(۱) بن الآية 1۵ سورة القصص مكبة . 
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النتوح للابصار والانشدة .۰ كان يسبح بذهنه فى کون الله » وتدرکه 

الدهشة ویدرکه العجب . 

غير ان هذا كله ظل کامنا فى نفسه مستترا بها , 

لقد تربى موسى فى قصر الفرعون الصری ٠‏ 

٠‏ هذا معناه انه كان مصريا بثقافته » مصريا بطعامه وشرابه » مصریا بجسده 

وحيا البيا مباشرا يجىء 

بر وأمسلة ٠.‏ لانت ال 

انتبت فترة الاعدا الجسباتى في مسر + وی موسى فى تمم ام بو 

الارض ۽ فى دولة هى اغنى دولة فى لارشی . وشب عملاقا قويا يكفى آن 
يزيح احدا حتى ينتله . 

ان يضاف الى الاعداد البدتى أعداد روحى ممائل . اعداد يتم فی 

زلة ثامة ؛ وسط صخراه ومراع ۷ پعرنها موس ل ذلك .. وسط ام 

غرياء لم يرهم من قبل .. وذلك ما وقع . 

كان الصمت طريقه ٠.‏ 

وكانت العزلة مر 

وكان الله يستكمل لنبيه وكليمه ادواته ليتحمل موسى بعد ذلك امانة الامر 

بالق 


جاء على موسی يوم 

انتهت الفترة المحددة .. واستيقظ فى قلب موسى حتين غامض الى مصير. 

بريد ان یمود الى مصر . 

رسفت قوينة ينفي ان يعلم ذلك .. لكنه يعلم ايضا ان 
القانون فى مصر رهن اثارة الحاكم ؛ ان شاء ادخاله فى العقوبة فعل > 
ولو لم يكن مستوجبا لهاءوان شاءالعنو عنه ‏ رغم استحقاته للمقوبة ‏ فعل 

کان موسی بطم ذلك ؛ ولم يكن وائتا من نجاته فى مصر مثل ثقته من 

رغم ذلك + انشب الحنين اظافره فى روحه برغبة فى الرحيل + 

کان موسى سريعا وحاسما فى اتخاذ القرارات ٠‏ 


قال لزوجته : غدا نبدا سفرنا الى مصر + 
لووط E E E‏ 
انها اطامت . 
لم يكن موسی نفسه بعرف السر فى قراره السريع الفاجیء بالمردة الى 
مصر .. من عشر سئوات خرج هاربا .. راسه مطلوب فى مصر .. 


۹ 


غلباذا یمود اليها اليوم .. هل اشتاق الى امه واخیه 1 .. هل كر 
زيارة زوجة الفرعون ال ربته كلم واحبته كام ۰۰1 5 


لااحد يعرف ماذا دار فی ننس مومى وهو عائد الى مصر .. كل ما نعرفه 
أن طاعة سابتة لاتدار الله دنمته لاتخاذ الترار ماتخذه ٠‏ 


وها هى الاتدار العليا توجه خطواته لامر شدید الاهمية عظيم الخطر . 


خرج موسى مع اهله وسار ۰۰ اختفى القمر وراء اسراب من السحاب 
الكثيف وساد الظلام . اشند البرق والرعد وامطرت السماء وزادت حسدة 
اه موسی أثناء سره ۰۰ التقط قطعنين من الصخر ورا 
لیشمل نارا یری فی شوئها این يسير » ولکه 
القوية تطنیء الشرارة ۰ ووقف موس 
حاثرا یرتمش من البرد وسط اهله ۰۰ ثم رفع راسه قشاهدها عن يعد . 
شاهد نارا عظيمة تشتمل عن بعد .. 


. قال لاعله : انى رايت تارا هناك ۰۰ آمسرهم 
ن یج هب الى ار لت یم متلا مد ار تج 
اعدا مم عن اللازيق فيب دی اليد ٤‏ او ودر ایهم بحقی لق تیه 
الشتملة لتدفئتهم ٠‏ 
ونظر اهله الى التار ألتى يشير اليها موسى نلم يروا شینا .. أطافوه 
وجلسوا ينتظرونه .. وتحرك موسی نحو انار 
سار موسی مسرعا لیدقیء تقسه .. يذه اليمتى تمسك عصاه .. جسده 
مبلل من المطر .. لل يسير حتى وصل الى واد يسمونه طوى .. لاحظ 
قریبا نی هذا الوادى ۰۰ لم يكن هناك برد ولا رياح .. ثمة صمت 
عظيم ساكن .. واقترب مومى من النار .. لم يكد يقترب منها حنى نودى : 
< أن بورك من فى انار ومن حولها » وسبحان الله رب العالمين 6[ . 
توتف مومی فجاة .. وارتعش .. کان الصوت يجىء من كل مکان 
ولا یجیء من مكان محسدد ۰۰ 
نظر مومى فى النار وعاد يرتعش .. وجد شجرة خضراء من الشسوك 
وعلما زاد تاجج الثار زادت الشجر . المدروض أن تتحول الشجرة 
الى اللون الأسود وهی تحترق .. لكن النار تزيد واللون الاخضر يزيد .. 
راح موسي يرتعس رغم الدنه والعرق ۰۰ كانت الشجرة فى جبل غربى عن 
يمينه » وكان الوادى الذى يقف فيه هو وادى طوى .. ووضع موسی يديه 
على عينيه من شدة الثور مهابة وخوفا على بصره دب 
وتسال فى نفسه 5 


- نار ام نور 


1) من الآبة ۸ سورة التمل بكية ٠‏ 
(1) من الابة ۸ سورة النمل مكية + 


فل 


ثم ارتجت الارض بالخشوع و الرهبة والله عز وجل نادى : 
یا موسى ۰۰ [۱] . 
رفع موسی راسه وقال : 


مقس 
قال الله عز وجل : انی انا رل( . 

ازداد ارتعاش موسی وتال : 

مم يارب . 

قال الله عز وجل : فاخلع نعليك انك بالوادی المقدس طوی (1] . 
أنحنى موسی راکما وجسده كله ينتفض وخلع تملیه . 

عاد الحق سبحانه وتعالى ولا 


م نلس بدا لسع ناا باق منها وین کا 
و هواه فتردی 06] . 


زاد اتتناش جسد هو يتلقى الو. عع الی ريه 
و موسی وهو يتلقى الوحی الالمی ويستمع الى ربه وهو 
قال الرحمن الرحیم : 

س وما تلك بيمينك يا موسى ؟ [ه] . 
ازدادت دهشة موسی .. أن الله سبحاته ونعالى هو الذى يخاطبه » 


واث يعرف أكثر منه أنه يسسك عصاه ۰۰ لاذا ساله الله اذن اذا كان يعرف 
أكثر منه .. لافك أن هناك حكبة عليا لذلك . 


أجاب موسى وصوته يرتعثش : 
- هی عصای اتوکا عليها واهش بها على غنمى ولى فيهسا مارب 
افسری ۰ ]. 
قال الله عز وجل : 
س القها يا موسى ۰۰ [۷] . 
رمى مومى العصا من يده وقد زادت دهشته .. وتوجیء بان العصا 
تتحول فجأة الى تعبان عظيم الحجم هائل الجسم ٠.‏ وراح الثمبان يتحرك 
(0 من اقبة ١١‏ سورة طه بكية. 
0 من الآية 1١‏ صورة له مک 


0 من الآية ۱۲ صورة طه 
6 اقیات ۱۳ الى 1٩‏ مكية 
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بسرعة .. ولم یستطع موسی أن يقاوم خوفه ۰۰ احس أن بدنه یتزلزل مسن 
الخوف ؛ فاسندار موسی فزعا وبدا یجری .. لم بکد یجری خطسوتین حتی 
ناداه الله 1 
يا موسى : لا تخف انى لا يخاف لدى المرسلون  )۱[‏ [سورة التمل]. 
اقبل ولا تخف انك من الآمنين [1] [ سورة التصص ] . 
عاد موسى یستدیر ويقف ۰۰ 
لم تزل العصا تتحرك . . لم تزل الحية تتحرك 
قال الله سبحانه وتعالى لموسى : 
س خذها ولا تخف ۰۰ سنعیدها سيرتها الاولی [؟] [ سورة طه ] . 
مد مومى يده للحية وهو يرتعشى .۰ لم بکد يلمسها حتى تخولت فى يده 
الى عصا . عاد الامر الالمی يصدر له 
اسلك يدك فى تخرج پیشاه من غي سوه ۰۰ واضسمم ال 
جناهك ین الاب [0] [سورة القصص ] 
وضع موسی يده فى جيبه واخرجها فاذا هی تتلالا اد اتفمال 
موی چا ا ار ید ا شو ا 
اطمأن موسی وسكت .. واصدر الله اليه ابرا بعد هاتين العجزتین 
نزة العصا ومعجزة اليد .. 
ان يذهب الى فرعون لیدعوه الى الله برفق ولبن » ويأمره أن يخرج بنی 
اسرائیل مسن مصر ۰۰ 


وابدی موسی خوفه من غرهون . 

قال انه قتل منهم نفسا وبخاف أن يقتلوه 

توسل إلى الله أن يرسل بعه اخاه هار طمان الله موسى أنه سيكون 
معهما یسیع ويرى ‏ وان فرمون رقم قسوته وتجبره لن يمسهما يسوم 5 
اقهم الله موسی أنه هو ١‏ 

ودع موسى وابتهل الى الله ان يشرح له صدره وييسر امره ويمنحه الندرة 
على الدعوة اليه . 

قال تصالی فى سورةطه : 

« وهل اتاك حديث موسى ؟ ۰ اذ رای نارا فقال لاهله امكثوا انی 


آنست نارا لعلی آتيكم مها بقبس او اجد على التار هدى ٠‏ فلا 
اتاها نودی يا موسی ٠‏ انی آنا ربك فاخلع نمليك انك بالوادی 


۱ من الي ۱۰ سورة الئل هة , 
1 من الآبة ۲۱ سورة القسس بكبة )من الآية ۴١‏ سورة طه مكبة . 
0 من الآبة ۴۲ سورة القصس مكية . 
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2 


ع 
Fk‏ 


5 
5 


لا نعرف ماذا نتول تعليقا على قول الله تعالى لعبد من عباده ٠٠.‏ 
يا موسى ۰۰ واصطنمتك لنفسى » ۰ (1] 
اختار الله موسی واصطنعه لنفسه .. سبحانه ... وطك قمسة من فم 
التشريف لا نعرف آحدا بلفما فى ذلك الزمان البعید غير موسی عليه الصلاه 
والسلام + 
غفل موسی راجما لاهله بعد اصطفاءاله له واختیاره رسولا الى فرمون - 
اتحدر مومى باهله قاسدا مضر ٠‏ 


بعلم الله وحده ای لنکار عبرت ذهن موسی وهو يحث خطاه تاصدا مصر . 
انتهی زمان التابل » وانطوت ايام الراحة ؛ وجامت الاوقات الصعبة اخیرا ‏ 
وها هو موسی يحمل آمانة الحق ویمفی لبواجه بها بطش اعظم جبابرة عصرء 
واعتاهم . يعلم موسی أن فرعون مصر طاغية .. يعلم آنه لن پسسلمه بني 
اسراثیل بغير صراع .. بعلم آنه سيقف من دعوته موتف الانكار والكبرياء 
والتجاهل . لقد أمره الله تعالى أن يذهب الى فرعون . أن يدعوه بلبن ورفق 
الى الله . آوحی الله لومی أن فرمون لن يؤمن .. ليدعه ُوسى وشانه ٠‏ 
وليركز على اطلاق سراح بنى اسرائيل والكف عن تمذیبهم ۰ تال تمالی لوسی 
وه‌ارون : 


لا لیات ٩‏ الى 4۱ مكية + 
0 الآية 4۱ سورة طه لكيه , 


۷۰ 


< س فاتیاه فقولا آنا رسولا ربك فارسسل معنا بنی اسرائيل 
ولا تمثبهم » [1] . 
هذه هى الهية الحددة . 
وهی مهمة سوف تصطدم بالاف المتبات . ان نرعون يعذب بني اسرائیل 
ويستعبدهم ویکلنهم من الاعمال مالا طاقة لهم به » ویستحبی نساءهم > 
ويذبح أبناءهم ؛ ویتصرف فيهم كما لو کانوا ملكا خاصا ورثه مع ملك مصر . 
يعلم موسی أن النظام الصری يقوم فى بنيانه الاساسى على استعباد بنی 
اسرائبل واستغلال عملهم وجهدهم وطاتاتهم فى الدولة » فهل يفرط الفرمون 
فى بناء الدولة الاساسی ببسلطة ويسر . 
ذهبت الانكار وجاءت ؛ فاختصرت مشقة الطريق .. ورفع الستار عن 
مشيد المواجهة . 
واجه موسى فرعون بلين ورفق كما مره الله . 
« اذهبا الى فرعون انه طغى ٠‏ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او 
يخشى » ۲] ٠‏ 
حدثه عن الله . عن رحمته وجنته . عن وجوب توحيده وعبادته . 
حاول ايقاظ جوانبه الانسانية فى الحديث . المح اليه أنه يبلك مصر » 
ويستطيع لو اراد أن يملك الجنة . وما علبه لذلك ألا آن يتقى الله .. 
استمع فرعون الى حديث موسى ضجرا شبه هازىء وقد تصوره مجنونا 
تجرا على مقامه السامى .. ثم رفع يده وتحدث . 
اس ماذا تريد . قل : ماذا تريد واختصر 3 . 
قال موسى : ارید أن ترسل معنا بنى اسرائيل . 
سال فرعون : بای صفة أرسلهم معك وهم عبادى . 
قال موسی : انهم عباد الك رب العالمين . 
تسال فرعون ‏ هازئا ‏ الم تقل ان اسمك موسی . 
قال موسی : تعسم . 
قال فرعون : الست موسی الذى التقطناه من النيل طفلا لا حول له ولاتوة 
الست موسى الذى ربيناه فى هذا القصر واكل من طمامنا وشرب من مائنا 
واغرقه خيرنا واحسنا اليه .. الست موسی القاتل فيما بعد ۰ الفار فيما بعد 
قال الرجل المصرى لو لم تختى الذاكرة . الا يقولون أن القتل كفر . كنت 
كائرا وأنت تقتل اذن .. 


() من الآية ۷) سورخ طه مكية . 
0 الآيان 4۲ © 66 سورة له ید 


موسی اتن ۰۰ الفار من القاتون الصری .. الهارب من وجه العدالة 
.. ثم تجیء الی وتحدلئی .۰ 

انيم كنت تحدثنی يا موسی ۰۰ لقد نسیت . 

فهم موسى أن فرعون يذكره بماضيه ويمن هليه أنه رباه واحسن اليه ؛ 
مهم أيضا إن الفرعون يهدده بحادث القتل القديم ۰۰ وتجاوز موسى سخرية 
فرعون وافهمه انه لم يكن كافرا حين قتل المصرى . وانما كان ضالا 
لم يوج الله اليه . 

أفهمه أنه فر من مصر لائه خاف انتقامهم منه رغم أن القتل كان خطاً ولم 
يكن يقصده . أفهمه أن الله وهبه حكما وجعله من المرسلين . 

حکی الله تعالى فى سورة الشعراء جزءا من الحوار بين موسى وفرعون ۰ 

تال تمسالی : 
«واذ نادی ربك موسی مج القوم الظالمين قوم فرعون» لاینقون؟ء 
قال : رب : انی اخاف أن یکنبون + يضيق صدری ولا بطق سای 


مستمعون 
رب العالین ٠‏ أن ارسل معنا بنی اسرائيل ء قال : 
ولبثت فينا من عمرك سنين ۰ وفعفت فعلتك 
الکافرین ٠‏ قال : فعلتها اذا وانا من الضالین ٠ ٠‏ قفرت منم ذا حفاكم 
فوهب لی ربى حكما وجعانی من المرسلين © ۰ [1] 


تتاب وتا رمق القن مود ود ان من الفرعون عليه وتذكيره 
,باحسانه عليه يثير طبيعته الندفعة ۰۰ ناذا هو یخاطب فرعون قائلا : 
وتكك نعمة تمنها على أن عبدت بنی آسرائيل » ۰ [۲] 
بريد موسی أن يقول له .. هل تظن ان النعمة التى تمنها على ۰۰ من انك 
أحسنت الى وانا رجل واحد من بنى اسرائيل .. هل تظن هذه النعمة تقابل 
با استخدیت هذا الشعب الكبير باکیله » واستميدتهم اعمالك وخد. 
ن على ذلك فنحن متمادلون اذن 
. . لیس فينا دائن ومدین » وان لم يكن هذا بذاك فایهما أكبر ؟ . وعلى ای 
الحالات فالامر آمر دعوة الى الله ۰ 


امر لم آنك به من تلقاه نفسى . لست موقدا من شعب بنی اسرائیل . 


الست موفدا من قبل تفسی ۰۰ انما انا موفد من الله تعالی ۰۰ آنا رسول رب 
العامين . عند هذا الحد تدخل الفرمون فى الحدیث . 


۱ الآيات من ۱۰ الى ۲۱ مکی 
() الية ۲۲ سورة الشعراء مكية . 


r 


« قال فرعون : وما رب العالین ؟۱(1] . 
تال مومی : 

« رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین ‏ ۰ (۲] . 
التفت فرعون لن حوله وفال هازئا : 
١‏ الا تستمعون » ۰ [۳] . 


. ]6( ٠ » ربكم ورب آبائكم الاولین‎ ١ 
: قال غرعون مخاطبا من جاءوا مع موسی من بنی اسرائيل‎ 
. ]0[ ۰ » أن رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون‎ ١ 
: عاد موسى يتجاوز اتهام الفرعون وسخريته ویکیل‎ 


.]51٠ » رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون‎ ١ 
. حكى الله تعالى فى سورة التسعراء جزءا من خوار فرعون وموسی‎ 


الله تعالى فى سورة طه جزءا من مشهد لقاء فرعون بمسوسی .. 
تعالى : 


افا فقول انا وسولا ريك » فارسل معنا بتي اسر انیل عم 
باية من ربك والسلام على 
العذاب على من کذب وتولی : 3 ن 
قال : ربنا الذى آعطی کل شی: قال : فما بال القرون 
الأولى ۰ قال : لبها دزیر ی اب یل یدوا 


و 


ا من ا ٩۷‏ سورد قرا رید 


اله ابات 6۷ الى 5م مكية . 


نلاحظ أن فرعون لم يكن یسال موسي عن رب المسالین او رب مسوسی 
وهارون بتصد السوال آلبریء والعرفة . انما كان بهزا . ولتد اجابه موس 
اجابة جامعة ماتعة محكمة . 


قال ٭ ربنا الذى اعطی كل شیء خلقه ثم هدی . 
هو الخالق . خالق الاجناس جميعا والوات جميعا . وهو هاديها بيا 
رکب فى فطرتها وجبلتها من خواص تبدیها لاسباب عيشها . وهو اموجه 
لها على ای حال . وهو القابض على ناصيتها قى كل حال .. وهو العليم 
بها والشاهد عليها فى جميع الاحوال . 
توحى العبارة القرآنية بهذا كله وأكثر .. فتامل ايجازها المعجز . 
« ربنا الای أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » ۰ [1] . 
اتزلقت العبارة على ذهن فرعون السميك مثلما تنزلق قطرة من الزثبق 
على سطح من الزجاج .لم تترك اثرا أو علامة . وهاهو فرعون يسال * 
- فما بال القرون الاولی لم تعبد ربك هذا 1 
لم يزل فرعون ماضيا فى استكباره واستهرائه . ویرد موسى ردا يلفته 
الى أن القرون الاولی الثى لم تعبد الله » والتى عبدته مما » لن تترك بغير 
مساءلة وجزاء . كل شىء معلوم عند الله تعالى .. هذه القرون الاولی علمها 
ند ربى فى كتاب . احمی الله ما عملوه فى كتاب . لا یضسل ربى ۰۰ ای 
عن شىء .. ليطمئن الفرعون 
أن الله يعرف كل شىء 
وشل لھا یا اه وی ار 
عاد موبی یکمل حدیثه عن ربه . 
الذى جمل لكم الارض مهدا وسلك لكم فبها سبلاء وانزل من السماء 
ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی ٠‏ کلوا وارعوا آنعامکم ان فى 


ذلك لآيات لاولى النهى ٠‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجگم 
اخری ٩‏ ۰ [۲] . 


لفت موسی نظر فرعون إلى آي ا الکون د وداه مع هسرکة 
الرياح والطر والتبات واوسله مرة الى الارض » وهتاك افهمه أن 

خلق آلانسان من الارض ؛ وسیعیده اليها بالوت ‏ ويخرجه مثها بالبعث ۰ 

کان هناك بعثا افن . 

وسيقف كل انسان يوم القيامة امام الله تعالى .. لا استثناء لاحسد . 
سيقف كل عباد الله وخلته امامه يوم القياية . بما فى ذلك الفرعون . 


> من الاي ١ه سورة طه مكية‎ ١ 
الآبات من ۵۳ الى مه مكية ا‎ )( 


vt 


بهذا جاه موسی میشرا ومنذرا . 


لم یمجب قرعون هذا النذبر > وتصاعد الحوار بیته وبين موسی . . 
كان الحوار يعبر عن الصراع بیتهما ۰. سخنت حسدة الصراغ فتغبرت 
لهجة الحوار ۰۰ آقام موسی الحجة الدامغة على فرعون ؛ اقام عليه الحجة 
العقلية .. ولكن فرعون ينفلت خارجا من دائرة الحوار السذی بنی على 
المنطق ؛ ويبدا حوارا من نوع جديد . نوع لا يطيق موسى مجاراته فيه ٠.‏ 
أنه يهاجم موسی ويهدده ويحتقره ويسبه ۰ 
اعطی فرعون ظهره للحق الذى جاء به موسى . وتجاهل دعوته . ویدا 
يهاجمه فى خصه وملابسه وطريقة نطقه للکلمات .۰ 
سى ء٠‏ وملابسه الصوفية الخشستة . وهذا 
اح لساته عند نطق بعض الكلمات ٠‏ 
بعد هذا التحقير لموسى .. عمد الفرعون الى اسلوب الحكم الطلق .. 
سال مومى كيف يجرؤ على عبادة غيره . . الا يعرف موسی أن فرعون اله. 
كيف يجهل موسى هذه الحقيقة رغم انه تربى فى قصر الفرعون ويمرف ! 
بعد ان اعلن فرعون عن الوهيته بصفة مبدئية . سال موسى كيف تجرا 
على عبادة غيره .. ان هذا معناه السجن .. ليس عندنا لمن يتخذ الما 
غير الفرعون .. سوى السجن .. 
«قال : ئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من اللسجونین » ۰ [1] 
أدرك موسى أن الحجج المقلية لم تفلح . أن الحوار الهادیء ينقلب من 
السخرية الى امن الى التحقير الى التهديد بالسجن ٠‏ ادرك موسى ان وشت 
اظهار المعجزة قد جاء . 
قال للفرعون بعد تهديده له بالسجن .. 
« قال : اولو جنتك بشىء مبين ۲ ۰ 151 
انه يتحدى الفرعون .. وها هو يقبل تحديه .. ويعلق صدقه على ان 
ياتيه بهذا الثىء المبين ٠‏ 
« قال : ات به ان كنت من الصادقين » ۰ (۲] 
القی موسى عصاه فى صالة القصر العظيمة . 
فى البداية ؛ خيل الى فرعون إن العصا سقطت من موسی بسبب ارتباکه 
بعد أن طالبه باظهار الدليل على صدقه . 


تحولت انار الواتفين جميعا الى العصا وهی ترتطم بارضی الم ال 
الرخامية , 

الم تكد العصا تلمس الارض حتى تحولت الى ثعبان هائل يتحرك بسرعة ٠‏ 
اتجه الثعبان الهائل نحو فرعون . شحب وجه فرعون من الخوف ؛ وانكمش 
فى كرسيه > وصرخ أن يبعدوا عنه الثعبان ٠‏ 

مد موسى يده الى الثعبان فعاد فى يده الى عصا كما كان . 

اسقط الصمت بعد هذه الآية .. 

عاد موسى يكشف امام الواقفين معجزته الثانية . ادخل يده نی جيبه 
واخرجها ناذا هی بيضاء كالتمر ۰ شحبت كل اضواء القصر وتتموعه لام 
هذا التور الجدید . وظهر وجه فرعون اخضر من الخوف ٠‏ 

ال تمالی : « فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبين ۰ ونزع يده فاذا 
هى بيضاء للناظرين » [1] سورة الشعراء . 


مستت الاصوات فى القصر . وانفرس تثر المچزتن فى الندوس بحبل 
من‌الخوف اول ما یحمل . .ثم اعاد موسی یده‌الی چیبه فعادت كبا کانت. 


ذاب النور الدعض الذی حملته الآية الثانية الى الکان . 
قال فرعون ممتقم الوجه : 
س اذهبا الان 


نتحدث فیما بعد . 


استدار موسى وخرج من القصر . 


کان فرعون ذاهلا .. جال تفكيره فیما يمكن ان یقع فى الملكة لو انتشر 
غیها خبر المجزتین وتحدث الناس من موسی وهارون . اصدر الفرمون ابرء 
باسدال الصمت على الوضوع » ولكن خسدم القصر وجواریه وجزء من بنی 
اسرائیل شهدوا المجزتین ۰ وملاوا الدئیا حدیثا عنهما . 

بهت فرعون مصر تماما حين واچه‌المجزتین .هلما خرج موسی من قصره 
تحول من الذهول والخوف الى الغضب العنيف .. ائنجرگ تثورته فى وزرائه 
ورجاله وراح يعنفهم بلا سيب . ارهز بالشروج من مجلشه وخ بس د 
حاول ازینتفی الوضوع بهدوء أكثر . 

شرب عدة كؤوس من الخمر فلم يذهب غضبه .. ثم اصدر ابره باجتماع 
خطیر یدعی اليه كل وزراء مصر وقادتها ومسئولیها . واصدر الفرعون آمره 
الهامان » كببر وزرائه » ان يشرف بنفسه على عقد الاجتماع . 

واجتمع اللا من قوم فرعون ۰ 

دخل درمون, الامتتاع بیع اج . كان واضحا انه لن یستسلم 
يسهولة ملكه على آسانی آنه اله يعبده الصریون ۰ وهو یستبد 
ار میم ویس gr‏ الفكرة .. وها هو موسى يجىم 


«) الیتان ۲۲ > ۲۳ مكية ا 


5 


لیهدم کل ما ب ٠۰‏ ابسط شىء أن موسی یتول ان هناك الها واحدا لا اله 
غيره فى الکون . معنی هذا أن فرعون كاذب . 

حتى التفت الى كبير 
وزرائه مامان .. كانت الجلسة التاريخية منعقدة .. ولم يكن هناك 
چم على بت ی بعد . اتح رون الجلسة بان اف على هادان سوا 
1 


س هل آنا كاذب ياهامان 1 
ركع هامان متدهشا وتسایل . 
من الذى تجرا على الکنر بالفرعون . 
قال فرعون مقطبا : 
موسی . الم يقل أن هناك الها فى السما؛ 
قال هامان مؤكدا . 
ل موسى يكذب يا مولای . 
قال قرعون تاند السبر رمو يدير وجهه الى الجهة الاخری . 
اعرف آنه یکذب . 
ثم ملتفتا الى هامان 
(١‏ وقال فرعون هامان : ابن لى صرحا لعلى ابلغ الاسسپاب . 


اسسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانى لاظنه کانبا » [1] 
سورة غافر . 

اصدر الفرمون امره الملكى ببثاء صرح 
أن يصل الى السماء . استند الآمر الفرعوتى 
بالبتاء ؛ غير انه تجاهل القوانين الهندسية الحاكمة 


2 د 3 الى اعتراض رئيس وزرائه راضيا كانه 
1 


يستمع الى 
فى اجتماعه الشهير كلمته التاريخية . 
ETE‏ ا ا 
حنى الجمیع رۋوسهم موافقين . 


ید 


ا البق ۲۸ وجزه من كية ۲۷ بكية . 
0 من الية ۲۸ مكية ٠.‏ 


کان بينهم اثنان او ثلاثة . لم بزل فى رؤوسهم عقل وکا ام 
الثاثة يعرفون أن فرعون هو الذى يكذب ۰ ورغم ذلك سكنوا على الكذب 
ووانتوه . وقد كلفت هذه الموافقة الشعب الصری غاليا. 
الصریون من دمهم فیما بعد ثمن نداق قادتهم وموافقة وزرائهم موم 
كهننهم لجنون الفرعون ۰ 

تال فرعون وهو یسال مستشاریه : ماذا قلنم فى موسی 1 

تال هامان : هو کاذب . 


انه 


وقال وزير آخر : ل 

وتال كاهن أشيب ‏ خشی أن يضيع بينهم لو لم يتل شيئا ‏ : اتصور 
ان بسا اصایه .۰ 

قاطع اللرمون : 

س انتم تصفون موسی ؛ ولکنکم لم تجیبوا عن سوالی بعد ۰ 

با هى حقيقة موسی .. ما هى المؤامرة التى یخلیها وراء ظهره ٠‏ 

سكت الستشارون خونا ونفاتا من فرعون ۰ وانتظروا أن يضع هو 
الكلمات فى افواههم ایرددوها بعده کالببقاوات . 

قال فرمون بعد لحظة صمت فلسفى مضحك : 

- اعتقد ان موسی ساحر علیم .. يريد أن یخرجکم من ارضكم 
پسحره فماذا تأمرون 

ن المروت فى انظية الحکم الطلق ان اجتماع وجوه القوم وکبارهم 

لابداء الراى امام الحاكم الطلق لا يعنى اکثر من اجتماعهم لتلتی الرای وتردیده 
بمد e‏ 
٠‏ قال ااستشارون بمد ان اعطاهم فرعون حبل الکلمات : 

صدق فرعون . أن موسی ساحرءلقد انحلت الشکلة»سنرجی: موسی 

واخاه ونبعثبامر الرعون‌فمصرکلها لیحضرالسحرة عفاذ! حضرالسحرة 
وقنوا امام وسی وأبتوا انه ساحر وهزموه .. ويذلك تكشقه امام المربين 
ونام اسرائيل ٠‏ 
تم الاتفاق فى هذه الجلسة لتاريخية على ذلك ٠‏ وخرج من قصرالفرعون 
عشر جال ركيد مركبتهم ارو بر فى مصر . . ونودی انی يوم 
في اسواق مصر كلها دوم السحرة آلاهرین التوجه الى قصر فرعون 
لامر هام ۰» واستدعی ی نبى الله موسى رحاول تهديده واخافته » ولکن 
موسی ظل على هدوثه ٠‏ 

قال فرعون لموسى : 
انت ساحر يا موسى . . ولقد قررت ان اکشنك امام الجميع وبمد ایام 
قلبلة يحضر السحر 

حيسي 1 


۲۸ 


لت یت 

قال فرعون مناسبة قريبة لحشد الناس واجتماعهم ۰۰ هی يسوم 
الزيقة .. يوم شم النسيم ٠.‏ يوم تتزين الارض ندیم الربيع .. سیکون 

اع هلا .. وسوف تبزم . . ولنا اعطيك حق الدراجع من الآن .منت 

مدع ةر قاذ ماه وجهك . 

قال موسى متجاهلا كلام الفرعون الاخير ۶ 

س اتفقنا على الموعد . 
موعدكم يوم الزيئة وان یحشر الناس ضحي . 

سال فرعون : 

ل ای وقت ستحضر ؟ 


قال موسی : 
e‏ لاي بلج .یا ام 


۳ پسحر 
ع ا 
قال موعدکم يوم الزينة وان بحشر القاس ضحى 70۷ 


اتصرف موسی مطبتتا .۰ 
وبدات وفود السحرة تصل الى قصر فرعون . 


وحين اجتمعوا جميما لبر فرعون بادخالهم عليه .. سجد السحرة 
لفرعون حين دخلوا عليه 


آمرهم فرعون بالوقوف ؛ وداج و بينهم ویتامل وجوههم وملايسهم 
.وهو صامت يفكر ؛ ثم وقف فجاة وقال 


ليها السحرة .. نحن نواجه مشكلة صغيرة » وقد ابرت باحضاركم 
الحلها . . 


حتن السهرة رژوسهم زاسكتعوا . 
عاد الفرعون يتحدث : 


جل یدعی أله رسول من الله » رجل اسبه موی © ومعه 
وموبی هذا ساحر أمهر مئه واتدر .. 


موه هزيمة مطلقة لا یستطیع رفع راسه بعدها .. 
حنی السحرة رژوسهم وظلوا صامتين .۰ 


۱ ابات من ۵٩‏ الى 5 مكية ,. 


قال فرعون : 

- لاذا لم يسالئى احدکم عن سحر موسی !1 

رد احد السحرة بهدوه : 

ح تمن تار من هرمون العظیم ان یحدثنا بنلسه .. لا رید ان 
تقاطمك 


یا مولائا ٠‏ 


قال فرعون بقضب ۶ 

- التی عصاه فاذا هی ثعبان كبير » ونزع يده فاذا هی بیضاء للناظرین . 

لمعت الابتسامات فى وجوه السحرة وتال أحدهم : 

- ليطمئن قلب الفرمون .. هذه لعبة تديبة » لعبة المسا التى 
انها لا تتحول الى ثعبان .. انما يخيل الى الئاس نها 


- ۷ ارید أن ادخل نی د قاش حول اسول |صئمة التحر ٠ ٠‏ ارید 
أن تهزموا موسی . لقد اتفقنا على اللقاء يوم الزينة 


سيجتيع الشمب المصرى كله ويشاهدكم وانتم تهزمونه . 
E‏ 


انتهى كلام فرعون ونتظر أن يتصرف السحرة ولكنهم ظلوا راتلین 
تسايل أحدهم : 


س لم يحدثنا مولانا النرعون هن اهم ثیء لو قلبنا له موسی ٠‏ 
سال فرعون مندهشا : 

ل ماهو أهم شىء هذا ؟! 

قال احد السحرة : 

- اجرنا ان كنا نحن الغالبين . 

تال فرعون شاحكا : 


۳ شی جنکم > وسکونون بن المتربين ۰۰ ستنشیء وظائف جديدة 
في التصر رت ٠‏ اطمثنوا تماما للاجر ۰۰ 


ابتسیم فرعون وهو يرى وثوق السحرة من اتفسسهم » وابرهم 
بالاتصراف وانصرف هو الى مائدة الفداء ۰۰ 


انفتحت نفسه فجلس یاکل .. قال وهو يلتهم فخذ خروف سبین . 
- انسدت نفسى عن الاكل من یوم أن جاء موسی ۰۰ اقتربت نهایته 
على ای حال + 


۰ 


فاح ۳ ایو 


فا من قوم فرعون : ان علیم ٠‏ بر 
يخرهكم من ارضكم غماذا نامرون ٠‏ قالوا ارجه واخاه وارسل ف 
المدائن حاشرين ٠‏ باتوك بكل ساحر عليم ٠‏ وجاء السحرة فرعون 
5 أن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ٠‏ قال نعم » وانکم لمن 
"۳ 


وخرج الناس من بيوتهم وهم یتحدئون عن اللناء بين موسی وفرعون . 

بدا الناس یتوجهون الى مکان الاحتفال منذ الصباح البکر ۰۰ لم يكن 
هناك احد فى مصر لم يعرف قصة التحدی واللقاء ۰۰ 

وهال التاس حين وصل السحرة .. كما هللوا حين وصل غرعون ۰۰ ثم 
ساد صمت ثقیل حين وصل موسی وهرون ٠‏ 

كان مکان الاحتقال مکشوفا الا من مظلة فرعونية لتقی راس الفرهون 
من حرارة الشمس .. ووتف فرمون وسط ابهته وجنوده وقواده وهو 
يرتدى الذهب والجواهر + ووقف موسي مطاطیء الراس يذكر الله فى ندسة 

. . صمتت الاصوات تماما ونتدم السحرة الى موسى .. 

قال السحرة لونى : 

- اما إن تلقى و اما ان نکون اول من القی ۰ ۰ 

قال موسی : 

- بل القوا . 


قال السحرة : بعزة فرعون انا لنحن الغالبون .. 
قال موسی : ویلکم » لا نفتروا على الله کقبا نیسحنکم بعذاب . 


رون عون ۰۰ عاد چبریل یقول : ترفق باولياء الله ٠‏ هم من الساعة 
آل سلا العصر عندك » وبعد صلاة العصر فى الجنة . 


رمى السحرة بعصيهم رحباليم قاذا الكان يمتلىء بالتعابين فجاة .. 


۱۱ بات من 1١6‏ الى ۱۱۲ مکی > 


سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاموا بسحر مظیم .. 

وهلل الصریون .. وابتسم الفرعون ابتسابة واسعة وتال فى 
اس لقد تم التضاء على موسى اآن ۰۰ ان معجزته أن العصا تتحول فى 
يده الى حية .. ها هو نرعون یحضر له عشرات السحرة الذين تتحول 
العمی والحبال فى آیدیهم الى حیات .. 

زادت ابتساية فرعون .. 


ونظر موسى عليه السلام الى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف 
. اوچس ق تقسمه خيلة مور تذکر ما قاله له جبریل وا 


1 ر ثانية ولا أحد 

يعرف حقيقة الافكار التى عبرت ذهن موسی وهو يقف فى ملابسه النقيرة 

مع اخيه امام كل هذا الحشد العظيم من حرس الفرعون وجنوده .. لم 

پستبر احساس موسی بالخوف ؛ عاد النور يضىء داخله والله سبحاته‌وتمال 
له : 


« لا تخف انك انت الاعلی ٠‏ والق مافى يمينك تلقف ماصنموا > 
انما صنعوا كيد ساحر » ولا يفلح الساحر حيث أتى 6( . 


المان موسى حين سبع رب العاللين يطمئنه .. كفت يده عن ارنماشتها 
الخفيفة ؛ ورفع موسى عصاه والقاها فجاة 


لم تكد عصا موسى تلامس الارض حتى وقعت المعجزة . 

شاهد الناس والسحرة وفرعون وجنوده شيئا لم يشاهده احد من 
قبل فى العالم .. العروف أن الساحر يستطيع أن یخدع اعين النامن 
ويوهمهم ان الثعبان يتحرك وهو ثابت » ان العصا تتحرك وهی ثابتة .. 

لکن ما حدث ساعتها كان سيا مختلفا تماما .. 


لم تكد عصا موسی تلیس الارض حتی تحولت الى ثعبان جبار 
الحركة + وتقدم هذا الثعبان فجاة نحو حبال السحرة وعصیهم التي كانت 
تتحرك وبدا يأكلها واحدا بعد آخر .. راحت عصا موسى تاكل حبال 
السحرة وعصيهم بسرعة مخيفة .. 
لم تكد تيغى دقائق حتى كانت السساحة خالية تماما من كل حبال 
السحرة وعصيهم .. اختفت الحبال والعمی فى بطن عصا موسی .. وتحرك 
الثعبان العظيم نحو مونى ومد موسى يده فتحول الثعبان الى عمبا .. 


3 


هزه من آبة ٩۸‏ وآية ٩۱‏ سورة الله مكية ٠‏ 


وادرك السحرة انهم ليسوا امام ساحر .. 


قالوا : آمنا برب العالین . رب موسى وهارون . 

شهد المصريون وابناه اسرائيل هذه المعجزة الفاجلة .. شهدوا سجود 
السحرة لموسى وهارون 

واحس فرعون أن الامر ینلت من يده فنهض واقفا وصاح فى السحرة : 

- كيف تؤمنون.به قبل أن اعطیکم اذنا بذلك 1 . 

قال السحرة : 

س لا يحتاج الایمان الى أذن . 


قال فرعون : انها مؤامرة واضحة .. انه لكبيركم الذى علمكم السسحر 
. ستنطع أيديكم وارجلكم .. ستصليون فى جذوع النخل + انها مؤامرة 
اتسا 
قال السسحرة : 


افعل ما تريد آن تفعله يا فرعون .. لن نفضلك على هذه المعجزة 
انا آمتا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما آجبرتنا عليه من السحر .. 
والله خير وابتی :. ولو وصلبتنا فاتك تعذبنا فى هذه الحباة 
٠٠‏ وهى لا شىء يجائب الآخرة ۰ . ونحن نطمع فى مغفرة الله ودخول الجنة 
٠٠‏ واصدر الفرعون امره يصلب السحرة جميعا . .' 

ووقف الناس يتفرجون على ما يحدث .۰ لم تكن شهادة السحرة لوسی 
شيئا يستهان به ۰۰ ان هؤلاء هم صفوة الجتمع الصری .. هم علملؤه .۰ 
وقد سجد علماء مصر للحق ؛ فخذلهم الناس وترکوهم لمصيرهم . كان الحق 
واضحا ورغم ذلك اكتفى الناس بالفرجة ‏ ولو ان کل واحد من المصريين 
انحنی على الارض وتناول قطمة من الطوب وتف بها فرعون لسقط فرعون 
وتغير تاريخ مصر . . ولکن الذى حدث أن احدا لم 
الناس بالفرجة »© ودمع الناس فيما بعد ثمن هذه البر. 


غرق الناس فيما بعد ثمنا لجبن يوم واحد . 


واسدل الستار على هذا اليوم العظيم .. وانصرف موسى وهارون .. 
وعاد الفرعسون لقصر 


0 


حكى الله تعالى فى سورة الاعراف ما كان من ابر السحرة وموسی .. 
ال تمسالی : 


۷۳ 


«قالوا : يا موسی:اما ان تلقی واما أن نکون نحن الملقين ءقال :القواء 
فلما القوا سحرو! اعين. اقاس واسترهيوهم وجابرا حر مل 9 
واوجینا الى موسی أن الق عصاك. ما یافکون ٠٠‏ فوقع 
الق وبطل ما انوا ي فايرا كنالك وانقليوا صافرین © 
والقی السحرة ‏ 


ترش اب 
انتلب السحرة الصریون الى الاسلام الذی جاء به موسی ۰۰ 


آمنوا باله .. وصعيوا بهم الى چشوع التظل لصليهم تسس ستيج 
وارجلهم » وهم یسالون الله آن يتوفاهم مسلمین كلمسات 
جبريل عليه السلام : « هم من الساعة الى صلاة ۶ المصر مثدك 
فى الجنة ۷ . 


لم يكد العمر يدخل حتی كانت اجسام السحر: علماء مصر وخيرة 
متولها كيه سا خن نا وه جنود الفرعسون 
أنكقا قرغون علی متتكلنة اج 


بدات سلسلة اجتماعات خطيرة فى قصره . استدعى المسئول عن الجيشر 
والبوليس > واستدعی - ما نسميه اليوم ‏ بدبر الاستخبارات » واستدعی 
الوزراء والامراء والكهنة .. وراح يستدعى کل من يملك قوة للتأثير فى سير 
الحوادث ؛ أو يتصور انه يملك هذه التو 


سال الفرعون مدبر استخباراته : ماذا ينول الناس 1 


قال رجالی بینهم ان كسب موسی للمباراة كان مامرة ديرها معه 
كبير السحرة وت أكطاك ار شبن جمات مجمولة وها 


سال الفرمون مدير البوليس : ماذا تم فى جثث السحرة 


تال + علقها رجالی نى الميادين العامة والاسواق لارهاب الناس . ونحن 
نشيع ان الفرعون يقثل كل من له علاقة بالؤامرة > 


سال الفرعون قائد الجيش : ماذا يقول الجیش ؟ 
قال : يتمنى أن تصدر له الاوامر للحركة فى ای اتجاه يحدده اللرعون ٠‏ 
قال فرعون : لم يأت دور الجيثى بعد . سیانی دوره ۰ 


وبعدها 


۷ الاباك من 118 الى ۱٩‏ مكية > 


nt 


سكت فرعون ۰۰ وتحرك هامان كبير الوزراء ورنع يده يطلب الكلمة . 

سبح له فرعون خقال هامان : 

س هل سنترك موسی وفومه لیفسدوا فى الارض ویترکوا عبادتك . 

قال فرعون : انت تقرا أنكارى يا هامان . مسنتتل ابناءهم ونستحیی 
نساءهم وانا فوقهم قاهرون . 

آصدروا التعلیمات بذلك . وانطلق رجال الفرعون یتتلون الأبناء وينتبكون 
النساء ویسجنون من 
التدخل أو يقوى على دفعه 


7 الفرح ) صارت 
اشهر ضحكة فى بنی اسرائيل + وصار موكبه اشهر الوآکب بد 
موكب الفرعون وموكب هامان ۰ كان الاثنان يملكان مصر كلها + ولم يكن 
قارون يملك غبر جزء من مصر على ای حال . 


ويبدو أن العقلاه من تومه نصحوه أن يفكر قليلا فى آخرته » ولعلهم فالوا 
له : أن احدا لا ينصحك بترك الدنيا كلها والانخراط في سلك الزاهدين . انما 
نسحوه الا یشی نصيبه من الدنيا » وكان هذا النصح ماخوذا به ولا حاجة 
اليه ٤‏ كيا نمحوه الا یی نسيبه من الآخرة ٠‏ وييدو أن تارون اکتلی بتصیبه 
من الدنيا » ولوهمه عقله آن هذا الثراء جاءه بسبب علمه ؛ كبا اوهمه ثراؤه 
أن الله يحبه . وذهبت به الطتون الى انه انضل من موسی ۰۰ ان موسي نقير 
وقارون شديد الثراء . كيف يكون الفقير الذى لابیرتدی لسورة واحدة من 


Ne 


الذهب » انضل عند الله من الغنى الذی یصنع سروج خیله من الذهب . 

هكذا اتفق تارون مع فرعون فى نظرته الى موسی ۰۰ وکان فرعون يحكم 
على الافراد من واقع ثرالبم المادى » کداب الجاهلين . «هذا الذى هو مهین 
ولا يكاد يبين (۱) كانت هذه كلمة فرعون عن موسی ۰۰ اتفق رای فرعون 
وقارون بالنسبة موسي .. وكان قارون بحكم مركزه وثرائه صدیتا لفرعون 
ونظام حکمه . ويبدو أن تارون وفرعون وهامان لم یکونوا وحدهم سجناء هذا 
الوهم ؛ كان قوم فرعون .. ای المصريين ينظرون الى موسى نظرتهم الى 
ساحر هزم سحرتهم .. ولا يعنى هذا أن مصر اجدبت او خلت من النشل » 


كان فى المصريين من يؤمن بموسى » ويخنى ايمانه خشية بطش الفرعون . 
یکان فی قم ۱ قارون ن ؛ وكان 
لا لاي ا معا 
وییدو أن تارون القومه » وللمصريين على السوام ٠‏ 


كان اذا خرج فى زینته قال الذين بریدون الحياة الدنیا : 
یا لیت لنا مثل ما أوتى قارون » انه لذو حظ عظيم 1[6] . 

وکان العقلاء ‏ رغم تلتهم ‏ يرون أن ثراء تارون العظیم لا يعنى شيئا 
فى ميزان الله » لا يرى الله الفضل فى الذهب والكنوز واللآلىء والسدرر 
والماشية » اذا كانت النفوس قد اظلمت من الداخل + 

وكان موقف موسى صعبا وسط هذه الظروف كلها . 

ونی هذه اللحظات الحرجة ‏ تحرك قارون ضد موسى . كان موسى س 
كنبى ‏ رجلا يتصف بالنقاء العظيم . ویبدو ان قارون اتفق مع فرعون على 
محاولة اسقاط موسى فى عيون اتباعه » عن طربق اتهامه بتهمة تخل بالنقاء ٠‏ 

وهكذا سی یوما وهو يقف وسط قومه » ويدعوهم الى الله > 
فوجیء بامراة بفى تقذنه بتهمة مؤداها انه كان فى فراشها امس ٠‏ 

نحسب أن موسى فوجىء بهذه التهمة » ولم يعرف ماذا يقول فيها ؛ أو 
كيف يدنع عن نفسه أتهام البغى .. واغلب ان انه صلی لله ثم اقبل علیها 
فسالها آاذا تتهمه بما لم يحدث 4 وانهارت الراة باكية مستغفرة تحدثه أن 
تارون اعطاها نقودأ مقابل الصاق هذا الافك بموسی . 

ودعا موسى على قسارون ٠٠‏ 

وشاء الله تعالى أن تفع معجزة تضع الامور فى اماکنها الصحيحة وبين 
للناس أن الله هو القادر القاهر * وان آكال فتئة وليس فضلا تقاس به أقدار 
التسساس د 

وکائت هذه المعجزة هی خسف الله لقارون وداره وكنوزه ٠.‏ 

خرج قارون على قومه فى زيئته ۰۰ فانشقت الارض تحت قدمیه وهوی 
فى الآدض ٠‏ ل نعرف اكان ذلك زلزالا بنتظر منق لق الأرض لحظة ميسلاده 
ليقع » لو كان ذلك زلزالا امره الله ان يقع فى هذه اللحظة .. كل ما نعرفه آن 


۱۱ الآية ۵۲ من سورة الزخرف مكية .. 
؟) من الابة ۷١‏ من سورة القصص مكية > 


ف 


ن التی يعرفها المصريون بهذا الاسم .. كانت 
٠‏ وكلوزه .. وهل ایح ان امس 


تحط نه ا مو 
جل :على فى وة ال 
« آن قارون گان ت ما , 
مش اراي وه 


باس ن ۰ واب ا اا ا ا الاخرة » ولا نصبيك 
0 يع الاد ف اارش 


9 هه نجمله 
لا بریدون علوا ف | أرض ولا فسادا » والعاتبة لین 1 7 
وقف كثير من القدماء امام هذا العلم الذى ادعی قارون انه قد اوتیه . 
ال بعضهم آن هذا هو ملم الكيمياء اء الذى يتحول بسببه النحاء نس الن تعب 2 
وقال بعضيم انه كان يعرف اسم الله الاعظم + فاستخدبه فى تحویل آلواد الى 
ذهب . وانكر عليه العقلاء من القدماء آن يعرف اسم الله الاعظم » وهو 
مثائق ٤‏ كنا انكروا عليه صنمة لکیام ونحسب أن هذا كله أسساطيز 
التفسير اسباب ثرائه » نعتقد أنه كان رجلا ظالا ٤‏ ورث ضیاعاً 
وم تیا تنمية ثروته ؛ ولا باس بعمل غير مشروع هنا او هناك» 
ولا باس من صداقة الفرعون والتسهیلات التى تتیحها مثل هذه الصدانة . 
ولا باس من الوتوف ضد موسی > اذا كان ذلك يتفق مع الصلحة ۰۰ ولا باس 
من ظلم هنا وظلم هناك ٠ ٠‏ بعدها يكون من النطتى أن يقول أنه آوتی ابا 
على علم منه ٠.‏ لد اجهد الرجل نفسه فى الكذب والظلم حتى سح وه ۾ 
أن الانحراف عن الايمان باه . . ولو شمرة واحدة .. ينتهى بالانسان الى 
كبرياء تضطرب معها الحقائق > وتختلط الامور » ویسبح الادماء الكاذب 
شيئًا منطقیا ومفهوما ولا حاجة لتحليله ٠‏ 


لم بکد خسف قارون یتم » حتى ارتفعت رژوس اللؤمنين بمسومى وانتشيع 
غمهم بعد طول استيلاة 


(1) یات من ۷٩‏ الى ۸۳ مكية ,. 


mv 


وعاد الصراع بين موء 

۰۰ وایتن فرعون أن مومی بهدده ف بل اک ی 

کان مؤسى ‏ مثل کل الاتبياء ‏ يحمل برسالته حكما بالاعدا 

مره ورال القوة اه »شعنت درو نمی وا مسر وه فد 

وهناك طرح فزعون مصر فكرة قتل موسی ۰۰ 

كان فرعون قد صار الى اتتناع بان قتل موسی هو الكفيل بحل مشاکله ۰. 
« وقال فرعون : ذرونی آقتل موسی ولیدع ربه » انی اخاف ان يبدل 
دینکم أو أن يظهر فى الارض الفساد [۱] . 

ستلاحظ أن غرعون برتدی مسوح الداعین الى الحق » انه یختلس لنسه 

مهام الانبياء ٤‏ ویخاف على الناس أن یضلهم موسی ۰۰ وهو یقترح على وزرائه 

وكبار رجاله أن یترکوه بتتل موسی ۰۰ والفهوم الطبيعى أنه لن یتتل موسی 


بيديه ؛ وانما هو يطرح فكرة تتله أمامهم » لتقوم سلطات الدولة بتنلیذها 
ونمتقد أن هامان حبذ الفكرة > وتكونت جبهة من لانتین الذين يؤيدون فكرة 
الفرعون .. كادت الفكرة تحصل على التمديق »لول رجل من آل فربون .- 


1 الدولة الكبار » لا يذكر القرآن اسبه ؛ لان اسمه لا بهم »لم 
يذكر صفته أيضا لان صفته لا تعنى شيئا . الما ذكر القرآن أنه رجل ممن .2 
ذكره بالصفة التي لاقيمة لصفة بعدها . تحدث هذا الرجل المؤمن > وكان يكتم 
ايماته ؛ تحدث في الاجتباع الذى طرحت فيه فكرة قتل موسى واثبت 
الفكرة وسطحيتها . تال أن موسی لم يقل أكثر من أن الله ربه ) وجام 
بالادلة الواضحة على كونه رسولا » وهناك احتمالان لا ثالث لهما » أن يكون 
موسی كاذبا » او يكون صادقا ؛ فاذا كان كاذبا فعليه كذبه » وهو لم يقل ولم 
يفعل ما يستوجب قله . واذا كان صادقا وتتلناه » فيا هو الضمان من نجاتناً 
من العذاب الذى يعدنا به . تحدث المإمن الذى یکتم ايمانه فقال لتومه 
اليوم فى مراكز الحكم والقوة ٤‏ مثلما كان قسارون بالامس فی مركز الثراء 
والقوة » ثم اصابه ما أصابه .. من ينصرنا من باس الله اذا جاء > ومن ينقذنا 
من عقوبته أذا حلت ۰۰ ان اسرافنا وكذبنا قد یضیمناء وبدت کلماته بقلم 

أنه رجل ليس متهما فى ولائه للفرعون . . وهو ليس من اتباع موسی .. 
والفروض انه يتكلم بدائع الحرص على عرش الفرعون .. ولا قیء يسقط 
آلعروش كالكذب والاسراف وقتل الابريام ٠‏ 

ومن هذا الموضع استمدت كلمات الرجل المؤمن قوتها .. بالنسية الى 
فرعون ووزرائه ورجاله ۰۰ 

ورغم آن فرعون وجد فكرته فى قتل موسى ) صريعة على المائدة » رغم 
تخويف الرجل المؤمن لفرعون ٠.‏ رغم. ذلك فال الفرعون كلمته التاريخية 
التی ذهبت مثلا بعده لكل الطغاة . 

« قال فرعون ؛ ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد »51 


6۱ البة ۲3 من سورة شار مكية + 
)من الآية ۲۹ سورة فائر مكية > 


Ha 


هذه كلمة الطفاة دائما حين يواجهون شعوبهم .. ما 
.. هذا رآينا الخاص . وهو رای يهديكم سبيل الرشاد 
خاطیء : . وينبغى الوتوف ضده واستلصاله ٠‏ 
حدثنا الله عن هذا الموقف فى سورة غافر ‏ 


« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكنم این : اتقتلون رجلا آن بقول 


ربی الله ؟ وقد بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه کذبه ٤‏ 
ده سا الذى يعدكم » أن اله لا يهدى من هو 
مسر کا جا تن اه ای و 


موف ال الناتشة عند هذا الحد . 
قال فرعون كلمته ولكنه لم يقنع بها الرجل المؤمن .. وعاد الرجل الؤمن 
پتاسسدت 


« وقال الذى آمن ياقوم : انى اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب . مثل 

0 ی ام بط بسچ 

الله من عاصم 2 او 7 لد جا 

ولد جا 

مرن بلي هزم فى شك مما جانکم به 7 هت اذأ 

هلك قلقم ببعث الله من بعده رسولا » كذلك يضل الله من هو 

مسرف مرتاب ۰ الذين يجادلون فى آيات الله بغیر سلطان 2 

عبر مقتا عند الله وعند الذين منوا » كذلك يطبع الله على كل كلب 
متیر جیار از 


یب بش پم وهی ا ای له 
كفرت برسلها > فاهلكها ال . قوم نوح » قوم عاد ) قوم مود ٠‏ 
بعیدا . ان تاريخ مصر فيه الدلیل على صحة توله » لتد جاء يوسف بالبینات 

ا تفلت متهم ما هی الترابة 


ارسال الله للرسل ؟ .. أن التاريخ القدی 
مب 5ل کی اسبحت مو سے على کت 
وسحق الله تمالی ١‏ . أغرقهم بالطوفان ؛ وصعتهم بالمرخة ۰۰ او 
خسف بهم الارض ٠‏ ۰۰ ماذا راذن ومن ابن تعلم ان وا نا وراء الفرعون 
لن يضيعنا ويهلكنا جمیما ؟ كان حدیث يث الرجل الؤمن ات ينطوى على مدید 


۳۹ 


انتهى الامر وانکشف ایمان الرجل الؤمن .۰ انكف أنه مومن 
یکت یاه امان یاه بر رن انش أنه من لم یمسد 


يبام ١‏ الى مکی النجاة وتدعوتني الى آقر ٠‏ تدموتني 


» وان مردنا الى الته » وان ا فين هم اصسحاب افار + 
ن » وافوض امری آلی الله » ان الله بص 


أنهي الرجل المؤمن 
انصرف فتحول الجالسو, ٠.‏ بداوا 
يتحدثون عما صدر مثه ٠‏ ام لابندرج 


٠‏ تحسب ان الله ارس 


وقد انشفل فرعون بهذا الرجل عن موسی نترة . كان الرجل المؤمن من 
اهل فرعون . قريبه واحد رجال دولته » وايمانه يجمل قصر الفرعون يدي 


منهم ‏ وهكذا 
قتل الرجل الومن یر مأمون ا 
ليه غير تبة ٠١‏ وراحوا يمكرون له ويدبرون .. وتدخلت عناية 
الله تعالى ‏ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب »7 
انشغل فرعون فترة بهذه القضية الجديدة . غير أنه لم يتنازل عن كبريائه 
ويرسل بنى اسرائيل مع بوسى . ظل على عذابه وتسخيره لهم واستحيائه 
للنساء وقتله للابناء . 
وشاء الله تعالى أن يشدد على آل فرعون . . یتلام لهم وتضويفا ؛ ولكى 
عن الكيد لموسى والرجل المؤمن » واثباتا لنبوة موسى وصدته فى 


نس ۱ 


وهكذا سلط الله على المصريين اعوام الجدب . 


اجدبت الارض وشح النيل ونقصت الثمار وارنفعت الاسعار وجاع الناس» 
واشتد القحط واخذ بخناق الابة الصرية . 


0 الآيات من ۲۸ الى .6 یه 
() الآيات من 6۱ الى 64 سورة فا مكية > 


۷۰ 


ومن العروف أن هذه العتوبة تصيب الناس دائما حين بنصرفون عسن 
الايمان والتقوی .. یقول اله تمالی فى محکم کتابه فى سورة الاعراف : 
« ولو أن اهل القری آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم برکات من السسماء 
والأرض » [] . 
انطبق التانون القديم على اهل مصر لسببين : 
وتوقهم موقف المتفرج من قتل السحرا 
ووتونهم موف المتفرج من طغیان حاكيهم ۰۰ 
ومن الدهش ان قوم فرعون ارجموا هذا الجدب و التحط والجسوع الى 
سیب غریب . قالوا انهم تشاعموا من موسی ۰۰ أن ما اصابهم من جوع وفقر 
ونقص فى الثمرات أصابهم بسبب وجود موسی بيتهم . 
واشتد فقرهم واشتد بعدهم عن ادراك الحق ؛ فاعتقدوا أن سحر موسی 
هو المسئول عما اصابهم من قحط . وصور لهم حبقهم ان هذا الجدب الذى 
اصاب ارضهم ؛آية جاء بها موسى ليسحرهم بها ء وهی آية لن يؤمنوا بها . 
ومن الفهوم أن هذه لم تكن آفکار العامة من الناس » انما هى آنکار 
الطبقة الحاكمة التى اشاعت هذا الرای » وروجت له » فردده الناس بعد 
ذلك .. ولتد استتبع بقاء الصراع وامتداده > أن يعاتبهم الله تعالى ویشدد 
عليهم اكثر وأكثر . 


شدد الله عليهم مع اختلاف الاساليب لعلهم يرجمون الى الله » ويطلقون 
بنى اسزائيل ويرسلوتهم معه . 
ارسل عليهم الطوفان ؛ بعد سنوات الجدب العديدة جاعت سنة قاض 
غيها النيل واغرق الارض فاستحالت الزراعة . وبعد ان كان عذابهم وجومهم 
ينبع من قلة المياه ؛ نبع عذابهم وجوعهم هذه المرة من زيادة المياه .. وهرموا 
الى مسوسى .. 
كانت ااشكلة تستدمی تدخله . 
« قالوا : ياموسي : ادع لنا ربك بما عهد عندك ائن کشفت عنا الرجز 
لنومنن لك » ولترسان معك بنی اسرائيل  ]۳(۷‏ 
() من الآبة ٩٩‏ سورة الامراف مكية ء 


0 البات ۱۳۰ الى ۱۳۳ سورة الاغراف مكية , 
0 من الآبة 176 سورة الاعراف مكية ٠‏ 


۳۳ 


ودعا موسی ربه فكشف عنهم عذاب اغراق الارض . توقف تدفق المياه 
وشربت الارض ماءها وعادت صالحة للزراعة . وطالبهم موسى بتحقيق وعدهم 
له باطلاق سراح ہنی اسرائيل ‏ غلم ب 

ووقعت آية الجراد ۰۰ 

ارسل الله اسرايا من الجراد حطت على الزروع والثمار » فلما طارت عنها 
كانت الزروع والثمار قد . اکل الجراد طمام المصريين فهرعوا الى 
موسی يسألونه أن يدعو ربه ليكشف عنهم هذا العذاب .. وسوف پرسلون 
معه بنى اسرائيل هذه المرة . ودعا موسى ربه نكشف عنهم العذاب ورحسل 
الجراد عائدا من حيث جاء .. وعادوا يزرعون الارض ۰۰ وطالبهم مسوسی 
باطلاق سراح بنی اسوائيل فراحوا يماطلونه » حتی تاكد انهم ایوا جادين 
فى وعودهم له . 

ووقعت آية التمسل .. 

انتشر القمل بما يحمله من أمراض .. وتكرر لجوؤهم الى موسى وتكررت 
وعودهم له وتكرر دعاؤه لله .. وتكرر اخلافهم لوعدهم ٠‏ 

ثم وتمت آية الضفادع ۰۰ امتلات الارض بالضفادع فجأة . . كانت تتوائب 
فى أطعمة المصريين وتتساركهم بيوتهم وتزمجهم اعظم الازعاج ۰۰ وذهیوا 
الى موسی ووعدوه فسال ريه فكشف عنهم فاخلقوا وعدهم . 


ثم وتمت آخر الآيات وهی الدم ٠‏ 

نحولت مياه النيل الى دم لا يستطيع أن يسيغه آحد .. 

ونلاحظ ان الآيات السابقة كانت آيات من النوع المتوقع فى بيئة زراعية 
تقوم حياتها على النهر .. فيضا او امساكا ٠.‏ 


ان نقص مياه النيل او زيادته او هجوم الجراد او القمل أو الضقادع ۰۰ 
هذه كلها امور ليست جديدة على المصريين ۰۰ الجديد هو وقوعها بهذا العن 


المفاجىء واختفاؤها بنفس المنف المناجىه ٠‏ 

اما آخر لیات فكانت من لون لم تالفه البيئة الصرية .. كانت آية اکبر 
من كل ماسبقها من الآيات ۰۰ تحولت مياه النيل الى دم .. وتم هذا التحول 
بالنسبة للمصريين وحدهم » فكان موسى وقومه يشربون مياهأ عادية وكان 
ای مصرى يملاً كاسه ليشرب » يكتشف أن کاسه مملوء بالدم ٠.‏ 

واهتز المصريون كما اهتز قمر الفرعون امام هذه الاية الرهيية الجديدة - 

وهرعوا الى موسي يتوسلون اليه ان يدعو ربه وسسوف يطلقون سراح 
الاسرائیلیین هذه 1 

ودعا موسی ربه فانكشف العذاب هن المصربين » ورغم ذلك رفض قصر 
الفرمون أن يسمح له باصطحاب قومه والرحيل . 

على العکس من ذلك .. اشتد الفرعون صلابة وقحة .. واعلن فرعون 
فى تومه انه اله ۰۰ اليس له ملك مصر ؛ وهذه الأنهار تجری من تحته © اعلن 


۲۳ 


أن موسی ساحر كاذب ۰۰ ورجل نتير لايرتدى اسورة واحدة من الذهب . 
قال تعالى فى سورة الزخرف : 


يا قوم : اليس ج 
تبصرون ؟ ام آنا خي من هذا الذى هو مهن ولا یکاد بین ۰ فلولا 


آلقی عليه اسورة من ذهب أو جاء معه الملانكة مقترنین 
قومه فاطاعوه » انهم کانوا قوما فاسقين »] + 
أنظر الى التعبیر القرآنی 
ل فاستخف قوبه .. فاطاعوه . 
استخف بمتولهم . واستخف بحریتهم . واستخف بمستقبلهم . واستخف 
بآدميتهم .. ناطاعوه .. 
الیست هذه طاعة غريبة ۰۰ تنمحى الغرابة حبن نعلم انهم كانوا قوما 
فاسقين . ان الفسق يصرف الانسان عن الالتفات لمستقبله ومصالحه واموره» 
ويورده الهلاك . وذلك ما وقع لقوم فرعون . 
يقول تمالى : 
«فلما آسفونا انتقمنا منهم د ۳ بن ۰ ف سلفا ومثلا 
ونا اسار 8 نا منهم فاغرقناهم اجمعين ۰ فجملناهم سلفا و 
بدا واضحا أن فرعون لن یمن لموسى .. ولن يكف عن تصذیبه لبلى 
اسرائیل » ولن يكف عن استخنافه بقومه .. 


عنألك دعا موسى وهارون على فرعون ۰ 


« وقال موسى : ربنا انك آتيت فرعون وملاه زينة واموالا فى الحباة 
تیاه ونا لاوا عن سیک ريا ليمي على اوه واشند 


على قلوبهم غلا يؤمنوا حتى يروا العسذاب الأليم ۰ قال : قد آج 
دعونكما فأستقيما وا تتبعان سبيل الذين لا يلمون ۷ (۳] سور 
ولس + 


وجاء الاذن لوسی بالخروم من مصر واصطحاب قومه معه . 
وکان موقف قومه غریبا .. لم يؤمن کل قومه بعد . تال تمالی فى سورة 
يونس : 


مكبة الا )ه لمدلية . 
رف مكية ٠‏ 
1م مكية ءا 


) الينان 


« فما آمن لوس الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملانهم 
يفتنهم > وآن فرعون لعال فى الأرض > وانه لمن السرفین 6] + 
انتوى ار وقرر الله وضع حد لجرائم هون بعد ان املى له خسن 
الامر لموسى ب اسرائيل ترمون نی الخروج الى عيد 
لهم ۽ فأذن لهم | للخروج وتاهبوا له وحملوا معهسم 
حليهم واستعاروا بن حلى القصربين يئا کم وجاء الليل مایم مب 
موسى وسار بهم نحو البحر الأخير اصدا باد الشام . وتحرقت رس 
فرعون ومخبراثة ؛ وبلغت الاخبار فرعون أن موسى قد صحب قومه وخرج ۰ 


وارسل فرفون اوامره فى مدن الملكة لحشد عظیم ۰۰ وسساق 
غرعون في احف ذم لتر الع اليا یرو ٠‏ قال بالنص ... كما 
قال عز وجل فى 
«وانهم نا لغانشون 106 > 
لقد غافلنی موسی .. غاظنى شخصیا . . وعددهم قليل . . وغیظنا .عليهم 
اذن . كان فرعون طاغية صريحا ۰. لم يحاول اخفاء 
فیتول مثلا ان امن المملكة مهدد » أو ان الن 
رض للانهيار لو خرجت كل هذه الایدی العاملة 
لمي ذلك وا متسر هب - لد 
لحشد الجیش ۰ 


وستی امس فزعو لبرة ال مد کته .. لمبمارضه اعد 4 وق 
يلنت نظرة احد الى تفاهة السبب الذی جمع له الجیش ۰۰ كان کبریاء فرعون 
الشخصى هو الامر الوارد ۰۰ وكان يكفى تماما ٠‏ 
تحرك چیش فرعون فى ابهنه وعظیته وسلاحه وخرج وراء موسی ۰۰ 
جلس فرعون فى مرکبته الحربية یتأمل الجنود حوله ویبتسم ٠‏ 
ماذا لو أنه فعل ذلك من اول لحظة وانتمی من موسی وقتله .۰ 
على ای حال .. ها هو فى طریته لقتل موسی وانهاء الشكلة كلها . 
وتف موسق ايام البحز الأعمارا + 
من بعيد . . ار غبار قوى ی بان جيش رین يعدها 
ظهرت اعلام الجیش .۰ وامتلا قوم موسی بالرعب . كان آلسوتف حرجا 
وقطييا ان البعر أمليهم والعدو وراءهم ولیست أمامهم قرصة واحدة 
انهم مجموهة من النساه والاطفل والرجال غير اللسسلحين . 
ید فرط , عن آخرهم .. صرخت بعض الاصوات من قوم موسی 
اس مسپدرکنا فرمون : 
قال موسى ‏ كلا .. ان معی ربی سیهدین + 


() الابة ۸۴ من سورة يرتس مكية ٠‏ 
9) الآية هه من سورة الشمراء مكبة + 


e 


لا تعرف كيف كان موسى يحس او ینکر ساعتها . 


الى اله يهذه الثقة » حتى أوحى الله تعالى اليه أن يشرب بعصاه البحر .. 
لاحظ انعدام امش از بة بين ظهور جيش نرعون > وضرب اللحر 
بالعصا .. غير ان 5 


بع الق 
البشرى لد اراد الله تعالى ل المعجز: 1 رپ 
بس ا ی ا ا 
انشقاق البحر .. لم يكد موسى يرفع عصاه حتى نزل جبريل هليه السلام 
الى الارض ٠‏ 

ضرب موسى البحر بعصاه فاتفلق البحر نصفين .. انشق عن طسریق 
صلب یابس عن يمينه الامواج وعن يساره الامواج + 

وتقدم موسى قومه وسار بهم حتى عبر البحر .. كانت المعجزة هائلة ... 
ان لوا كنت تمرم ونعلى وتمبط حت اذا جات الى الطريق بدت 
کان يدا خفية تمنعها من أن تفرقه او حتی تبلله . 

انتهى عبور موسی البحر مع قومه ۰. 

ووصل فرعون الى البحر .. شاهد هذه المزة .. شاهد فى البحر 
طریتا بابسا 


عبد تین مودي من موی اک ۰ التلت ۳ ابر واراد ان يشريه 
بعساه ليود عما كان + ولعن الله آوحی اليه أن برك البعر علی هل 
کان موسی يريد أن یفصل البحر بينه وب لینجو قومه ٠.‏ ولو ان 
شرب البحر بعصاه فعاد كما كان لنجا موسی ونجا فرعون .. وکان الله 
تمالی قد ثساء اغراق الفرعون . ولهذا آمر موسي أن يترك البحر على حاله. . 
اوحی عه وجي انهم جند مفرقون 1[6] . 
عون بجيشه الى منتصف البحر .. تعدى منتصفه وکاد يمل 
الى الشفة اقرف .. واس اله تعفن لبر الى جوا مره رل 
انطبقت الامواج على فرعون وجيشه ٠‏ 
وغرق فرعون وجیشه , 
غرق العناد ونجا الايمان بالله .. 
ورای فرعون وهو يغرق متمده فى الثار .. ادرك وقد اتكشف عنه 
الحجاب » ودخل فى سكرات الوت ؛ ان موسی كان صادقا وابه ضيع نفسه 
بمعاداته وحریه ٠.‏ وآمن فرعون + 
قال تصالی : 
« حتى اذا ادرکه الفرق قال : آمئت أنه لا اله الا الذى آمنت به 
بنو أسرائيل » وآنا من الحسلمين »(5] . 
وقد كانت توبته غر متبولة ولا صحيحة فهى توبة تجىه بعد معايقة 
العذاب والدخول فى الموت , قال له جبريل : 
(۱) الآية 4؟ من سورة الدخان مكية ٠‏ 
۲) !لآية ٩۰‏ من سورة يونس مكية + 


e 


« الآن وقد عصبت قبل وکنت من الفسدین » ۰ [1] 
جمعنی لا تصوبة .. 
انتمی وقت التوبة الحدد لك وهلکت . انتهی الابر ولا نجاة لك 


جسدك وهده .۰ ستبوت وتتقك الامواج جاتك الى الخساطیء ٠‏ کون 
آية ان خلفك 


ببدنك لتكون ان خلفك آية » وان كثيرا من النساسر 
من اا اون ١‏ 
كان ما وقع لفرعون تحقيقا لسنة ازلية خلت فى عباد الله .. لاينفع الایمان 
بعد العذاب ٠‏ قال تعالى فى سورة فاقر . 
١‏ فلما راوا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشركين . 
يك ينفمهم لما راوا باسنا » سنة الله التى قد خلت فى 
باده وخسر هنالك الكافرون 7[6] . 
قص الله تعالى موكف المواجهة بين فرعون وموسى فى قوله تم‌الی 
فى مسلورة الشرام 
« واوهینا الى موسى آن اسر بعبادى آنکم متبعون + فارسل فرعون 
0 نخان ۰ ان ولا الشرئمة قلون اس 
حاذرون + من جنات 


أن فى 
وان الهم مشي ٠‏ وان ربك اد ال الي د 

اسدل الستار على طفيان الفرعون . ولفظت الامواج جنته الى الشاطىء. 

لا تمرف على ای شساطىء لفظت الامواج جئة الرجل الذى يدعى الالوهية . 
الرجل الذى لم یمارضه احد 1 . 

اغلب الظن ان الامواج لفظت جثته على الشاطىء الفربى .. فرآه 
المصريون وأدركوا أن الههم الذى عبدوه وأطاعوه كان عبدا لا يقدر على دفع 
الوت عن رتبتسه . 

بعد ذلك .. نزل الستار تماما على المصريين ۰. لا یحدثنا القرآن الكريم 
عبا فعلوه بعد ستوط نظام الفرعون وغرقه مع جيشه . لا يحدثنا عن ردود 
فعلهم بعد أن دمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا بمرشون 
وبشیدون ٠‏ 


() الآية ٩۱‏ سورة يونس مكية ٠‏ 
(0) الآبة ٩۲‏ سورة بوتس مكية .. 
0) الآية ۸6 سورة قافر مكية ٠‏ 
0) الآيات «١‏ الى 8ل" سورة الشعراء مكية. 


يسكت السياق الات اطي ٠٠‏ ويستبعدهم تماما من التاریخ والاحداث . 
وماذا كان من ابر بنى اسرالیل 
تق امام عبون المصريين وبنى اسرائيل 
a TRE‏ نيا فى تفوس المصريين وبتى اسركئيل * 

من الصعب على سنوات القهر الطويلة والذل المكثف ان تمر على نفوس 
الئاس مر الكرام + 

القد صنع فرعون فى نفوس بنى اسرائیل شيئا سندركه من الآيات بعد 
قليل .. لقد عودهم الذل لنير الله . كسر فى نفوسهم شيئا من الداخل . 

هزم ارواحهم » فانطووا شان المهزومين على الاعجاب بمن هزمهم ۰۰ 

افسد فطرتهم معذبوا موسى عذابا شدیدا بالعناد والجهل . 

كانت معجزة شق البحر لم تزل طرية فى اذهانهم ٠‏ 

كانت رمال البحر الرطبة لم تزل هالقة بنمال بنی اسرائیسل » حين مروا 

توم یعبدون الاصنام ۰. وبدلا من أن يظهروا استياءهم لهذا الظلم للمتل »> 

ويحمدوا الله أن هداهم للايمان .. بدلا من ذلك التفتوا إلى موسى وطلبوا من أن يجعل 
هم افا يعبدونه مثل هؤلاء الناس وليس هناك أحد أحسن من آحد .. 

ادركتهم القبرة لمراى الاصنام > ورغبوا فى مثلها + وعاودهم الحنين 
الشرك القديمة التى عاشوها فى ظل فرعون . ولفتهم موسى الى جهلهم 

قال تمالى : 


وجاوزنا سنى آسرائیل البحر > غاتوا على قو از 
۱ اجمل لنا الها كبا 


دای ااه من رتم میم ۲ ۰ اا 


سار موسی بقومه فی سیناء .۰ وهی صحراء 
الشمس » ولیس فيها طعام ولا ماء ۰۰ وادرکتھم ر 
والسلوى وظللهم الغمام ٠١‏ وان مادة يميل طعيها الى الحلاو 
مش تجار ال : حملت الرياح اليم هده اه مغلقة فى أو اق انعر 
وسا الل آليهم السلوی وهو نوع من انواع الطيور يقال انه « السبان © 
وحين اشتد بهم الظما الى الماه ؛ وسيناء مكان یخلو من الماء > ضرب لهم موسي 
بعصاه الحجر فائفجرت منه اثنتا 7 ن اليا ۰ وکان بنو لرک 
يتقسمون الى ۱۲ سبطا . نارسل الله !| رعة . ورغم هذا الاكرام 
والحناوة E re‏ وی i ET‏ 
عليه باتهم سئموا من هذا الل ٤افت‏ وی ان و 
والفول والعدس + وکانت هذه الاطعمة اطعمة مصرية تقليدية .. وهكذا 


(۱) الآيثت من ۱۳۸ الى ۱6۱ سورة الاعراف مكية > 


سل بثو اسرائيل نبيهم موسى أن يدعو الله ليخرج لهم من لارض هذه 


سي الى لتم ب هوائهم فى بصر » 
كيف آنهم يتبطره خير الطعام واكرمه ؛ ویریدون بدله ادنى الطعام 


واوا 
مسال تعالى فى سورة البقرة.: 
« واذ قلتم يا موسى : لن نصبر على طعام واحد » فادع تفا ربك 
نا ما تنيت ارت من بقلها وقاتها وقرمها وحدسها وبصلها مق 


سر ع اويل بالای هو خير ۲ اهبطوا مصرا فان لكم 


بدخولها وقتال من فيها والاستيلام عليها . 

ها قد جاء امتحانهم الاخير .. بعد كل ما وتع لهم من المجزات رالآيات 
والغوارق . جاء دورهم ليحاربوا ‏ بوصفهم مؤمنين ‏ قوب من عيسدة 

الامتتام م 

ورفض قوم موسی دخول الارض القدسنة . 

وحدثهم موسی عن نعبة الله غليهم . كيف جمل فيهم اثبیساء ؛ وجعلهم 
ملوكا يرثون ملك فرعون ؛ وآتاهم ما لم يؤت احدا من المالین ٠‏ 

وكان رد قومه عليه انهم يخافون من القتال . نالوا : ان فيها قوما جبارين » 
ولن بدخلوا الارض المقدسة حتى يخرج منها هؤلاء . 

وانضم لوسی وهارون ا ا ۰. تقول كتب القدماء انهم خرجوا 
فى ستداثة آلف .. لم يجد ی غير رجلین على استمداد للقتال 

وراح هذان الرجلان يحاولان امنا عم ENS‏ الارض والقتال ... 
: ان مجرد دخولهم من الباب سیجمل لهم النصر ٠‏ ولكن بنی اسرائيل 
جمبعا كانوا يتدثرون بالجبن ويرتعشون فى اعماتهم .. 

برة آخری تماودهم ملبيمتهم التى عاودتهم قبل ذلك حين راو قوما بمكفون 

0 ست مطرتهم ؛ وانهزموا من الداخل 4 واعتادوا ال 
فلم يعد فى استطاعتهم أن يحاربوا .. وان بقى فى استطاعتهم أن یتوقحوا 
على بی ال مومی وريه ٠.‏ 
وقال قوم موسى له كلمتهم الشهيرة | 
« اذهب آنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون »0 . 

هكذا بصراحة وبلا التواء . 


(1) من الآية ٩۱‏ من سورة البقرة بدلية  ٠.‏ 
9) من الآية 54 من سورة المائدة مدفية . 


A 


مات الفرعون »© ولكن 


أداك مونى أن قومه ما هادوا بصلحون لشي 


واصدر الله تعالى حكمه على هذا الجيل الذى فسدت فطرته من بنى 
اسرائيل .. كان الحكم هو التيه اربعين عاما .. حتى يموت هذا الجيل أو 
يصل الى اليخوخة > ویرلد بدلا مله جيل آخر ۶ جيل لم ييزمه اعد مق 
الداخل » ويستطيع ساعتها أن يقاتل وان ينتصر . 


سال عقن نی سور الق : 


1 1 
سنا هون قرش ٤‏ غلا س على القرم سین ام 
بدات ایام التيه 
بدا السير فى دائرة مغلقة ۰۰ تنتهى من حيث تبدا ٤‏ وتبدا من حيث تنتهی. 
بدا السير الى غير مقصد .. ليلا ونهارا وصباحا ومسام ٠‏ 

دخلوا البرية عند سیناء .. 
عاد موسى الى نفس المكان الذى التقى فيه بكلمات الله اول مر 


نزل بنو إسرائيل حول انلور وصعد مومى الجبل وحده ۰۰ وهثاك انز 
عليه التوراة . وكلمه ربه تعالى ٠‏ 


قبل أن يصعد مومى الى ميقات ربه:» استخلف آخاه هارون فى قومه . 


تركه مسئولا عنهم ومضی الى ربه ٠‏ 
قال تعالى فى سورة الاعراف : 
« وواعدنا موسي ثلاثين ليلة واتممناها بعشر » فتم ميقات ريه 
أريعين ليلة »وال موی لاخیه هارون : أخلى فى ثومى واصلح 
سبیل المفسدين 1516 + 


(1) یات من ۲۰ الى ۲٩‏ سور المائدة مدلية > 
0 اآية ۱۸۲ مک ء 


قول التدماه ان موسی صام ثلائین یوما ليلا ونهارا بغير ان 
قط . ثم كره آن يكلم ربه وريح همه ريح نم الصائم » فتناول من 
فمضفه » فقال له ربه : لادا الطرت » وهو اعلم بما كان ٠‏ قال : 
كرهت أن أكلمك الا وغمی طيب الريح ٠‏ قال أوما علمت يا مودي أن ريح في 
الصائم عندى اطيب من ريح المسك ۰ ارجع فصم عشرة ایام ثم ائتنی . 
عليه السلام ما آمره ربه په ۰۰ 

ونحن لا نعرف ‏ معرنة 

کل ما نعرفه أن الله تعالی قد زاد على الثلاثين ليلة عشر لیال اخوى من 
الصوم وائزلت التوراة على موسی . انزلت علبه الوصایا آلعشر . وکانت 
هذه الوصايا العشر هى : 

۱ س الامر بعبادة اللموحده لا شريك له . 

؟ س التهى عن الحلف بالل کاذبا . 

۳ - الامر بالمحافظة على السبت [ بمعنی تفريغ يوم من ايام الاسبوع 
للمبادة] . 

) س الامر باکرام الاب والام ٠‏ 

ه - معرفة أن الله وحده هو الذى يعطى ویمنح . 

E 

۷ س لا تزن + 


- لاذا صام موی أربعين ليلة بدلا من 


۸ - لا تسرق * 
- لا تشهد شهادة زور ۰ 
۰ لا تمدن عينيك الى بيت صاحبك او امراته او عبده او ثوره او حماره. 
تال علماء السلف ان مضمون هذه الوصایا العشر قد تضمنتهبا آیتان من 
القرآن : هى قوله تعالى ق سورة الاتعام : 


« قل : تعالوا انل ما حرم ربكم عليكم : الا تشركوا به شینا » 
این امسات »ولا شا رانك من ملق تكن رز 


اھ مات ق س غو ر سی ا د 
کان موسی بصومه س اربعين لیلة س یقترب من ربه أكثر ۰۰ وکان موسی 


اا الأينان 1۵۱ 4 ۱۵۲ مب > 


۲۳۰ 


بتكليم الله له يزداد حبا فى ریه اکثر ۰۰ ونحن لا نعرف ای مشساعر كانت 
تجيثى فى قلب موسی عليه الصلاة والسلام حين سال ربه الروية . 


احبانا كثيرة يدفع الحب البشری الناس الى طلب 1 ۰ ما با 
TE HET‏ اللي الى ولب اليل :ا با با 


أن عمق احساس موسى بربه ؛ وحبه لخالته » واندقاعه الذى لم يزل 


ته .۰ دفعه هذا كله الى ان سال الله الرؤية . قال تمالی فی سور" 
الاعراف : 


« و لما جاء موسى لیقتنا وكلمه ربه ۰ قال : رب ارنی انظر اليك »[] . 
هكذا باتدفاع العاشقين الكبار سال موسی ربه ما سال . وجاءه رد الحق 
عزوجل. 
« قال : لن ترانی ۰۰1 [1] . 
ولو ان الله تبارك وتعالى قالها ولم یزد علیها شینا ٤‏ لكان هذا عدلا منه 
مبحانه ؛ غير أن الموقف هنا موقف حب آلهی من جائب موسی . موقف اندقاع 
ببرره الحب . ولهذا ادركت رحمة الله تعالى مومی ۰۰ 
أغهمه انه لن براه » لان احدا من الخلق لا يصمد لنور الله ۰۰ آمره أن بنظر 
الى الجبل . مان استقر مكانه فسوف يراه . 
كال نای : 
« ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی » فلما نجلی 
ربه للجبل جعله دكأ وخر موسی صعقا [۲] . 
لا يصمد لور الله احد . 
أدرك موسی هذه الحتيقة وعاينها بنفسه .. والصعق هو الوت او 
الاغماه . ونحن لا نعرف النترة التی قضاها موسی غالبا عن حياته او وعيه 
۰ غبر أنه حين افاق 
« فلما افاق قال : سبحانك ۰۰ تبت اليك وانا اول المؤمنين [1] . 


وقف المفسرون القدماء كثيرا امام هذه الآيات . تساءلوا مثلا كيف يطلب 
موسى رؤية الله مع علمه بالها غير مكثة ٠‏ 


وتنازعوا فى ذلك نذهب المعتزلة الى رای ؛ وذهب اهل السنة الى رای » 7 
وكان مدار الحديث كله كيف لا يعلم النبى وهو أترب خلق الله اليه آن روی 
الله مستحيلة .. وهكذا انصرفنا عن عمق الآيات البعيد » ورحنا نبحث حول 
جزئيات لا تغنى ولا تسین .. 


لل من الآية 165 مكية 
(؟) من آي 145 مكية 
0 من الب 168 سورة الاعراف ية . 
امن الية ۱۸۲ صوزة الامراف كيا + 


اعتقد أن هذا الوقف من موسی -- یمثل قمة من قمم الحب © وعمتا من 
أعماق الوجد س لا مثيل له فى كل سيرة موسی | 
نحن أمام فروة الحب لله . 
والحب لا يريد غير الرؤية » ورؤية الله عز وجل مستحيلة » هذا هو منطق 
العقل والاعصاب ؛ لکن ۰۰ متى گان الحب يعبا بالمنطق او يستمع للأعصاب 
. وهكذا يندفع مومى الى التجربة وهی تجربة قام بها بدا 
كان أجرانا فى آلطلب ؛ وكان أسبقنا إلى الصمق > وا 
وروحه الطاهر أن احدا لا يصمد لنور الله .. 
هاهو يفيق فيمجد الله ويتوب اليه ويستغفره ٠‏ 
« قال : سبحانك تبت اليك ۷ (۱] . 
من ای شىء كان موسى يتوب . 
۱ اعة 0 
تب لسوتي كان يتوب من انا 5 عاشق عظیم سال الحال وهو يعلم 
وذلك تسیر مقنع رید ذلك سياق الإيات . 
نعم » عال تصالی 
سی : 


وقف كثير من النسرین امام قوله تعالی لوسی : 
« انی اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی »0 . 
واجریت مقارنات بينه وبين غيره من الأثبياه . فقيل ان هذا الاصطناء كان 
خاصا بعصره وحده » ولاينسحب على العصر الذى سبقه لوجود ابراهيم فيه > 
وابراعيم خير من موسی » ايضا لا ينطبق هذا الاصطفاء على العصر الذی 
يأتى بعده » لوجود محمد بن عبد الله فيه » وهو أفضل منهبا . 
ونحب أن تبتعد عن هذا الجدال كله . . لا ننا تعتقد آن كل الاثبياء سواء 
.٠‏ أن الله سبحاته وتعالى يحدثنا اته فضل بعض النبيين 


دقع مان بج با ند 
نحوهم فروض الاحترام على حد سواء . لا ينبغى أن یخوض الخاطئون فى 
درجات المصومین اا من الله .. لیس من الأدب أن تفاضل نحن بين 
الا جیما 


الاعراف_مكية . 
4) الآيتان 16 4 160 سورة الاعراف مكية . 
بة 166 سورة الاعراف مكية . 


انتهى ميقات موسی مع ربه تعالی ۰۰ وعاد غضبان اسفا الى قومه ۰۰ لم 
يكن فى الوجود كله أنسان نی مثل رشاه ٠‏ + لکنه يكام من ربه أنباء تسود 
فینتلب الى قومه غضبان آسنا 
ال کان من مسي طه : 
وما اعجلك عن قومك يا موسي 
وعجلت اليك رب لترضی ٠‏ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم 
السامرى ٠‏ فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا [] . 
انحر بو من قبة الجبل وهو يحمل الواح الوا لبه يفل بالف 
والاسف ۰ نستطيع أن نتخيل انتعال موسى وثورته وهو بحث خطس‌اه 


هم اولاه على اثری > 


ات ربه .. حنى وقمت فتنة السامری . 
خرجوا من مسر ؛ صحيوا معهم 
» آخذوه للتمتع به فى احتفالهم الذى ادعوه 6 
ثم تجا بعد معجزة شق البحر » وانطبق البحر على فرعون وجنوده فغرقوا ؛ 9 


فيها الأحب . حدر هارون دبي موسي حفر وال نها الذعبا وامال ملي 
التراب . ورآه السامرى وهو يدفن الذهب فاستخرجه بعد ذلك » وصهره © 
وصنع منه تمثالا لعجل يشبه العجل ابيس » معبود المصربين » وكانالسامرى 
فيما يبدو نحاتا محترفا او صائغا سابقا » فصنع العجل مجوفا من الداخل 4 
ووضعه فى اتجاه الريح » بحيث يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من 
انفه فيحدث صوتا بشبه خوار العجول الحقيقية ,. 

ويقال ان سر هذا الخوار » ان السامرى كان قد اخذ قبضة 
عليه جبريل عليه السلام حين نزل الى الارض فى 
أن EA‏ لعا FE‏ » فقبض قبضة من ر الرسول [ جبريل 

السلام ] فوضعها مع الذهب وهو يصنع منه العجل وكان جبريل 
ملیه لاه بیس ملی شوه اد یت مه ۱ 8 فليا اضاف السسامرى 
التراب الى الذهب > وصنع منه العجل ؛ خار العجل کالمجول الحقيقية ۳ 
هذه قصة السامری التی القاها لوسی 4 وئمتتد أنه کاذب ۰۰ أن کتره 
يرجح عندنا کذبه ۰۰ 

نعلم الآن ان التراب اذا اضیف الى الذهب وصهر » انفصل التراب من 
الذهب وترك تجويفا فى مكان انفصاله » واغلب الظن ان السامری اسنخدم 
هذا التراب » كأى تراب آخر ٤‏ فى صنع تجويف داخل العجل » بحيث تحول 
التمتال الى تمثال له صوت ۰۰ 

بعد ذلك » خرج السامرى غلى بنى اسرائيل ما صئعه ٠‏ 


إل الآيات ۸۳ ۸6 > ۸١‏ 10م سورة طه نة 


۲۳۳ 


سالوه ما هذا يا سامری 5 

قال هذا الهکم واله موبى ! 

الوا : لکن موسی ذهب لیتات الهه . 

قال السامری لقد تسی موسی . ذهب للتاء ربه هناك ؛ بينما ربه هنا . 


وهیت موجة من الرياح فدخلت من دبر المج الذهب وخرجت من سه 
ار المج 


وعبد بثو اسرائیل هذا العجل . 

لعل دهثية الارى» تر لها کید ن ااستخدای ول 
القوم لهذه الدرجة ... لقد وقعت لهم معجزات هأئلة .. فكيف ینقلبون الى 
مبادة الأصئام تى لحظة لحظة 


اهل هذا الزمان 6 فانهم بعد خروجهم من معجزة شق البحر شاهدوا توما 

يعبدون الاصنام فسالوا مومى ان يجعل لهم آلهة یمدونهامثل هؤلاء القوم . 
قديمة ومزمنة .. والرغبة فى عبادة الاصنام »> هى نها 

عبادة الاصنام » ولقد كان كل ما فعله السابری » أنه استغل حنين القوم الى 

عبادة الاوثان » استغل حاجة نفسية شبه عامة وحققها لهم حين قدم اليهم 

عجله . واختار ان يكون آلعجل ذهبا لانه یلم ضعف بنى اسرائيل ازام 

الذهب عيويا .. 

وهكذا انتشرت فتئة السامری » وفوجىء هارون عليه الصلاة والسلام بوما 

بنی اسرائيل يعبدون مجلا من الذهب + 

انقسموا الى تسمين : الاقلية المؤمنة أدركت أن هذا هراء . والاغلبية 

الکافرة طاوعت حنينها لعبادة الاوثان . 

يوتف اهارو وسط کوبه وراج بام ۵.۰ 0 : انکم فتنتم به » هذه 

فتنة » استفل السامری جهلکم وفتنکم بعجله ۰۰ لیس هذا ربكم ولا رب 


مومی + 
« آن ربكم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری » ۰ [1] 


ورفض عبدة العجل موعظة هارون . کانوا مجموعة من الجاهلین الذين 
مرت عليهم الكلمات مرور النسیم بالحجارة .. لم تفعل فيها شينا ۰. وعاد 


() من الآبة ٩۰‏ سورة طه مكية ا 


لهذ 


هارون يعظهم ویذکرهم بسمجزات الله النی انتذهم بها » وتکریمه ورعایته لهم؛ 
فاصیوا آذانهم ورفضوا كلماته » واستضعفوه وکادوا يقتلونه » وانهوا 
مناتشة الوضوع بتأجيله حت عودة مومى .. كان واضحا أن هارون ام 
لیتا من موسی ٤‏ لم يكن يهابه القوم یط هارون أن يلجا 
الى القوة ويحطم لهم صنمهم الذى یعبدونه ن القوم » ويحدث 
ما يشبه الحرب الاهلية . ابر مارون تلجیل الوضوع الى آن يخضر موسی, 


كان يعرف أن موسی بشخصیته القوية ؛ يستطيع أن بضع حدا لهذه 
الغتنة دون اراقة دمام . 


واستبر القوم يرقصون حول العجل . ۰ 

كان السامری . لعنه الله تمالى ‏ هو صاحب هذه الفتنة القديمة . 
فتنة آلرتص والتواجد حول الاوثان . وهی فتنة لم تزل مظاهرها 
اليوم رغم اندثار عبادة الاوثان » يقوم بها الئاس فى زماننا بحسن نية دون 
أنيدركوا أصلها القديم وكوثها ديانة الكفار وعباد العجل . 


اورد القرطبى فى الجزء الحادی مشر فى تفسيره 
المسالة . 


قال : « سئل الامام ابو بكر الطرطوشى : ما يقول سيدنا الفقيه فى جماعة 
من رجال > يكثرون من ذكر الله تعالى » وذكر محمد صلی اله عليه وسلم + 
ثم انهم بوقعون بالقضيب على شىء من الادیم ۰ ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد 
یاکلونه .. هل الحضور معهم جائز 


أجاب الترطبی على هذه السالة نتلا عن استاذه قال : « مذهب السونية 
| يقصد الراقصين ] بطالة وجهالة وضلالة . وما الاسلام الا كتاب الله وسنة 
رسوله . واما الرقص والتواجد فاول من احدئهما اصحاب السابری ۰ لا 
اتخذ لهم عجلا چسدا له خوار تابوا يرقصون حوالیه ویتواجدون . فهو 
دين الكقار وعباد العجل . 


واا كان يجلس النبى صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كانيا على 
رژوسیم الطیر من الوقار . نیتبفی للسلطان وئوابه ار هم من لصون 
فى الساجد وغیرها . ولا يحل لاحد يؤمن بال والبوم الآخر أن يحضر معهم م 
ول ان بعيتهم على باطلهم ۰ هذا مذهب مالك وأبى < فة والشانعی واحمد بن 
حنبل وغيرهم من آثمة الحسلمين ؛ وبالله !| 


انتهى كلام القرطبى المتصل بهذه السا 
وربطه لبدعة الرقص الصوفى الحديث 


فتامل مضاء ذهنه وتقواه ٤‏ 
العجل القدیم والرقص حوله. 


انحدر موسى عائدا لقومه فسمع صیاح التوم وجلبتهم وهم يرقصون حول 
المجل . . توقف القوم حين ظهر موسی وساد صمت . 


صرخ موسی یقول : 
« بئسما خافتمونی من بعدی » ۰۰ [1] 


انجه موس نحو هارون وال الواح التوراة من بده على الارض .. كان 
اعصار الغضب داخل موسی يتحكم فيه الآن 


مد موسى يديه وامسك هارون من شعر 58 وشمر لحيته وشده نحوه 
وهو یرتعشی ۰ 


قال موسى : 
<يا هارون : ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن » افعصیت امری04] 
أن موسی یتساعل هل عمی هارون آمره . كيف سكت على هذه الفتنة 5 


زاد الصمة هيخا بعد جبلة 0[ 


وتحدث هارون الى موسی ۰۰ رجا منه أن بترك رلسه ولحیته .. بسحق 
اوهو يذكره بالام ولا بذكره بالاب ليكون ذلك ادمی 
لاستثارة مشاعر الحتو فى تفسه ٠‏ 
«قال : يا ابن لملا تاخذ بلحیتی ولا برای ۷] . 
أفهمه أن الامر ليس فيه عصيان له . . وليس فيه رضاء بموقف عبدة العجل 
.٠‏ انما خشى أن يتركهم ويمشى > فیساله موسى كيف لم يبق فيهم وقد تركه 
مسئولا عنهم » وخشى لو قاومهم بعنف أزيثير بينهم قتالا فيسأله موسى كيف 
فرق بينهم ولم ينتظر عودته ۰ 
۲ انی خشیت أن تقول فرقت بين بنى اسراليل ولم ترقب قولى 070] . 
انهم هارون أخاه موس برئق ولين إن القوم استضعفوه »وکا تون 


حبن قاومهم » رجا منه أن يترك راسه ولحيته حتى لا بشمت به الأعداء ؛ 
ویستخت به القوم زيادة على استخدفهم به ٠‏ افهمه انه ليس ظانا مثلهم 
حين سكت على لمهم ٠‏ 


نا ابن لم ان القوم ستضعفونى وكادوا يقتلونتى غلا شمت بى 
الأعداء ولا تجمقى مع القوم الظالمين 01] 


ادرك موسی انه ظلم هارون فى غضبه الذى اشعلته غيرته على الله تعالی 
وحرصه على آلحق ٠.‏ ادرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن فى هذه 
rT‏ 


(۱) من الآية ٠١‏ سورة الامراف مکی > 
الآينان ٩۴‏ 6 ۳ سورة طه مکی .ا 
)من اي ٩6‏ سورة مله مكية 
00 من اآية ٩6‏ سورة له مكبة ٠‏ 

ها من الآبة ٠١١‏ .سورة الأمرات مكية ٠‏ 


ترك راسه ولحیته واستففر الله له ولاخیه .. 
التفت موسی لقومه وتسابل بصوت لم يزل يضطرب غضيا : 
یل متام منم ومد ۳ ۸ ۳ 
انه يعنفهم ویوبخهم ويلفتهم باشارة سريعة الى غباء ما عملوه ٠‏ 
عاد موسى يقول ‏ غاضيا اسد القضب : 
ق ماحد مربي شاو 
لم تكد الجبال تبتلع اصداء الصوت الفاضب حتى نكس القوم رؤوسهم 
وأدركوا خطاهم .. كان افتراؤهم واضحا على الحق الذى جاء به موسى ٠‏ 
ابعد كل ما فعله الله تمالی لهم ؛ ينكنئون على عبادة الاصنام .. ايغيب 
عنهم موسى اربعين يوما ثم یمود ليجدهم يعبدون عجلا من الذهب .. 
أهذا تصرف توم ؛ عهد الله اليهم بأمانة التوحيد فى الارض 1 


التفت موسى الى السامرى بعد حديثه القصير مع مار لقد اثبت 
له هارون براعته کمسئول عن قومه فى ٤‏ كبا سكت القوم ون ۱ 
رؤو سم امام ثورة موس »ریق ال الستول الأول من له لم بق أل 
السايرى ٠‏ 


تحدث موسى الى السامرى وغضبه لم یهدا بعد . 

«قال : فيا خطبك یا سامری 9 10؟] . 
انه يسأله عن قصته » ويريد ان يعرف منه ما الذى حمله على ما صنع .. 
قال السايرى + 


« بصرت بما لم يبصروا به 4[6] 
فلا تضع قدمها على شىء الا دبت فيه الحیا 


١‏ فقبضت قبضة من اثر الوسول 01 .. اخذت حانة من التراب 
الذى سار عليه جبريل والقیتها على الذهب .. 


« فنبذتها » وكذلك سولت لى نفسى 4[6] .. هذا ما سسانتنی نسی 
اليه .. 


لم یناتش موسى ؛ عليه السلام الس امرى فى ادعائه .. انما قذف فى 


رایت جبريل وهو يركب فرسه 


واا مك الآية كل سورة مله مکی د 
9) اآية ۱۵۲ سورة الامراف مكية . 
«) الآية ٩۵‏ سورة طه مكية | 

١‏ من الآية ٩٩‏ سورة طه مکی 


وجهه حكم الحق .. ليس الهم ان یکین السسابری قد رای جبريل + عليه 
السلام » فقبض من آثره .. ليس الهم أن يكون خوار المجل بسسبب 

هذا رب الذى سار عليه ترس يريل ) أو يكون الخوار يسبب كنب 
اصطنمه السامرى ليخور ا المهم مى آلامر كله جريمة السامرى © 
وفتنته لقوم موسى ؛ واستغلاله اعجاب القوم الدفين بسانتهم المصريين 4 
وتقليدهم لهم فى عبادة وان هذه هی الجريمة التى حكم فيها موسئ 4 


عليه السلام » بحكمه الزدوج 
«قال : اهب نان لك فى الحياة ان تقول لا مساس ع وان لك بوخ 
أن تخلفه » وانظر الى الهك الذی ظلت عليه عاکفا » لنحرقنه ثم 


لننسفنه فى اليم نسفا ۱[6] بت ای 
حکم موسى على السابری بالوحدة فى الدنیا ۰ 
يقول بعض الفسرین : ان موسي دما على السامری بان لا یمس ادا > 
معاقبة له على مسه ما لم يكن یثبفی له مسه .. 
ونعتقد أن الامر اخطر كثيرا من هذه النظر: 
اراد بفتنته ضلال بنی اسرائيل وجممهم حول عجله !١‏ 
وقد جات عقوبته مساوية لجرمه ؛ لقد حكم علبه بالنبذ والوحدة » هل مرض 
آلسایری مرضا جلديا يشما سار الناس أنفون من لسه أو مجرد ااقتراب 
٠‏ هل چا لانن خارج ج ده 3۰۰٩‏ عرف ما گان من ليل 
و به وحدة السامری ونبذ الجتمع له ۰۰ کل ما تعرقه ان 
موسي آوتع عليه عقوبة رهيبة » كان آهون متها القتل ؛ فقد عاش السامری 
منبوذا محتترا لا یلیس شيا ولا یمس احدا وا بتترب منه مخلوق .. هذه 
هی عقوبته فى الدنيا > ويوم القيامة له عقوبة ثانية > ييهمها السياق لنجیء 
ظلالها فى النفس اخطر وارعب . 
یں ونی بد مراف امن قاری الى الم القع وا قن نان 
rE‏ عيون الوم وین ؛ واه فى البحر سا 
تخول الاله له لبود و عیون الفتونین به الى رماد بتطایر فى 
ارتنع صوت موسی : 
« انما الهکم الله الذی لا اله الا هو » وسع کل شىء علما 0۷ ۰. 
هذا هو الهکم » ولیس ذلك السنم الذی لا يملك لننسه تفعا ولا شرا .. 
بعد ان تسف موسی الصنم » وفرغ من الجائی الاصلی » التفت الى تومه > 
وحكم فى القضية كلها انهم ظلموا انقسبم » وترك لمبدذ العجل مجالا 
واحدا للتوبة ۰: وكان هذا المجال ان يقتل من اتيعوا المجل أنفسهم ٠.‏ 
تال تعالى : 
« واذ قال موسی لقومه : يا قوم : نکم gy rt‏ 
فتوبو! الى بارنکم » فاقتلوا انفسکم » ذلكم خر لکم عند بارنکم فتاب 


۱ البة ٩۷‏ سورة طه مكية . 
0 اآبة ٩۸‏ سور: طه مكية م 


۲۳۸ 


علیکم انه هو التوأب الرحیم » ]١[‏ ۰. 
كانت المتوبة التی قررها موسى على عبد المجل مهولة » وتتفق مع 
الجرم الاصلى الأوثان اهدار لحياة العقل وصحوته » وهی 
السموة التی تمیز Her‏ عن فيره من البهائم والجمسادات » وازاء هذا 


جات تاسية ثم رحم الله تعالی وتاب ۰۰ ائه هو التواب الرحیم .۰ 

آخيرا . . سكت عن موسی الغضب . 

ا ا الكريم الذى يمور الغضب فى صورة كائن يتود 
تصرفات موسى » ابتداء من النائه لالواح التوراة » وشده للحية أخيه وراسه . 
نتهاء بنسف العجل فى البحر ؛ وحكيه بالقتل على من اتخذوه ربا . 

آخيرا سكت عن موسی الفضب . زایله غضسبه ف الله » وذلك ارنع 
انواع الغضب واجدرها بالاحترام والتوقير .. التفت موسی الى مهمته 
الاصلية حين زايله غضبه فتذكر انه القى الواح التوراة ۰۰ وعاد موسى ياخذ 
الالواح ويعاود دعوته الى الله . 

ال تمسالی 5 

١‏ ولا سكت عن موسی الغضب اخذ الالواح » وفى نسختها هدى 
ورحمة للذين هم لربهم برهبون 16] ۰۰ [ سورة الاعراف ] ۰۰ 
قد استدل بعضسهم بتوله « وفی نسفتها » علی انها تکسرت » ونحن 
لا تمرف کات الالواح من مادة يجوز عليها الكسر م۷ کما یی ابن نز 
هذا. الاستدلال » ويرى انها بتيت على حالها . 
ومهما يكن من امر .. فقد عاد موسى الى هدوثه ؛ واستائف جماده فى 
الله > وقرا الواح النوراة على قومه ٠‏ أمرهم فى البداية أن ياخذوا باحكامها 
بقوة وعزم ؛ ومن المدهش أن قومه ساوموه على الحق . قالوا : انكر علینا 
الالواح فان كانت أوامرها ونواهیها سهلة تبلناها . تال موسی : بل اتبلوها 
بما فيها . فراجعوا مرارا » فأمر الله تمالی ملائكته فرفعت الجبل على 
رژوسهم حتى صار كانه غمامة فوتهم ٤‏ وقبل لهم سا اس ی 
سقط ذلك الجبل علیکم » فقلوا ذلك » وایروا بالسجود فسجدوا . 
وضعوا خدودهم على الارض وراحوا ینظرون الي الجبل موتهم هل 
ورعبسا ۰۰ 
قال تصالی : 
« واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم » خنذوا 


وا 


(۱) الية 6ه من سورة البقرة مدنية . 
6 اب ۱۵6 مكية م 


۲۳۹ 


ما آتبناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلسکم نتقون [۱] ۰۰ [ سورة 
الاعراف ] .- 
وهکذا اثبت قوم موسی انهم لا یسلمون وجوههم لله الا اذا لويت اعناتهم 
بمعجزة حسية باهرة تلقى الرعب فى القلوب وتثنى الاقدام نحو سجود تاهر 
يدفع الخوف اليه دنعا ٠.‏ 
وهكذا يساق الناس بالمصا الالهية الى الابمان » بقع هذا فى طفولة 
الجنس البشرى ؛ وغياب الوعى والنضج الكافيين لقيام الاقتناع العقلى ٤‏ 
ولعلنا هنا نشیر مرة أخرى الى نفسية قوم مومى ؛ وهی المسئول الأول عن 
عدم اقتناعهم الآ بالقوة الحسية والمجزات الباهرة .. لقد تربى قوم بوسی 
ونشاوا وسط هوان وعسف ٤‏ أهدرت فيه انسائيتهم والتوت قطرتهم ی ولم 
ب ب تيادهم أياه » لم يعد مبكنا ان 
بساتوا الى الخبر الا بالقوة . لقد اعتادوا أن تسسيرهم القوة التاهرة 
التدابى > وید وهی تست مت يقتاسى 


لم تمر جريمة عباد 
لمر موی علماء نی أسرائيل وخیارهم ان يستغفروا الله ویتوبوا اليه .. 
نا الخير قالخیر | رال انطلقو! الى اه تتوبو! الي 
توت على من تركتم وراعكم من قومكم . صوموا 


ربه .. 


تکون الاخبرة » وتکون كافية لحمل الايمان الى 
اة . غير آن السسبعين الختارين لم يكتفوا بيا اسستسموا 
انبا طلبوا رؤية الله تعالى + 


تاليا سنا وريد آن تری ٠‏ 
الوا لوسی ببساطة : 
« يا موسی أن نومن للك حتی نری الله جهرة »[5] ۰۰ 


هی ماساة تثير اشد الدهشة ۰۰ وهی ماساة تشير الى صلابة القلوب: 
واستمساکها بالحسيات والادیات .۰ 


"گون» الطلنب کشت يعقوبة صاعقة . 


6۱ الآية ۱۷۱ مكية . 
٠١‏ من الآية ١ه‏ سورة 


ten 


أخذتهم رجفة مدمرة صعتت ارواحهم واجسادهم على الفور . 

مانوا ... 

أدرك موسى ما احدثه السبعون الختسارون فملاه الاسی وقام يدعو ربه 
ويناشده أن يمفو عنهم ويرحمهم © والا يؤاخذهم بما قعل السسفهاء منهم ؛ 
وليس طلبهم رؤبة الله تبارك وتعالى وهم على ما هم فيه من البشرية الناقصة 
وتسوة القلب غير سفاهة كبرى .. 

سنامة لا يكفر عنها الا اموت . 

قد يطلب الثبی رؤية ربه ؛ كما فعل موسى ؛ ورقم انطلاق الطلب من واقع 
الحب العظيم والهوى المسسيطر » الذى يبرر بما له من منطق خاص هذا 
الطلب > رغم هذا كله يعتبر طلب الرؤية تجاوزا للحدود » يجازى عليه النبی 
بالصعق » فما بالنا بمس‌دور هذا الطلب من بشر خاطلین » بشر يحددون 
للرؤية مكانا وزمانا ؛ ويشترطون ان تكون جهرة .. بشر يعلقون ابمانهم على 
هذه الرؤية » بعد كل ما لقوه من معجزات وآيات .. 

اليس هذا سفاهة كبرى ... 5 

وهکذا صعق من طلب الرؤية ۰۰ ووقف موسی يدعو ربه ويسستمطفه 
ويترضاء .. 

تال قتعا : 

۰ « واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا » فلما اخذتهم الرجفة 

قال : رب : لو شنت من قبل واياى » اتهلکنا بما فمل السفهاو 


هذه كانت کلمات موسی لربه وهو یدعوه ویترضاه ۰. 
ورفی الله تعالى عنه وغنر لقومه فأحياهم بعد موتهم ؛ واستمع الختار 


فى هذه اللحظات الباهرة من تاريخ الحياة الى النبوءة بمجیء محمد بن 
صلی الله عليه وسلم .٠.‏ 


التوراة والانجيل یار 

الطيبات ويحرم علبهم ال 

كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبموا النور الا 
آنزل معه اولئك هم الفلحون » (۲] [ سورة الاعراف ] .. 


وجزه من كية ۰1 
ية 167 وآية ۱۰۷ سور: 


رة الاعراف_مكية . 
الامراف مكية > 


ستلاحظ طريقة الربط بين الحاضر والافی فى الآية » ان الله تمالى 
يتجاوز زمن مخاطبة الرسول فى الآيات الى زمنين ٤‏ هیا نزول 
الور وازول الاتجيل اليقرر اه[ ملی ]بر يقد نی تين این 


نعنقد ان ايراد هذه البشری جاء يوم صحب موسی من قومه سبعين رجلا 
هم علماء بنى اسرائيل وانضل من فیهم © یقات ربه ۰۰ 

فى هذا اليوم الخطير بسمجزاته الكبرى » تم ايراد البشرى بآخر انبياء 
الله عز وجل .. 


يقول ابن كثير فى كتابه تصص الأنبياء ؛ نقلا عن قتا أن موسى قال 
۳۹ نی أجد فى الالواح ابة هی خر امة اخرجت اس © يلمزون 

بالعروف وينهون عن النکر ٤‏ رب اجعلهم امتی ٠‏ 

قال : تلك آمة أحمد ٠‏ 

قال رب انى أجد فى الالواح لم یلم فى مسدورهم يقراونها 


وكان من كبلهم يكراون ایهم نظرا > حتى اذا رفعوها لم يحفظوا شیا ولم 
يعرنوه .. وان الله اعطاهم من الحفظ شسيئًا لم يمطه احدا من الامم ۰۰ 


رب اجعلهم أمتى ۰۰ 

قال : تلك آمة الحمد . 

قال : رب انی نج مي ال إمنون بالكتاب الاول وبالكتاب الآخر » 
ويقاتلون تضول الضلالة ۰۰ آمتی ۰۰ 


قال : تلك آمة احمد .. 


قال : رب ائی اچد نی الالواح امق صب‌دنانمبالونمسا فى ل 
ويؤجرون علیها > وکان من الامم اذا تصدق ل 


جنه بعش اله عليها تارا فاته » وان ردت عليه تركت ا الا 
والطير .. وان اله آخسد مسدتاتهم من ا ا 
ج 

تال : تلك امة أحمد . 


تال : رب فاتى اجد فى الالواح آمة اذا هم احدهم بحسنة ثم عملها کتبت 
له مشرة امثالها الى سبعمائة ضعف ۰۰ رب اجملهم امتی ۰۰ 


كال : تلك آمة آحمد .. 


بکث موسی فى قوبه بدعوهم الى الله ۰۰ ويبدو ان نفوسهم كانت ملتوية 
بشكل لا تخطته مین اللاحظة + وتبدو لجاجتهم وعنادهم فيما يعرف بقصة 


ی 


ver 


البقرة . . فان الوضوع لم بكن يقتضى كل هذه الفاوضات بينهم وبين موی ع 
كما انه لم يكن يستوجب كل هذا التعنت .. 


واصل قصة البقرة أن قنيلا ثريا وجد يوما فى بنى اسرائيل » واختصم 
أهله ولم يعرفوا قاتله » وحين اعياهم الامر لجاوا لوسی ؛ وييدو ان هذا 
القتيل كان رجلا له مركزه فى بنى اسرائيل » ويبدو ان خفاء قتله كان داقعا 
لشیء يشبه الفتنة » ولجا بنو اسرائيل لموسى ليلجا لربه .. ولجا مومی لربه 
فامره آن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة .. وكان التروض هنا ان يذبح القوم 
أول بترة تصادفهم .. غير انهم بداوا مفاوضاتهم باللجاجة .. اتهموا موي 
بانه بسخر منهم ويتخذهم هزوا » واستعاذ موسى بالل أن يكون من الجاهلين 
ويسخر منهم ۰۰ اقهمهم أن حل القضية یکین فى قبح بقرة ٠.‏ 


أن الامر هنا آبر ممجزة > لا علاقة لها بالالوت فى الحياة » أو العتساد 


بين القاس »+ 

ليست هناك علاقة بين ذبح البترة ومعرفة القاتل فى الجريمة الفايضة 
التی وقعت ؛ لکن متی لاسباب النطقية هی التى تحسکم حباة 
بنی اسرائيل » ان المعجزات الخارتة هی القانون السائد فى 'حياتهم » ولیس 


بترة امرا يوحى بالمجب او يثير الد 


الكن بني اسرائيل هم بتو اسرائيل ۰۰ مجرد التصامل معهم 
تستوى فى ذلك الآمور الدنيوية المعتادة » وشئون العقيدة الهامة .. لابد 


عن 

مقتضيات الادب والوقار اللازمين فى حق تبیهالکریم » وكيف 
انیم ينبغى ان يخجلوا من تكليف موسي بهذا الاتصال المتكرر حول موضوع 
هذه اللجاجة والمراوفة .. ويسال موسى ربه ثم بح 


عن لون البقرة المطلوبة فيقول انها بقرة صفراء ؛ فاقع لونها »تسر 
الناظرين .٠.‏ 
وهکذا حددت البقر: أنها صفراء > لونها مشرب بحمرة ٤‏ ورغم وشوج 


الامر ؛ فقد عادوا الى اللجاجة والمراوغة ؛ مشدد الله عليهم كما شددوا على 
انبيه وآذوه .. عادوا يسألون موسى آن يدعو الله ليبين ما هی » ف 

3 موسي عن ب لا لستی > 
سلمت من العيوب ؛ صفراء لا شية فيها » يمعنى خالصة الصفرة .. اننهت 


بهم اللجاجة الى التشديد ۰۰ وبداو بحثهم عن بقر" بهذه الصفات الخاصة .. 


ter 


يتيم فاشتروها منه وذبحوها ۰۰ وامسك موبی فیل 
ب ب فنهض من موته ۰۰ ساله موسی عن قاتله فحدثهم 
عنه ثم عاد الى الموت ۰۰ 
وشاهد بنو اسراڻ 
الى اسم القاتل 
لجاجتهم وتمنتهم 
تال تصالی : 
« واذ قال موسي لقومه : ان الله یابرکم أن تذبحوا بقرة » قالوا 
انتخننا هزوا > قال : اعوذ بالله أن اكون من الجاهلین ٠‏ قالوا : ادع 
ار 3 يقول انها ولا بكر 
جاعم LA‏ قالوا 
> قال :ان ول انا ره مرا فاع ونه قمر 
ا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر البق تشابه علينا وان ان 
ا ت لا فول تل الأرض 
ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها » قالوا : الآن جثت بالعق 
فذبحوها وما کادوا يفعاون ع ٠‏ واذ قتلتم نفسا فاداراتم فیها : وال 
مخرج ما كنتم تكتمون ٠‏ فقلنا : اضربوه ببعضها » كذلك يحبى الله 
الو ويريكم "يانه لهاتم تعقلون ]١[»‏ 7۰۰ سورة البقرة )۰ 
نود أن تلفت انتباه التارىء الى سوء ادب القوم مع نبیهم وربهم » ولعل 
السياق القرآئى يورد ذلك عن طريق تكرارهم لكلمة « ربك » التى يخاطبون 
بها مون ۰۰ ٠‏ وكان الاولى بهم أن یقولوا لوسی » تأدبا » لو كان لابد ان 
پتوا 
ادع لنا رينا ۰۰ 
اما أن يقولوا له : 
س ادع لنا 
فكانهم یتصرون ريوبية الله تعالى على موسى ۰. ويخرجون انفسهم من 
شرف العبودية لله ۰۰ نظر الى الآيات کین توحی بهذا كله .۰ ثم تال 
سخرية السياق منهم لجرد ايراده لقولهم : 
« الآن جئت بالحق » [۲] ۰۰ 


بعد أن ارهتوا تبيهم ذهابا وجيئة بينهم وبين الله ز وجل » بعد أن ارهتوا 
نبییم بسؤاله عن صفة البقرة ولونها وسلها وعلاماتما الميزةٌ ٤‏ بعد تعنتهم 
وتشديد الله عليهم ؛ يقولون لنبيهم حين جاءهم بما يندر وجوده ويندر العثور 
علبه نی اليه عادة ۰ 

ساعتها قالوا له : 9 الآن جئت بالحق » .. كانه كان يلعب قبلها معهم + 
ارو با به هو مق من اول كلمة لآخر كلمة .- 


(۱) الآيات من ٩۷‏ الى ۷۳ معنية ء 
۴ من الابة ۷۱ الى ۷۲ بدتية ٠‏ 


ة احياء الوتی امام اعینهم » اسستمموا بآذانهم 
انکشف غموض التضية التی حبرتهم زمنا طال بسبب 


rt 


ثم انظر الى ظلال السياق وما تشی به من ظلمهم : 
« فذبحوها وما كادرا یفعلون » [1] ۰۰ 


الا توحی لك ظلال الآيات بتعنتهم وتسویفهم ومباراتهم ولجاج الحق 
هذه الوحة الرالمة تک پمودت بت وال مزر وج ات فى الحق 


هى صورتهم على مائدة الناوضات مع ثبيهم الكريم موسی .. 


قاسى موسى من ومه آشد القاساة » وعائى عناء عظيما » واحتمل فى 
تبلیفهم رسالته ما احتمل فى سبيل الله .. 

ولعل مشكلة موسى ال 
والذل » وطال بقاؤهم فى جو ب 


وقد عذب بنو اسرائيل موسى عذابا نستطيع ‏ نحن ابناء هذا الزمان ‏ 
أن ندرك وقمه على نس موسى النقية الحساسة الكريمة . 


ولم يقتصر العذاب على العصسيان والقباء واللجساجة والجهل وعبادة 


الاوثان + وانما تعدى الامر الى اي 
قال تعالى فى سورة الاحزاب : 
« يا أيها الذين آمنوا » لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيها 4 (1] ۰۰ 


اء موسى فى شخصه .. 


النغو. انعرف كيف كان هذا الايذاء » 
ولكننا نستطيع تخيل الدی العبتری الاثم الذى يستطيع بلوغه بنو اسرائيل 
فى ايذائهم لوسی .. 

ولمل اعظم ايذاء لموسى > كان نكول بنى اسرائيل عن التتال من اجل نك 
عقيدة التوحيد فى الارض ؛ او على اقل تقسدير » السسماح لهذه العقيدة ان 


(إمن الآية ۷۱ سورة اللبئرة مدلية .. 
)١‏ الآية 11 سورة الاحراب مدلية . 


تستتر على الارض فى مکان » وتامن على نفسها » وتمارس تعبدها فى 


لقد رفض بنو اسرائيل القتال .. وتالوا لوسی کلمتهم الشهيرة : 
« اذهب انت وريك فقاتلا انا ها هنا قاعدون »را] ۰. 


حکم الله علیهم بالتیه ۰ وکان الحكم يحدد اربعين ابا 
كاملة » وقد مكث ينو اسرائيل فى التيه أربعين سنة ٤‏ حثی هنی 
فنى الجيل الخاثر البزوم من الداخل + وولد فى ضياع افد رة 
. يترب وسط منا. ج وى ؛ وام نشل روحه انم 
جل ذم يخود بن الماح جيل بسا 
ينوا اذا لوف الباء سک هنت یت و له ار الات 
نهابة .. الا خشية من لقاء العدو .. جيل صار مستعدا لدفع ثمن آدميته 
وكرامته من دمائه .. جيل لا يقول لموسى اذهب انت وريك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون 
جيل آخر 
من دیائات التوحید .۰ 


تیم الشجاعة المسکرية + کجزه هام من نسیج ای ديانة 


اخيرا ولد هذا الجیل وسط تيه الاربعين هاما .. 
ولقد قدر لوسی .. زبادة فى معاناته » ورفعا لدرجته عند الله تعالى . 
قدر له الا تكتحل عيناه بمراى هذا الجيل .۰ 
ب فقد ملت موسي" هله الما والسسلام » قبل ان يدخل ينو سابل 
تال الله تبارك وتعالى عن موسى فى سورة مریم : 
« واذكر فى الكتاب موسى ؛ انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا > 


وناديناء من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ۰ ووهبنا له من 
رهمتنا أخاه هارون نبیا 5[6] . . 

وقال تعالى عنه فى سورة الاعراف بعد طلب رؤية اله : 

قال : با موسى : انی أصطفيتك على القاس برسالاتووبكلامى» 

فخذ ما آتيتك وكن من الشاکرین »51] ۰۰ 

وقال عز وجل عنه فى سورة النساء : 
د ورسلا قد تسم ام عارك بن قبل » ورصلا آم نقتم ايك + 
وکلم الله موسى تكليما 4[6] . 

1) الآية 4 سورة الكيف مكبة ٠‏ 

6 ات 661 ۲ > 5م سورة مريم مكية ان 


0 البة ۱6 سورة الاعراف مكية ۶ 
0) الآبة ۱۹6 سورة التساء مدتهة . 


۷ 


وتال رسول اله صلی الله عليه وسلم » حين كان قومه يؤذونه فى الله : 

قد اوذی موسی بأكثر من ذلك فصبر .. 

مات هارون قبل موسى بزمن قصير . . 

واقترب اجل موسي » عليه الصلاة والسلام .. وكان لم بزل فى التبه .. 
قال بدعو ربه : رب آدننی الى الارض المقدسة رمية حجر ٠.‏ 

احب أن يموت قريبا من الارض التى هاجر البها .. وحث قومه عليها .. 
ولكنه لم يستطع ۽ ومات فى التيه .. ودفن عند كثيب أحمر حدث عنه آخر 
أثبياء الله فى الآرض حين أسرى به .. تال محمد » صلی الله عليه وسلم 
بموسى وهو قائم يصلى فى قبره عند الكثيب الاحمر .. 

اتروى الاساطیر عديدا من الحكايات حول موت موسى » وتحكى انه ضر, 
ملك الموت حين جاء يستل روحه » ففقأ عينه . . وامثال هذه الخرافات كثيرة 
٠ .‏ ومن المؤسف أن يتداولها علماء لهم احترامهم » وان کانوا لا بين 
الذهب والتراب > فهم يبدون ليل يضم الفث الى النقيس > ويكوم 
الهراء على الحقائق حتى لنختفى الحقائق 

مات موسی عليه الصلاة والسلام » ميتة طيبة كريمة » اغلب الظن آنه 
اشتاق الى رؤية الله عز وجل » وقد دفمه الحب الى طلبها فى حباته » 
وها هی فرصته تزيد فيها بعد موته ۰. 

واذن يستقبل كليم الله بوته بنفس راضية وتلب مطمئن وروح تهفو الى 
الحق وتتعجل لقاءه وتستبشر .۰ 

عليه الصلاة والسلام .. 


۱ 


الخضر 


[عليه الصلاة والسلام] 


من اعجب قصص القرآن واعظمه غموضا » نصة عبد أتاه الله رحمة من 
هنده » وعلمه من لدله علما ۰ 


ترد القصة فى سورة الكهف .. وتبدا بهذه الآيات التى تحكى عن موسى 
ما عند عليه نیته .. 
« واذ قال موسی افتاه : لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین اوامضى 
حقبا » [۱] مه 
الكلمة الغايضة تشير الى أن موسی قد عقد عزمه على الاسستمرار فى 
السير احقابا طويلة » الا اذا بلغ مجمع البحرين .۰ 
ثمة موعد هام ينتظره موسى عند مجمع البحرين ۰۰ 
تابل غموض المكان ۰۰ 
اجهد المفسرون اندسهم طويلا لتبديد الضباب الحيط بهذا المكان ؛ فقبل أنه 
رد سای نب ا ا 


ان القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا الا 
علم الاتبياء القائم على الوحى .. انما نحن امام علم من 
الشوض ۰۰ علم القدر الأعلى » وذلك هلم اسدلت عليه الأستار الكثينة ,2 


مكان اللقاء مجهول كما راینا ۰۰ 
وزمان اللقاء غير معروف هو الآخر .. لا نعرف متى تم لقاء موسى بهذا 


وهکذا تمضى القصة يغير ان تحدد لك سطورها مكان وقوع الاحداك + 
ولا زمانه » یخنی السياق القركئي ایضا اسم اهم ابطالها 


> سورة الكيف مكية‎ ٩۰ الآية‎ ١ 


A 


يشير اليه الحق تبارك وتمالی بقوله : 
« عبدا من عبادنا آتبناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » [1] 
هو عبد أخفى السیاق القرانی اسمه .. 
هذا العبد هو الذی یبحث عنه موسی لیتعلم منه .. 
آن 


موسی كليم الله عز وجل ؛ واحد اولی العزم من الرسل » وم احب 

العصا واليد » والنبى الذى انزلت عليه التورا a‏ 
كلمه الله تكليما .. هذا النبى العظیم يتحول فى القمة الى طالب علم 
متواضع يحتمل استاذه ليتعلم .. ومن يكون معلمه غير هذا العبد الذئ 
يتجاوز السياق القرانی اسمه » وان حدثتنا السنة المطهرة انه هو الخفر 
.٠‏ عليه السلام ۰۰ 


ويسير موسى مع العيد الذى يتلقى علمه من الله بغير اسباب التلتى التى 
نعرفها » فى البداية يرفض الخضر صحبة مومى .. يفهمه انه لن يسستطيع 
معه بر ده 


ثم يوافق على صحبته بشرط .. الا یساله موسی عن شیء حتی یحسدثه 
الخضر عنه .. 


والخضر هو الصمت البهم ذاته » انه لا یتحدث ؛ وتصرناته 
موسی العبيقة » ان هناك تصرفات ياتيها الخضر وترتفع امام 
حتى لتصل الى مرتبة الجرائم والكوارث .. وهناك تصرفات 
بلا معنى .. وتثير تصرفات الخضر دهشة موسى ومعارضته .. ورغم علم 
موسی ومرتبته ؛ غانه يجد نفسه فى حيرة عميقة من تصرفات هذا العبد الذى 
آتاه الله من لدنه علما 
أن علم موسی بالشريمة » بق حائرا امام علم هذا المبد بالحفيقة ۰۰ كان 
الشريعة جزء من الحقيقة » واحیانا تكون الحقيقة غايضة أعظم الغموض > 
خنية اشد الخفاء » حتى لتستعصی على فهم الأثبياء .. 


ان السحاب الكثيف الذى احاط بهذه القصة فى القرآن » قد تساقط فيما 
بعد أمطارا غزيرة شربت منها كل الذاهب الصوفية نی الاسلام » بل لقد نش 
الاعتقاد فى وجود عباد لله ليسوا بأنبياء ولا شبداء » ويغبطهم الأنبياء 
والشهداء على علمهم » نشا هذا الاعتقاد من هذه القصة .. 

وقد اختلف العلماء فى الخضر > فيهم من يعتبره وليا من اولياء الله » وفبهم 
من يعتبره نبيا . . وقد نسجت الاساطير نفسها حول حياته ووجوده » فتيل 
انه لا يزال حبا الى يوم القبامة » وهی قضية لم ترد بها تصوص أو آثار يوئق 
فيها ؛ فلا نقول فیها الا انه مات كما يموت عباد الله .. وتبقى قضية ولايته © 
أو نبوته .. وهی قضية محيرة حقا .. نرجئها حتى ننظر فى اقصمسته كما 
آوردها القرآن الكريم ۰ 


(1) من الآية ٩۵‏ سورة 


نام موسى خطيبا فى بنى اسرائيل 6 يد وهم الى اله ويحدليم عن الي 
جامعا مانعا » رائعا » فبدا كما لو كان يلخص هسکية 
بها .. بعد ان أنتهى من خطابه سا 


- هل على وجه الارض أحد اعلم منك يا نبی الله ؟ 

تال موسى مندفعا : لا ۰۰ 

رساق الله تعالى عتابه لوسی حين لم يرد الطم اليه » قبعث اليه جبریل 
يساله : 


ح يا موسی .. ما يدريك این یضع الله علمه .. 
رهپس م و ی کو 
ت ان ۵ عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك 


ت بي الكريسة الى زيادة الم وانعقدت تیه على الرحيل 
لصاحبة هدا الحد العافت . سال كاف النسبيل اليه ٠‏ غامر أن برصل + وا 
يحمل معه حوتا فى مكتل » ای سمكة فى سلة . وني لكان اتکی ترد انهه" 
الحياة لهذا الحوت ويتسرب فى البحر » سيجد العبد العالم 


انطلق موسى ‏ طالب العلم ‏ ومعه فتاه م ا 
ماو 


اتطلقا بحثا عن العبد الصالح العالم ۰۰ 

ان المكان الذى يبحثان عنه غامض .. والامر معلق بمعجزة ارنداد الحياة 
للسمكة التابعة فى السلة وتسریها الى البحر .. وكل شىء مضبب .. ولكن 
تون يمتد عزمه على العثور على هذا المبد المالم ولو اضطر الام الى 
أن يسير احقابا واحقابا ٠‏ 


« واذ قال موسى لفتاه : لا ابرح حتی البحرين اوا 
۳۳ 9 برع ج كا بجع ابعل راید 
قال موسی لفتاه : لا اكلفك الا ان تخبرنی بحیث يغارقك الحوت .. 
قال فتاه * ما کلفتنی بشیء کبیر ۰۰ 
وصل الائنان الى صخرة جوار البحر ۰۰ رتد موسی واستسلم للنعاس 4 
وبتی النتى ساهرا ۰۰ والقت الریاح أحدوالامواج جک الشساطیء فاصاب 
الحوت رذاذ ندبت فيه الحياة وقفز الى البحر ۰. واتخذ سبیله فى البحسر 
سربا ۰۰ 
وکان تسرب الحوت الى البحر علامة اعلم الله بها موسی لتحدید مکان لقائه 
بالرجل الحکیم الذی جاء موسی یتعلم منه ۰۰ 
تهض موسی من تومه فلم يلاحظ أن الحوت تسرب الى البحسر .. ونسی 


فتاه الذى یصحبه أن يحدثه عبا وقع للحوت .. وسار موسی مع فتاه بقية 
يومهما ؛ وقد نسيا حوتهما .. 

ثم تذكر موسی غداءه وحل عليه التعب 
تال لفتاا غداضا لتد لقینا من سفرنا هذا تصبا ۰. 

ولع فى ذهن الفتى ما وتع ۰۰ 

ساعتلذ تذكر الفتی كيف تسرب الحوت الى البحر هناك .. واخبر موسي 
يما وقع ؛ واعتذر اليه بان“الشيطان انساه أن يذكر له ما وقع » رغم غرابة 
ما وقع » فقد اتخذ الحوت سبيله فى البحر ۰ كان آمرا عجييا ما رآه 
ar‏ رای الحوت الماء فيترك علامة وكانه طير يتلوى على 
سعد موسى من مروق الحوت الى البحر ؛ وقال : ذلك ما كنا نبغ ۰۰ هذا 
ما كنا فریده ۸۰ 

ان تسرب الحوت یحدد الکان الذى ستلتقی فيه بالرجل العالم ۰۰ ویرتد 


یتصان آثرهما عائدین .۰ 
غايضة اشد الفبوض > مبيمة اعظم 
ك حتی تکتشف وجود اسار اخری ٠.‏ 
اخيرا وصل موسی الى الکان الذی تسرب منه الحوت .. وصلا الى 
السخرة التی ناما عندها » وتسرب عندها الحوت من السلة الى البحر ٠١‏ 
وعناك وجدا رجلا ۰۰ 
لا تعرف اسمه » ولا نعرف شکله » ولا ندری عن ملابسه شیثا .. ولا 
عرف سنه أو ملامحه » کل ما ندریه عنه هو هذا الوصف الداخلی البحت 
الذى بصفه به السیاق الترائی .۰ 
« فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا 
علما » [1] ۰ 
هذا هو الجانب الهام فى القصة ۰۰ ان القصة كلها تقع داخل النفوس 4 
ولیس رسم الاطار أو تحديد الملامح والظلال بآمر ذى يال ۰. 


الا 


(۱) البة ٠‏ سورة الكهف مكية ء 
(0) الآيات من ٩۱‏ الى ٩۵‏ سورة الكيف مكية .. 


يقول البخاری ان موسی وفتاه وجدا الخضر على طنفسة خضراء على كبد 
البعر مسجى بثوبه .. وقد جمل طرنه تحت رجلیه » وطرفه تحت راسه ۰ 
فسلم عليه موسى > فکشت عن وجهه وقال 1 

- هل بارضك سلام .. من انت 1 

قال موسی : انا موسی ۰۰ 

قال الخضر : موسی بنی اسرائیل ۰۰ عليك السلام يا نبی بنی اسرائیل ۰۰ 

قال موسی : وما ادراك بن 1۰۰۰ 

قال الخضر : الذی ادراك بى ودلك على ۰۰ ماذا ترید يا موسی ۰۰۰ 1 

قال موسی بلاطفا مبالغا فى التوفير : هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت 


قال الخضر : اما يكفيك ان التوراة بيديك .. وان الوجى يانيك .. 
يا موسى انك لن تستطيع معى صبرا ۰۰ 


نرید ان نتوقف لحظة لنلاحظ الفرق بين سؤال موسى الملاطف المنالى فى 
الأب . .ورد القشر العاسم > ال تتفم بوسی ان علمه ۷ ينيكب لوسی ي 
يعرقه ) كما أن علم موسي هو علم لا يعرفه الخضر .. بتول الفسرون أن 

ی ی اد 


ل ل 1 
احتبل موسی ا شنا اف شرس سانا سميج 


والتعلم منه ۰ . وتال له موسی فيما قال أنه سیجده ان شاء الله صايرا ولا 
یی له اموا ٠.٠‏ 

تامل كيف يتواضع موسی كليم الله ويؤكد للعبد الدثر بالخفاء انه لن يعصى 
له ایرا .۰ 


قال عبد الله الذى لا بشى السیاق الترآتی باسمه » قال لوسی ان هناك. 
رطا ترط تتبول آن پاهبه مومی یضام ہل . الت تقس موسی من 
ها اشرط بعدده المد الصانت الام الست .. اا يسال موسی من 
شیه حتى يحدثه عبد اله عله ۰۰ 

وافق موسی على الشرط وانطلقا .. 

أنظر توله تعالى فى سورة الكيف : 

«قالله موسى : هلاتبعك على این مما علمترثشدا ٠‏ قال : 
انك انتستظیع معى صبرا ٠‏ وکیفتصبر على تحط بخ ور 
قال ی ا ا ا سیم : فان 
وم فل ا هن دی تر لحت نهد ا 


(0) اليات من ٩5‏ الى ۷۰ سورة الكيف مكية ٠‏ 


or 


اتطلق موسی مع الخضر یمشسیان على ساحل البحر .. مرت سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم ؛ وعرف أصحاب السفينة الخشر فحملوه وحبلو! 
موسى يغير اجر ؛ اكراما للخضر ؛ وفوجىء مودى حين رست السفينة 
وه ساب گام اوخ أن اللي افيها » لم يكد 
أمحابها يبتعدون حتى بدأ | السفينة .. اقطع لوحا من الواحها 
والقاه فى البحر فحملته الامواج بعيدا ١‏ . 

كان موسى يصاحب الخضر وبرقب تصرفاته ويفكر . 

با الذى جلت اصنعه هنا بمصاحبة هذا الرجل 5 .. لالم اق 
بنى اسرائيل انلو عليهم كناب الله فيطيمونى .. ند حملنا اصحاب السنيئة 
بغير اجر .. أكرمونا .. وها هو معلمى يخرقها وينسدها . 
كان التصرف من وجهة نظر موسى شینا معيبا ۰۰ وغلبت طبيعة موء 
التدعة عليه ء عنا خركته رهم الحق + فانط يدت استادء و 
وقد نسى شرطه الذى اشترطه عليه 

قال : آخرقتها لتفرق اهلها .. لقد جلت شيئا امرا . 

وهنا يلفت المبد الربانی نظر موسى الى عبث محاولة التعلم منه ؛ لائه لن 
يستطيع الصبر عليه » ويعتذر مومی بالنسيان ويرجوه الا يؤا. له والا يرهقه 
۰ ویسیران مما .. يمران على حديقة بلعب ل فيا a‏ حا 
تعبوا من اللعب انتحى كل واحد منهم ناحية واستسلم 
دونى أن المد الريائى بقل غلابا ٠.‏ ويثور موی الا من الجريية أن 
إرتكيها هذا للمبى یله هكذا ويعاود العبد الرباتى تذكيره انه أيه 
انه لن بستطيع الصبر عليه .. ويعتذر موسى بأنه نسى ولن يعاود الاسئلة » 
ويساله العبد رای .. ماذا لو ماود الاسثلة ولم يلجأ الى الصمت كن 


ويقول موسى : يكون هذا آخر عهدی بمصاحبتك . 
وییفی العبد 4 ويمشى معه موسى .. 
دنربب ل يعرف موی ذا نب الى الي ول يعرف ذا 
أن فيها .. نفد ما معهما من الطعام ؛ فاسستطعما آهل لیوا ان 
رهما -٠‏ وجاد عليهما له واوی الاثنان ا خلاه فيد مر شیف لت 
جدار يتهاوى ويكاد أن يهم بالسقوط ۰۰ وفوجىء موسى بان الرجل 
ماد ند ليقشى بل عله نیج الجدار کم من جديد ۰۰ ويتدهفى 
موسى من تصرف رفيقه ومعلمه » ان آلقرية بخيلة ؛ لا يستحق من فيها هذا 
العمل الچسانی .. 
قال : لو شنت لاتخذت عليه اجرا .. 
انتهى الامر بهذه العبار: 
قال عبد الله لموسى : هذا فراق بینی وبينك .. 
لقد حذر العبد الربانى موس من مقبة السؤال ؛ وانذره ان يكون السؤال 
الثالث هو خانمة اللقاء .. 


ریکشت الد الربانی لوسی عن السر الذی غمض عليه وحيره ؛ ودنعه 
الى الاسئلة 

ىعن رنف ان یی لان الاك مولن وک 5 2 كن حين فعلها 
تصدر عن آبره ٠‏ 

كان ينفذ ارادة عليا .. وکائت لهذه الارادة العليا حکمتها الخافية ؛ 
وکائت التصرفات تشى بالقسوة الظاهر: 

. . وهكذا تخنی الكوارث احبانا فى الدنيا جوهر الرحمة » وترتدى النعم 

لتنكر » وهكذا يتناقض ظاهر الامر وباطنه » ولا يعلم 


مونی » رغم علمه الهائل غير قطر: 
الربانی من علم الله الا بمتدار ما يأخذ العصفور الذى يبلل منقاره فى البحر » 
من ماء البحر > . 


تك اه ریش رید شیئین فى نفس الوقت .. 


کشت له آن علمه [ ای علم موسی ] محدود .۰ كبا كشف له أن كثيرا من 
آئها الأسود الكثيب رخبة مت 


رق سقينتهم مصيبة جاتهم » پبتما هی 
ن 3 E‏ 


(۱) الآيات من ۷۱ الی ۸۲ سورة اتکی مكية > 


ایضا سيعتبر والد الطفل التول وامه ان كارثة قد دهمتهما لقتل وحیدهما 
الصغير البریء ۰. غير ان بوته يمثل بالنسبة لهما رحمة عظمى » فان الله 
سيمطيهما بدلا منه غلاما يرعاهما فى شیخوختهما ولا برهتهما طغیانا وکترا 
کالفلام المقتول .. 

وهكذا تختنی النعمة فى نياب المحنة » وترتدی الرحمسة قناع الكارثة > 
ويختلف ظاهر الاشسياء عن باطنها حتى ليحتج نبى الله موسى على تمر 
يجرى امامه ‏ ثم يلفته عبد من عباد الله الى حكمة التصرف ومغزاه ورحمة 
الله الكلية التى تخنی نفسها وراء أقنعة عديدة .. 


عاد.موسی الى فتاه وصحبه عائدا الى بنى اسرائيل .. 


يمتلىء موسى الآن بيقين الصولیین الهادیء 
یفتر بعلمه فى الشريعة » فهناك 


نحن امام بحر الحقيقة هنا .. 
امام علم القدر الاعلى ... 
امام هذا العلم الذى لا يمكن النظر فيه بعقولنا البشرية ؛ او منطقنا العناد 
فى النظر الى العلوم .. فليس هذا العلم هو العام التجريبى الذى تعرقة 
على الارض » وليس هو بعلم الاثبياء الذى يوحى اه به اليهم ٠‏ انما نحن ابام 
انوع من العلم جديد ٠.٠‏ 


من يكون صاحب هذا العلم ائن ... 1 
اهو ولى او نبى ۰۰۰ 5 


يرى كثير من الصوفية ان هذا العبد الربائى ولى من اولياء الله عالى » 
اطلعه الله على جزء من علمه اللدنى بغير اسباب انتقال العلم المعروقة > 


ويرى بعض العلماء ان هذا العبد الصالح كان نبیا ۰۰ 
اسحاب هذا الرای بان سياق القصة يدل على تبوته من وجوه : 
١‏ س أحدهها قوله تمالى : 

« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 


علما » [۱] ۰۰ 

۲ ل والثاتی قول موسی له : 
« هل اتبمك على أن تعلمن مما علبت رشدا ؟ ٠‏ قال : انا 
تستطيع معي صبرا + وکیف تصبر على ما 
قال : ستجدنی أن شاه الله صابرا ولا آعصی 
اتبعتنی فلا تسالقی عن شیء حتی احدث لك منه فکرا 5[6] 
نلو كان ولیا ولم يكن ينبى » لم يخاطبه موسی هذه الخاطبة ‏ ولم 
يرد على مومى هذا الرد . ولو انه كان غير نبى » لكان هذا 
مناه أنه ليس معصوما » ولم يكن هناك داقع لوم » وهو الب 
العظیم » وصاحب العصية » ان یلتمس من ولی هیر وا 
العصمة ۰.۰ 1 

؟ ‏ والثالث ان الخضر اقدم على قتل ذلك الفلام بوحى من الله وامر 
منه ۰۰ وهذا دليل مستقل على نبوته » وبرهان ظاهر على عصمته » 
لان الولى لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقي في 
خلده ؛ لان خاطره ليس بواجب المصمة .. اذ يجوز عليه الخطا 
بالاتفاق ۰۰ وائن غفى اقدام الخضر على قتل الفلام دليل على 
نبوته ٠۰‏ 

) ل والرابع قول الخضر لموسى : 
٠‏ رحمة من ربك وما فعلته عن امرى » [۲] ۰۰ 

لم افعله من تلقاء نفسى » بل امر امرت به من الله 


هذه آراء العلماء والزهاد .. اختار العلماء ان يكون الخضر نيبا » 
واختار العباد والزهاد والصوفية ان يكون وليا من اولياء الله ۰ 

ومن كلمات الخضر التى اوردها الصوفية عنه .. قول وهب بن مثبه : 
قال ١‏ موسی ان الناس معذبون فى الدنيا على تدر همومهم بها ٠.‏ 

وقول بشر بن الحارث الحاق .. قال موسى للخضر : اوصنی ۰۰ تال 
لخر : يسر الله عليك طامقة .> 

وتخاصم العلماء والزهاد حول الخضر .. نادعاه كل فريق لنفسه .. 

ونشا هذا الخصام.من اعتبار العلياء أنفسهم ورثة الاثبياء» واهل 
الشريعة » ومن اعتبار الصوفية لانسهم اهل الحقيقة » التى كان يمثلها 
الحذض 


(۱) الآية هک سورة الكيف مكية ٠‏ 
(۲) یات 1۱ الى ۷١‏ سورة الکیف مكية + 
0 من الآبة ۸۲ سورة الكيف مكية > 


o 


ونمسك نحن عن راينا نيه ٤‏ عن الوصول الى يقين 
ثميل الى اعتباره نبيا لعلمه اللننى ؛ غير نا نجد نميا فی مساق ار 
على نبوته » ولا نجد نصا مانعا من اعتباره وليا آتاه الله بعض علمة 
اللدنی 


ولمل هذا الغموض حول شخصه الكريم جاء متعيدا ٤‏ ليخدم المدف 
الأصلى للقصة ٠٠‏ ولسوف ثلزم مکاننا فلا نتعداه ونختصم حول نبوته أو 
ولابته .. وان أوردناه فى سياق أنبياء الله » لکونه معلها اوی ٠٠‏ واستاذا 


أنبياء لبي إسرائيل 
من بعد موسی 


لم يخرج احد من التيه ممن كان مع موسی .. سوی اثنين .. هيا 
الرجسلان ألذان اشارا على ملا بنى اس رتیل بدخول قرية یارب 
ويقول المفسرون : أن احدهما یوشع بن نون ٠‏ 
وهذا هو تم موبى فى تست بع الخ . صار الآن نبيا 
انبیاء بنى اسرائيل > وقائدا نحو الارض التىامرهم الله بدخولها؟' 
وكك ال قد لبر موی آن يجتد بف السرائيق وان يجمل عليهم تاه + 
كما قال تصالی : 
« ولقد اخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيدا > 
وقال الله : انى انى معكم »لذن اقمتم الصلاة ع وآنيتم الزكاة ‏ وآمتم 
برسلی لهام + أيه صرحو تب » لاكفرن عنكم 
جنات تجری من تحتها الانهار > فمن کفر بعد 
ذلك منكم ند ضل سوه اللسبيل 7 
وهكذا نرى العهد مشروطا بميثاق اخذه الله عليهم ؛ أن یتانلوا ولا 
يفروا »وان يقيموا الصسلاة ويؤنوا الزكاة ويؤمة 


. حين كانت هی توراة الله الحقة التى لم تمتد اليها لیدی 
ددا ين 


خرج يوفع بن نون ببنى اسرائیسل من التيه » وقصد بهم الارضر 
خرج يوشسع بن نون ببنی أسرائيل من التيه » وا بهم الارض 
العم 

قطع بهم نهر الاردن وانتهى الى اريها » وكانت من احصن الدائن 
سورا واعلاها قصورا واكثرها أهلا . فحاصرها ستة الشهر . 
أحاطوا بها پوما وهم يشريوتها باابواق ۰۰ فتلصسخ مسورها وستط دقع 
(۱) الآبة ۱۱ سورة المائدة منية ء 


۷۸ 


واحدة .. وسنلاحظ ان السسلاح الذى استفدم فى اول معساركهم كان 
متتدبا لدرجة مذهلة » نقد استغل المهاجمون قوة الصسوت لول مرة 
كسلاح . ان فبقبات الصوت الخارج من الابواق هی التى حطمت اسوار 
الدينة » ولسسنا نملم هل اوحى الله ليوشع ب بهذا التصرف » ام أنه 
رای ارتآه القائد ؛ ام ان الآمر جاء محض مصادفة .. ظلوا 6 
الابواق والترون طوال مستة أشهر هى فترة الحمسار » حتى فوجئوا 
يسسقوط الاسوار . 

تروى الاساطير هنا حكايات عن الشمس التى توقنت عن الدوران 
حنى انتهى يوشع بن نون من فتح الارض المقدسة :.وهی أساطير ت 
المخيلة الشعبية لليهود > وهی متهافتة الى الحد الذى لا يصمد للتقاش > 
غالشمس والتمر آبتان من آيات الله » ۷ يتوقفان لوت احسد ولا لحبائة » 
ورغم عظمة الخوارق والمجزات التى وقعت لبنى اسرائيل » فقد كانت كلها 
اسعجزات لا تتعارض مع ناموس الكون ونظامه .. لم تكن هناك معجزة 
حبق پلشسی او الق .. لم تجاوز المعجزات أديم الارض او البحر 


صدر الامر الالهی لبنى اسرائيل أن يدخلوا الدينة سچدا .. ای 
من ملكتي رژوسیم فساكرين لله عر وجل ما من به علیسم من 


أمروا أن يقولوا حال دخولهم » الحطة » (۱] . 
بمعنى حط عنا خطايانا التى سلفت + وجنینا الذى تقدم من آباثنا .. 
وخالف بنو اسرائيل ما ابروا به قولا وفعلا . 
دخلوا الباب متعسالین متكبرين » وبدلوا قولا غير الذى قيل لهم . 
واصابهم عذاب من الله بما ظلموا . كانت جريمة الآباء هی الذل » واصبحث 
جريمة الابناء الكبرياء والاقتراء . 
احق تسالی : 
« واذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حیث شنتم > 
وقولوا حطة ؛ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیناتکم رید 
1 نين ۰ فیسدل الذين ظلموا منهم قرلا غير الذی قيسل لهم > 
فارسلنا علیهم رجزا من السماه بما کانوا بظلمون 2[ . 
ولم تكن هذه الجريمة هی اول جرائم بنی اسرائیل ولا آخر جرائمهم » 
فتد عسذبوا رسلهم کثیرا بعد موسی » وتحولت التورا ایدیهم الى 
قراطیس يبدون بعضها ویخفون کثیرا ۰۰ وامتسد هذا اللعب الى العقيدة .۳ 
وسجل القرآن علیهم هذا فى سورة الاتعام 7 


(۱) لظ من الآية ١١١‏ سورة الاعراف مكية .. 
0 الآيقان 4,951 ۱۹۲ سورة الامراف مكية . 


لاوما دروا اله هق قدره اذ قالوا: ما اتزل اله على بشم من شه ۽ 
قل : من ول اتتا الذي 0 


راذا كان الخطاب ینطبق على أحفاد بن ينى اسرائيل الذين عاشوا د 
الجزيرة العربية » نقد كان واضحا من تاريخ بنى اسرائيل ذاته » ان التوراة 
لم تسلم من هذا العبث ؛ باخفاء بعضها واظهار البعض » حسسيما 
الأحوال وتدفع المصلحة الباشرة » وكان هذا الجحود هو السئول عما 
اصاب بنى اسرائيل من عقوبات ٠‏ 

عاد ينو اسرائيل. الى ظلمهم لأنقسهم .. اعتقدوا انهم قمعب الله 
ال رتصوروا انطلاقا من هذا الاعتقساد أن من حقهم ارتكاب ای شىء 

شىء .. وعظمت فیهم الاخطاء وتكاثرت الخطايا وامتدت الجرائم بعد 
کا ب سا من تقوا من كن 
تسب ما 


وستات احوال بنی اسرائیل بسسيب ذنوبهم وتعنتهم وظسلمهم 
لاوم ۰ 


رمرت مسنوات وسنوات .۰ 


راشتدت الحاجة الى ظهور نبی ینتشلهم من الوهسدة السحيقة التى 
اوصلتهم الیها فواجع الآثام وكبائر الخطايا ٠‏ 


0 الآية ٩۱‏ سورة الاتمام بكية والآية مدنية . 
[؟) من الآية ۱۵۵ سورة النساء مدلية. 


11۰ 


داود 
[عليه الصلاة والسلام] 


مرت ستوات عديدة على وفاة موسى عليه السسلام ؛ وجاء بمده 
نیم وماتوا .. وانهزم باه اسرائيل بعد موسى . وضاع منهم کت ایم 
التدس وهو التوراة .. حين ربت التوراة من الصدور > نزعت من 
الایدی ۰۰ 

استولى اعداؤهم على تابوت المهسد وفيه بقببة مسا ترك آل موسي 
وهارون . اسرائيل وطردوا من ديارهم وارضهم وسساءت 
احالهم ٠‏ وانتطمت بة من سبط لاوى ولم يبق فيهم الا امراة حسامل > 
جعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا . فولدت غلاما فسمته 
أفحوثيل ١‏ ومعناء بابرا اسماهیل .. ای سيمع 

عرع بعثته الى السجد واسلمته لرجل صالح ليتعلم منه الخير والعباد 
نكن عنده » تما بلغ اده > بينبا هو دات ة نائم : اذ من 
ناحية السجد ناه مقعورا ظانا أن الشبخ يدعو ؛ فيرع ألبه سل 
ادموتنی .. فكره شیخه آن يفزعه فقال : نعم .. نم ۰۰ قنام ٠‏ 

ثم ناداهالصوت مرة ثاقية .. وثالئة . 

وانتبه الى جبريل عليه السلام يدعوه . 

- أن ريك قد بعثك الى قومك . 

لهذا النبى الكريم ذهب بنو اسرائيل يوسا . 

س‌الوه : السنا مظلومين 1 


: ابعث لنا ملكا بجمعنا تحت رابته کی نقائل فى سبيل الله 
ا ود وت 


قال نبیهم وکان اعلم بهم : 
- هل انتم وائتون من التتسال لو كتب عليكم القتال 5 


الوا ؛ ول‌آذا لا نت ال فى سبيل اه » وقد طردنا من دپارنا , 
وتشرد ابناونا > وسساء حالنا ٠‏ 


قال : ان الله لکم « طالوت » ملكا ٠‏ 


قالوا : كيف يكون له اللك علينا » ونحن احق باللك منه » وليس فنیا 
ودينا من هو أغنى منه 1 


قال تبيهم . 
س ان الله اختاره زاده بس‌طة فى ١‏ ۱ ۰ واه 
اع أن اله اخازة میم وراد فى الملم والجسم .. و 
اقالوا : ما هی آية ملكه 5 

قال : 

- ستمود اليكم التوراة التی سلبها منکم العدو .. سیحبلها اللائكة 
الیکم ب هسده هر ایح 

ووقعت هذه المجزة . وصادت الیهم اللوراة یوما . وبدا تسکوین 
اکل ١‏ لكوك ٤‏ وکا رت فد جر چم رس 
وکان جالوت مبارزا جبارا لا يهزمه احد © » ولا يئاله أحد .: 

طالوت ؛ الج رصط اء 

2 وتر الجیش طویلا وء مح راء وجبال 


قال اللك طالوت لجنوده : سنصادف نهرا فى الطسريق » من شرب 
منسه فليخرج من الجیش »© ومن لم يذقه وبل ريقه بيده فقط فليبق معى 
غى الجيش ۰۰ 

وجاء النهر فشرب معظم الجنود » وخرجوا من الجيش » وكان طالوت 
قد اعد هذا الامتحان لیعرف من يطيمه من الجنود ومن يعصاه » ولبعرف 
ایهم توی الارادة ویتحمل العطش » وايهم ضسعيف الارادة ويسستسلم 
بسرمة ؛ وقال طالوت لننسه : الآن مرفنا الجبثاء ولم يبق ممی ال 
آلشس‌جمان .۰ 

صحیح أن عدد الجیش قد انکمش ولکن الهم فى الجیش هو الشجامة 
والایمان لا المسدد والسلاح .. 

وجاعت اللحظة الحاسمة » ووقف جيش طالوت اسام جيش عدوه 
جسالوت .. 

وکان علدد انراد جيش ملالوت ليلا + وکان جیش العسدو كبيرا 
وقويا ۰۰ وتال بعض الضعناء من جنود طالوت : 

- كيف نهزم هذا الجيثى الجبار .. 18 


mY 


قال المؤمنون من جیش طالوت : 
- الهم فى الجیش هو الايمان والشجاعة .. 


ار بل 


و 


ان الله قد بعث ملكا 1 ن 
۳ 5-7 ول منک 


قال : أن الله اصطفاه عابكم وزاده بسطة فى العام والجسم والله 
یزتی ملکه من یشاء والله واسع علیم ٠‏ 

: ان آية ملكه أن یاتیکم التابوت فيه سكينة من 
8 وس ارك آل موی وال عارون تمه ات + ان 


وبرز جالوت فى دروعه الحديدية ؛ ومعه سبفه وفاسه وخد 
وهو يطلب احدا يبارزه .. وخاف منه جنود طالوت جمیما ۰۰ وهنا برز 
من جيش طالوت راعی غنم صغير هو « داود » .. كان « داود » مومت 
بال » وكان يعلم أن الايسان بلله هو القوة الحقيتية فى هذا العون 12۳۰ 
العبرة ليست بكثرة السلاح © ولا ضخابة الجسم وبنهر الباطل . 
وتقدم داود يطلب من اللك طالوت اذنه لمبارزة جالوت .. 
.. مرفض اللك في اليم الأول لم يكن داود جنديا انيا کان راعى 
+ ولم تكن للها التتال لو الحرب + ولم يكن عنده سيف © 
كل لاه کا م د 


۱ ابات ۲65 الى ۲۲١‏ سورة البثرة مدنية 


كله كان داود يعرف ان الله هو مصدر القوة الحتيقية فى هذه الدنیا » 
ولا كان مؤمنا با فهو ائن اقوی من جالوت . 

وجاء اليوم الثاتی وطلب « داود » الاذن بقتال جالوت » وائن له 
الملك » تال له : لو قتلته نسوف تصيرا قائدا على الجیش وتعزوج ابنتى ٠٠‏ 

ولم يكن داود یهتم كثبرا لهذا الاغراء . كان يريد ان يتتسل جالوت 
لان جالوت رجل جبار وظالم وعدو ولا يؤمن باله ۰۰ 

وسمح الملك لداود أن يبارز جالوت 

داود بنعصاه وخمسة احجار ومقلاعه « وهو نبلة يستخديها 

الرعاة 6 .. تقدم جالوت الدجج بالسلاح والدروع .. وسخر جالوت من 
داود واهاته وضحك منه ومن فقره وضعفه » ووضسع داود حجرا تويا فى 
مقلاعهوطوح به فى الهواء واطلق الحجر ٠‏ 

كانت _الرياحج صديقة لداود لانه يحب الله » وحملت الرياح 
نحو جبهة جالوت فتتله الحجر الود ا له کی 
الارض وتقستم منه الراعى الطيب داود فاخذ سيفه » وبدات الحرب بين 


O O ET 

جك اهر يقوده راعى غلم بسيط ٠‏ 

تال تسالی 1 
دو برزوا لجالوت وجنوده قاوا ینا اقرغ هاا سیر وت 
اقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فهزموهم بائن الله » وقتل 
داود دمن » واتاه الله اللك EER‏ كن مما يشاء » ولولا 

بعضهم ببعض قفسسدت الارضی > ولکن الله ڏو 

شال عا لس 


بعد ان قتل داود جالوت : 

© قفز الى قبة الشهرة فى قومه فجاة . صار اشسهر رجل فى 

بتى اسرائيل » مار قائدا للجیش » وزوجا لابنسة اللك » غير ان داود 
ا یکن لت بهذا كله » لم يكن من اسرى الشهرة او الجد او الرئاسة .. 
کان أسيرا قديما لحب الله عر وجل ۰۰ 

وکان داود قد اوتى صوتا خارقا فى جماله .. وكان داود يسبح الله 
ويمجده بصوته العثب المعجز .. 

ولهذا اختفى داود بعد ان هزم جالوت .. 

ذهب الى الجبل والصحراء .. وهناك وجد نفسه بين أحضان الوجود 
البكر .. فى عزلة مساهرة يحييها بالانابة الى الله وتمجيده . 

قال تعسالى فى سورة سيا : 

« ولقد آنینا داود متا فضلا > يا جبال اوبی معه والطير » والنا له 


(1) الآيتان ۲۵۰ © ۲۱ سورة البقرة مدلية .. 


mt 


الحدید . ان اعمل سابفات وقدر فى السرد واعملوا صالحا 
آنی بما تعملون بصي 4:] > 

وقل تسالی فى سورة الانب 
« وسخرنا مع داود الجبال یسبحن هو فا وکنا فاعلین ۰ وعلمناه 
صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بل فهل انتم شاکرون 1۳ + 


نحن أمام معدن بشری من لود خلس ٠‏ امن يلخ 
ا الس والتجرن أن انزاحت الحجب 5 
عصارة النباتات وهی تصسعد فى مسیقان الشجر لصوت ترتيمة 
واتصلت ذرات الجبال بذبذبات صوته وهو يسبح » وذابت الحدود بين 
خير الخاوق وال والوحثي وصخور الجبال 


كان داود اذا جلس يسبح الله » ويمجده .. تعرت الكائنات من امار 
المترن 


الوجود الجامد » واتكقسيف باطنيا 
الباطن للنقم المادر من داود . 
واختار الله داود نبيا .. وآتاه الزبور .. 
قال تسالی : 
« واتینا داود زبورا » (۲] ٠‏ 
والزیور کتاب مقدس كالتوراة . 
را داود 
دی دوش من کتابه ویسیح الله وت 


قال تصالى : 
« واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب ۰ انا سخرنا الجبال معه 
يسسبحن بالعشی والاشراق » والطير محشسورة كل له اواب . 
وجات وت واه الخة رفسل افع ۳۴ + 


جه ا۵ > واستجاب متا 


معه الجيال فى التسبیح ۰ 


اقترا مع خی خن زوین 


۱ اآية ۱۰ مكية 
0 اآبتان ۷۱ ٤‏ ۸۰ مكية ا 

© من اي مه سورة الاسراء مكية ام 

0) اليكت ۱۷ » 6۱۸ 6۱٩‏ ۲۰ سور صن مكية . 


هسذا يوم صیام داود . 

یسوم النبى الملك يوما ویفطر یوما .. هذا صسیام الذهر .. دوابه 
تسرج > وهو يقرا من کتابه ۰۰ يرتل آیات من الزبور . الجب‌ال 
معه .. ليس صدى صوته هو الذی یسمعه ۰ ان صد: 


التى 
ترك فى النسبیج كان داود کا با ترا 
كتابه التسدس اجتمعت حوله الطيور والوحوش والاشسجار وسبحت 
الجبال . 
لم يكن صدق داود هو وحسده السئول من تسبیح الجيال بعه او 
الطير .. لم تكن عذوبة مسونه هی السئولة عن تسبیح بقية المخلوقات 
ممه .. اما کان هذا معجزة من الله له كتبى عظيم الايسان ؛ صادق الحب 
ولم تكن هذه وحدها كل معجزاته ۰۰ انما اعطاء الله قدرة على فهسم 
د الطبور والحیوانات ۰۰ كان بابل يونا نسمع عم نورا يقالي 
عصفورا آخر .. واكتشف انه يفهم لغة المصنورين .. قذف الله فى قلبه 
نورا ففهم لغة الطيور ولغة الحيوانات » وكان داود يحب الحيوانات والطيور 
يملف عليها ويداويها اذا مرضت » وكانت الطيور والحيوانات 
لغة الطيور علم الله داود الحكبة .. وكان داود اذا 
زة زاد فى حبه لله » وزاد من شكره 
له ؛ وزات من ایمانه باه > وزادت عبادته له .. حتى أصبح يصوم بوا 
ويقطر يوما ٠‏ 
واحب الله داود وشه ملكا یا .. وكانت مشسكلة تمه هي كثرة 
الحروب فى زماتهم ٤‏ وكانت الدروع الحديدية التى یمنمها صناع الدرو 
ثقيلة ولا تجعل الحارب حرا يستطيع أن يتحرك كما يشاء او یت o‏ 
کسا پرید .۰ 
ينولون ان داود جلس يوما يفكر فى هذه المشكلة » وامامه قطعة من 
الحدید یعبث بها بيديه .. ثم اکتشف فجاة أن يده تفوص فى الحدید ۰۰ 
الان الله له الحدید » فراح يقطعه ویشس‌کله تطعا صغيرة یصلها بعضها 
ببعض > حتى اذا كان أمامه درع جديد من الحدید ۰۰ درع یتکون 
من حلقات حديدية تسمح للمحارب بحرية الحركة » وتحمی جسسده من 
السيوف er‏ الاجر ۰ أفضل من الدروع الوجودة ایامها .. 
ويقال فى ذلك ان الله الان له الحديد بمعنى انه كان اول من اكتف 
أن الحديد ينصهر بالنار ويمكن تشكيله آلاف الاش كال .. وتطمئن لهذا 
التفسير اکثر 
وسجد داود شكرا لله . 


بدات الصانع تعمل فى صثاعة الدری الجديدة أن اذا توح تیا 
سل ِ 


لجيشه واكتشف اعداء داود و اسيوفهم لا تؤثر 
لبه واكشف اعدان داود ا 
من الخركة ول مصبو بن الل © بعك الدروع اي متها شاود 

وفى كل المرات التى حارب فيها جيش داود امداءه » كان النصر 


ذف 


ينعقد لداود وجیشسه .. لم یدخل داود معركة الا انتصر فيها ؛ وکان يعلم 
ان هذا النصر من عند الله .. وکان يزيد من شسکره لله ويزيد من 
تسبیحه لله ويزيد حبا لله . 

وعندما يحب الله نبيا من ثبیائه او عيدا من عباده » يجعل الاس 
يحبونه ویضع له القبول فى الارض .. واحب الناس داود مثلما آحبتة 
الطیور والحيوانات والجبال .. وكان داود ايامها اكثر مخلوق يحبه الاس 
وتحبه الطيور والجبال ٠‏ 

وراى الملك هذا فثارت فى نفسسه الغيرة .. وبدا يحاول ايذاء داود 
وقتله .. وجهز جیشا ليقاتل داود . وفهم داود ان الملك يغار مه .. 
ولهذا لم يحارب آللك . كل ما فى الامر انه أخذ سيف الملك وهو نائم > 
وقطع جزءا من ثيابه بالسيف ثم ایتظ الملك وقال له : 

س ايها الملك .. لقد خرجت لقتلى » وانا لا اكرهك ولا ارید قتلك » 
ولو كنت اريد ان اقتلك لفعلت هذا وانت نائم » هذه قطمة من ثيابك 


قطعتها وانت نائم وكنت اسستطيع أن اقطع رقبتك بدلا منهسسا » ولعلى 
لم افعل .. أنا لا احب أن اؤذى آحسدا .. ان رسالتى هن الحب ولیست 
الكراهية . 


واحس الملك أنه اخطا وطلب من داود المغو وتركه ومنی .. 


تذكر الناس كل مافعله من أجلهم واختاروه ملكا عليهم » وبذلك كان 
داود نبيا ارسله الله وملكا فى نفس الوقت .. ولم يزد الملك داود 
الا شسکرا لله ؛ وعبادة لله » وحبا فى الخير وفعلا للخير » واحسانا الى 
الفتراء ؛ ورعاية لصالح الناس وراحتهم . 

وشد الله ملك داود .. جمله الله منصورا على اعدائه دائبا » وجمل 
ملكه قوبا عظيما يخيف الاعداء حتى بغير حرب .. وزاد الله من نعمه على 
داود فاعطاه الحكية وفصل الخطاب » اعطاه الله مع النبوة والملك حكة 
وقدرة على تمییز الحق من الباطل ومعرفة الحق ومساندته ‏ 

وکان لداود ابن سسماه سليمان ۰۰ وكان سسليمان ذكيا من طفولته 
ومتیاه . 

كان عمر سلیمان احدی عشرة سنة حين وقمت هذه القصة .. 

قال تعالى فى سورة الأنبياء ؛ 


«وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القرم 
وکنا لحكمهم شساهدین ٠‏ ففهمناها سليدان » کل آتینا حكياً 
و ۰۰( 


ل الیتان ۷۸ + ۷١‏ مكية . 


جلس داود کم ادته يوما یحسکم بين الئاس فى مشاكلهم ۰۰ وجاره 
رجل م‌احب حتل ومعه رجل آخر 
وقال له صاحب الحقل : 
سیدی النبی .. ان غنم هذا الرجل نزلت حقلی آثناه الليل > 
واکت کل عناقيد العنب التی كانت فيه ۰۰ وقد جئت اليك لتصکم لى 
بالتمویض ۰ 

تال داود لصاحب 1 
الرجل 1 

تال صاحب القلم : 
ال نعم یاسیدی ۰۰ 
تال داود : لقد حکمت بان تعطیه غنمك بدلا من الحقل الذی اکلته . 
تال سلینان .. وکان الله قد علمه حكية تضاف إلى ما ورث من والده * 
عندى حكم آخر يا ابی ۰۰ 

تال داود : 

- قله پاسلیمان ۰. 

قال سليمان : احکم بان ياخذ مساحب الغنم حتل هذا الرجل الذى 
اکلنه الفتم ۰۰ ویصلحه له وا نتی تنمو اشجار العنب واحکم 
لصاحب الحقل ان يآخذ الغنم ليستفيد من صونها ولب 

كبرت عناقيد العنب وعاد الحتل سليما كبا كان اخذ صساحب الحتل حقله 
واعطى صاحب الفنم غنمه .. 

قال داود : هذا حكم عظيم ياسليمان .. الحمد لله الذى وهبك هذه 
الحكية .. انت سليمان الحكيم حقا . 

وكان داود رغم قربه من الله وحب الله له » يتعلم دائيا من اله » وقد 
عليه الله يوما آلا بحکم ابدا الا اذا استمع لانوال الطرفين المتخاصمين ۰۰ 
جلسن داود یوما فى محرابه الذى يصلى لله ويتعبد فيه » وكان افا 
دخل حجرته امر حراسه الا يسمحوا لاحد بالدخول عليه او ازعاجه وهو 


: هل صحيح أن غنيك اكلت حقل هذا 


يصلى .. ثم قوجیء یوما فى محرابه انه امام اثنسين من الرجال ٠٠‏ 
وخاف منهما داود لانهما دخلا رغم انه آمر الا يدخل عليه احند .. سالهما 
داود : من انتا ؟ 

قال احد الرجلین : لا تخت ياسيدى .۰ بینی وبين هذا الرجل 
خصومة وقد جلناك لتحكم بیننا بالحق ۰۰ 

سال داود : ما هى القضية 

قال الرجل الاوك 7 

- ان هذا آخی له تسع وتسمون نعجة ؛ ولى نعجة واحدة .. 
وقد اخذها منی . قال اعطها آی و اخذها منی ۰۰ 


A 


وقال داود بغير أن يسمع رای الطرف الآخر وحجته : 

س لقد لمك بسؤال تعجتك الى نماجه ...وان كثيرا من الشرکاه یظلم 
بعضهم بعضا الا الذين آيثوا 

وتوجیء داود باختفاه الرجلين فجاة من امابه .. اختفى الرجلان 
كما لو کانا مسحابة تبخرت فى الجو ذز دارا ان ا الرجلین ملكا 
ارسلهیا الله اليه لیملماه ٠‏ فلا يحكم بين المتخاصمين من الناس 
الا اذا سمع أتوالهم جميعا ‏ ريما کان م اس والتسمین نعجة 
معد الع + وخر الي واكم وس 4ء وار ریه ٠.‏ 


قشم سس یز پگ 
» وظن داود فاستغفر ربه وخر 
له » ذلك وان له مدا وق بش دش 


تسجت اس‌اطیر الیهود تصصا مريبة حول نتنة داود عليه السلام . 
انه اشتهى امراة احد قواد جيشسه فارسله فى معركة يعرف من 

ايتها » واستولى على امراته .. 

وليس ابعد عن تصرفات داود من هذه القصة الختلتة . 

أن اقا ستل تیه ات تع السام ويب ل ية 
بتسبيح الكائئات والجسادات » يستحيل عليه ان يرى او يلاحظ جمالا 
بشریا محصورا فى وجه ابراة أو جسدها . 

ان من يرى الجمال ف الصا فى الكون ویتصل مياشرة به ویخشسمه 
التسبيحه » يستحيل عليه أن يخضع لغريزة فتاه را 7 


كلق ارد فا ها وحتده »,وم يكن ما له أن يصير عبدا لفرائژه 
كما تحکی الاسرائيليات هته . 


عاد داود یعبد الله 'ويسبحه ویتفنی بحبه ویمجده حتی مات ۰. 
() الآبات ۲۱ الى ۲۵ سورة ص بعية . 


كان داود یمسوم پوما ویفطر یوما .. قال رتسول الله محمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن داود : « افضل الصيام صيام داود . 
كان يصسوم یوما ويفطر یوما ۰ وكان يقرا الزبور يسبعين صوتا ) وكانت 
له ركعة من الليل يبكى فيها نفسه ويبكى ببكائه كل شىء ويشفى بصوته 
المهيوم والحموم © .. 


مات داود عليه السلام فجاة كما تقول الروايات . 
وشبع جنازته يومئذ اربعون الف راهب فى اردیتهم التقليدية » مع آلاف 
غبرهم من الناس . ولم يمت فى بنی اسرائبل بعد موسى وهارون احسد 
كانت بنو اسرائيل اشد جزعا عليه .. منهم على داود ٠‏ 

وآذت الشمس الناس غدها سلیمان الطير قال : 

- اظلی على داود . 

فاظلته حتى أظلمت عليه الارض ٠‏ 

وسكنت الریج . 

ن : اظلى الا 7 ن نا 

الريح ٠‏ وت لیر .نا كلك أل ما راه ای ہی ما لی 


۷۰ 


سلیمان 
[عليه الصلاة والسلام] 


ورثه فى النبوة والساك . ليس التصسسود ورائته فى السال »لان 
الانبياء لا يورثون . انما تسکون ابوالهم صدقة من بعسدهم للنتراة 
والمحتاجين » لا یخصون بها اقرياءهم ٠‏ 


قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم « تحن معشر الابیاء 


الا تورث 6 . 
وورث سليمان داود فى || » فقد اختاره الله عز 
وجل نبیا الى ہنی منحه الله الملك عليهم » ولعل اخطرٌ 


وهذا التقدم الساحق الذى انتقل الى سليمان من بلك داود ٠‏ كان داود فى 
الال رامی غثم فقيرا . لكنه تحول مع الوقت الى قائد عمنسگری لیگ 
له مثيل » وتم هذا التحول بالهام من الله وعون منه وتاييد » كان داود فى 
الب‌داية يدرك أن القوة الحقيقية الحاكمة فى الوجود هى قوة الله تعالي © 
وحين مد يده وامسك بقطعة الحجر وقذفها بمقلامه نحو جالوت » كان 
هذا ايذانا بتحول موازين القوة .. وتغير وضع الجيش فى بنى اسراثیسل 
من شرافم تفر امام اعدائها الى جیش حقیتی قد وقعت فى 
حياة داود مارك بة عديدة » لا یحسدتنا الترآن عنها بالتفصیل 6 
فالتران كتاب دعوة الى الله لیس كتابا نی التاريخ 4 غير أن الترآن يكف 
يقول عنه ‏ وشددنا ملكه »© 0] وتعنى الآية انه لم ينكسر فى معركة من 


() يتان 


6 11 مكية 
من سورة مس 


معاركه ابدا . والی جوار تابید الله تعالى لداود .. وجیشسه وشمبه » 
بوصفهم موحدين قد أسلموا وجوههم لله .. کشت الله تمالى لداود عن 
أمور جعلت لجیفسه ميزة تفوق احق على غيره من جيوش الارض 


هال تسالی : 
« والنا له العدید [1] .. 
أن مساألة الدروع الحديدية التى 
حرية الحركة اح رح لدي كام لمعاو ابص 
وتصور انت اثنين من المحاربين © أحدهما ينحرك بدرعه فى حرية كاملة 
من الدروع » بينما يثن الحسارب الثاتى تحت تقل 
دروع تموته وتشسل حرکته + 
هذا التقدم الخطیر الذی منحه الله تصالى لداود وجيشه .۰ انتتل 
الى ملك سلیمان ۰. 
وهکذا ورث سلیمان جیٹسا متقدما على غيره من جیوش الارض ۰ كما 
ورث دولة قوية .. وزاد الله سلیمان . 
« وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير » واوتینا من كل شیء » ان 
هذا لهو الفضل المبين »1] . 
نمضى على الصنحات الشرتة التى اوردها 


لم يكتف سلیبان بسا ورثه من داود » حركه الطبوح النبيل تعسو 
ماهو اکثر . 


وید يديه يوبا لله ویک .. ولیس بين قلب النبي وبين الله حساجر 
أو مساقة أو زین . لا يكاد احد الاتبیاء يدعو الله حتى تتحقق دعوته . 
مسنم القلبحين يبلغ درجة معينة يسنطيع دائيا أن يجد طريقه 
قال مسليمان فی‌دعاثه : 
« رب آغفر لی » وهب لی ملكا لا ينبفى لاهد من بعدى 5[6] + 
كان سسلیمان يريد من الله تعالى ملكا لا يعطيه لاحد من خلقه 
بمد ذلك . 


من الاب ۱۰ صووة سبا مكية . 


وقد استجاب الله تمسالی لعبده سليمان ومنحه هذا الك . 
من حق أبناء هذا الزمان ان یس‌الوا : لماذا اراد سليمان هذا الك 
العريض الذى لا يتبقى لاحد من يعده ٠‏ 

أكان سلیمان بمنطق عصرنا رجلا مولا بالسلطة » حريصا على الجسد 
الذى توفره » تواقا الى الحكم والتحكم ؟ 

لن نجد فى قلب سليمان شیثا من هذا كله . 

ان طموح سسليمان للملك كان طمسوح نبى اولا واخيرا .. ولا يتعلق 
قلب النبى آلا بما يحقق لذعوته الانتشار فى الارض .. ولم 
عاشتا للملك الجرد » تواقا الى الكبرياء والعظمة » انبا كان يريد ال 
لیحارب الظلام الى انتشر فى الارض ویر یر سس ال ی تنكزم 
به السماء على الارض حين تبعث رسولا سلیمان لبلقیس 
وهو يصاورها حول عرشها فى سورة النمل : 

فلما جاءت قيل : اهكذا عرشك . 

قالت : كانه هو ! 

« واوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمين ]١(“‏ . 

هذه كلبة مسلیبان الم .. وهى الكلمة الى بر فى متا 
طلبه للملك والرياسة والقوة .. لقد سخر سليمان كل مجده وملكه 


i 


للدعوة الى الله .. ونشر الاسلام .. الم تقل ملكة سبا فى ختسام تصتها 
مع مسليمان + 
« رب انی ظلمت نفسى واسلمت مع سلیمان لله رب العالین ۴؟]. 
سورة الثمل . 


بعد هذه التسدمة الاساسیه . 

نقلب صفحات النبى الملك سليمان .+ 

ان تم فى اللك والنبوة والحكبة .. اطلق عليه النساس 
وم فو حعمة سلیان متصورة على عدله بين الناس » ورحمته بهم 
,حکمه فى تضایا: 1 رت 

و ليام بل اا یز حعيته عالم البشر الى کم 
كان داود یعرف لغة الطیور » لکن مسلیمان كان الطیسو 
ویوظنها فى خدبته . رت 


١‏ البق ۲ ية 
0 من الآية 64 مكية ا 


وکان داود اذا سبح .. سبحت ممه الجبال والوحوش والطیسور » 

وتوتنت الرياح لتستمع الى هذا التسبيح المظيم اما سليمان قزاده اله 

على ذلك ان سخر معه الوحوش واخضع له الرياح والطیور ٠٠‏ 

قال الله تصالی : 
« ولقد آتينا داود وسليمان علما » وقالا : الحمد لله الذى فضلنا 

على كني من عباده ان وورث سليمان داود وقال م اه 
الناس علمنا منطق الطير واوتینا من كل ىء » أن هذا لهو 
الفضل المبين » [1] ۰ 


عسي وكاب رش الثملة تنيع یره 59 


كان جيش سلیمان ارهب الجيوش فى العالم » لن يعرف العالم 
جيئسا بهذه القوة , ولئن كانت الجيوثى تستمد قوتها من تمائل جنودهاً 
فقد استمد جيش سليمان قوته من اختلاف جنوده » كان الجيثى يتكون من 


2 تحدث نبلة أخرى .. 


خبط بدهتی يجلله جت 9 بتارم 


سا و مج ن اين 
امطاه الله وحده هذه القدرة .. القدرة على تسخير الجن وتوظيقهم 
جنودا فى جيشسه الثناء الحرب ) وعمالا فى مملكته شاه السا > 
والجن مخلوقات لا تظهر فنخيل انت جیشا جنوده غير ظاهرين . 

ان تتسال مشسل هسذا الجیشس مستحيل ؛ كان جیشسه يضم ايضا 
الطيور .. وكانت الطيور فى جيش سليمان تلعب نفس الدور الذى تلمبه 
أجبزة الاستطلاع والخابرات فى الجيوش الحديئة .. ونحن نعرف أن دور 
الاستطلاع في الح مو هو اهم دور م فلن هذه الأجهزة يعرف الجيشن 


3 . الرياح ليما‎ ٠ 
ونحن تمرف الآن‎ 


يمكن للط‌اثرة أن تطبر فيه 


رقم نمسا لتقل مئه . وقديبا .. اعطی الله لسلیمان هذه القدرة على 
تسخير الرياج له واستخدامها فى اغراضه . وبذلك كان جيتس سليمان 
يضسم جنود؟ طائرين فى وقت لم يكن هناك من يحلم بالليران فيه * 
ولمل هذه المعجزة التى وهبها الله لسلیمان كانت سببا فى مجده العسكرى 
.. فقد صار جیشه لا يقاوم .. 
قال تمسالی : 
» وحشر فسلیمن جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون »(5] 
1 سورة النمل ] 
ل بتان ۱۵ 4 1١‏ ا ی 


0) یة ۱۷ مكية . 


e 


وتال تصالی : 
« فسخرنا له الریج تجرى بامره رخاء حيث اصاب ؛ والشباطین 
كل بناء وغواص ٠‏ وآخرین مفرنين فى الاصفاد ۰ هذا عطاؤنا 
غامئن او آمسك يغير حسساب ۰ وان له عنستنا ازلفی وحسسسن 
ماب 6[] . 

[ سورة ص ] . 


سنعرف أن سلیمان سبهجر فكرة استخدام الخیسل فى الجیش ؛ بعد 
أن تمطله الخيل يوما عن الصلاة . 


۹ 5 ليم ال ا E e e‏ تس 
التحکم فيه » ولا يستطيع الجن تسه التحكم فيه . اما سا 
نع وه لله قدرة على تسخير الشياطين وتشفیلها وتقييدها بالسلاسل 
وتمذییها اذا عصت اوامره . وکانت الشیاطین تبنی له التصسور والدور 
والقدور والتمائیل والحاریب .. وکائت تفوص له فى أعماق البحار 
وتستخرج اللؤلق والرجان والياقوت .. 

وکان من تيرد من الشياطين يقيد فى الاصفاد ليكون اقسارة الى 
مجد سليمان وقدرته على التحكم فى الكائنات .. وهی قدرة اوتیها بان 
ربه كيعجزة منه سبحائه . 


قال تمالی : 
من الجن من يعمل بين يديه بائن ربه » ومن يزغ منهم عن امرنا 
م ا ا ل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات 16] . 

[سورة سيا ], 


وجاء على الارض وقت .. قاذا مسیدها بغبر منازع هو سسلبمان 
الحتكيم ٠.‏ 


الى الله بالصلاة والصيام والتسبيح والبكاء والاستغفار والحب . والعبد 
لاواب هو العبد التجه الى الله دائما . ولقد كانت اوقات الصلاة عند 


() لیات من ۳۱ الى ۰) ی 
من YN‏ 
9) بن اقية ۲۰ سورد س بت 


سلیبان ابرا خطيرا لا يشغله عنه شىء ۰۰ وفی الرة الوحيدة التى فاته 
نیها وقت الصلاة .. كان هذا رغم آرادته ۰۰ 

كان مشولا ساعتها بأمر خطير هو الاعداد للحرب .. كان الو 
عصرا » وراح سليمان یستمرض خيل الجنود والضباط . وكانت الخيل 
لاجا هاما فی جيه ٠‏ ومر سليمان على الخيل وهو يفحصها حتی 
كادت صلاة 5 العصر تفوت . وسجد سليمان له وصلى ثم مر أن بردو 
الیه الخيل » فراح یمسح على اعناتها وارجلها بيده وهو یمتذر لله من أن 
الاعداد للجهاد والحرب والغزو كاد يفوت عليه وقت الصلاة . 


ی مها استفنی سسلیبان من الخيل فى جيشسه ۰ فموضه 
الله عنها بالريح النى تحمله وتحيل جنوده حيث يفام 


قال تعالى فى سورة [ص ] : 
ل ووهبنا لداود سليمان » نعم الهبد آنه اواب ۰ اذ عرض عليه 
بالمشى الصافنات الجياد ٠‏ فقال : انى احببت حب الخير عن ذكر 
یر کر مولت بالتجاب ٠‏ ردزها علی 7 نطق بسقا شوق 
والأعناق » [(] . 

وكان سلیمان يعرف امراض الخيل ويستطبع آن يتحدث ممها بلفتها 

ویفیم منها وتطيع اوامره 
وائعم الله تعالى على سليمان بئعية اخری ۰۰ 


« واسلنا له عين القطر » (۲] ۰۰. 
والقطر هو النحاس الذاب .. مثلما آنعم على والده داود بان الان له 
الحديد وعلمه كيف يصهره .. وقد استفاد سليمان من النحاس المذاب 
اند یه فى الحرب والسلم ٤‏ فى الحرب كان يمزج النحاس بالحديد 
یسنم البرونز © وكانوا يستخدمون الاسلحة البرونزية فى الحروب + 
کالبو والدروع والحناجر » وکانت هذه اتوی الاسلحة ابامها 
.. وفی السلم كان النحاس يدخل فى صناعات البتی وصناعات التماثیل 
وغیرها .۰ 
ورغم کل هذه النعم العظيمة والنح الخامة > فقد فتن الله تصالی 
مليمان .. اختبره وامتحنه » والفتنة امتحان دائما » وكلما كان العبسد 
عظيما كان امتحانه عظيما » فتن الله سسلیمان بالرض .. وقال الل تعالى 
فى ذلك : 
ولق فقا سلبان والقنا على كرسيد جسم ثم ينا ٠‏ قال : رب 
اغفر لی وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدی أنك آنت الوهاب . 
فسترن له زج تجرى بأمره رخاء خن اصاب ٠‏ والشيائين کل 
بناء وغواص » [۲] + 
!1) الآيات من ۲۰ الى ۲۳ مكية ٠‏ 
0) من الآية ۱۲ سورة سبا مكية ۰ 
7 یات من )۲ الى ۳۷ سورة مس مكية + 


لهل 


اختلف الفسرون فى فتنة سليمان عليه السسلام . ولصل لشهر 
رواية عن هذه النتنة هی نفسها أكنب رواية .. 

قيل ان سسليمان عزم على الطواف على نسائه السبعمائة فى ليلة 
واحدة » وممارسة الحب معهن حتى تلد كل امراة منهن ولدا يجاهد فى 
سبيل الله ؛ ولم يقل سلیمان ان شاء الله » فطاف على نسائه قلم تلد منهن 
غير امرأة واحدة ۰۰ ولدت طفلا مشوها القوه على كرسيه .. 

والقصة مختلفة من بدايتها لنهايتها ؛ وهی من الاسرائيليات الخرالية > 
وحقيتة هذه الفتنة ما ذكره الفخر الرازى ۰: 


تال : ان‌سلیمان ابتلى بمرض شدید حار هيه الطب . 


وانتهى امتحان الله تمالى لعبده سليمان » وشفى سليمان .. مادت 
اليه محته بعد ان عرف أن كل مجده وکل ملكه وکل عظبته لا نستطيع 
ان تحمل اليه الشفاء الا اذا اراد الله سبحانه ٠.‏ 


هذا هو الرای الذى نرتاح اليه » وتراه لاثقا بعصمة نبی حسكيم وكريم 


< ولقد فتنا سلیمان ۰۰ والقينا على كرسيه جسدا ۰۰ » ۲۱7 . 
حوله المرض الى شىء كالجسد .. ولئظ الجسد فى اللغة يطلق 
جا ها ارم وقد حول سا ای جد من را 

ار 
« ثم اتاب » [۲] ۰ 
ثم رجع الى الصحة .. استجار برحمة الله نشناه الله ورحبه .. 


وکان سلیمان قد بنی ‏ مسجدا أو معبدا ليعبد الاس فيه الله 
تمالى وحده + 


وقد كان هذا البيت آية من آيات هن العمارة وفن النحث . 


ان ورش الحدادة كانت الطارق فيها تدق بلا انقطاع » وورش صهر 
المعسادن كقت تمسل اربعا وعشرين اة عل ی ٤‏ وا البروئز 


11 من الآبة ۲۶ سورة ص بكبة . 
(1) من الآية ۳ سورة ص مكية > 


الصهور يجرى من مثات القنوات فى الرمل لياخذ بعد ذلك اشسکال 
الابواب والنوافذ وتمائیسل الاسود والنمور والطیسور التى كانت تزين 
الطريق نحو مسجد سليمان ٠‏ 
وكان عدد العاملين فى بناء هذا البيت عشرات الالوف .. كان هناك 
من يصهر المعادن » وهنساك النحاتون » وهناك من يكسر الاحجار » وهناك 
قاطعوا الاخشاب »© وهناك من يحضر اخشاب الارز من لبان » وهناك 
من يصهر الذهب ويجمل منه رقائق لامعة لتغطية الاخشاب .. وتغطية 
الجدران .. 
وکانت الجن تعمل هي الاخری » طبقا لتعليمات سلیمان وأوامره ۰۰ 
كانت تصنع تمائیل عظيمة » وکانت تصنع حورا لطمام الجنود والعمال 6 
تذمرا كالجبال بن فرط فيليا ومتتما © یکلا بمائعون: اوعية شیب 
تبدو كانها احواض كبيرة لسعتها .. وكان سليمان يلاحظ عماله وبراعى 
ااحيوانات والطيور » ويعرف هل غاب أحد منهم واين كان ولاذا غاب . 
ولم يكن يعرف اهل چنوده الاين ويعرف جياه من 
الور مقط » سا کان ب أيضا رخيما بالثيل يسمع همه ولا يدوسة 
پاتدابه . 


ك ن 3 1 دائم النظر الى الار اذ 
0 اند ر و الراس » دائم النظر الى الارض تواضعا »> 


کان يسير يوما فى متدمة چیشسه حين سبع نملة تقول لزميلاتهسا من 


« يا ايها النمل اناو تاكن ل بن مان جنوده وهم 
لا پشعرون قولها > 0 نی ان 
ل سرون و 2 
ترضاه » وادخلنى برحمتك فى عبادك الصائحين 1[6] . 
سمع سسليمان كلام النملة فتبسم ضاحكا من قولها .. ما الذى 
تتصوره هذه الثملة ! 


غم كل عظبته وعظمة جیشسه فاته رحيم بالئمل . يسيع هسه 
ویر دسا آابه و ی ادا ی چ 


اله أن منحه ذه النعية ٠‏ 1 
ر وک سین بشكر اله ان متحه هس ٠‏ نعبة الرحمة وتعبة 


أيضا كان سليمان اغنى انسسان فى الدنيا .. كانت ارض قصو 
احینا من حثيب الصتدل ای الرائحة المطرة ؛ واحيانا من العم ولا 
من الکریستال .+ كان له کرسی مگیم صنع من الذهب والهواهر ٠‏ 
كانت له اعظم قصور فى الدنيا » وکان برندی ملابس من الذهب والجواهر 
ذا الأيتان ۱۸ ۰ ۱٩‏ مكية ٠‏ 


VA 


ء٠‏ ورغم هذا كله نقد كان سلیمان متواضما ‏ وللناس ۰۰ وکان یخرج 
على الناس وهو يرتدى ثيابه الذهب فیتول لهم : 
- أن ای زهرة من زهور الحقول ترتدى اجمل مما ارتدى انا سسلیمان 
اللك . 

الله آلوان الزهرة وأوراقها » ويصنع الانسان ملايسه ؛ وما 
7 مه لله ایل الف ارا 
أجمل وارق واحلی ٠‏ 
حى الاشجار العارية ترندی اعظم مما يرتديه سليمان ,۰ 
اق القن یقت لتر اسح يول ومو سهد ھک اف 
والده يسبح الله .. كان سليمان ينشد لله انشسادا ویتفنی بالحب الالمى 
سعد اه وعد 
وجاء يوم .. واصدر سليمان امره لجيشه أن يستعد 
بعدها ؛ خرج سلیمان یتفتد الجیش ؛ ويستعرضه وینتش عليه .. مسر 
على البشر اول ولاحظ استعدادهم » واجتمم مع التواد والضباط والجنود 4 
وی لمخم على الجن واسدر یه اليم © وسجن جني لاحل 
عليه انه يتكاسل فى الميل » ثم مر على الجيوانات » وس‌الها عما اذا كانت 
تاکل جبدا » وتنام جيدا ٤‏ وعما اذا كانت هناك شکری من حيث مواعيد تقديم 
الطعام » وعما اذا هناك حالات مرضية ؛ ولا اطمان على كل شىء > 
دخل خيمة الطيور العظيمة .. ولم يكد بدخل الخيمة ويدير بصره فيها حتی 
اكتشف خياب الهدهد .. 
كان الفروض ان يقف الهدهد فى مكان معين .. هناك فى أعلى الخيمة » 
ولکن الهدهد لم يكن هناك .. 

« وتفقد الطير غفال : مالى لا أرى الهدهد 1(6] .. ؟ 
سكتت بقية الطيور » احتراما لما سيقوله قائدها الاعلى .. وادار سليمان 
یمره فى الطيور جمیما » وترا فى عيون الطيور ان الهدهد ليس موجودا © 
ولیس معروفا أيضا این هو .. قال سليمان وقد بدا يغضب : 


ام كان من الغائبين ؟ )[1]. ٠‏ 

تجرا عصفور صغير هناك وقال لسليمان : 

س ايها التبى الكريم ٠ء‏ كان اروش ان يكون الهسدهد موجودا معي 
بالامس فى مهمة استطلاع .. كان هو قائد المهمة ؛ ولم يات الهدهد » ولهذا 
الم لهب أنا .. 

كان العصفور يرتعش من الخوف .. وادرك سسلیمان ان الهدهد غائب 


() من الاية ۲۰ سورة الثبل مكية . 
(9) من الآية ۲۰ سورة النمل مكية , 


v4 


بغير ان يعلم بغيابه احسد ؛ ودون أن یسستاان ایض ۰ ودون ان بقول 
اين هو .. 
تال سلیبان غاضيا : 
١‏ لأعذبنه عذابا شديدا » او لانبحنه »او لیلینی بسلطان مین 11۳ 
۰ هقد هرر تعليب الهدهد » لو بحه > 
تنجيه من هذه الورطة ؛ بمعنی 


2 
الهدهد آنه كان يؤدى عملا ٠‏ 


كان غضب سليمان عظيما .. يلقى الخوف فى القلوب .. لان سسلیمان 
به على حق ؛ وهو عادل فى غضبه ؛ ثم أنه 


ارتعش العصفور ببب فة کان د ر 
سلیمان يده وربت على راس العصفور » فذهپ عنه الخوف .. 
انصرف سسلیمان من خيمة الطيور وذهب الى قصره .. كان مشس‌فولا 
ض ان الهدهد جسزء من جهاز الاستطلاع .. هل ذهب 
يستطلع شیئا ؟ .. ام انه يلعب ؟! 


كان سليمان قد لاحظ على هذا دهد أنه + نکی دص » ومیل الى 


الشقاوة قليلا . 


أن هذا لا یسح .. فهناك وقت للجد ووقت للعب ؛ والمفروض على الهدهد » 
كما هو مفروض على الانسان » آلا يخلط وقت الجد بوقت اللعب ؛ لان هذا 
يضيع الجد واللعب معا .. 


وسل الهدهد الى خيبة الطيور بمد غيبة ليست طويلة .. 
قالت له الطيور : 
ل اذهب الى سيدنا سليمان قورا قبل أن يعرف انك وصسلت ولم تسلم 


طار الهدهد ندخل على سليمان وهو جالس يتناول طعابه » وتف الهدهد 
.. وقرر أن يبدا الكلام مع سلیمان قبل أن يساله این كان .. كدليل على 
پراعته .. 

قال الهدهد ؛ 

« احطت بما لم تحط به وجلنك من سبا بنبا يقين ۷ [1] . . 

كان كلام الهدهد هجومیا 
المسكين اعرف ما لا تعرفه انت . 
الاهمية ۰.۰ ؟ 


۱ الآية ۲۱ سورة الثل مكية . 
() من الآية ۲۲ سورة التمل مكية ٠‏ 


N. 


سكت سليمان وانتظر ان يكيل الهدهد حدیثه . 


قال الهدهد 5 
« اني وجدت امراق اوأوتيت من كل شىه ولها عرش عظيم ٠‏ 
وجدتها وقومها يسجدون من دون الله » وزين لهم اتشبطان 


أعمائهم » فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ۱[6] .. 
سكت الهدهد قليلا ؛ واحس سليمان أن الهدهد يستجمع كل فصاحته > 
وینتتی كلماته جيدا ويحدك سليمان .. ماد الهدهد یدول لُسليمان ما کان 
سلیمان يقوله للناس والطيور 
قال الهدهد : 
« آلا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والارض » ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون ؟ ٠‏ الله لا اله الا هو رب العرس المظیم 94 


كان واضحا أن الهدهد يردد كلام سيدنا سليمان .. فى محساولة اخيرة 
الكسب عطف سليمان واتناعه .. 


قال سليمان » وظل ابتسامة خفيفة يطوف بملامحه : 
«سننظر » أصدقت ام كنت من الکاقبین ؟ 2[] ۰۰ 
اراد الهدهد ان يقول : انا لا لكذب ايها النبى الكريم .. لكن صمت سليمان 
اخانه نسکت .. ۰ 


1 


کان سلیمان صامتا يفكر ؛ انتهى الى قرار » فرقع راسه » وامر باحضار 
ورقة وقلم » وكتب رسالة سريعة موجزة ومد يده الى الهدهد واصدر تعلبماتة 
اليه .. قال : 
« اذهب بكتابى هذا فالقه الیهم » نم تول عنهم » فانظر ماذا 
يرجمون 4(6] .. 
يختصر السياق القرانی فى سورة الثمل ما كان من لمر ذهساب الیدهد 
وتسليمه الرسالة » وينتقل مباشرة الى الملكة > وسط مجلس الستشارین »> 
وهی تقرا على روساء قومها ووزرائها رسالة سلیبان .. 
« قالت : با أيها الملا » انی القى الى كتاب كريم ٠‏ انه من سليمان » 
وانه بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الا تعلوا على وائتونی مسلمين » [0] 
هذا هو نص خطاب الملك سلیمان لملكة سبا .. 
انه يامر فى خطابه أن یانوه مسلمين .. هكذا مباشرة .. انه يتجاوز 


5 الآبة ۲۷ سورة ال مكية 
40 الآبة ۲۸ سورة الیل مكية > 
۵ا ابات ۴١ ۸ ۲۰ ۶ ۲٩‏ سررة الثبل مكية ب 


A 


آمر عبادتهم للشمس .. ولا بناتشسهم فى مساد عتيدتهم .. ولا تصاول 
انیم بشید ۰ لس پر ی 0 د الیس علی الحق ؟ . . اليس مویدا 
بقوة تسند الحق الذی يؤمن به ؟ .. لا عليه اذن أن یابرهم بالتسليم ٠.‏ 
كان هذا كله واضحا من لهجة الخطاب القصيرة التماية الهقبة فى تنس 
طرحت الملكة على رؤساء قومها الرسالة . 


« قالت :یا ها للا » ان ری ما كنت ام ارا هی 
تشهدون 1[6] 


كان رد فعل املا وهم رؤساء قومها ‏ هو التحدى ۰. اثارت الرسالة 
غرور القوم » واحساسهم بالقوة . . ادركوا ان هناك 
بن دامر وت لدم ارب ریه ری نبول شروطه قبل وقوع 
الحرب والهزيمة 
« قالوا : نحن اولوا قوة واولوا باس شديد » والامر اليك فانظری 
ماذا تلمرین 5[6] ۰. 
اراد رؤساء قومها ان یتولوا : نحن على استعداد للحرب .۰ ویبدو ان 
الملكة كانت اکثر حكمة من رؤسساء قومها ۰۰ مان رسسالة سسلیمان أثارت 
تفکیرها اکثر مما استنفرتها للحرب . 


فكرت اللكة طویلا فى رسالة سلیبان ۰۰ كان اسمه مجهولا لدیبا + لم 
تسم به من تيل ) وبالتاقى كنت چول كل یم من قوته ) بیس يكين توا 

ال لخد عا که غر مملكتها وهزيمتها » ونظرت الملكة حولها 

غرات تقدم شسعبها وثراءه ٤‏ وخشیت على هذا الثراء والتقدم من الغو ۳ 

ورجحت الحكبة فى نفسها على التهور » وقررت ان تلجا الى اللين » وترسل 

اليه بهدية . .. وقدرت فى نفسها انه ريما يكون طا 

الملكة ٤‏ فحدثت نفسها بان تهادن 

تفسها أيضا ان ارسالها به 

دخول مملكته ؛ واذن , 


أخنت الملكة ما يدور فى نفسها » وحدئت رؤساء قومها بائها دري 
استكشاف نوايا الملك سليمان » عن طريق ارسال هدية اليه » انتصرت اللكة 
للرای الذي يتفي بااتتطار والترقب آقنعت رؤماء قومها بنبذ فکرة 
الحرب أن الملوك اذا دخلوا انتلبت آوضاعها وصار رؤساؤها 

م ر من قیا ا الهوان والذل ۰۰ واقتنع رؤساء تومها حين لوحت 
الللكة بسا دهم من لخلاو ب 


ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة اهلها 


> الآية ۲۶ سورة الثبل مكية‎ ١ 
. الاية ۲۲ تلس السورة‎ 0 


AY 


اذلة وكذلك ۰ 
مه مین وانی مرسلة الیهم بهدية فناظرة بم برجع 


و ا اوه 
جاته اجهزة امستطلاعه بثبا وصول رسل بلقیس وهم یحبلون الهدية 


٠‏ وأدرك سلیمان على الفور أن الملكة سب رجالها ليزوا معلومات 
من تون لتترر موتفها پشنه .. ونادى سليمان فى الملكة لما أن يحتشد 


ودظل سل بلس وسط فا ا مدججة بسلا بچیء رسل 
بلقيس بان کل غناهم وثرائهم يبدو وسط بهاء مملكة سلیمان .. شيا مخجلا 

كالرقعة الفتیر: 

وصفرت هديتهم فى اعينهم .. وکانت من الذهب © وهم يسير, على 
بشید قصور الك سليمان وكانت تمتع من خب ام سل ال 
بالذهب . 

ووقف رسل بلقيس مع سليمان ریشا ینتهی بن استعراض چيشه » 
وراحت اذهانهم تسجل عدد الجنود ونوعيتهم وكثرتهم ‏ ثم موجلوا أ ان فى 
الچیش اسودا ونمورا وطيورا وجنودا تنتقل عن طريق العليران .. و 
لفواههم من الدهثة وادركوا أنهم امام چیش لا يقاوم 

انتهی استعراض الجيش ندعى سغراء الملكة الى الفداء على مائدة اللك 
سلیمان . وفوجىء السفراء بأنهم امام اطعية من ارجاء الارض المختلفة . 
وتصدرت المائدة أطعية تشتبر بلادهم بصنعها ولكنهم يرون لما مذاقا 
خاصا . كانت الا ق التي يأكلون فيها من الذهب .ركان يقنيهم رجالا 
يتحلون بذهب لا تتحلی به نفسها .. وکالت لطعام 
طيورا وأسماكا بحرية وأحوم اشياء لم يستطيعوا تمييزها . ولم يكن یمن 
يشارکيم طعامهم » كان یاکل فى طبق من الخشب » ويغمس الخبز الجاف 
بو و 


اكل سلیمان معهم صامتا مقطبا » فاحسوا أن له حضورا قويا ومهابة 
صاعقة . 


باهتة ونقيرة وسط هذا الثراء الدعش . 


بر ميا إلى ية اك اح بيت 


: اتمدونن بمال ؟ » فما آتانی الله 
ما ام جا ستيان شل : عدون يبال 7 > شا نی اه شیر 


(۱) الآبنان ۲۶ و ۲۵ سورة التمل مكية ,. 
() 3:3۱ ۲۹ سورة الثمل مكية + 


كشف املك سلیمان بكلماته القصيرة عن رفضه لهديتهم » قوض مهمة 
الستراء وانهمهم آنه لا يقيل شراء رضاه بالال . يستطيعون شراء رضاه 
بشیء آخر .. الا تعلو على واتوثى مسلمين 0176 .. أحال الى رسالتة 


الاولى وعاد يتحدث ببطم , 
نود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 


ار غلاتينهم 
مه ا 

صرف اللك رسل الملكة بعد تهديده الذى بدا امام اعينهم فاجما وحاسما 

في تفس الوقت . 

ورجا رسل اللكة بعد ما راوه ان ینتظر اللك سلیمان بلقیس بنلسها 

رجوه أن ینتظر حتى تجيئه الملكة فى مهمة سلام ٠‏ 

صل رسل بلقيس الى سبا .. وهناك هرموا الى اللكة وهم بترا 

السفر وحدثوها أن بلادهم فى ازمة ... حدثوها عن قوة سليمان واستحالة 

د كيه د الفعدوها الها يتبقى أن تروره وتترضاء ۰۰ وجهزت اللة 

تفسها وبدات رحلتها نحو مملكة سلیمان ٠٠‏ 

جلس سليمان فى مجلس اللك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة 

وعلماله .. 

كان يفكر فى بلقيس ٠.‏ 

يعرف انها فئ الطريق اليه ۰۰ تسوقها الرهبة لا الرغبة » ويدفعها الخوف 

سلیبان ن قليلا فى عبادتها آلشمس * يفكر فى 
مخابراته عن تقدمها فى آللنون والعلوم 
١ ۳‏ 


التقدم .. ويقرر سليمان بينه ن 

الاسلام الذى يدعوها البه » هو الذى يستطيع احتواء التقدم 7 
» ولتقارن بين مقيدتها فى عبادة الشمس ؛ وبين النقطة التى و 

فى الصناعة وا والعلوم » وتعقد موازنة بين هذا كله ) وعقيد 

مار وبا وصل آله من دم" 

كانت أجهزة مخابرات اللك سلیمان قد حدئته ان اعجب المجائب فى 

مملكة سب » هو مرش اللكة بلقيس .۰ 

كان مصتوعا من الذهب والجواهر الكريمة » وکانت حجرة العرض 

وكرسى لسن ن فى ن الصناعة والسبك .. وكانت الحراسة لا تففل 


ا يحشر لها سليبان عرشها هنا . فى مملكته ؛ لتجلس عليه 
حين تجیء ؛ بريد أن يبهرها بقدرته التى يستمدها من اسلامه .. لتسلم 


(1) البة ۲۱ سورة التمل مكية . 
(1) الآية ۳۷ سورة البل مكية ٠‏ 


At 


هى الآخرى ... دارت هذه الخواطر فى نفس سلیمان فرفع راسه والتنت 

لرجاله « قال : يا ایها الا » ایکم یاتینی بعرشها قبل أن یاتونی مسلمین»ز0] 

انظر كيف تشی عبارته بما يفكر فيه ۰۰ أن افکاره كلها تدور حول اسلام 

عبدة الشمس .. حول هدابتهم الى الله . 

کان اول من اجاب سلیمان عفريت من الجن الذين سخرهم الله تعالی له : 
« قال عفریت من الجن : انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » 
وانی عليه لقوى امین [1] .. 

كان سليمان يقوم من مقابه بعد ساعة أو ساعتين .. وقد تعهد الجئى 

أن يحضره قبل ذلك .. ونحن مع مجلس سليمان فى فلسطين .. والعرش 

فى اليمن » والمسافة بين العرشی ومجلس سلیمان تزيد على آلاف الأميال ٠.‏ 

واقوى الطائرات الثفاثة التى نعرفها اليوم لا تستطيع أن تذعب وتجىء قى 

غير آن الامر هنا يتعلق ينوة الجن الجهولة . 

لم یملق سليمان بشیء على ما قاله عفريت الجن .. ويبدو انه كان يننظر 

أن یسیع عرضا يحضر فيه مرش بلقيس آسرع من ذلك .. التفت سلیمان 

نحو واحق يجلس فى الظل ٠‏ 
« قال الذى عنده علم من الكتاب : انا آتيك به قبل أن يرتد اليك 
طرفك » فلما رآه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى لیبلونی 
اشكر ام اکفر > ومن شکر غانما يشكر لنفسه © ومن كفر فان ريي 
غنی كريم [۳] + 

لم يكد « الذی عنده علم من السکتاب » يقول جملته حتی كان المرشی 

مستقرا عند سلیمان ۰۰ استغرق احضاره اقل من رمشة المين حين تلق 

وتفتح .. 


۳ 
بالنص على أنه عنده علم من الکتاب . 
آنسان ؛ أو جن » ایضا ابهم السیای القرائی کنه هذا الکتاب الذی یودی 


ترك السیاق القرآنی الاسم وحقيقة الکتاب غارتین فى شوش كيف 
متصود ۰۰ نحن امام سر معجزة كبرى وقعت من واحد كان یجلس فی 
مجلس سليمان .. والاصل ان الله يظهر معجزاته فحسب ؛ ابا سر وقوع 
هذه المجزات فلا يدريه الا الله .. وهكذا يورد السياق الترآنی القمة 
لايضاح قدرة سلیمان الخارقة » وهی قدرة يؤكدها وجود هذا العالم 
مجلسه ؛ بعدها يصير من النضول أن يسال أحد من يكون هذا الذى عندة 
علم من الكتاب » اهو جبريل عليه السلام او آصف بن برخيا او مخلوة. آخر 


۱ الآبة ۲۸ سورة التدل مکهة ب 
6 اآبة ۳۹ سورة لثل مكية 
0 اآبة 6۰ سورة الثمل مكية : 
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من الفضول ایضا أن نسال عن هذا الکتاب .. وهل استخدم من يعلم بها 
غيه اسم الله الاعظم لاحضار العرشی ام لا ۰. 

كل هذه الابحاث فضول وترف عقلی وقد لبهمها السیاق الترآنی فلا معنی 
للخوض فى تفاصیلها القامضة . 


بستخنه اللرح بقدرته » 
النضل لمالك الكك .. وشکر الله 


ولم بزهه الشمور بتوته + وانما ارجع الفضل 
الذى یمتحنه بهذه القدرة » لیری ایشکر آم يكفر . 
شکر سلیمان خالقه اولا .. ثم تامل عرش اللكة بعد ذلك .. كان 
المرش آية فى فن الصناعة + لكنه كان فى تهاية الامر ببدو شينا عاديا 
الى جوار عظمة الصناعة التى يقوم بها الانس والجن فى مملكة سليمان . 
تال سلیمان عرش الملكة طویلا ثم امر بتغييره .. امر باجراء بعض 
النعديلات عليه » ليمتحن بلقيس حين تاتی ) ويرى هل تهتدى الى عرشم 
ام تكون من الذين لا يعتدون ٠‏ 

« قال : نکروا لها عرشها 6 ننظر انهتدی ام تكون من الذين 

لا يهتدون » ٠+ ]١[‏ 
أمر سليمان ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس . 
اختار مكانا رائعا على البحر وامر ببناء الق 
مياه البحر ‏ امر أن تصنع ارذ ن الصلابة > 
وميم اشخان مش تس الوت © لك شير اثر فى ارض القصر 

تحته الاسماك اللونة وهی تسبح ؛ ویری امشناب البحر وهی 


جات بلقيس اخیرا ۰۰ 
يتجاوز السباق القرآتی استتبال سلیمان لها الى موقفين وقعا لها 


© موقفها امام عرشها الذى سبقها بالجیء » وقد تركته وراءها وعليه 
العراس . 

© موتنها امام ارضية القصر البللورية الشفافة التى تسبح تحتها 
الأسياك م 

0۱ الآية ۱) سورة الشل بكية . 
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« فلما جامت » قبل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كانه هو » واوتینا 
العلم من قبلها وکنا مسلمین 0[6] .. 
تصور الآية موقف الحوار بين سلیمان وبلقیس . 
نظرت بلقيس الى عرشبا فراته عرشها تماما ۰. ولیس عرشها تاها . 
اذا كان عرشها فکی سبقها الى الجیء ۰۰ واذا لم يكن عرشها نكيف 
أمكن تقليده بهذه الدقة .. 
قال سليمان وهو يراها تتأمل العرش : اهكذا عرشك 1 
قالت بلقیس بعد حيرة قصيرة : كانه هو ! . 
قال سليمان : واوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمين . 
توحی عبارته الاخيرة الى الملكة بلقيس أن تقارن بين عتیدتها وعلمها > 
وعقيدة سليمان المسلمة وحكمته . ان عبادتها للشمس > ومبلغ العلم الذى 
هم عليه » يصابان بالخسوف الكلى امام علم سليمان واسلامه . 
لقد سبقها سليمان الى العلم بالاسلام ) بعدها صار من السهل عليه 
أن يسبقها فى العلوم الاخری » هذا ما توحى به كلمة سلیمان لبلقيس .. 
ادرکت بلقيس أن هذا هو عرشها © قد سبقها الى المجىء ونكرت فيه 
اجزاء وغيرت اجزاء وهى لم تزل تتطع الطريق لسليمان ., 
اى قدرة يملكها هذا النبى الملك سلیمان . 
انبهرت بلقيس بما شاهدته من ايمان سليمان وصلانه لله ؛ مثلما انبیرت 
بما راته من تقدمه فى الصناعات والفنون والعلوم .. وادهشها اکثر هذا 
الاتصال العميق بين اسلام سلیمان وعلمه وحکیته « وصدها ما كانت تعبد 
من دون اله » انها كانت من قوم كافرين “[5] ٠‏ 
انتهى الامر واهتزت داخل عقلها آلاف الأشياء .. رات عقيدة قوميا 
تتهاوى هنا امام سليمان » وادرکت أن الشمس التى يعبدها قومها ليست 
غير مخلوق خلقه الله تمالی وسخره لعباده » وانكسفت الشمس للمرة 
الاولی فى قلبها ؛ اضاء القلب ثور جديد لا يغرب مثلما تغرب الشيسس ٠.‏ 
سارت مسألة اعلائها لهذا الايمان مسالة وقت . 
وقد احسّنت بلقيس اختبار الوقت الذى اعلنت فيه اسلامها , 
قال تمالی : 
« قيل لها : ادخلی الصرح » غلما رأنه حسبته لجة وکشفت عن 
ساتیها » قال : انه صرح ممرد من قوارير » قافت : رب انی ظلمت 
نضصی » واسلمت مع سلیمان لله رب المالین 6۷ 7 
١‏ البة 6۲ سورة اللمل مكية . 


0 الآية ۲) سورة اليل مكية .. 
7 اقية 6) سورة الیل مكية . 


AY 


نيل لبلقیس ادخلی النصر + فليا نظرت لم نو الاجا ا ورات الا > 
وحسبت انها ستخوض البحر » وکشفت عن ساتیها حتی لا ببتل رداژها . 


نبهها سليمان ‏ دون أن ينظر ‏ الا تخاف ملی ثيابها من البلل . ليست 
هنك مياه . انه صرح میرد من قوارير .. انه زجاج ناعم لا يظهر من 
فرط تعومته ٠‏ 


اختارت بلقيس هذه اللحظة لاعلان اسلامها . اعترفت يظلمها لنفسها 
واسلمت مع سليمان لله رب العالمين . وتابعها قومها على الاسلام . 
ادركت انها تواجه اعتلم ملوك الارض © واحد أنبياء الله الكرام . 
أضاء وجه سليمان بابتسائة راضية للمرة الاولى منذ زارته بلقيس . 
مجده الحقيقى ٠‏ وينشر نور الاسلام فى الارض 


ليان ريقال آنها تزوجت احد رجاله ٠٠‏ 
؛ ويقال أن بعض ملوك الحبشة من نسل هذا الزواج > 
ونحن لا تدری حقيقة هذا كله . 

لقد سكت القرآن الكريم عن ذكر هذه التفاصيل التن لا تخدم قصة 
سلیمان .. ولا ثری نحن داعيا للخوض فيما لا يعرف احد . 


عاش سلیمان وسط مجد دانت له فيه الارش . 


ثم قدر الله تعالى عليه الوت فمات . ومثلما كانت حياة سليمان قمة فى 
المجد الذى یمتلیء بالمجاثب والخوارق .. كان موته آية من آيات الله 
ا 

و اء موته منسجما مع حيانه ٤‏ متستا مع مجده © جاء نهاية 
غر لیا مر ومان 


قال عالی قى سورة سيا عن موت سليمان : 
١‏ لب قضيذا عليه وت ما دلهم علي موته الا وابد الارضي 
لو كانوا يعلمون الفيب 


تاکل منساته » فلما خر > تبينت الجن ان 
ما لبثوا فى العذاب المهين »[1] . 
عن تسخیر الجن لسلیمان واشتنالیم له واتصالمم به وروية الناس 
لهذ كله ییا فى فانة آقاس فى موضبوع ین ).وقد وضع موت مان 
حدا لهذه 


لا تمرف من الذى ادمی أن ١‏ 


نم انع + امد سن و 


لم جتى ساج ٤‏ آم يشر مخدوع .. لا تعرف المسئول عن انطلان هذه 
الشائمة الخاطئة .. كل ما ثعر: اها اشرت واستفحات ووجدث اذا 
صافية من بعض الناس والجن ۰۰ ولمل الناس قالوا لأنفسهم : ما دامت 
الجن تقوم بكل هذه الاعبال الخاركة © اهما الذى يمنعهم من معرفة الغيث > 


۷ الآية 16 سورة سيا مكية . 
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وهو عمل خارق .. واغقل الناس أن معرفة الفیب مسالة تستحیل على 
الجن والانس والانبياء وكل الخلائق "م 

لا يعرف الغيب الا صاحبه » سبحانه وتعالى » وحده .. 

وقد قدر الله تعالى أن يكون موت سلیمان عليه الصلاة والسلام منطويا 
على نسف هذه الفكرة . فكرة معرفة الجن للفيب .. 

وكان الجن يعملون لسليمان طالا هو حى .. هلما مات انكسر تسخيرهم 
له » واعفوا من ثبعة العمل معه . 

وقد بات سليمان دون أن يمام الجن » فظلوا یسلون له » وظلوا 
مسخرين لخدمته » ولو انهم كانوا يعلمون القیب ما لبئوا فى العذاب الممين. 
دخل سليمان يوما محرابه للاعتكاف والعبادة والصلاة . 

لم يكن هناك احد يجرؤ على اقتحام خلوته فى محرابه .. وكان المحراب 
يقع على قمة جبل » وقد صنعت جدرانه من البلور الذى يكشف ما وراءه 
وجلس سليمان يوما متكلا على عصاه واستفرق فى التفكير .. 
راح يذكر الله تعالی حتى تمس .. 

هى لحظة واحدة وبعدها خرج ملك الموت عليه السلام من محرابه .. 
كان متکثا على عصاه فظل على وضعه متكنا على العصا . 

ورآه الجن فظنوا انه يصلى واستبروا فی عملهم .. 

ومرت ایام طويلة .. 

ثم جات دابة الارض » وهی نملة تاكل الخشب » وبدات تاکل عصا 


كانت جائمة فاکلت جزءا من المسا . 

استمرت النملة تاکل العصا اياما .. كانت تأكل الجزء الملامس للارض » 
فما ازداد ما اكلته منها اختلت العصا وسقطت من يد سليمان .. اختل 
بعدها توازن الجسد المظيم فهوى الى الارض .. 


ارتطم الجسد العظيم بالارض فرع الناس اليه . 


ی ن يعلمون الغيب ما لبثوا نی 
العذاب المهين » ما لبثوا ي یظنون أن سلیمان حی ؛ بینما هو 
میت منذ فترة ۰. 


وهكذا مات نبى الله سلیبان .. وهو جالس یسسلی ويذكر الله نی 
محرابه .. انتشر الخبر كالحريق فى الارض ۰۰ 


4 


وشيعت الناس والطیور والوحوش جنازة النبى اللك سلیمان .. 

اظلت نمشه آلاف الطیور الباكية ۰۰ وسارت فى جنازته الوحوش وقد 
انكسر شرها من الحزن ۰۰ 

كانت الطیور تبكى سلیمان » وتبکی نفسها فى نفس الوقت .. 

انتهى الامر ولن يعرف لغتها بعد الآن فى الارض آحد .. 

مات من كان يفهم منطق الطير ۰۰ 

وما أقسى الحياة وسط من لا يفهم منطقنا ٠.‏ 


۷ 


كان هيكلسليمان فى اورشليم هو مركز المبادة الیمودية 
الیهود وموضم نخ 
خیم على بنانه وز 


وبالخشب من لبنان ؛ وبالاحجار الكريمة من اليمن » ثم بعد سبع سنوات 
ن العمل آلتواسل تكايل با ام نع ايد من کیا ای و 


اذ كان هدفا دائما للغزاة 
فيه الدمار [ سفر الملوك 
۰ ف 


نحاس كورنئوس . وقد تدلت فوق تلك !| 

كلها زخارف على شكل عناتید العنب الكبيرة الممنوعة من الذهب الخالص 
وقد استمرت هدايا الملوك للهيكل حتى آخر زمانه [ سفر الملوك الارل ] 
فکان يزخر بالكنوز التى لا تقدر بثمن .. 

كان الفرض الاصلى من بناء هيكل سليمان هو عيادة الله سبحانه 
وتمالی فيه . كان الهيكل مسجدا للموحدين المؤمنين .. ولم يكن رون 
وعظية بنائه لیصرنا الناس حين أقامه سليمان عن عبادة الله ودعوته فبه.. 

ولمل عظمة البناء كانت رمزا لقوة الدولة وعظمة عقيدتها .. 

غير أن تتابع الأيام وتوالى الليالى لا يترك شيئا على حاله .. والعادة 
ان الدعوات لله تبدا وليدة ثم تكبر ثم تزدهر ثم تبدا خط انحدارها نحو 
التمسك بالتشور وهجر الجوهر . 

ولثد حدث لهیکل سلیمان ما حدث لغيره من اماكن العبادة . 


كان الهيكل رمزا للتوحید وعبادة الله وحده لا شريك له . 

ثم مرت السنوات وتحول الهیکل الى قشرة لامعة من الذهب تخفی 
تحتها ما صار اليه امر الديانة اليهودية . 

اعتدى اليهود على قدسية الهيكل ؛ واهانوا روئقه وبهاءه ؛ واحالوه الي 
سوق للبيع والشراء . فتزاحم فى ساحته بائعو الثيران والكباش والحمام ؛ 
حتى امتلا بهم الرواق واصيح لقذارته آشبه بمربط البهائم > واکتنفت 
مداخل الهيكل مكاتب الصيارفة التى يتعالى منها رنين النقود مختلطا بصوت 
المساومات والناس يستبدلون ما بيدهم من دراهم [ اتجيل متى ] ٠‏ 

وکان اليهود يقيمون وزنا كبيرا للنتود فى حياتهم » وساعدت قسوة 
الوب وصلابتها وستوط الإيمان باليوم الآخر من التفوس > ساعد هلل 
كله على دمغ المجتمع بمادية صارخة 6 وتسللت هذه المادية الى عبادة 
اليهود ۲ تسار عدي تابن وشراؤها من الديعل هما طریق القتران 


الوهید ۰۰ 
وحین فقد الهیکل حتيتة جوهره . وصار سوقا تجارية . بعث الله 
عليه من دمر الدیار ودمره معما . 


قال تعالی فى شان خراب بيت التدس وهدم هیکل سلیما 
« وقضینا الى بنى اسرائیل فى السکتاب اتفسسدن فى الارن 


شیر آيات الحق الى تانون ازلی لا بتخلف فى حياة الشموب والامم 
تظل هذه الامم قوية ما ظلت صلتها بالله صحيحة وقوية + فاذا هجر | 
جوهر القوة ؛ وهو الاستيداد من الله » وانصرنوا الى مظاهر ١‏ 
حقيتتها ؛ وخطف ابصارهم بريق الترف » وتاجروا بالديانة بدل خضوعهم 

. اذا وقع هذا بدا کر ار الامم .. وساق الله الیها من بجوس 
خلال الدیار ۶ 


وتامل آئت جرس التجیر وموسیقاه .. وکیف بوحی بالخراب العظیم 
الشامل . 


يذكر المفسرون ما كان من ایر هدم هيكل سلیمان وخراب بيت القدس 
إلون : اوحی الله تعالى الى ني آسرائیل يقال له ارمبا حبن 
نيهم المعامى : أن قم بين تومك هم ان لهم قلوبا ولا بفقهون 
ولا ییسرون © وكذانا ولا يمون - 


(1) الآيات ) الى ۸ سورة الاسراء مكية . 
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ويمضى الوحی الى النبى فیخبره ان بسال بنی اسرائیل : هل سعد احد 
ممن عمی الله ببعصيته ؛ وهل شتی آحد مين اطاع الله بطاعته . 


ان الدواب تذکر اوطانها وتمود الیها » ابا هؤلاء القؤم فهم یهجرون 
وطنهم الحقیقی » وهو جوهر التوحید ؛ هم آذن شر من الدواب 


ويمضى الوحی مصورا ما كان عليه امر بنی اسرائيل نیقول : 

ان الاحبار انکروا حق الله تعالی . 

والقراء عيدوا غير الله تعالی . 

والنساك لم ينتفعوا بما علموا ۰. 

اما الولاة فكذبوا على الله وعلى انبيائه . 
الستتهم الکذب .. 


نوا المكر فى قلوبهم وعودوا 


وتیضی الكلمات الالهية مفصلة ما كان عليه الاحبار والقراء والنساك 
والولاة . اصطنع الاحبار آلهة من عباد الله » واقنعوا الناس بعبادة الثاس 
غدان لهم عباد الله بطاعة لا الا لله عز وجل . 
اما الملوك والامراء فبطروا نصة الله وامنوا مكره وغرتهم الدنيا هنبذوا 
كتاب الله ونسوا عهده © فهم يحرفون كتاب الله [ يقصد التوراة ] وینترون 
على رسله ویتتلونهم بغير الحق . 
اما القراء والفقهاء فيدرسون ما يتخيرون ؛ يأخذون بعض السکتاب 
ویترکون بعضه » وینتادون للملوك ويتابعونهم على البدع یخترمونها 
في دين لله ويطيموتهم فى ممسية اه + ویوفون لمم لبود اه لمید 
الله عز وجل . 
با ولد الانبياء ممقهورون منتونون » يخوشون مع الخالشین وينمثون 
أن ينصرهم الله مثلما نصر آباءهم و3 اکرو ورع نتمم ولا کید بقلو 
دماءهم وصبروا وصدتوا حتى اعز الله آمره واظهر دینه 
نیز ارا يحدث تو ان اله ماي بعطيم رة 
.. والا بعث الله تمالی علیهم ملكا 
بن العمران خرابا وبترکون القری موحشة .. 
يقول ابن كثير تقلا عن لفظ ابن اکر 
3 این الا سکیا عبن لالم لفل ۵ وا عون اک 
واعید بمد لجب الاعراس صراخا » وبعد صهیل الخيل مواء الذئاب ؛ وبعد 
شرفات التصور مساکن السباع » ولادوستهم بالوان العذاب © ثم لمرن 
السماء فتكون طبتا من حديد > والارض سبيكة من تحاس > نان امطرت لم 
تنبت الارض 4 وان انبتت شيئا فى خلال ذلك فبرحبتى للبهائم » فان زرعوا 
فى خلال ذلك شيا سلطت عليه الآفة فان خلص منه شىء نزعت منه 
اثيركة - نان دعوا لم أجيهم » وان سلوا فم آمطیم ٤‏ ون يكوأ لم أرحمهم + 
وانتضرعوا صرفت وجهی عنهم ٠ ٩‏ 
ساق ايليا نبوءته لتومه ودماهم الى الله وخوفهم بالخراب الشابل > 


r 


واستتيل اليهود دعوته بالتکذیب والعصیان ؛ واتهموه بالكذب وقالوا له : 
قد ونزهم آن افه سوتتطل ارضه ومساجده 6 لمن يعيفه حين ا پیتی 
هی از مب مسج ولا کب . لقد جننت يا ایلیا . 

وانتهى الصراع بين ايليا وقومه الى سجنه ۰۰ 

فى نفس هذا الوقت 


كان چیشی بختنصر ینحدر نحوهم .. 

ول اليهود يوما على وقع سنابك الخيل وازيز السهام ورائحة 
الحرائق . وحاصر الجيثى الهاجم اسوار الدن .. ثم تهاوت الأبواب تحت 
تعال الهاجمین : ودخلوا التری والدن ». 

جاسوا خلال الديار . 

حکم قائد الجیش الهاجم فى الیهود بحکم الجاهلية 
الجبارین . قتل منهم الثلث » واسر ییحی با لاس 
وطنهم بالخيل وهسدم بيت المقدس ودمر الميكل > وت ارال وخرب 
الحصون ؛ وهدم دور وحرق التوراة وقتل علماءها وفقهاءها فلم يبق 
منهم احد . وقذف ا ت في بيت لتدس فيح فيه الختازير ول 
النار فى كل شیء تم استدار عاندا يسوق الاسری امامه 

مثات الالوف من النساء والاطنال ٠‏ 

وران الخراب على النطتة كلها .. 

لم تعد مساكن اليهود تصلح لاحد غير البوم والوحوش .. 

وتفرق من قر من بنى اسرائيل فى البلاد فى ذلك الزمان ٠‏ وظل المكان 
رل زیت لویل حتى اذن الله تمالى لمن بتى من احفاد القوم بالمودة 


وخلال هذه الاحداث الدامية كلها .. 
كان عزبر نائما و ميتا .. وکان هو الوحید الذی يحفظ التوراة ۰ 


e 


عزیر 
[عليه الصلاة والسلام] 


الشهير عند جمهور السلف والخلف أن عزيرا هو بطل هذه القصنة التى 

يحكيها الحق تبارك وتعالى .. ويقال ان عزيرا كان نبيا .من أتبيام بن 

آسرائیل .+ 

وكان يحفظ التوارة » ثم وقعت له قصة مدهشة © فقد أماته الله مائة 
بعثه . وخلال هذا القرن الكامل الذى نام نيه عزير ؛ وقعت حرب 

بخنتصر » التى احرق فيها التوراة » فلم يبق منها شىء الا ما حفظت الرجال . 

وقد كانت معجزة هزير مصدر فتنة بالغة لقومه ٠‏ 

كان اليوم حارا .. احس فيه كل شىء بالعطش .. 


وكانت الترية التی يعيش فيها « عزير » تبضى يوما هادثا من ايام 
الصيف الذى تقل فيه الحركة .. وفكر « عزير » أن حديئته تحتاح 


وفكر ١‏ عزير » فى نفسه : أن اشجار حديقته لا بد أنها تحس العطشی 4 
وترر أن يخرج ليسقيها .. وخرج العبد الحكيم الصالح احد اثبياء بنى 
اسرائیل من قريته والشمسس نی او التهار .. ركب حماره وبدا رحلته .۰ 


۱ 5 ۲۵۹ مدنیة ب 


۷۹۰ 


ظل يسير حتی وصل الى الحديقة .. اکتشف أن اشجارها عطشی 4 
وارضها مشققة وجافة .. ستی الحديقة » وقطف من حقل التين بعض ثمار 
التین » واخذ من العنب بعض العنب » ووضع التين فى سلة > 
والعنب فى سلة » وانصرف عالدا من الحديقة . 


راح الحمار يسير فى الحر وهو يحمل « عزیرا 4 ۰ وکان ١‏ عزیر ٩‏ ینکر 
BT ET EEF‏ ی مت وی 
9 القوزاة ين نيلها ووضعها فى افيد + كر ا اس 
علمام ابر اليما » وذكر في اند الطفل وتذكر ابتسامته پر 
وراح يسرع فى سيره ويستحث الحمار حتی قطع نصف الطريق ؛ ووصل 
الى | . كانت الحرارة قد اشتدت لدرجة كبير > وکان الحمار قد 
تعب من السير » وراح جسده اللغطى بالعرق يلمع تحت اشمة الشمس > 
فيبدو الحمار كما لو كان خارجا من النهر 
وتباطا الحمار فى سيره حين وصل الى المقابر .. وقال « عزير 4 
التنسه : اهبط قليلا لاستريح واریح الحمار واتناول طعام القداء .. 
را یز ورين ادي لاعن ا اليدمة رو اوه 
قابر خرية مهدمة ۰ وآخرج صحنا كان معه وجلس فى الظل . ريط الحبار 
هی سان كريب ولشرح بر الجاف ووضعه الى جواره وعصر فى 
صحنه العنب » ثم آلتی 1 آلجاف فى العصیر واسند ظهره للحائط 
ند ی ملد 2 أن يفقد الخبز قسوته وجنانه وهو فى 
غصير المنب .. وطلف « العزیر » ببصره حولة » وراح یتامل النظر .۰ 
كل شىء صامت ومیت وخراب .. 
البیوت تهدمت معظم جدرانها » وبتیت اعمدة هناك تتهيا للستوط .. 
الاشجار التليلة نی المنطتة سفراء یتتلها السلش . 
عظام الوتی الباقية ممن دفنوا تحولت الى ما يشبه التراب .. 
والصبت یعششی نی اكان » وینشر اجنحته الساكنة على الارض . 
واحس « عزیر » بتسوة اموت وثقل الخراب ۰۰ فتسامل داخل نلسه : 
« انی یحبی هذه الله بعد موتها » [۱] ٠‏ 
تساعل كيف يحبى اله هذه العظام بعد موتها > وتحولها الى ما يشبه 
النراب . لم يكن « عزير » يشك أن الله سبحبی هذه العظام © الما قالها 
تمجبا ودهشة .. ولم يكد « عزير » يقول كلماته حتى مات ٠٠١‏ 
ارسل الله اليه ملك الموت عليه السلام » فقبض روحه .. وتمدد 
#عيان أ مکانه ميم اراي شیک مداخبه وسگون چ +2 وغل اسان 
ممددا فى بکانه حتى غريت الشمس وجا الصباح .. وحاول العماب أن 
ينبض وينصرف ولكنه كان مقيدا ۰ وظل فى مكانه لا 
مق هت مامح الج ر انار علي ارت ال جرا یمن 


() من الآية ۲۵٩‏ سورة البقرة مدلية ء 


۷۹ 


واستبطا اهل القرية « عزیرا » .. خرجوا يبحثون عنه .. 


ذهبوا الی.حدیتته فلم یجدوه هناك ۰ عادوا الى القرية فلم يمثروا له 
على أثر > وترروا تکوین چماعات للبحث عنه » وراحت هذه الجماعات 
تبحث فى کل اتجاه فلم تجد « عزیرا » ولم تجد حباره .. وکانت هذه 
الجماعات تمر على القابر التى مات فيها « عزیر » فلا تتوقف مندما . 
أن كل ويم ما هه وت ولو كان ا عزير 6 ووودا انوا مود > 
لم أن مه اقا ادي تخیلهم ٤‏ ولهذا لم ییحئوا فيها بجد ‏ وبرت 
ام > وبئس الناس من عودة « عزير » ؛ وتاکد ابناؤه انهم لن يروه 
6 وعرفت زوجته اها ستحرم رعايته لإنائه وحبه لها ) وجلست 
تبكيه طویلا > غير آن الزمن بطبيعته يجقف الدموع كما يخنف الالم ‏ و 
الناس دموعهم © وبداوا ينسون عزيرا وينشضغلون فى مشاكل الحياة اليومية 

ومرت سئوات » ونسى الناس « عزيرا » ما مدا اسفر ابنائه ‏ وامراة 
كانت تعمل شغالة فى بيتهم » كان « عزير » يعطف عليها > وكان عبرها 
عشرين عاما حين خرج « عزير » من القرية . 


ومرت عشر سنوات » عشرون سنة ‏ المانون سنة + تسعون سنة » 
حتى انتهى قرن بأكمله ۰۰ مرت مائة عام 


وشاء الله تمالی أن يستيقظ « عزير © . 
ارسل الله اليه ملكا اضاء النور فی قلبه » ليرى كيف يبعث الله الوتی . 


كان «عزير » ميتا منذ مائة عام .. ورغم ذلك نها هو ذا يتحول من 
اشرات الي اش إل الحم » الى الجلا تم يمت أن فيه اليا بلا 
فينهض جالسا فی مکانه + 


جلس « عزير » فى مكانه + فرك یه ۽ استيقظ من موت اتر 
مائة عام ۰۰ تجول ببصره حوله فرای المقابر حوله + وتذكر انه نام . 
۰ كان عائدا من حديقته الى القرية فنام فى القابر ۰۰ نعم ها ات 
فاا ٠‏ كانت الشسمس نتيا للغروب © وكان هو قد نلم فى ال 


- لقد نمت طويلا . ربما من الظهيرة الى المثرب . 
ساله اللك الذى امره الله بايقاظه : 


- کم بشت 1 (۱) ۰ 
. ان الملك یساله : كم ساعة نام ؟ واجابه : لبت یوما او بعض يوم ۰151۷ 
قال له اللك الكريم : 


«بل لبثت مائة عام» ۰۰[ ۰ 


١ ۲۰ 1‏ ) من الآية 101 سورة البئرة مدلية .. 


انث نائم منذ مائة سنة ۰۰ ميت منذ مائة عام .. امانك الله ويعثك 
لتمرب الجواب عن سؤالك حين تعجبت ودهشت من بمث الوتی + 
أحس ١‏ مزير » بالدهشة تنسحب من ننسه ویحل بدلها ایمان عمیق 
بقدرة الخالق ٠‏ 

قال الملك وهو يشير الى طعام 9 عزیر ‏ : 

- « أنظر الى طعامك وشرابك لم بتسنه 6] .. 

نظر « عزير » الى التين فوجده كما هو .. لم يتغير لونه ولا طعبه ولم 
ينسد . لقد مرت عليه مائة سنة فكيف بقى الطعام على حاله ؟ ! ٠‏ ونظر 
« عزير » الى الصحن الذى عصر فيه العنب وود 
فوجده على عله الذى تركه هليه .. كما هو .. ما زال شراب العلب 
صالحا للشرب » وما زال الخبز ینتظر ان يفقد قسوته وجنانه وهو مغموس 
فى عصير العنب . 

وامتلا « عزير » بالدهشة .. كيف تمر مائة سنة على عصير العنب 
ويظل على حاله بغير تغبير .. بینما هو يتغبر بعد ساعات ويفسد ٠.١‏ 
وکانما احس اللك أن « عزیرا يصدق ما قاله .. ولهذا اشار اللك 
الى الحمار .. قال « لعزير 
« وانظر الى حمارك »۲7 ٠‏ 

ونظر 9 عزير » الى حباره فلم يجد غير تراب عظام حماره . 

قال له اللاك : هل تريد ان ترى كيف يحيى الله الموتى .. 1 

انظر الى الارض .. الى التراب الذى كان قبل ذلك حمارك .. 
نادی الملك عظام الحمار » فاجايت ذرات التراب » وراحت تتجمع 
وتتسابق من كل ناحية حنى تكونت العظام .. ابر المسلاك المسروق © 
والامضاب + وال » أن تتكون .. وراح اللحم يكسو عظام ‏ الحمار 
و « عزیر » ینظر ٠‏ 

اتم كوين الحم یت فوقه اليلد والشعر ؛ وعاد الحمار كبا كان 
لحظة اموت .. جسدا بغير روح ١.‏ وامر اللاك روح الحمار أن تمود اليه ؛ 
غعادت اليه ؛ ونهض الحمار وأقفا » رفع ذيله وبدا ينهق . كان الحمار ميتا 
من الجوع هذه المرة .. 

شاهد « عزیر » هذه الآية الکبری تقع أمابه ؛ شاهد معجزة اله فى 
بعث الوتی بعد تحولهم الى عظام وتراب .. 

فال « عزیر » بعد ان رای المجزة تقع مامه : 

- « اعلم أن الله على كل شیء قدیر [۳] ۰۰ 


۲۲۱ من الآية ۲۵۹ سورة البرة .. 


۳۰ 


نهض « عزير » ورکب حباره » وانصرد عائدا الى قريته . كان الله 
سبحانه وتعالى قد شاء أن بجمل عزيرا آية للناس > ومعجزة حية على 
صدق البعث وقيامة الاموات ٠‏ 

دخل « عزير » قريته ساعة الغروب .. انكر فى قلبه هذا التحول الذى 
وقع فى القرية .. تغيرت البيوت والشوارع » والشاس ؛ والوجوه > 


والاطفال .. لا يعرف أحدا هنا ولا يعرقه آحد . 


خرج « عزير » من القرية وعمره اربعون سنة ؛ ويعود الیها وعمره 
لربعون سنة . عاد الیها كما خرج .. 


» شابا فى الاربعين ؛ لكن قريته 
رت الشوارع والوجوه - 
قال « عزير » لنفسه ابحث عن رجل عجوز او امراة عجوز تذکرنی . 
ظل ببحث حتى عثر على خادمته التى تركها فى العشرین من عمرها .. 
كان عمرها الآن ۱۲۰ ستة » تهدمت قواهنا وسقطت اسنانها ؛ وراح بمرما 
وكانت تشبه مجموعة من العظام المكسوة بالجلد . 


سالها « عزیر » : 

ایتها العجوز الطيبة .. اين منزل عزیر ؟ . 

بکت الراة وقالت : لم يعد يذكره احد ۰۰ خرج منذ مائة عام فلم يعد .. 
فليرحمه الله .. 

قال « عزير » للمراة : 

اننى أنا عزیر .. الا تعرفیننی .. لقد اماتنی الله مائة عام وبعثنی 
من الوت .. 


قالت الراة وهی لا تصدقه : كان عزير مستچاب الدعوة .۰ ادع الله 


لى أن ايمر وایشی لاراك واعرة 
ودعا لها « عزير » أن تبصر وتمشى © فرد الله اليها بصرها وقوتها 
فعرفت انه « عزير » .. وأسرعت تجرى فى البلدة كلها وهی تصرخ : 
ان مزیرا قد عاد .. ودهش الناس ونوا انها قد جنت ۰ ثم اجتمع 
مجلس الحكماء والعلماء > وكان فيهم ابن لابن عزير » كان أبوه قد ماك 
وكان الحفيد فى السبعين من عمره .. وكان جده وهو « عزير » فى 
و 
اجتمع مجلس العلماء والعکماء > واستيعوا لقمة « عزير 4 » ولم 
0 . ثم ساله احد الحكماء 
من آبائنا واجدادنا أن « عزيرا » كان نبیا ٤‏ وكان یحنظ 
" التوراة كن صدره .۰ وتد ضاعت التوراة فی حرب بختنصر ۰۰ احرقها 
وقتل العلماء والقراء .. وتم هذا فى الائة عام التی تقول آنك مت فیها 
أو نمت .. لو كنت تحفظ آلتوراة لصدتنا انك عزير ٠‏ 


e 


ادرك عزیر انه لم ببق فى بنی اسرائيل بن يحفظ التوراة . ادرك ان 
تواترها قد القطع ۰" وكان عزير قد خباها حماية من الاعداء ' 

وجلس عزير فى ظل شجرة وبنو اسرائيل حوله نتسخ لهم التور 
.. نسخها حرفا بحرف حتى انتهى متها ثم قال لنفسه : استخرج اون اور 
التى دننتها لاضاهيها على ما حدئت عنه القوم » انطلق الى ذلك الموضع 
فاستخرج التوراة » وكان الورق قد تحال وتعفن .. وادرك لماذا اب 
الله مائة عام ثم بعثه . 

انتشرت اخبار معجزة هزير بين بنى اسرائيل .. وحملت المعجزة 
معها كه قاسية لخومه .. لدمی تس من قوبه آن عزیرا اين اه دب 

قال تمالی : « وقالت اليهود : عزير ابن الله [] ۰+ 

فى الداية » قارنوا بين عزير وموسی وقالوا : 

= لم يستطع موسى ا أن يأتينا بالتوراة الا فى كتاب . اما عزير فجامنا 
بها من غير کتاب 

بعد هذه المقارنة الظالمة » انتهوا الى نتيجة خاطئة فنسبوا نبيهم بالبنوة 
الى الحق عز وجل .. سبحان الله وتمالی علوا كبيرا على ذا 

« ما كان لله آن يتخذ من ولد سبحانه 5[6] . 


(1) من الية ۲۰ صورة التوبة مدثية . 
) من الاية ۲۵ سورة مریم امكية - 


e. 


زکریا 


[عليه الصلاة والسلام] 


كان لهذا العصر طعم غريب ۰ صنمته آلاف الاشياء المختلفة التمارضة 
التی عاشت معا فى صراع لا يهذا . 
آلایمان بالله يضىء السجد العظیم فى بيت القدس » على حين یعشش 
الكذب فى سوق الیهود الجاور + الذى يبعد خطوات عن المسجد . 
وکمادة الدنيا كان كل شىء يتصارع مع ضده » الخير والشر » النور 
والظلام » الحقيقة والكذب » الأنبياء والطغاة » كل شىء كان یمیش صراعة 
من اجل البقام . 
هذا العصر القديم .. كان هناك ثبی .. وعالم عظيم ي 
باقر علق اس الثبى رکریا “عليه الم :ایا الم امه 
الذى اختاره الله للصلاة بالناس , فكان اسمه « عمران » .. عليه السلام > 
وکان عمران زوجا » وكانت زوجته تتمنى أن تلد .. 
واشرف هذا الصباح علي المدينة فخرجت زوجة « عمران » تطعم الطيور 
وشاهدت منظرا وقفت امابه طويلا تتامل .. 
كان هناك طائر يطعم ابنه الطفل فى همه .. ويسقيه . وياخذه تحت 
جناحه خوفا عليه من البرد .. وذكرها هذا الشهد بتفسها فتمنت 
الله أن تلد .. ورفعت يديها وراحت تدعو خالقها آن پرزتها بطفل . 
واستجابت لها رحمة الله ناحست ذات يوم انیا حامل » وملاها الفرح 
والشکر لله هنذرت ما فى بطنها محررا لله .. 
« آذ قالت امراة عمران : رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا » 
فتقبل منى » انك انت السميع العليم ۱[6] .. 
كان معنى هذا انها نقرت 4 آن يكون ابنها خادبا لمسجد طوال حياته 
۰ يتفرغ لعبادة الله وخدمة بيته 


وجاء يوم الوضع ووضعت زوجة عمران بنتا ؛ وفوجلت الام » كانت 
تريد ولدا ليكون فى خدبة المسجد والعبادة » قلما جاء المولود أنثى قررت 
الام آن تفى بنذرها لله رغم أن ألذكر ليس کالالش .+ 


(۱) الآبة ۲۵ سورة آل عمران مدلية .. 


فلما وضعتها قالت : 
رب انی وضمتها أنثى » والله اعلم بما وضعت » ولیس الذکر 
كالانثى » وانی سميتها مریم )[1] ۰۰ 
سمع الله سبحانه وتعالی دعاء زوجة عمران » والله يسمع ما نقوله » 


وما نهیس به لأنفستا »> وما نتمنی آن نقوله ولا نفعل ۰۰ يسمع الله هذا 
کله ويعرقه .. 


سمع الله زوجة عمران وهی 75 تا » والله أعلم 
بها وضعت ؛ الله هو وحده الذى يختار نوع الولود فيخلقه ذكرا لو بخ 
نی 
سمع الله وجة عبران ن اله ان يحفظ هذه الفتاة التى سستها مریم + 
وان يحفظ ذریتها من الشیطان الرجیم 
* وانى اعيذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم ۰ فتقبلها ربها 
بقبول حسن وانبتها نبانا حسنا وكفظها زکریا ۲6| .. 
ب الله سبحانه وتمالی لدعاء زوجة عمران »© وام مریم » تقبل 
اه مریم بتبول حسن وائبتها نباتا حسنا » وشامت رحمته أن تكون هذه 
أن تكون اما لنبى يجىء ميلاده معجزة كميلاد 
ادم عليه للم من یراب اول © وجاء می عليه سم 
ی ام طاهرة لم تتزوج ولم يمسسها بشر . 
أثار ميلاد مریم ابنة عمران مشكلة صغيرة فى مبدا الامر . 


ادم 


كان عمران قد مات قبل ولادة مریم .. واراد علماء ذلك الزمان وشیوخه 
أن يريوا مریم . 
کل واحد ا ا هذا الشرف .. أن يربى ابنة شسیخهم الجليل 


العالم وصاحب صلاتهم وامامهم نیها .. 

قال « زکریا » : اکتلها انا ۰۰ هی قرییتی .. زوجتی هی خالتها . 
ولنا نبى هذه الامة واولاکم بها ٠‏ 

وقال العلماء والشيوخ : ولاذا لا يكفلها احدئا .. لا نستطیع ان نترکك 
تحصل على هذا التضل ب بغیر اشتراکنا فيه . 


وکادوا يختصمون لولا أن اتنتوا على اجراء قرعة . ای واحد يكسب 
القرعة هو الذی يكفل مريم ‏ دیریگن له شرف خديتها > حت 
تکبر هی وتخدم السجد وتتفرغ لمبادة 44 ۰ 

واجریت الترعة .. وضعت مریم وهی مولودة على الارض + ووضمت 
الى جوارها اتلام الذين يرغبون فى کنالتها .. واحضروا طفلا صغيرا 
فاخرج الطفل قلم زکریا .. 


() من الآية ۲٩‏ سورة ال يران 
(1) من الآية ۳۹ واية ۳۷ سورة آل ععران 
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تال زکریا : حکم الله لى بان اکنلها ٠‏ 
قال العلماء والشیوخ : لا ۰۰ الترعة ثلاث مرات . 
٠‏ وراهوا يفكرون فى القرعة الث حفر كل واحد اسبه على تلم 
خشبى ‏ وقالوا : نلقى باقلامنا فى النهر .. من سار قلمه ضد التيار وحدة 
فهو الغالب . 
قال تعالی : و وما كنت دیما رن اقلامهم فيهم يكفل مریم 
وما كنت لدیهم اذ يختصمون » [1] 
والقوا اقلامهم فى النهر » فسارت اقلامیم جميعا مع التيار ماعدا قلم 
« زكريا » . سار وحده خد التيار .. وظن 9 زكريا 6 انهم سیتتنمون 6 
دایم لسروا على أن تين الترعة ثلاث مرات . 
:نمی أتلامنا فى النهر ٠‏ القلم الذى يسير مع التيار وحده يلخق 
e‏ 
والتوا اقلامهم فسارت جمیما ضد التيار ما عدا قلم زکریا . 
وسلموا ل « زکریا » ؛ واعطوه مریم ليكفلها .. 
اوبدا « زكريا » يخدم مریم » ویربیها ویکرمها حتى كبرت ۰۰ 
کان لها مکان خاص تمیش فيه فى المسجد .۰ كان لها محراب تتمبد 
فيه .. وكانت لا تغادر مکانها الا تلیلا .. ب 
والعبادة ٠‏ والذكر والشکر والب ۵ 
وكان « زكريا » يزورها احيانا فى المحراب . 
وکان يفاجا كلما دخل علبها انه امام شىء مدهشی . 
يكون الوقت صيفا فيجد عندها فاكهة الشتاء » ويكون الوقت شستاء 
فيجد عندها فاكهة الصيف .. ویسالها زكريا من اين جاءها هذا الرزق .. 
مریم آنه من عند ال .۰ 
وتکرر هذا الشهد اکثر من مرة ۰۰ 
« كلما دخل علیها زکریا الحراب وجد عندها رزقا 9] . 
كان « زکریا » شیخا عجوزا ضعف عظمه » واشتعل راسه بالشعر 
الابیفی ؛ واحس انه لن يعيش طویلا .. وکانت زوجته وهي خالة مریم 
جوز مثله ولم تلد من قبل فى حياتها نها عاقر ۰۰ وكان ‏ زکریا » ینمنی 
أن یکون له ولد يرث علمه ويصير نبیا ویستطیع ان يهدى قومه ویدعوهم 
الى كتاب الله ومقفرته .. 
وکان « زکریا » لا يقول افكاره هذه لاحد .. حتى لزوجته .. ولسکن 
الله تعالى كان يعرفها قبل ان تقال . 


(۱) من الآية 6) سورة ال مران مدنية + 
(1) من الآية ۳۷ سورة آل عمران مدنية ٠‏ 


ردخل « زکریا » ذلك السباح على مریم نی المحراب © فوجد عندها 
ناكبة لیس هذا اوائها .. 

سالها زكريا : 

« قال : يا مریم انى لك هذا » ٠‏ 


قالت هو من عند الله ؛ ان الله يرزق من يشاء بغر حساب» . 
هنالك دعا زكريا ربه (۱] .. 


فال « زكريا » فى نفسه : سبحان الله .. قادر على كل شیء .. وغرس 
الحنین اعلامه فى قلبه وتمنى الذرية . 
وتذكرت رحمة اله ١‏ زكزيا » ندعا ربه ۰۰ كر رحمة ربك عبده زکریا ٠‏ 
اذ نادى ربه نداء خفيا ۰ قال : رب انى وهن العظم منى واشتمل الراس 
شیبا » ولم اکن بدعانك رب شقیا ۰ وانی خفت الموالى من ورائى وكانت 
امراتی عاقرا » فهب لى من لدنك وليا ٠‏ یرننی ويرث من آل يعقوب واجمله 
رب رضيا 516 . 
سال ١‏ زكريا » خالقه بغير أن برفع صوته أن يرزقه طئلا يرث النبوة 
والحكمة والفضل والعلم ده وكان « زكريا ٠‏ غاتنا أن یضل القوم من بمده 
ولم يبعث فیهم نبی ۰۰ 
راستجاب الله تمالی لزکریا . 
لم يكد « زكريا » يهمس فى قلبه بدعائه 4 حتی ادته اللاشكة وهو 
قائم بصلی فى الحراب .. ونادته رحمة ريه . 

ییا »نا نبشرك بقلم اسمهبحبی ام نجعل له من قبل 
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البشری .. ان یکون له ولد لا شبیه له او مثیل 
من قبل .. احس « زكريا » من فرط الفرح باشطراب .. تسایل من 


الاقال : رب : انی کون ای غلام وكانت اماتی عاقرا » وقد بلغت 
من الكبر عتيا »(4] . 
ادهشه ان ينجب وهو عجوز وابراته لا تلد .. 
« قال : كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم نك 
شینا 6زم .. 


() من الآية ۲۷ سورة آل عمران مدنية ٠‏ 
0 اآيات ۷ الى ٩‏ سورة مریم مکی > 
6 الآية ۷ سورة مریم مكية > 

۵ ا من صورة مریم مب 

ا اة ٩‏ مسورة مریم 


tt 


افيه ا أن تعد کیت( ایس ای ق لا الا الثفاق .. 
ولیس هناك شىء يصعب على الله سبحانه وتعالی ۰۰ کل شىء يريده الله 
ب . وقد خلق الله « زكريا » ننسه من قبل ولم يكن له 

الك تعالى بمجرد الشيئة .. « انما لمره اذا اراد 


ینا ان ی فيكون [1] ۰۰ 
امتلا قلب ‏ زکریا » بالشکر لله وحمده وتمجیده ۰۰ وسال ربه أن یجمل 
له آية او علامة .. 


« قال : رب اجهل لى آية » قال : آبتك الا تكلم الناس ثلاث لبال 
سویا ٠‏ فخرج على قومه من الحراب فاوحی اليهم : أن سبحوا 
بكرة وعشیا 0] .. 
أخبره الله أنه ستجیء ملیه ثلاثة ایام لا ي فيها النطق .. سیجد 
ا سيكون صحیح الزاج غير معثل ۰۰ ذا 
تفسه افير ادر على الم ٠٠‏ سیون حي الع س 
ساعتها آن يتحدث الى الناس عن طريق الاشارة .. وان سبح الله كثبرا 
فى الصباح والساء .. 
وخرچ « زكريا » وما على الناس وقلبه ملیء باکر »وراد 
قاتشت ار لا ينطق .. وعرف آنٍ 
ال یمه ن یا ۵ ف الج واا 
قلبه .۰ 


كانت سعادته بغير حد ۰ 

بشرنه الملائكة بابن سماه الله بحيى ۰۰ 

للمرة الاولى نحن آمام ابن لم يطلق والده اسمه عليه » ولم تختر 
اسم طفلها » وانما كان الله رب العالمين هو الذى سماه .۰ 


ومع هذا التشريف المظيم والتكريم البالغ ؛ بشر الله سبحانه وتعالى 
« زكريا » ان يكون أبنه يحبى مسدقا د بط شر ستو وی 
وعظيما كوثبيا من الصالحين ۰+ 

كان « زكريا » يرتمش من الفرح » راحت دبوعه تسيل على وجهه 
العجوز وتبلل لحيته البيضاء وهو يصلى لله شكرا على استجابته لدموته 
ومتحه یحیی ٠‏ 


ولم يكن يحبى قد ولد بعد ۰۰ وکان موعد ولادته يقترب . 


() الآية ۸۲ سورة يس مكية + 
60 الآيتان ۱۰ 4 ۱۱ سورة مریم مكية . 


بحیی 
[علیه الصلاق والسلام] 


تال تعالى فى سورة آل عمران 
« هنالك دعا زکریا ربه » قال : رب هب لى من ادنله ذرية طيبة انك 
الدعاء ۰ فنادته اللانكة وهو قائم يصلى فى المحراب : ان 
الله ببشرك بيحبى مصدقا بكلمة من الله وسیدا وحصورا ونبیا من 
الصافحين 6 
وقال تمالی فى سورة مریم : 
« پایحبی » خذ الكتاب بقوة وآتبناه الحكم صبيا ۰ وحنانا من 
من لدنا وزكاة وكان تقيا ٠‏ وبرا بوافديه ولم يكن جبارا عصيا " 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حيا |٩۴‏ ۰۰ 
وقال تعالى فى سورة مریم : 
«یا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحبىكم نجملله من قبل سميه»]. 
هذا هو يحيى ؛ نبى الله الذى شهد الحق عز وجل له أنه لم يجمل له من 
قبل شبیها ولا مثيلا . وهو النبى الذى قال الحق عنه : 
« وحنانا من لدنا » 
٠٠‏ ومثلما اوتی الخضر علما من لدن الله » اوتی يحيى حنانا من لدن الله > 
والعلم مفهوم » والحنان هو هو العام القجولى الذى يشيع فى نسيجه حب ميق 
اللكائنات ورحمة بها > كان الحنان درجة من درج امن انم 
وکل رم كن اند روک یله :اننسك وارد ام 
االهی .۰ هو التبی آلتاسك + 
كان یضیء حبا لكل الکائنات » واحبه الناس واحبته الطیسور والوحوش 
والسحاری والجبال » ثم اهدرت دمه كلمة حق قالها فى بلاط ملك ظالم > 
کل لر ينال رادا يقن ار 


(!) الآيتان ۳۸ 4 74 سورة آل همران مدنية ٠‏ 
0) اآيات ۱۴ الى 6( سورة مریمب 
0 الآية ۷ سورة مریمب 
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یذکر العلماء فضل یحیی ويوردون لذلك امثلة كثيرة ٠‏ 

كان يحيى معاصرا لعيسى وقريبه من وجهة الام | ابن خالته ] وتروى السنة 
أن يحبى وعيسى التقيا یوما فقال عيسى لبحبی : 

استغفر لی يا يحيى . أنت خير منی ٠‏ 

قال يحبى : استغفر لی با عيسى . آثت خير منى + 

قال عيسى : بل انت خير منى ۰۰ سلمت على نفسى وسلم الله عليك . 

تشير القصة الى فضل يحبى حين سلم الله عليه يوم ولد ويوم يموت ویوم 


ويقال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم خرچ على اصحابه يوما فوجدهم 
يتذاكرون فضل الأثبياء ٠‏ 

قال قائل * موسى كليم الله . 

وقال قائل : عيسى روح الله وكلمته ٠‏ 

وتال قائل : ابراهيم خليل الله ٠‏ 

ومغى الصحابة يتحدثون عن الائبياء فتدخل الرسول علية الصلاة والسلام 
حین رآهم لا بذكرون يحبى ۰ 
اين الشهید ابن الشبيد . يلبسى الوبر وياكل الشجر مخافة الذئب . 
يحيى بن زکریا ٠‏ 

وجاء الربيع فى لس‌طین . . واشتدت خضرة الارض واشتد صفاء السماء 

غسل القمر باشعته الفضية قمم الاشجار والحقول ٠‏ 

وتنتحت آزهار الورد ‏ والبرتقال » وانتشر عطرها فى الجو .. 

وغنى طير مهاجر أغنية تمتلیء بالفرح . . وامنلا الجو باحساس عميق 


وواد « يحب #مليه السلام ٠.‏ 
کان ميلاد 
الشیخ من الذرية ۰۰ وج 
٠٠‏ وجاء وسط عصر يمتلىء بتمم النقاء كما يمتلىء بقمم الطفیان . 

وكانت مریم تمثل قمة النقاء فى هذا العصر ۰. ان محرابها العطر الغلق 
يكاد بضىء بكلمات الصلاة الستمرة » والذكر الخاشع والقلب الطاهر . 

والسجد يموج بالصلین والذاكرين والمؤمنين . .وبعيدا عنه يدق الظلم 
اعلامه الخاطنة . 

ولد « يحيى » عليه السلام » فجاءت طفولته غريبة عن دنيا الاطفال .. 


۳۷ 


كان معظم الاطفال يمارسون الهو ما هو نکن جادا طول لوق . 
کان اطفال یتسسلی يتعذيب الحيوانات » وكان ١‏ يحيي » يطعم 
الحبوا 3 ایور یھ لاه ره وه یا ابش مور نت 
. أو يأكل من أوراق الشجر لو ثمارها » وكلما كبر یحبی » فى السن زا 
النور فى وجهه وامتلا قلبه بالحكية وحب الله والعرفة والسلام ٠‏ 


ة » وكان يقرأ فى العلم من طفولته ۰۰ فليا 


وکان « يحيى » يحب القرا 
صار صبيا نادته رحمة رب 


« يا يحبى خذ الكتاب بقوة » وآتيناه الحكم صبيا [] .. 


مدر ابر ال یحی » وهووصبى انر اخذ الكتاب بقوة بمعنی ان يدرس 
الكتاب باحكام .. كتاب الشريعة .. رزقه الله الاقبال على معرفة الشريمة 
والقضاء بين الناس وهو صبى .. كان آعلم الناس واشدهم حكمة فى زمانه 
2 دراسة كاملة + ولهذا السبب آثاه الله الحكم وهو صبى . 

1 الناس » ويبين لهم اسرار الدين ؛ ويعرفهم طريق المسواب 
ويحذرهم من طريق الخطا .. 

وكبر ١‏ يحبى فزاد علمه » وزادت رحمته » وزاد حتانه بوالديه » والناس » 
والخلوقات » والطيور » والحيوانات » والاشجار .. حتى عم حنانه اليا 
وملاها بالرحمة ٠‏ 


كان يدعو الناس الى التوبة من ا بغسلهم الا 
eî‏ الفسهم ا ES‏ ی 5 ول ی ا 
انسان یکره « بحیی » أو ينمتى له الضرر . 


کان محبوبا لحنانه ؛ وزکاته » وتقواه ؛ وعلمه ؛ وفضله . ثم زاد « پخیی » 
على ذلك بالتدسك . كان یخرج الى الجبال والحقول والصحراء فيمكث فيها 
شهورا متماتبة یمبد الله وییکی بين يديه ؛ ویصلی له ... وكان یحس بالانس 
فى البراری + ولا يعم بطعامه نيال من ورق الاشجار » ويرد ماء نها 
بتنذی بالجراد احیانا » ویاکل العشب احیانا آخری ٠.‏ وکان ينام نی آی 
ها فى الجبل .او ای حثرة يجدها فى الارض .. واحیانا كان 

يا كني 1 فيد فا وحضا .. لسذا لو ثمرا لو کل » وکا 
من فرط انشفاله فى ذكر الله والصلاة لا بلتفت الى الذلب او الأسد : وكان 
ينظر اليه فيعرف أن هذا تبى الله « يحيى » الذى يعطف على المخلوقات 4 
ويدنثها بحتانه ويحكم بينها بعلمه .. وکان الوحش الفترس یختض راسه ثه 
يغادر المكان برفق دون أن يحس به يحبى ٠‏ 

رکان بحبی أحيانا أخرى يطعم الوحوش حنانا بها ويبيت هو بغير عشاء © 
یکتنی بالصلاة والذكر غذاء لقلبه قبل جسده . وياكل من اوراق الشجر » 
ویبیت دامع العين ذاكر التلب محبا لله شاکرا نعبته حامدا فضله . 

وكان « يحيى » اذا وقد بين الثاس ليدعوهم الى الله ابسکاهم من الحب 
والخشوع .. واثر فى لوبهم بصدق الكلمات وكونها قريبة المهد من الله 
وعلى عهد الله 


() الآية ۱۲ سورة مریم كه ٠‏ 


۳4۸ 


وجاء صباح خرج فيه « بحبى » على الناس ۰۰ امتلا السسجد بالناس 4 
ووقف « یحیی بن زکریا » وبدأ یتحدث ۰ 

قال : ان الله عز وجل ابرنی بکلمات اعمل بها , و آمرکم أن تعملوا بها .. 
ان تعبدوا الله وحده بلا شريك . . فمن اشرك بالله وعبد 2 
اشتراه سید 


آبرکم بالصلاة نان الله نظر الى عبده وهو يصلى ؛ ما لم يلتفت 
ا هب۳3 و يلض مت 

وابرکم بالصيام ۰۰ فان مثل ذلك کمثل رجل معه « »من مسك 
جميل الرائحة » كلما سار هذا الرجل فاحت منه رائحة السك العطر . 

وآبرکم بذکر الله عز وجل كثيرا » فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه اعداژه 
فاسرع لحصن حصين فاغلته عليه .. واعظم الحصون ذکر الله .. ولا نجاة 
پغیر هذا الحصن . 

انتهى «یحبی» من کلامه » فهبط من الثبر وسار عائدا الى الصحراء . 

هناك حيث تمتد الرمال وتلتقی بالانق ». وحيث لا صوت غير صسوت. 
الرباح » وتنفس الاشجار» واصوات اقدام وحوش الجبال ۰۰ هناك كان 
«يحيى» بقف وسط هذا الخلام » ویاخذ فى الصلاة والبكاء . 

ووقع الصدام بين فیحیی» والسلطات الحاكمة فى ذلك الوقت .. 

كان لحد ملوك ذلك زان طاقية يق العقل قبی اب يستهد بای 
وكان الفساد منتشرا فى بلاطه .. وكان يسبع آنباء متفرقة عن 
ليدم لان لفاس يحبون احدا هذا اندر > وهو ملك ورام كلك لای 


وكان هذا الملك يريد اغتصاب زوجة اخيه » وكانت لها ابنة جمعت مع 
متنة الانوئة شهرة ذائعة فى الرقص » وتقول الحكايات انها كانت ترقص 
وهی ترتدى مسبمة اردية ۰. تخلع رداء مع كل رقصة .. حتى ترقص 
رتصتها الاخيرة عارية . 
۰ وسال الملك «يحبى» هل يجوز له أن يتزوج زوجة اخیه فقال #يحبى» 
عليه السلام : «لا يجوز» .. 

وراح الملك يحدث «يحيى» بانه يريد الزواج بنها ۰۰ وعلى «يحبى» أن 
يجد له فتوى ترضيه ورفض « يحبى » أن يوافق الملك على رغبته ۰ قال 
له حكم الشريعة وتركه وانصرف .. وزاد غضب الملك على قیحبی» تابر 


پبسچنه . 


واغتصب اللك زوجة اخبه 
وهو يحدث ۱ 
واحبته الراقصة » وذ 

الصلاة وکا . راتبته وهو یسلی حتى فرغ ٠‏ . القت بنفسها تحت تدميه 
وسالنه آن يحبها كما تحبه .. 


فال یحبی : « ليس فى قلبی مکان لحب غير حب الله » ٠‏ 
يائسة ؛ وانصرنت عنه وقد امنلا قلبها بکراهیته ۰۰ عادت 


كان العشاء قد انتهى » ویدا اللك یشرب الخمر . 
احس إن راسه مثل بالونة ضخمة وائه سیطیر بعد قليا 
الراتصة واسرعت ترتدی ثياب الرقص وعادت الى الملك ۰. نظر الملك اليما 
واحس ان راسه بزداد تهوية ویخلو أكثر واکثر . وبدات ترقص ۰ 
بدا العزف ودق الطبول وراحت المرأة ترقص .. 

فى الرقصة السابعة توقفت » وکشرت وجهها وقالت للملك : 

- ارید ان اسال مولای ت 

تال اللك الخمور الطاغية : کل شىء تطلبینه ساعطيه لك الآن + 

قالت الراة : أريد راس « یحبی بن زکریا » ! 

اناق اللك من سکره > واحس الخوف ۰۰ قال لها وهو یتارجح فى متعده : 

- اسالینی كمسيثا آخر . 

قالت : 

- ارید دم « یحیی بن زکریا » ۰۰ 

كانت هذه الراة فى نهاية الامر رمزا للشر الاسود + 

وتال اللك وهو یتناول کاسه الرابعة بعد الاریمین ۶ 

اقتلوا « يحبى بن زکریا ۷ ٠‏ 

واصدر قائد الحرس اللکی امره الى فرساقه . 

واسرع الفرسان الى سيوفهم وخناجرهم ٠٠‏ 


وارتفعت الایدی الآثمة بالسیوف وهبطت على العنق النبیل ۰۰ وتشقق 
تلب الصخور حنانا على النبى العظیم وهو يمشى الى الشهاد 
يورد انجيل متى فى الفصل الرابع عشر رواية تقول : 


0 قد على يوحنا واوثقه ثم القى به فى السسجن 
پس ا ا ا نما کان بصو له ا رم 
E‏ بو . وقد كان يريد قتله » لكنه خاف من الشعب » لانهم كانوا 
٠‏ ما كان الاحتفال بميلاد هيرودس رئصت ری ی ليا 
الوسط ایام الدهوین فاعجبت هيرود ومن واعدا 

لو ام امین امجرت هواس ٠‏ دن م صم راما بمب 
راس يوحنا العسدان فى طبق ؛ فاکتاب اللك ؛ ولکته من اجل التسسم 
والجالسين معه الى الائدة ابر باعطائها اياه . وارسل فقطع راس وحتا فى 
السجن . وجيىء براسه نی طبق وقدم للفتاة قجاءت به الى أمها » .. 


۳۰ 


عسي 
[عليه الصلاة والسلام] 


اتحدرت الشمس نحو الغرب . 


حركت الرياح الهواء المعطر حول د اس 
وانحدر العطر وبدا رحلته الى محرا 

العراب ونشر اجنحتة حول المتراء الق مة الى تسل 8 

صوتها احد . واحست « مریم » ان الجو يمتلىء برائحة‌العطر نج 

الیها رسالة الطبيعة » فابتسمت ومادت تنخرط نى صلاة عميقة تودی بها 

وط احد طبور الكثاريا على شبات جر ٠‏ رقع منقاره 

التى استحم فيهسا 


تمستی 
ج السجد .. انمت ريم 
صلاتها » وخر من الحراب فى طريتما الى القتجرة 
لم تكد تتهیا للخروج حتى نادتها الملائكة : 
« يا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نسساء 
المالین 806 


توقفت « مریم » وازداد شخوب وجهها . 


أضاء الحرا باه اه نومب وه دی تبدو الشمس الى جواره 
مثل شمعة 
ان « مریم » تشعر فى الايام الاخيرة بتغییر يشمل روحها وجسمها 

.. ليست مندها مراة لتنظر فيها ؛ لکنها تحس أن لون دم القوة 
والشباب ينسحب تاركا مكانه للون أكثر طهرا واعمق اصالة ا 
الشحوب رغم انها لا تراه اس فو 
زاد جسیها تحولا زادت روحها قوة .. ملاها هذا الاحساس بالتواضع 
والعظمة ٠.‏ وتسلل اليها آاشفای من السئولية العظيمة اللي القيت مل 
کتنیها الرقيقتين ۰۰ 

« واذ قالت الملائكة يا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالین 104] ۰۰ 


(۱) من الابة 61 سورة ال مبران بدئية > 
(1) من الابة ۲) سورة ال ممران مدئية > 


بهذه الکلمات البسيطة فهمت مریم أن الله یختارها ؛ ویطهرها ویختارها 
ويجملها على راس تساء الوجود .. هذا الوجود ‏ والوجود الذی لم بخلق 
بعد . . هی اعظم فتاة فى الدنيا وبعد قيابة الآموات وخلقالآخرة .. وعادت 
الملائكة تتحدث' 

یا مریم اقنتى لربك و اسجدی واركمي مع الراكمين ۷ [۱] ۰. 


كان الامر الصادر بعد البشارة أن تزید من خشسوعها » وسجودها 
ورکوعها لله .. 

ونسیت مریم شجرة الورد وعادت للصلاة .. 

تمد تحس انها صفيرة وضعيفة وتقف وحدها فى الحراب .. انما 

احست انها تضم ترص الشمس فى قلبها » وتشرب خصلات شعرها من ندی 
الحتول » واحست أن الرحیق الذى يصعد فى سیتان اشجار التلاح يصعد 
غى عروتها ‏ وتجمعت كل دموع الأطدال الابرياء فى الدنيا وانحدرت دمعة 
واحدة كبيرة من عين العذراء وهی تصلى ٠‏ 

كانت دمعتها الوحيدة تضم مذاق اللبن وطراوة التسيم ومرارة لحزان 
البثر ٠١‏ 


وملا قلب مریم احساس مفاجیء بان شسیثا عظيما يوشك أن بقع .. 
كانت تس ذلك احساسا فامضا منذ ايام > اکن احساسها يناكد ال 

انحدرت الشمس نحو فراشها واستيقظ اللبل . 

وجلس القمر على عرشه النخى فى السماء ؛ وحوله رميته من السحاب 
الجميل الاب 

ر اوی ا ق ثم آنهت صلاتها وتذكرت 
شجرة الورد فحملت بعض الياه قى وعاء وخرجت لتسقيها 

كانت شسجرة الورد تنبت بين مسبخرتين فى مكان يبعد عن السسجد 
خطوات ۰. وکان الکان مهجورا من الناس ولا أحد یقترب منه .. كان 
المعروف انه محجوز لریم لتصلی فيه او تتعبد . 

اقتريت « مریم » من شجرة الورد وستتها ؛ ووضمت الوعاء » ووتفت 
ختايل قسجرة الور اي طال عودها الى الفسعف فى ليلتين 

وفجاة سمعت « مریم » صوت آقدام تستقر على الارض .. لم تسمع 
صوت أقدام تسیر .. انما سبعت صوت اقدام تستقر على الحصى والرمل 
والتراب .. ملاها الخوف لحظة .. شعرت بأنها ليست وحدها . 

التفتت الى جوارها فلم تر قينا .. 

ثم بدات عيناها تتعودان الضوء فشاهدته يتف هناك + 


(ا) الآية 45 سورة ال عبران بدئية + 


ارتعشت « مریم » ونکست راسها .. 

رات على الارض خيلا یل ٠‏ وكان هذا غريها لبر 
كان واقفا فى ضوء القمر . ٠‏ وراءه مصباح ليكون هناك خيال .. 

وقالت « مریم » لنفسها : 

من یکون هذا الذی یتف هناك 
السريمة التی القتها « مریم » على و 
أن وجفه ارپا ل تره ی فل + جيك شين ور من القمر .. 
عینبه تشسمان بالعزة والجلال ؛ فقد كان وجهه كله يعبر عن 
النظرة السريعة التى التتها عليه قمريم» 


س السلام عليك با مریم 
فوجنت مریم انها امام صوت بعری یصدر من انسان . 
قالت ١‏ مریم » قبل ان ترد عليه السلام : 

«انی اعوذ بالرهمن منك ان كنت تقیا ۰۰ (۱] ۰. 


ارادت أن تحتمى فى أله ۰ . وسالته هل هو انسان طیب يعرف الله 
ويتقيه .. وابتسم الواقف هناك ابتسامة نقية ۰ 


«قال : انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ۰۰ » . 


لم يكد الغريب ينتهى من كلمته ؛ حتی اضاه الکان بضوء غريب لا يشبه 
ضوء الشیشی ولا شوء التبر ولا ضوء المصابيح ولا الشموع ولا لثار .. 
كان هناك نور شدید الصفاء .. وراح هذا النور یتجمع حول الواقف فى 
شكل اجنحة راحت تزيد حنى ملات الأفق حول ١‏ مریم © ودارت فى رای 
مریم كلماته ۰. انما انا رسول ربك ۰۰ آه .. هذا سيد الملائكة » الروح 
الآمين جبريل عليه السلام ؛ وقد تمثل لها بشرا سويا ٠.‏ 


رفعت مريم راسها وهی ترتعش اتفعالا .. كان الیو امین يتن 
اما فی صورته اد 25 صفاء جبهته © ونقاء وجبه > 


عزة من یمبد الله ملايين السنین ۰۰ 
ثم تخکرت ب لد حا اه سول را ۰ وانه 
يعبما غلاما زكيا .. تذكزت مریم انها عثراء .. لم یمسسها بشر 

ولم یخطبها احد ؛ ولم يسسها انسان ۰ كيف تنجب بغير زو 


(1) من الآية ۱۸ سورة مریم بکبة ٠‏ 


دارت هذه الافکار فى راس مریم فقالت للروح الامین : 
« آنى یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اك بفيا ۰۰ ! » [1] 


تال الروح الامین : 
«كذلك قال ربك ٠ ٠‏ هو على هين .۰ وانجعلهاية لقاس ورحمة 
منا وکان امر1 ۰ 


اسستقبل عقل « مریم » کلمات الروح الامین ۰۰ الم يقل لها ان هذا 
هو ابر الله .. وکل شیء ينفذ اذا امر الله .. ثم ای غرابة فى أن تلد بغي 
أن يمسسها يشر . . لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من غير أب أو ام » لم 
يكن هناك ذكر وانثى قبل خلق آدم . وخلقت حواء من آدم فهی قد خلعت 
من ذکر بغير انی ۰۰ ويخلق ابئها من غير اب ۰۰ ۰۰ يخلق من أنثى بغير ذكر + 
والعادة ان يخلق الانسان من ذكر وانثى .. العادة أن يكون له اب وام > 
لکن المعجزة تقع عندما يريد الله تعالى أن تقع .. 

عاد جبريل عليه السلام يتحدث : 


« آن الله يبشرك بكلمة منه » اسمه السیح عيسى بن مریم » 
وجيها فى الدنيا والآخرة » ومن القربین ٠‏ ويلم الناس ال اكهد 
وکهلا ومن الصالحين 6(] .. 
زادت دهشة مریم .. قبل أن تحمله قى بطنها تعرف اسمه .. وتصرف 
انه سیکون وجيها عند الله وعند الئاس » وتعرف انه سيكلم الناس وهو ملفل 
وهو كبير .. وقبل ان يتحرك فم مریم بسؤال آخر .. رات السروح الامین 
يرفع يده ويدفع الهواء فى اتجاه مریم .. وجامث ثفحة الهواء مذ 
لم نره « مریم » من قبل .. وتسلل هذا النور الى جسد مریم وملا 


وتبل أن تسال « مريم » سؤالا آخر ۰۰ كان الروح القدس قد اختفى 
بقير صوت ۰۰ 

وهب الهواء البارد فارتعشت مریم ۰۰ احست أن عقلها سيهرب منیا 
هروب الطير الخائف .. وعادت الى محرابها مسرعة ۰. وهناك اغلقت عليها 
الباب واتخرطت فى صلاة عميقة ٠١‏ وبكاء اعمق .. 

انها تحس الفرح .. والدهتة .. والاضطراب .. والسلام العميق 
ده وله ليست وها -.٠‏ لم کن وعدا مد أن انعرف الروح ال 
عليه السلام » وهی تحس انه لم يتركها وحيدة ۰۰ حركت يده دفعة بلاتها 
من النور ۰۰ هذا النور يتحول داخل بطنها الى طفل .. ملفل سيصبح عنديا 
يكبر كلمة الله وروحه التى التاها الى مریم .۰ 


سیصیح عندما يكبر رسولا لله ونبيا رسالته هی الحب .. 


نج 


سورة مریم مكية ٠‏ 
۲ من الآية ۲۱ سورة مریم مكية ب 
۲ من الآية 60 وآية 40 سورة ال هبران مدنية > 


نامت مریم هذه الليلة نوما عمیتا » اناقت منه فى الصباح .. 
.لم تكد تج مينيها ی توجلت نالدرا بش بناكمة ليس هذا 
وادهشها ذلك .. وتذكرت ماحدث لها امس .. قصة زيارتها لشسجرة 
TET‏ 
الفاكهة الكثير: 
س هل آكل وحدى هذه الفاكهة .. 1 
تال لها صوت داخلی : 


- لست وحدك الآن « يامريم » .۰ انتما اثنان .. انت 
یت يامريم اثنان وعیسی .. يجب 

وبدات « مریم » تاکل .۰ 

ومرت الم كله مایق تن حل انم : مرش ولم شیر 
بثقل ولا احست أن شینا زاد علیها ولا ارتفع بطنها كعادة النساء ٠‏ 
حملها به لعمة طيبة 
وجاء الشهر التاسع وفىالعلماء من يقول أن الفاء تفيد التعقيب ج سین 0 
يتعنى أن مریم لم تحمل بعيمى تسعة هر وما ولفته مشود موز عجزة ٠.‏ 
خرجت مریم ذات ۳ 95 
أكنها لاتعرف حقيقة هذا 1 كس اه مد یی اریم 

قادتها تدباها الى مكان يمتلىء بالشجر .. والنخل . مكان لا يقم ده 
أحد لبعده .. مکان لا یمرنه غيرها .. لم يكن الناس یمرفون أن « مریم 4 
حامل .. وانها ستلد ۰۰ كان الحراب مغلقا علیها » والناس یعرفون انها 
تتعبد فلا امئها أحد. ۱ 


جلست مریم تستريح تحت نخلة عظيمة مرتفعة .. 
وراحت تفكر فى نقسها .. كانت تشعر بالم .. وراح الالم یتزاید ويجىء 
فى مراحل متقارية ۰. 
ويدات مریم تلد ۰۰ 
« فاجاءها الخاض الى جذع النخلة » قالت : يا لیتنی مت قبل 
هذا وكنت نسیا منسیا 1[6] ۰۰ 


ان الم الميلاد يحيل لنفسن العذراء الطاهرة الاما أخرى تتوتمها ولم تفع 
بعد . كيف يستقبل الئاس طفلها هذا .. وماذا يقولون عنها .. انهم يعرفون 
انها عذراء .. مكيف تلد العذراء .. هل يصدق الناس انها ولدته بغير أن 


(۱) الآية ۲۲ سورة مریم مكية > 


يمسسها بشر .. وتصورت نظرات الشك » وکلمات الفضول ؛ وتملیقات 
الناس وامتلاً قليها بالحزن ۰۰ 


رولد فى نفس اللحظة من قدر الله عليه ان يحمل فى قلبه احزان البشرية . 


لم تكد « مريم » تنتهى من تمنيها الوت والنسيان » حتى ناداها الطفل 
السذی ولد 


<١‏ غناداها من تحنها : ان لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا » وهزی 
اليك بجذع النخة تساقط عليك رطها جنيا ؛ فكلى واشربى وقسرى 

ترین من البشر احدا فقولى انی نذرت للرحمن صوما فلن 
م نب 


نظرث « مریم » الى السیح . . ما ثبل وجهه .. لم يكن وجهه احمر مجعدا 
مثل من یولد » ولكنه كان نا وقد ارتسم عليه الطهر والمحبة .. 
وکان الطفل يرقد على حشائش الارض الخضراء ويتكلم ۰۰ يحدثها أن تكد 
وبطات لیا ان دز جوع النخلة امعط مایب بم دات 

ولتشرب ؛ ی و 
رات من البشر أحدا تلهم انا تذرت ارجم سوب من تلك لير 
انسانا . . ولتدع له الباتى .۰ 

ونظرت « مریم » إلى السيح بحب .. كان طفلا لم يرل مولودا نفاحظان 
ولکنه يحمل مسئولية لمه على عتفيه .. كبا سيحمل بعد ذلك الام الفقراة 
وظهر اريم فى وجه الطفل تعبير غريب .. تعبير من جاء الى العالم لا 
الياخذ منه شيئا وانما ليعطيه كل شیء 

ومدت « مریم » يدها الى النخلة الضخمة .. ولم تكد تلمس جذعها حتی 
تساقط عليها رطب شهی .. فاكلت وشريت ولفت الطفل فى ملابسها » 
والصقته بقلبها واستسلمت لعذوبة النوم ٠‏ 

كان عقل « مریم العذراء » مثل طائر لا يكف عن الطیران السريع والهبوط 
اللاجیء . 
رها لا يكاد يستقر على غصن من اغصان السلام والراحة » حتی 
ذهنها بشیء فیطیر الهدوء ويعاودها التلق . 

أن تفكيرها كله يدور حول مركز واحد .. هو عیسی » وهی تتساءل 
بینبا وبين نفسها كيف يستقبله اليهود ۰۰ ماذا يقولون فيه ۰۰ ماذا يقولون 
عنبا ۰ هل يصدق أحد من كهنة اليهود الذين يعيشون على الغش والخديعمة 
والسرقة » هل يصدق احدهم وهو بعيد عن السماء أن السماء هی التى 
رزتتها بطفل . ان موعد خلوتها ينتهى » ولابد ان تعود الى تومها .. غماذا 
یصول الاس 


۱0 اللآيات ۲6 الى 51 نفس السورة . 


کان الوقت عصرا حین عادت مریم ۰۰ 
وکان السوق الكبير الذى يقع فى طريقها الى السجد يمتلىء بالشاس 
الذين فرغوا من البيع والشراء وجلسوا يثرئرون » ويشربون | 
لم نکد ‏ مریم » تتوسط السوق حنی لاحظ الناس انها تحمل طفلا ؛ وتضبه 
لصدرها وتمثى به فى جلال وبطه .+ 

سابل اعد الفشوليين : الیست هذه مریم العذراء ؟ .. طفل من هذا 
الذی تحمله على صدرها . ؟! 

قال احد السکاری : هو طفلها ۰۰ تری ای قصة ستخرج بها علینا 5 . 
وستطت الكلمة من فم الرجل على الارش ۰۰ وکانت الآرض موحلة ببب 
الطر العظیم الذى سقط ليلة الامس » وکانت هناك عقول اشد اتساخا من 
وحل الارض .. عقول كهنة الیهود ۰۰ فى البداية حاصرتها الاسئلة 
من هذا يا مریم ؟ لماذا لاتردين ؟ هو ابنك قطما .. كيف جاءك ولد وا 
و 

ی لت هون :ما كان له ابا منود وما کف نب با 11 
دون استماع او تحقيق أو تثبت 
انا من نيت لبت نيسنت اباسا 
هى كذلك ٠.‏ راحث الاثهامات ساط عليها وهی مرقومة 
تومض عيناها بالكبرياء والامومة .. ويشع من وجهها نور يفيض 
غلما زادت الاسئلة » وضاق الحال » وانحصر الجال » وامتئع 
لقال ؛ اشتد توكلها على ذى الجلال » واشارت اليه .. 


اشارت بيدها لعیسی . 
واندهش الناس ۰۰ نهموا انها صائمة عن الکلام وترجو منهم إن يسالوه 
هو كيك جام .۰ 


تسال الكهنة ورؤساء اليبود كيف يوجهون السژال لطفل ولد مذ ايام ۰۰ 
هل يتكلم طفل فى لفافته ۰۰, 18 


قالوا اریم : 


نكقم من كان فى آلهد صبيا ؟ 7[0] . 


قال عینی : 
« انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا ٠‏ وجعلنى مبارکا اينما كنت 
واوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم بجمانی 
حص اسر ۰ والسلام على يوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث 


1 الآية 1۸ سور 
9) من الآية ۲٩‏ مصورة مریم بت . 
6 الآيات ۲۰ الى ۲۳ قلسن السوزة > 


لم يكد عیسی ينتهى من كلامه حتی كانت وجوه الكهلة والاحبسار ممتقعة 


و 


توا يشجدون معجزة تفع مهم باشرة ی هذا طفل تم نيمه 
لل جاسم ا ا ا الله قد آتاه الکتاب وجعله نبیا ٠.‏ هذا 
عش أن سلطتهم فى طرينها الى الا سیصبح كل واحد فيهم بلا قيمة 
عندما يكبر هذا الطفل ۰۰ لن بیع الفقران لاس أو يحكمهم 
عن طريق ادعائه أنه ظل السماء على ا[ أو باعتباره الوحيد المارف 
فى الشريعة ٠.‏ 
شمر كهنة اليهود بالاساة الشسخصية التى جاتهم بمیلاد هذا الطفل .. 
ان ان مجرة مج ال یج يعلى اعلدة تس الى عباد؟ اه وهسده ... وس 
معناه اعدام الديانة اليهودية الحالية ۰۰ فالفرق بين تمالیم موسى وتصرنات 
الیبود كان يشبه الفرق بين نجوم السماء ووحل الطرقات ۰۰ وتکتم ر 
ی الم ترا 
» اتهموها بالبقاء ٤‏ بأنفسهم معجزة كلام ابنیا فى الهد 
ادل السار موقا مان نگ 5-8 
ارقم هذا كله .. فقد تسربت انباء قصة ميلاد عيسى الى الحاكم الرومان 
میرودوس ۰۰ وکان هذا الحاكم کلبا من كلاب روما المخلصين < وکا یحکم 
لط السسيف ورعب الدماء وكترة الجواسيس 
فد 


رفي * 


کا ان بجلس فى قصره یشرب لب حين وت البه أخبار ایض من مدل 
ولد بغیر اب ۰ . طفل يقال انه تكلم نی الهد ٠‏ . وقال كلاما کثیرا بهدد سلطان 
روما .۰ ويقلقل الکرسی بالتالی تحت جسم هیرودوس ۰۰ وجن جنون الحاکم 
الروماتی وقذف بكاسه فى وجه من بحدثه واربمتداجساع مدای لكبار 
ضباطه وجواسیسه . 


وانمقد الاجتماع على الفور ۰۰ 
جلس هیرودوس بوجهه الاسود اللامع ؛ واجسال بصره فى چواسیسه > 
ول : 

- ما هی آخر اخبار الطفل الذی تكلم في مهده ؟ 

رد مدير الجواسیس بتوله : 

بيدو ان الوضوع غير صحیح ۰۰ لقد سممنا شائعات حول طقل يقولون 
أنه صنع معجزة بكلامه وهو طفل .. واطلقنا رجالنسا للبحث عنه فلم يعثروا 
عه راتت امن میت أن ی 

قال اصفر الجواسيس 

ب ی اوھ ہے کا وراء تجم 
راوه يلمع فى السماء .. وان هذا النجم يشير ايلاد طفل معجزة .. طفل 


سال الحاکم : 

يخلص شعبه ممن 15 

قال الجاسوس : لم يعرف رجالى ؛ وقد اختفى الحكماء الثلاثة فلم یمثر احد 
الهم على آثر + 

قال الحاكم : 

كيف اختفوا ؟ .. وما هی حكاية هذا الطفل 1 .. هل هناك مؤامرة 
خد روما 1 

قنز الحاكم من مقمده حين ذكر روما بدا يتكلم وهو ثائر . 

س ارید راس الحكماء الثلاثة . . واريد راس ذلك الطفل ۰۰ واريد معلومات 
ليست ناقصة » الموضوع يزداد غموضا ايها الاغبياء . 

قال مدير الجواتيس + 

ريما يكون الوضوع هلما تصور الهودآنهم راو . . 

قال الحاکم ؛ 

- ان رژوسکم جمیما ستطیر اسرع من الحمام اذا لم تحضروا الى القصة 
العاملة هذا الطعل + ما هذه ادوهي :د تسمل rge‏ 3 


انصرف رجاله وجواسيسه » وجلس الحاكم ينكر فى الموضوع .. 
اللوضوع يثير قلقه بشكل واضح ۰ لم يكن بهمه أن ينزل دين شب 
انما كان يهمه سلطان روما الذى يمثله هو .. وقرر | 
كهنة البهود ليساله فى هذا الوضوع .. وارسل ي 
الاستدعاء الكاهن .. 


لم تمض سامة حتىكان كببر كيئة اليهود ينحنى ابام الحاكم . 
هال الحاكم : 

- ارید ان احدئك فى موضوع يثير قلقى ایها الکاهن . 

هال الکاهن : 

- أنمنى أن اخدم جلالتك ,. 

قال الحاكم : 


- سبعت اخبارا متضارية عن طفل ولد وتکلم فى مهده وتال انه سیخلس 
شعبه .. ما هى حقيقة القصة؟ 


تال الكاهن وهو ان السؤال ينطوى على مصيدة لا يعرفهسا 
1 لكاهن وهو يحس مصيدة لا يعرة 


- هل تهتم جلالنكم بالديائة اليهودية ۰۰۰ 1 


تال الحاکم ثاثرا : 
- لا اهتم بشیء غير سلطان روما ۰. اجب عن سوالی ايها الکاهن ! 
كان الكاهن قد رای فى مهده .. وکان يفهم انه لو قال هذا 

اجام را RYAN‏ 4 کب ۰ فقال | 

سمع عن القصة ؛ ولكنه يشك فیها 
سال الحاکم وفضوله يزداد 
هل صحیح أن دیانتکم تتحدث عن قدوم مخلص لشعبکم . 
تال الکاهن : 
هذا صحیح يا صاحب الجلالة . 
تال الحساکم : 
- هل تمرف ان هذه مؤامرة ضد امن الدولة الرومانية ۰۰ هل تدرك ان 

ده خبانة .1.۰ 
تال الکاهن وهو یتراجم : 
ارجو أن تترکنی اصحح لجلالتکم نکرة 
۰ صفرت عتدما كان القمعب آسیرا فى باب من 
قال الحاكم : 
- هل هناك من يصدق هذه النبوءة الآن ؟ .. هل تصدقها انت شخصيا 5 

. . هل رایت هذا الطفل الذى يقولون انه ولد بغير اب ... ؟ 
قال الكاهن : 7 9 

عل تعد ق تيد الل آن بت ان سانا بول من غیر لي 78.. هسته 
تال الحاكم : 

ل شىء بطرد النوم من عيون الحكام غير احلام الشعب .. انضرف ايها 

الكاهن قاذا سممت ای اخبار فدعنی اعرفها قبل امراتك .. 

ام یک الكاهن ينصرف حتى كان هيرودوس يفكر . . ماذا لو كان هذا لا 

القد رای فى عينيه وميض الكذب ۰۰ وهو يعرف هذا الوميض لانة 

كاذب هو الآخر لم با هی تم اما i‏ 2 

هل هناك مؤامرة ضد روما وهو لا يعرف ؟ ۰. صرخ الحاکم فى كبير 

أن بقبض على كل من سمع هذه القصة او شاهدها .. وأن يبسذا البحث عن 

عتراء ولدت طفلا ۰۰ وان يقتل كل الاطفال المولودين فى نفس هذا الوقت ٠.‏ 
كانت مریم تخرج من قلسطین كلها الى مصر 
جاءها فى الليلة الماشية اسان لم ره من كيل . ۰ القی عليها السلام 

.وامرها بامر : 
احملى طفلك يا مریم واخرجی الى مصر .۰ 


rr. 


سالت مریم بخوف ‏ 
س باذا ] ۰۰ كيف اخرج وحدی الي مسر 5 .. كيف اعرف الطریق 1 
قال الغريب : 


أخرجى تحرسك عناية الله .. ان الحساکم الرومانی ببحث عن طفلك 
لیتتله 


لا تخافى شيا فانک تخرچین بتبی كريم . ٠‏ وکل الانبياء يخرجهم 
ام موه 0 ان يطرد الشر 
أنقى ما فى الوجود لتر 
وخرجت مریم الى مسر ٠.‏ 

قطعت صحراء سیناء مع تاقلة كانت تتجه الى بصر .. سارت تحمل 
عيمى فى نفس الطریق الذى سسار فيه موسی من قبل حين ظهرت له التسار 
المقدسة وتودی من جاتب الطور الآيمن ۰۰ 


وصات الى مصر بعد رحلة طويلة شاقة . 

وكانت مصر بخيرها الكثير؛ وسماحتها ؛ وثقافتها القديمة ؛ واعتدال جوها 
خير مكان ینش فيه عيسى .. 

وفی مصر عاش ۱ جح طنولته وصباه ؛ ثم چساه مریم نفس القریب الذی 
آمرها ان ترحل من فلسطین ؛ وامرها هذه الرة ان نعود لفلسطین . 

قال لها : هلك الاك الظالم فعودى بلبنك با منم ١ء‏ جاه الوقت على الخير 
ليعتلى عرشبه ۰۰ سیکون عرشه قلوب الفقراء والتعساء والصادتين ٠‏ 

عودى يا مریم ۰۰ 

وصادت مریم 

ومرت مياه كثيرة فى نهر الاردن ۰۰ 

وكبر عیسی وادرك الشباب . 


خرج عیسی من بيته فى طریته الى المعبد الیهودی ۰۰ 
كان الیوم هو السبت ۰۰ 
لم يكن هذ أن يوقد نارا او يطفئها يوم السسبت » أو 


يثزع قشرة شرا اليوم ان تعجن امراة عجينها .. او ان 
يتسل فلام كلبه ٤‏ أو أن شش فتاه مسحرهة . 


كان موسی قد آمر باحترام يوم السبت وتخصيصه لعبادة الله .. 


وذهبت الحكية من احترام يوم السبت » وبتی يوم السبت نفسه ۰۰ میدانا 
خصبا لتطبیق التصوص الحرفية الجامدة ۰. صار اليوم مقدسا عند اليهود ۰۰ 
.واحاطوه بسياج من التقاليد به الجوفاء ؛ ورکزوا كل اهتمامهم فى حفظة 
حنظا حرفيا لا تهاون فيه ؛ اذ كانوا يعتقدون انه كان محفوظا فى السباء ق 
أن یخلق الله الانسسان * كما اعتقبدوا ‏ حين سقطت هممهم ‏ ان 
بتي اسرائيل قد اختيروا لفرش واحد مقط . . هو حفظ السبت .. وكاتوا 
يفخرون بأنهم يحفظونه بحرفية جامدة وتامة .. ولو ادى ذاك الى هزيمتهم فى 
الحرب > أو وقوعهم فى يد الاعداء .. وقد ادى حفظهم له على هذا النحو الى 
له باكير عدد من الحظورات .. ووضع مجلس اليهود الاعلى 
تشريعات تحرم مثأت الامور يوم السبت . 

محرم لبس الاسنان الصناعية يوم السبت ۰۰ ومحرم على المريض ان پم 
/ یدهن موضح اام بح السبت » او یسندمی الطبیب ۰۰ محرم کت 
حرفین هجائبين يوم السبت .. الدفاع عن النفسن محرم یسوم لك 
الحساد والدراس متوعان يوم السبت ۰2 آی رحلة فى يلوم السبت پنبفی 
الا تزيد عن ألفى ياردة .. يحرم حمل شىء خارج الببت يوم السبت 
وتصور المحافظون على الشريعة ان الغرض الاسسس من وجودهم هو اقامة 
« السياجات » التى تصون الشريعة » والاصل ان كثرة التشریمات والحظورات 
والقوانين تمنی زيادة النساد أو تمين هليه نی ابسسط الظروف > وكلما ولد 
شىء محظور أو محرم ؛ كان یولد معه فى نفس الوقت اسلوب للتحايل 
عليه والنفاذ منه وابطاله .. 

وهكذا امتازت حياتهم بهذا التفاق العميق » الذى يتمثل فى وجود كف كل 
خارجى تتم المحافظة عليه » وحقيقة داخلية تهدرها التصرفات تماما .. 
ورغم ان طائفة الفريسيين كانت هی الكلنة اساسا بمهمة تطبيق الك 
واحاطتها بأكبر قدر من الشمانات > فسوف نراهم على اسستمداد تام ل 
الحبل التى تمكنهم من التخلص من أحكام الشريعة فى الوقت الناسب" 
وكان هذا الوقت الناسب 2 هو الوقت الذي تتعارض فيه الشريعسة مع 
مصالحهم الخاصة » او تموق الکسب الحرام الذى يتهياً ليدخل جيوبهم ٠.‏ 
كانت هناك مثلا ‏ قاعدة شرعية تقضى بالا تتجاوز ای رحلة فى يوم 
السبت مسافة الفى ياردة .. ماذا يفعل الفريسيون فى الولائم التی يدءون 
ليها يوم السبت 1 .. وتبعد موائدها عن بيوتهم اکثر من الفى ياردة ۰۰ 
المسالة بسيطة 


كانوا يضعون فى عشية السبت يعض الاطعمة على بعد الفى يار 
. وبذلك يخلقون مسكنا مفتعلا يستطيعون أن يسيروا يعده الم 
وی ومن ثم يناح لهم أن يضاعفوا السافة الفروضة .. 
اهم لكى يتخلصوا من عقبة تحريم حمل ای شیء يوم السبت الى خارج 
یت ار يحتالون بخدمة آخری . . وهی ان يضعوا قوائم وعوارش 
لبواب ونوائذ فى بخلف التسوارع . 
ى داخله حمل الاشياء والحركة 


rrr 


من امثلة تلاعبهم فى الشريعة [ وهم حقظتها ! ] ۰۰ ان الشريعة الوسویه 
عقت ام ان لقن ی حال اشا والحاجة » ولکن 
الفریسیین للابناء فرصة التهرب من هذا الالتزام بحيلة بسيطة 
رن مرن 2 الى الكهنة ویتفق معهم على أن يوتف کل 
آمواله وممتلکاته على الهیکل وعتدنگ یمجز الوالدان من اد شوه منه ۰۰ 
هاذا يسا منه وتوقفا عن مطالبته » ذهب واسسترد كل ممتلكاته من الكهنة 


ا هذا ما ٠‏ كان 


هذا التشسديد الظاهری يقابله تسیب داخلی ۰۰ 


هكذا كانت تشرة الجتمع البهودی تلت على میتی قد دی رادا 
اا ا سام ا ی کی کے ا اا ر r Tier‏ 
الحرفية للشريعة ؛ قد كانت التلوب تدوج بالشرور وتشطرب بترم 
كما كانت المتول موانیء تستريح فيها سفن الخرانات والأكاذيب . 


سار عيسى قاصدا المميد . 


يسير الناس فى الشوارع حوله وهم يتخايلون فى ملابسهم الملونة الثيينة 
.. وهو يسير فى ردائه الصوفى الابيض ۰. 


شعره الناعم بصل إلى كتفيه ويبدو مغسولا فى مياه سحابة أمطرث رذاذا 

ابيا 6 وكثماء با يعشيان عل الراب فبمتلئ الراب برائحة عطر 
ل المدر . امصنوعة من الصوف الفقير الخشن © تبدو عليه 

أمظ يهاء یلا ملوك الرومان تلعب 

ورغم ان اليوم هو السبت .. فقد مد عیسی يده الى شار حتل واخذ مته 
ثمرتين اعطاهما لطفل قير جائع ٠‏ 

کان هذا التصرف فى الديانة البمودية يعد خروجا على الديافة اليمودية .. 

وكان عیسی يعرف ان الديانة الحقيقية ليست هى طاعة الشکل الخارجى » 
بينما القلب يعيد عن التواضع .. ولهذا السیب كان عيمى ينزع تشور الثمار 
ويطعم المخلوقات يوم السبث . . وكان يشسسعل النسار للعجائز حتى لا يقتلهم 
البرد .. وكان يزور المعبد الیمودی كثيرا » ويقف داخسله یتسامل الكهنة 
ولاس ٠.‏ 

وصل عيسى الى المعيد ووقف داخله » وطاف يبصره حوله ۰. 

أن حيطان العبد صنعت من خشب الصندل ذى الرائحة المعطرة .. 


rrr 


الفضية تتدلی من 
کان الظلام یبا 


والستاثر من القماكى الفاخر المنسوج بالذهب .. وا 
5-85 . والشموع تملا الکان بالضسوء .۰ ورغم 


ول مكانه البميد الذى وتف فيه 4 كان عيسى ‏ پشبه نقطة الضوء 
۱ الکان .. وكان الله لم يأمره بعد أن يفرش هذا الضوء لأكبر عد 
اه والتمساء والحزانی ٠.‏ 
طالت وقفة عیسی فى العبد 
كلما ادار وجهه حوله وجد كهنة .. كان هناك عشرون الف کاهن 4 
السماؤهم مسجلة فى الهيكل .. بتميشون منه‌اویتبضون مرتباتهم من خزائنه؛ 
وكانت حجرات العبد تمتلیء بالالاف منهم فى ملابس الحنسلات ۰۰ هؤلاء هم 
اللاویون بتبماتهم المدببة وجيوبهم العريضة التى بحملون ن فيها كنب الشريمة ۶ 
وهؤاء هم الفريسيون بملابسهم البنفسجية الواسعة ذات الاطراف المنسوجة 
هب . . وهؤلاء هم خدم الهيكل الرسميون فى ملابسهم البيضاء » رهام 
فد رن » وهم طائئة الكهنة الارستتراطبین التى تتحالف مع السلطة 
الحاكمة وتثری عن طریق هذا التحالف ۰. لاحظ عیسی ان عدد زوار الهبكل 
اقل من عدد الكهنة ورجال الدين ۰۰ كان العبد يمتلىء بالخراف والحمام التی 
ترما زور ار المعبد لتقديمها قرابين الى الله ٠‏ تذبح داخل المعبد فوق 
51 
كانت کل خطوة داخل الممبد تكلف السائر نقودا . 
هنا فى المعبد الیهودی بنکشف جوهر الحياة اليهودية ۰. 
ان القيمة الوحيدة التى عبدها الناس فى هذا الزمان كانت هی النتود ۰۰ 
صار الترف المادى او لثراء هو القيمة الوحيدة التى یتصارع عليها الناس 
چمیما لا فرق فى ذلك بين رجال الشريعة أو رجال الحياة ٠‏ 
ان الصدوقيين والفريس بين يتعساملون فى الهيكل کانهم داخل سوق 
یستفلونه للاثراء على حساب الضحايا الذين يوقعهم حظهم فى دخوله .. 
وكثيرا ما كان الصدوقيون والفريسيون بتشاجرون فى امور الشریمةالملیا» 
ومثال ذلك مشساجراتهم بشسان توريد الاضحية اللازمة للذبيحة اليومية فى 


من 


د اج پرا د ال من ی مب 


مستقلة . 
على اند ؛ اما الصدوقيون فکانوا باخذو 
.. وقد ورد فى آلتلمود إن الصدوقيين اذ کاتوا يبيعون 
يملكونها * عيدوا الى مضافة انیت التي فيها تقديم الحمام قبيحة ٤‏ 

حتى وصل سعر الحماية الواحدة الى بضعة ير 6 ولاحظ الفريسيون هذا 
الاثراء الذى اسابته طالفة الصدوقيين عانتى آحد شیوخ التريسيينٍ ؛ وهو 
سممان بن ممالائیل » بانقاص المناسبات التى یتدم فيها الحمام فبيحة » وبذلك 
وصل سعر الحماية الى ربع دینار » فکائت تلك منت لساب e‏ 
الحمام » التی كان یملکها الكهنة ولا سيما اولاد رئيس الكهنة ۰۰ 


۳۳۹ 


طاف عیسی بعينيه قى الکان .۰ 


لاحظ الفقراء الذين لا يستطيعون شراء الاضحية ولا تقدیم القرابین .. 

لاحظ كيف يعاملهم الكهنة ويهشونهم 

وفکر عیسی بینه وبين نفسه ۰۰ 

ملا يحرتون الحيوانات ویذهب لحمها دخاذا فى الواء ۰. وهناك آلاف 

الفقراء يموتون جوعا خارج المذبح ؟! . رن أن الله يرضى عندما ت 

الليحة شاد لي ال بو الك لا مرضي ا 
يجب على الفقراء ان یستدینوا لیصرنوا نقودهم فى شراء حيوانات 

؟ .. ولاذا لا تصلح ألا القبائح ال يفعل 

٠‏ النقود ؟ .. وا اين مكان الفتراء فى المعبد .. ان كل من 

ام معهم نقود > اليس فريبا أن يدخل الانسان بيث الله ومعه 


نقود ۰۰۰ ؟ 
وانصرف عیسی من اللعبد وخرج من الدينة كلها الى الجبل ۰۰ 
کان صدره يشتعل بخ عتدسة على الي * وکلن وجهه بزداد شسخویر 


ونقاء وحزنا على امتلاء الدنيا بالشرور .. ووقف میسی فوق تلال الذ 
وست تدبیه وید يصلى .. انعدرت دبوعه من مینیه إلى شدیه الى لاهن 
ء٠‏ طالت وقفته واشتد بكاؤه .. كانت هناك بذر: ت عطقا فى 
الآرض > فشريت دموع.السيح وشقت طريقها الى الم .. أنقذتها دموع 
المسيح مثلما قدر له فيا بعد آن ينقذ النامن بدعوكه ۰ 


ونی هذه الليلة المباركة .. 


قبضت من الارض روحا نبيين كريمين ۰۰ هما : يحبى وزکریا ٠.‏ 


هدل الاثنان بيد السلعلة الحاكبة . 
ونقصت الارض كثيرا من الخير حين قبهنا > 


فى تنس الليسلة . . تزل الوحي على یس بن مریم ومحر له ابر اله 
ك وتعالی ان يبدا دعوته الى ملكوت السماه ۰ 


اننمى الامر » واغلق عيى ب المفحة الناعمة من حياته ۰۰ صفحة 
التامل والعبادة » وبدات رحلته الشساقة المليثة لالم .. بدات رحلته للدعوة 


الى اله .. الى مملكة جديدة لا يستطيع الوس أن ينخر ما فيها من قمح 
ذهبي تقتات عليه الروح ؛ مملكة ليست الشريعة فيها هی توابيت الكلمات 
الليتة وحروفها الباردة ٤‏ وليس الصدق يها هو شراء الغقران بالذهب .. 


مملكة تقوم على التواضع والحب . 
مملكة هدف سيدها وراعيها هو خلاص الروح ۰. 


خلاص الروح ۰۰ 

الیمان بقيامة الاموات روجود يوم یتدم فيه البشر حسابا عما فطوا . 
تلك قيم وافکار كانت حباة الیمود تخلو منها تماما ٠‏ 

ان الشريعة الموسوية تنص على القصاص .. 

من ضربك على خدك الايمن فاضربه على خده الايمن + 

كيف كان البهود يطبقون شريعة القصاص 1 


اذا كان المشروب قادرا .. نسف بيت الضارب ولم يكتف بضربه على 
خده الايمن . واذا كان غير قسادر .. ضريه على خسده الايمن وامتلا قليه 
بالحتد لآنه لم يدمر بيته ٠.‏ 


كانت الكراهية هی الرنا الذى رست فيه شريعة موسی + رغم انه كان 
رجلا من رجال الحب الالهى الكبار ؛ وها هی شريعته ينتهى بها الامر على 
آیدی القلوب اليتة : الى موانیء الحقد . 


یتصرف عیسی ازاء هذا كله 5 

لقد بعث عیسی مویدا للتوراة كبا انزلها الله عز وجل على موسی ۰ 
کل الانبياء حلقات فى سلسلة واحدة هدفها النتاء والحق وتوحید الاحد . 
كيف یتصرف عیسی ازاء شريعة التصاص الوسوية 1 

كان تصرفه الهاما من خالقه سبحانه ٠‏ 


بد عيبي الوم الى النرض الأصلى من الشريمة 6 ردهم الى كيتيا 
الداخلية الأصيلة ٠‏ 


ردهم الى الحب . 

لن يقول المسيح لن يضربه على خده الايمن شیثا . 

لن يسعى الى ضريه على خده الايين .. 

سيدير المسيح عليه الصلاة والسلام له خده الایسر . 

أهذه هی شريعة عیبی . 

۷ تختلف شينا عن شريعة موسی .۰ 

هی عمق بعيد من اعباق شريعة موسی ٠‏ 

هى العمق الاخیر لهذه الشريعة . 

یرید عیسی أن للقوم حوله شيئا هاما ؛ بريدهم أن يفهسوا أن 


الشريعة ليست أن تنتتم لننسك وتضرب . الشريعة أن تسامح 
ونعلو وتحب . 


۳۹ 


تصير قادرا على الحب . 

ليست القدرة على الحب امرا فى طاتة البشر جميما ؛ ولیست حاسة 
ولد بميلادهم ؛ انما هى نهسابة طریق من المعساناة والالم ‏ وهی بداية 
الوجود الانس‌انی الحتیتی . 

ان عديدا من وحوثى الاب والدواب تحب انفسها » وتقاتل من ال 
الطعام والشراب ؛ وتطعم ابن ق بين الانسان والحیوان 
هو فارق فى درجة | اذ قاته بالعب الى 
ذوات الآخرين » ابا اس ای فمو اکال الذی يستطيع ذلك . 

وفى ذلك یکین مجده وانس‌انیته ء 

انبم المسيح تومه أن الانسان لا يصير انسانا الا اذا ان ذاته 
وا ای رطا تاد انش الس ساني اشراب م اد لا 
عنه » هنالك يقترب الانسسان من انسس‌انیته ۰ 

[ سمعتم أنه قيل فلتحب قريبك ولتبغض عدوا أقااكا ال تم 
احبوا اعداءكم . ياركوا نیم . احستوا الى مبغضيكم ٠‏ وصلوا من 
الذين يسيئون اليكم ویضطبدونکم ] 


انجيل متی .. 
من النقيض الى النقیقی ٠.‏ 
ومو ل دیبی بتكب افیا سوسی .. فى الشکل الخارجی .. 
نا الى الشريعتين نظرة سطحية 
سا دعو یی د ا اتر 
والمتوتيون فى شريعة مون . . واحیاء لحقيقة هذه الشريعة واهدافها 


ورت سئاي ترف شسدید الاهتيام بالفنی .. وسسط عالم يعيد 
الذعب وتسوده القسوة وبحكمه الجه به الشکلیات .. ظهرت 
دعوة السیح كرد فعل مثالی عظيم السمو والنقاء ۰۰ كان السیح يعرف أنه 
يدمو الناس لاتخاذ سلوك بثالی قن الحیساة » كان السبح یعرف آن دعوته 


لکن هذه الثالية - قى ذلك الوقت بالتحديد ‏ كانت هی الحل الوحيد 
لشفاء الحياة من بؤسها وابراضها الحاكية 
وکان السیح يعرف ان الناس جمیما لا یستطیمون الوصول الى القمة 
التى يشير الیها ویبشر بها ویتحدث عنها ویدعو الیها ٤‏ ولکن كان يكفيه أن 
يبذل كل واحد جهده فى الصعود قلی لا حتی 


كانت الحياة تغرق تماما » وکانت المثالية هی سبيل النجاة الوحيد . 
عيسى ‏ منذ بدايتها الى النهاية ‏ بالشفافية والنقساء 


۳۷ 


آلبالفین » وبکونها دعوة تست 
ع ا و اغ نب تانونا للمجتمع وتشریمات محددة . 


3 مشلا نظاما تشریمیا للميراث » او الوصية 4 
بر فرع یه تشن شرت بر میدن از السرقة او 
ال تشريما للزواج والطلاق والنفقة . 

تجاوزت دعوته کل هذه التفصسيلات الدتيقة الى النبع الأصيل وهو 
الروح ۰ 

كان عیسی يريد احیساه الروح الانسسانی » وتيادته الى النور الخالق ء 
ولمذا السبب جاء عيسى مؤيدا بالروح القدس ۰ 

والروح القدس هو جبريل عليه السلام . 


ولحت الا نا ای إلى اد ال سای با عفد .+ هل ست 
ربل ولازمه طوال بعثته ؟ .. 


لم يكن ينی بت 
LR‏ ولا 
مثلا ] بالف امراة » ولا نريد آن نتوتد 
لعوامل التعرية والحو والتبديل . 
ی عیسی التی ارتفمت علی دواعی الجسسد 


القد عاد وأ اع هد تفع سم که 


عن 5 
ESE E‏ 
استغرقتها دعوته . 


اقا اله باعيبى بن مريع انعر نستی علي وعلی والدتك » 
اذ ايدتك بروج شمیت الناس فى المهد وکهلا » واذ علمتك 
الكتاب والحكية والتوراة انجیل ؛ واذ تخلق من الطين كهينة 
الط باذثى > فتنفخ فبها فتكون طيرا باذنى > وتبرىء الاكمه ور 


ra 


الموتى باذنی . واذ کففت بنى اسرائيل عنك اذ 
ج الذين کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین ٠.‏ 
واذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولی » قالوا امنا 
واشهد باننا مسلمون 1[6] .۰ 
ت السابقة خمس معجزات لعیسی . 
الاولی : تكليمه للناس نی المهد . 
تعليمه التوراة .. وکائت التوراة التی ائزلت على موسی قد 
اختفت تحت ركام التحويرات والتبديلات والتقسيرات والتفریجات الاب 
لفتماء الیهود . 
الثالثة : تصویره من الطين كهيئة الطير ثم النفخ فیه نیکون طيرا . 
الرابعة : احی‌اژه الوتی . 


الخامسة : ابراژه الاکبه [ من ولد أعمى ] والابرص ۰ [ المريض بجلده 
ولا شسفاء له ] . 


وهناك معجزة مسادسة يذكرها القرآن الكريم فى سسورة المائدة ۰. 
فى قوله تصالی : 
« اذ قال الحواريون ياعيسى بن مریم : هل يستطيع ربك أن ينزل 


علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله أن كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا ؟ 
ريد أن ناكل منها ؛ وتطمئن قلوبنا > ونعلم ان قد صدقتنا » ونکون 
علیها من بن ۰ قال عيسى ابن مریم : اللهم ربنا انزل علينا 


من 
مائدة من السسماء تكون لنا هيدا لاولنا وآخرنا > وآية منك + 
وارزقنا وانت خر الرازقين ۰ قال الله : انى منزلها عليكم » فمن 
يكفر بعد منكم » فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين » (5]* 
وکان المعجزة السادسة هى انزال المائدة من السماء يطلب الخواريين . 
.وهناك معجزة سابعة وردت فى سورة آل عمران » وهی اخبساره عليه 
السلام بامور غائبة عن حسه ولم بمائیها ؛ فقد كان ینبیء صحابته وتلامیذه 
بما یاون وما يدخرون فى بيوتهم . 
توانبتکم بما تاکلون وما تدخرون فى بيوتكم » أن فى ذلك ية نکم 
ان كنتم مؤمنين ! 16] ٠‏ 
هذه هی معجزاته السبع .. تسبقها معجزة ميلاده من غيراب .. وتلیها 
معجزة رفعه من الارض حين حاولت السلطات الحاكبة صلبه . 
من حق القارىء أن يتساءل : ل اذا جات معجزات عيسى من هذا 


(1) الآية ۱۱۰ سورة المائدة مدلية . 
) الآيات من ۱۱۲ الى ۱۱۵ سورة المائدة مدلية .. 
9 من الآبة /4) سورة آل ممران مدئية ٠‏ 


التوع 1 : .. تعرف إن الم امر خارق يؤيد به الله تعالی نبیه » ولکی يكون 


3 ابر الخارق .. ورغم آن 

لامر الخارق یکنی وحده للاقناع .. خاصة فى طمولة البشرية .. ال ان 

حكبة الله تعالى آقتضت أن يجىء هذا الامر الخارق مناسبا لزمائه ومکانه 

وهکذا اختلفت معجزات الرسل . 

يمك سلح وسط قوم يرون الثوق وهی تلد لم بر لحدهم نان ولمت 

من جبل ؛ او تتشق عنها صخور الجبل ٠.‏ وكانت معجزة صالح هى ناقة 

الله التى خرجت يوما من صخور الجبل 

وبعث موسى لتوم شاع فيهم السحر »© وكان للسحرة مكان مرموق 4 

فكانت معجزته تشبه السحر فى مظهرها الخارجى » ولكنها فى حقيتتها 

كات انطالا للسحر ونسقا له [ العصا التى تحولت الى ثعبان يأكل عمی 
3 

وبعث ميس لقوم مادیین توت الروح تماما ؛ وینکرون البعث كلية > 

ویزعمون أن الانشان جسم بلا روج ٠‏ 

قوم يعتقدون ان دم الخلوق هو روحه أو نفسه . 

تقول التوراة التى بأبدى اليهود فى تفسير التفس .. انها الدم . 

جاء فيها «لا تأكلوا دم جسم ما . لآن نفس كل جسد هی دمه» .. 

بعث عيسى وسط قوم سسادتهم فلسفة اساسها أن خلق الكون كان له 
مصدر اول .. كالعلة عن معلولها .. وكان له وجود سابق . 

وسط هذا العصر الادی الذى انكر الروح تماما ۰۰ كان منطقيا ان 

تجیء معجزات عیسی املانا لعسالم الروح . 

وهكذا ولد عیسی من غير اب . 

تکنی هذه المعجزة لاقناع التوم ان خلق الکون لم يكن له بمو 

اول ٠‏ لم يكن له وجود مايق نس لام لق آوچ نظا نت 

وجعل اسبابا لكل شىء » جعل نظام ولادة الاطنال هو المجىء من 


1 ضع له 
8 يخضع هو لها .. سبحانه .. وهو بمشیئته الطليقة الحرة 
يستطيع أن يأمر بميلاد صبى من غير اب فيولد . 


فبها من روحنا ؛ وجعلناها وابنها آية للمالمين » [1] . 


(1) من الآية ٩۱‏ سورة باه مكية . 


۳۳. 


وهکذا جات ولادة عیسی معجزة خسارقة تؤكد آمرین : 

١‏ حرية الشيلة الالهية ؛ وعدم تقيدها بااسباب » لانها بداهة هى 
خالقة الاسباب . 

؟ س خطورة الروح ؛ واعلان قيمتها وشأنها بين قوم التصقوا 
بالاجساد وسادهم الكار الروج ٠‏ 

ولو نظرنا فى معظم معجزات عيسى ؛ فسوف نراها تؤيد وجهة النظر 
هذه. 
هناك معجزة تصسوير ميسى من الطين كبيئة الطير ثم ينف نیا نون 

هذه المعجزة تؤكد وجود الروح . لتد كانت قطعة الطين جسدا لا يمكن 
بالحياة . فلما نفخ فيها عيسى تحولت قطعة الطين الى طبر فيهسا 
٠‏ ان شيئا غير الجسم وليس من جنسه قاض عليه . 

هذا الشیء التفمسسل عن الجسم هو الروح .. ديث الروح فى 
الصلصال فصار طيرا .۰ 3 ع 

كان الروح هى القبمة الحتيتية ولیس الجسد . 

وهناك معجزة احياء الموتى .. الست اعلا ارا من الروح ورجود 
اليوم ااخر ووجود قيامة للاموات وبعث ۰ 

هذا ميت قد أكلته الارض . تحللت احشاوه وعظامه ؛ اوشکت أن 
تصير رميما او صارت .. وها هو ذا المسيح يناديه . فاذا هو حى ينهض 
امن موته ٠‏ 

لو كان هذا الميت جسدا هقط كما يقول اليهود : لا كان ممكنا له 
أن ينهض من الموت» لان الجسد قد تحلل .. لكن ايت ينهض من الوت . 
يعود جسده الى الحياة وينهض من مقبرته ويتحدث .. ما الذى حدث 
هنا .. بر أن عيسى استدعى روحه س بائن الله قعادت الى الجسد 
غنهض الجسد .. تحول من تراب الى جسد . 

كان الروح هی القيمة الحتيتية وليس الجسد ۰, 

كان هناك بمثا اذن وقیاما يوم القيامة . 


ليست الس‌الة مستحيلة كبا يقول اليهود ؛ لان الاجساد 1 
تراب يتطاير فى الهواء بعد الوت ۶ 3 مر نا 


ودلیل ذلك قيام هولاء وتو 2 
ت لقومه ان قيامة الاجساد 


۳۳۱ 


عیسی لم ینظر لا فى بيوتهم » ولکن روحه تستطیم أن تنظر وتحدتهم ٠‏ 
ة الحقيقية ولیس الجسد .. 
معجزات عيسى عليه السلام اعلانا عن خطورة الروح 


ازهرة ‏ من جنس 
اسب E‏ ی الدعوة الى ی دای 
بالبعث والتشور ٤‏ وان هنك حياة آخری یجازی نیها الحسن باحسانه 
والسیء باسامته » ان خبرا فخير » وان شرا فشر . 

وهل تری أن معجزة احياء الوتی تسمح لنکر الآخرة بالاستمرار فى 
انكاره » أو تسمح لجاحد البعث والنشور بان يستمر فى جحوده . وقد 
اسلقنا لك القول آن اليهود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجود خر 
وعدم الايمان باليوم الآخر » فكان احبساء الوتی صوتا قويا يحملهم على 
الايمان » ولكنهم کانوا بآيات الله یجحدون ٠‏ 


أغلق عیسی الصفحة الناعمة من حياته وبدا دعوته الى الله » مؤيدا 
بالروح القدس ؛ ومعجزاته الباهر: 
يحدئنا القرآن الكريم ان دعوة المسيح لا تختلف فى جوهرها عن دعوة 
غیره من الاثبياء .. وهی الاسلام بمعناه الاصيل عند الأثبياء .. بمعنی 
التوحيد الکابل » واسلام الوجه لله .. 
- اعبدوا الله ربى وریکم ٠‏ 
يحدئنا القرآن أن قائل هذه الكلمة هو میسی . وهی نفسها الكلمة 
النى يقولها الانبياء جبيما . تختلف أسماؤهم وصفاتهم ومعجزاتهم 
وملأنسهم ولغاتهم وا رادم واشكالهم والواتهم يتفقون جميعا 
فى اتلام الوجه والقلب لله » وامسللم الروج ل والاينان بان ال هوا 
ربهم ورب المالمين . لا شريك له فى الملك » ولا مثيل له فى الكون . هو 
واحد احد . لم يلد ولم یولد ولم يكن له کنوا أحد . 
الم يقل عيسى فى مسالة.التوحيد أقل او اكثر مسا قاله اتبياء الله 


ولقد جاه القرآن بعد خبسمائة عام على التتريب من رقع ميبى 

ولطب ال الازلی بما سیصیر اليه كبر السيحية A E‏ 2 

عيدى حرص التران الكريم على أن يكشف عن حوار لم بقع ید 

قال تعالى فى سورة المائدة 
« واذ قال الله :یا مریم : انت قلت اتناس اتخذوني وا 
الهين من دون اله ؟ قال : سبعانگ » ما يكون لى أن اقول ماه 
بحق » آن كنت قلته فقد علمته ۰ تعلم ما نفسى ولا اعلم ماق 


سكا ج ند عم یوب" ما قت لهو 5 ما اب به > 

ان اعبدو! الله ربى وربكم » وکنت عليهم شهیدا ما دمت فيهم » 

فلما توفیتنی كنت انت الرقيب عليهم » وانت على كل شیء هید ]. 

ينيد النس الترانی صراحة ان الدعوة المسيحية التى نزل بها عیسی 

كانت دعوة الى التوحيد ؛ يفبد النص تبرؤ عیسی من كل ما قيل حول بنوتة 
او الوهيته ۰۰ 


« ما قلت لهم الا ما امرتنی به » أن اعبدوا الله ربى وربكم 196 + 


انطلق عیسی فى دعوته الى الله . 

قامت دعوته على اسساس أنه لا توسسط بين الخالق والخلوق 4 
لا توسط بين الماید والعبود » وأنزل الله تبارك وتعالی عليه الانجيل » وهو 
كناب مقدس © جساء تصسدیقا للتوراة . وجاء احياء لشریمتها الاولی * 
وجاء مؤيدا للصحيح من احکامها » وکان الانجیل نسورا وهدی وموعظة 


أقهم عيسى اليهود أن الوصايا العشر لوسی تنطوی على معان اعمق 
مما يتصورون . أن الوصية السادسة لا تنهى عن القتل المادى فقط كا 
فهبوها ؛ واتما تنسحب على كل اعتداء وكل اساءة لاخ 
شانها . والوصية السابعة لا تنهى عن الزنا [ یمعنی اتصسال رجل بابرا 
ليست من حقه ] “وانما تنسحب على کل انواع الرنا > وتستطيع المين 
أن تزنى لو نظرت لما ليس من حقها باشتهاء ورغبة 5 
وقال عيسى : انه افضل للانسان ان يستغئى عن عينه التى تستطبع 
أن تهلکه » بدلا من ان يهلك معها ۰ كانت الشريمة عن الحنث باليمبن 
ونكث العهد ؛نافهم عیسی قومه انه ينبغى الامتناع عن الحلف والس 
امتناعا تما لأنه ‏ خطا عظيم أن يصير اسم الله تمالى مبتذلا علی الل 
الناس » . [ انجيل متى ۲۱ س 6۸ ]. 

أصطدم عيسى ایضا بذلك التيار الادی الس‌اند فى المجتمع » ولهذا 
حذر الناس من النفاق والرياء وا فى مدح الناس ٤‏ كمسا حذرهم من 
الطمع فى ثروة العالم » فلا يتبغى آن يكنزوا لانقسهم إزا فى الارضی 4 
ای ۷ ينبغىان یحصروا اهتماماتهم فى الارضيات لانها فانية زائلة ؛ واا 
ينبغى أن يحصروا اهتماماتهم فى السمائيات نها باتية 
اشار عيسى على الناس أن یکونوا حكباء فى اختيار كنزهم » لان 


() البتان 117 ۱۱۷ من سورة المائدة مدلية , 
0 من الآية ۱۱۷ سورة المائدة مدنية . 


عقوا حياتهم سوف يكور لثلك اما جسديا او 
1 ی ر اوه بكرن ملك قلبه لش . ناذا 
كان القلب متجها الى نور السماء » اضات حياة الانسان كلها + 
ناذا اتجه القلب الى لام الارض صارت حباته كلها مظلمة ٠.‏ 


حذر عيسى قومه بن الرياه ومحبة العام » ودعاهم الى التدقيق 
اختيار السيد الذى یخدمونه . لان الانسان لا يستطيع أن يخدم سيدين 
نی وقث واحد . فأما أن يجعل الال سيدا له ؛ واما أن يكون الله عسز 
وجل سيدا له . فاذا عبد المال ابتعد ذلك به عن عبسادة ريه » ومن ثم ينبغى 
الا يهتم الناس بامور هذا العالم + كالاكل واللبس » بحيث يسيطر عليهم 
القلق والانزعاج والشك فى رعاية الله لهم . فقد وعد الله أن یوفر 
العباده كل با يلزم لحياتهم > فاذا سيطر عليهم القلق والشك والاتزعاج »> 
انما نشا ذلك من شسکهم فى رعاية الله لهم > وعدم ثقتهم بوعوده 
ورحمته ورعايته للبشر . الله هو الذى خلقهم وهو الذى يعولهم وبرعاهم 4 
لاله يعول ويرعى حتى اقل الكائنات شأنا كطيور السماء وزنابق الحقل . 

انهم عيسى قومه أن الاعتمام بالعالم خطة وثنية لا ليق بالمتدينين ٤‏ 
لان الو ن يقبلون هسذه الامور بسيب ائم ۷ يعرفون ما هو لهس 
منها . وآما التدینون نيعرفون أن هناك عناية الهية تدعوهم الى الثقة 
بات + واحتقار المالم . 


الله یملم احتياجاتهم اکثر مما یملمونبا ؛ وهو کنیل باجابتها , 
فالاحری بهم اذن يليوا لکوت اذ درا سا اروج ا کل 
من سسسعادة أبدي يك الناس أنفسهم بحوادث 
الستتبل ولا بامور الق لان 5القد تم يشسان تدسته 6 ٠‏ 

واذا كانت الاحتياجات والمتاعب تتجدد كل يوم » فان المعونة والزاد 
الالمى یتجسددان كذلك 


امطلدم عیبی ایضا بتك الثثائية: التي يمال بها الناس بعضهم 
عضا ؛ فبينما يقبل الناس لانفسهم الخير » تراهم يقدمون الشرور 
لفیرهم . وکائت حياة اليهود وسسط هذه الثنائية قد خنقت المدالة 
البشرية تماما ؛ واومی عیسی بن مریم الناس بان يسيروا فى معساملة 
الناس على مقتضى القاعدة الذهبية التى تقول : « كل ما تريدون أن يفمل. 
الناس بكم » فافعلوه انتم ايشا بوم ۰6 

استمر عيسئ فى ددوته الي عبادة الله وحده لا شريك له » كنا 
استمر يدعو الناس الى تتقية الأرواح وتطهير القلوب وفسل ا 
والدخول فن ملكوت إل الا رفاح و انون نوكن 
ی ا من کلمت عيمى ترفع 
السسلاح قى 'وجوعهم وتملن الحرب علیهم وتعریهم وتکشست ادن ۶ 
وابتمدت السلطات الرومانية المحتلة عن انزاع فى بدایته على اسساس 
أنه خلاف داخلی بين طوائف اليهود » خلا رى السلطات الماكة 9 
يصرف المحكومين بمش‌اکلهم ونزاعاتهم عن قضايا الاحتلال . 


وبدات المؤامرات تدبر لعيسى من الكهنة . 


re 


آرادوا اجراجه » واثبات انه جساء يحطم شريعة موسی .. وکانت شريعة 
موسى نتضی برجم الزائية . 
واحضر كهنة الیهود امراة خاطئة تستحق الرجم ۰۰ التفوا حول عيسى 


يسألونه 1 

- الا تقضی الشريعة برجم الخاطلة > 
ال میسی : 

EE 

قالوا: 


هذه الراة خاطئة 

نظر عيسى الى الراة » ونظر الى الكهنة » كان یملم أن | 
خطا من الراة » كان يعرف انهم اشد ظلما منها “ وكان الكهنة ينتظرون 
جوابه فان قال انها لا تستحق التتسل فهو يقف شد شريعة موسى » وان 
قال انها تستحق الوت فقد هدم بنفسسه شريعة الحب والتسابح التی 
جساء پها ٠‏ 

مهم ميسى المؤامرة .. وابتسم فاضاء وجمه »© ونظر الى الكهنة » 
وعاد ينظر الى المراة وقال لهم : 

س من كان منكم بلا خطيفة علیرمها بحجر ۰۰ 

ارتفعت كلمته وسسط سکون المعبد تضم قانوثا جديدا 

الخلا .. ليحكم على القطا من لا يخلىء .. لا يستحق هد من ل 
الخطاة ان يدين غيره من البشر او يحكم عليه .. انبا يحكم الله المنزه المتعال 
وحده .. والله ارحم الراحيين . 

خرج عیسی من المعبد فاسرعت الراة وراءه .. اخرجت من ثيابها زجاجة 
من العطر الثمين ووتفت ابام عيسى .. وهوت على قدميه تتبلهما وتغسليهما 
بالعطر والدموع 2۰ 2 

بمسدها جففت قدبيه بثسيرها ٠‏ 

كان المسيح يمثل لها كما يمثل للملايين غيرها ‏ ذلك الامل الاخیر 
فى الخلاص .. وتلك القدرة اللامتناهية على الرحية ... 

وخرج وراء عيسى كبير كيئة اليهود . 

وتف يشهد النظر ويعجب بينه وبين تفه من رحمة عیسی وسماحته . 

ونظر عيمى اليه وساله 

- دائن له مدینان : احدهبا مدين بخمسمائة دينار > والآخر بخبسين . 

قال الكاهن 5 

و 


قال عيسى : 

- لم يكن مع ای واحد منهما ما يفى بدفع دينه ۰۰ وسامحهما الدائن . 
قال الكاهن : 

امت قمع .+ 

ايهما يكون أكثر حباله .. ؟ 

قال الكاهن : 

س الذى سامحه فى الاکثر . 

عل ميسي : 

حكيت بالصواب .. انظر لهذه المراة .. لقد دخلت انا بيتك غلم تدم 
لى ماء لغسل وجهى .. ولكنها غسلت قدمى بالدموع ومسحتهما بشمعر 
راسها .. كذلك لم تقبلني انت قبلة واحدة > لكنها لم تكف عن تقبيل قدمى ٠.‏ 
لبك انت عظيم القسوة » ولكنها تحمل قابا يمتلىء بالحب .. ومن احبه 
كثيرا غفرت له خطاياه . 

استدار عيسى الى المراة وأمرها أن تنهض من الارض وهو يقول : 
اللهم اغفر لها خطاياها . 

افهم عيسى كهنة اليهود , أن الدعاة الى الله ليسوا جلادين منتدبين 
لتطبیق حكم الشريعة دون نظر الى المجتمع الذى تجرى فيه الخطيئة ۰ ائما 
يجىء الدعاة الى الله اساسا رحمة بالناس . 1 
والرحمة هى هدف كل هذه الدعوات الالبية .. 
أن ارسال النبى هو ذاته يعنى رحمة الله تصالی بقومه وزمانه ۰۰۰ 


استمر عيسى يدعو اله أن يرحم قومه » وبدعو قومه أن پرحموا أننسهم 
ویژمنوا بالله . 


كانت حياته آية من يات الزهد والنسسك . 
قال معتمر بن سليمان ۰۰ هيما يرويه ابن مساكر : « خرج عيبي على 


المحايه وله جبة موف ۰۰ خر حانيا با مصفر اللون من لجوج 
يابس الشفتین من العطش » فقال : السلام عليكم يا بنی أسرائيل 56 
الذي اترات میا نله ادن ا ولا ما یک با يني سر 


آتدرون این بیتی ۲ 
قالوا این بيتك يارو الله . 


هال : بیتی السس‌اجد » وعطری الماء » وطمامى الجوع » وسراجی القمر 
باللیل » وصلاتی فى الشستاء مشسارق الشمس ٠‏ وريحانى بتول 
الارض » ولباسى الصوف > وشسماری خوف رب العزة » وجلسانی 


۳۳۹ 


الفقراء والرقی والساکین . اصبح ولیس لی شیء واسی ولیس لی شی, . 
وانا طيب النفس غير مکترث . فمن آغنی منی واربح 18 


خی عیسی فى دعوته ۰۰ مویدا بمعجزات الله له . 
صنع لقومه من العلين كهيئة الطير ثم تفخ فيه نصا طبرا بان اه .. 
كان طرف ثوبه البسيط التواضسع اذا مس مريضا شفى هذا الريض. 
وكان عيسى اذا وضع بق اعمی أو أبرص شستی على القور + 


. هى القدرة على 


المازر » وكان مسدیتا له . 

وابنالعجوز .» 

وینتا كانت وحيدة مها .. 

وهم ثلائة ماتوا نی ايامه .. غلما رای الیمود ذلك قالوا له : انك تحبی 
من كان موتهم قریبا فلعلهم لم يموتوا پل اصابتهم سسكتة ؛ وطلبوا منه 


أن يبعث من الوت سام بن توح . 

يقول المفسرون انه سألهم ان يدلوه على قبر سام بن نوح .. فخرج 
القوم وهو معهم حتى انتهوا الى قبره ؛ فدعا الله أن يحييه , فخرج سام بن 
توح من قبره وقد شساب راسه . 

قال له عيسى : كيف شاب راسك ولم يكن فى زمانکم شیب .. 

قال سام : باروج الله . انك دعوتنى فسبعت موتا يقول : اجب 
روح الله فظننت أن القيسابة قد قامت . فين هول ذلك شاب راسى 

ومهما يكن من ابر القصص التى تروى عن احياء عيسى للموني » 
فنحن لا نعرف من السياق الترآنی تفصيلات محددة لذلك » كل ما يذكره 
الله تمالى أن عيمى احبى الوتی باذنه » ونحن نصدق انه احياهم > 
وان كنا لا نعرف هل عادوا بعدها الى الموت ام عاشوا فترة . 


استمر عيسى يدعو الناس الى الله . ويضع لهم ما يمكن تسميته 
يدستور الروح .. صعد الى الجبل .. ووقف حوله اتباعه .. ادار عیسی 
بصره فيمن آمن به . 
ومس‌اکین الروح ۰۰ 
وفطت الجبل سحابة رقيقة وهبط رذاذ خفيف .. وانثبا عيسى يتحدث : 
طوبی للمساكين بالروج ۰۰ فان لهم ملکوت السماوات . 


۳۳۷ 


طوبی للحزانی . دانهم سيتعزون + 

طوبی للودعاء » فانهم سیرئون الارض ۰ 

طوبی للجياع والمطافی الى البر .. ماهم سیشبعون . 

طوبى للرحاء ؛ فانهم سیرحمون + 

طوبی لانقياء التلب ؛ فانهم سیماینون الله , 

طوبی للمضطهدين من اجل الحق . فان لهم ملکوت السماوات . 
اننم ملح الارض ا 


ل مني الل ان ره ل ارش ب 

ان الملح هو الذى يمتح الاشياء طعمها المیز ومذاتها الخاص © ويغير 
الح يبدو الطعام فاتدا لكىء يصمب تحديده » بغير اللح يبدو الطعام بلا 
معلی .. او غير محتمل ٠‏ 

وبغير المؤمنين يبدو طم الحيساة ذاته بلا بعتي .. ويفير المسلمين 
وجوههم وتلوبهم واعساليم ۵ تبدو وب ب 
ویضیع معنى استخلاف الله للانسان فى الارض » ويضيع معنى عظمة 

ن التمثل فى كونه عبد الله .. وتمتلىء الحياة بت وة الشرور 

المنتصر: 


ولهذا كان عيسى حريصا على حنئة اللح القليلة التى تتبعه ۰۰ كان 
حريصا على نقاء هذا الملح .. انهمهم انهم « معنى » الحياة .. 
و طعم » الارض .. و « مذاق » الوجود .. انهم مسلون n‏ 
الخير .. قاذا سدوا هم .. وهم املا 
النقى .. قأى شىء یمنح الحياة نقاءها اذا فسد النقاء 
واوحی الله تعالى الى ملح الارض أن يؤمن بمیسی + 
قال تمالى : 
«١‏ واذ اوحيت الى الحواریین ان آمنوا بی ویرسولی : قالوا آمنا 
واشهد باننا مسلمون » [1] ٠‏ سورة المائدة . 
اعترف الحواريون پلاسسلام ۰۰ كبا اعترفت ملكة سيا باسلام سلیمان 
واسلمت معه 
كبا اعترف کل انبیاء الله الالام .ء 
تنحصر حقيقة رسالات الانبياء فى الا آنبیاء الله 1 
لمحيس عدا سات مد ید مه اد اي 
. ان امتراف الانتسان بالله تمالى والایمان بوحدانيته فى خلق الكون » 
۷ يمنع الانسان كانسان من ارتكاب الخطلیا .. ابا اسسلام القلب 


(ا) الآية ۱۱۱ سورة المائدة مدنية . 


۳۳۰ 


الجوارح والفكر لله .. غدرجة اعلی قليلا .. هذه درجة خضسوع 
الخلضص وقبة توحيد الوهدين ؛ وهی اتساق الفعل مع الذكر وتان 
ء٠‏ وهی ابتماد الاتسان عن الخطيئة وخلوصه 4 .. 


ينبئنا القرآن الكريم أن الله تمالى اوحی الى الحواريين ان يؤمنوا به 
وبرسوله عيسى 
نتوقف قليلا عند .. « وحی » الله تعالى للحواريين ۰۰ 
نعلم أن الله تعالى يوحى الى البشر والمخلوقات . 
خال تمالى 5 
« واوحی ربك الى النعل » [۱] ۰۰ 
وقال تصالی : 
« واوحينا الى ام موسی ان ارضسمیه فاذا خفت عليه غالقيه 
فى اليم ] ۰۰ 
والراد بالوحی هنا هو الهام هذه الخلوتات ان تتجه بنطرتها التی 
قطرها الله عليها الى ما اراده الله لها : 
آلا تذکر اجابة موسی عن سؤال فرعون : 


« قال : فمن ريكما يا موسى ؟ 56] .. 
« قال : ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى 4(6] . . 
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ان العتی واحند هنا وهناك .. وينطبق نفس المنی على الحواربین 
کا و اھ ل الوا الم فل مم وس ا وت 
هذا الوحی اختیارهم وارادتهم ولا يتعارض مع حريتهم . 
دنق اله فى قلوهم فرعا على الخير ۰۰ راهم مل الارض حقا ۰ : 
ماوحی اليهم ان يؤمنوا به وبرسوله فآمئوا .. انهم مسلمون .. 
ويبدو إن الحواريين كتموا ايمانهم حتى احس عیسی الكفر من قومه 
غنادی نيهم : من أتصارى الى الله 5 
قال تسالی : 
« قلما احس عيسى منهم الکفر قال : من انصارى الى الله ؟ قال 
الحواريون نحن انصارالله » هنا بلله » واشهدبنا مسلمون ٠‏ رن 
آمنا بما انزلت واتبمنا الرسول فاکتبنا مع الشماهدین 6[*] .. 


() من الآية 1۸ سورة التحل مكية. 
)سن الآية ۷ سورة القصص بكبة ٠‏ 

0 من الآية )٩‏ سورة طه مکية . 

(0) الآية ده سورة طه مكية . 

(۵) لین ۵۲ 6 ٠۴‏ سورة آل مبران مدنية + 


۳۳۹ 


بوحی النص القرآنى ان عیسی دعاهم الى الاسلام فاسلیوا .. 
ويؤكد النص القرآنى أن عیسی بشر برسول يأتى من بعده امه 
احند . 
یقول تسالی : 
بنى اسرائيل : انی رسول اله اليكم 
بدی من النوراة » ومبشر! برسول یاتی من بعدى 
اسمه احمد » فلما جاءهم بالبينات قالرا هذا سحر ار 
لا نعرف على وجه التحديد متى بشر عيسى بهذا الرسول الذى سیانی 
من يعده 1 وهو لد مب الم عليه وم أو ٠‏ اکان تبشیره به فى بداية 
پسته الى لاس کان تبشيره به فى خنام دموته وقبل رقعه الى 
السماء 
بوحى سياق النص التركئى ان هذا التبشیر كان فى بداية دعرته .. 
لقوله تعالی ٠"‏ 


«فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين » 10 .. 


والضمير هنا ینود الميسى عليه السلام . والآية افن توحى أن ميسى 
زكر بسح او اع | علي اسلا والسلا م حت بعلن 2 اه فم 


عیسی 
ہیا ميهد کل اک اس ٠.‏ أن دموته الى الحق 
و والسلام : ا ET‏ اعلان الحرب 93 الحياة 
الظالمة القائمة التى تفتقر الى اک والعدالة والسلام ٠‏ 

يقول انجیل متى على لسان عيسى, : لا نظنوا اتی جثت لاحبل سلاا 
الى الأرض ٠‏ ما جِنت لأحبل سلاما . بل سينا 

أن تعن ارات ركشت هیده همق حدق أتطوات ار 
انهم محاريون اساسا ٠.‏ 
أسلحتهم التى يستخدمونها فى الحرب. ؛ لكنهم فى نهساية الابر 
محاربون . يبداون حروبهم بفكرة . 

غكرة تشهد أن لا اله الا الله . 

وتص‌طدم الفكرة بكل الآلهة البشرية والذهبية والحجرية .. وتتلق 
الفكرة هدوء الطفاة والجبابرة وتهدد مصالحهم .. ويتحرك اللوك 


(1) الآية 8 سورة الصف مدئية . 
0) من الآبة ٩‏ سورة الصث مدثية , 


r 


والحکام والقادة عادة د التبى الا من هدى الله .. يقف الملا من 
القوم ضد النبى . واللا هم الرؤساء كما تبينا نی قصة نوح ومن بعده . 


ثم يستمر التبى فى حربه الفكرية .. لقد وضع أساس الحرب باعلان 
الوهية الله وحده . بعد هذا الاناس المكين 


عوة [ دعوة ای نبى ] فى عمقها البعيد .. تعنى الثورة 
مل کل ۳ الناسدة التى يقييها رؤساء القوم .. 


هى دعوة حرب اذن . وعلی النبى ان يحمل السسلاح .. 
بعد ارساء الفكرة تبدا العرب .. 


يلجا النبى للسيف . يلجا للسلاح ٠‏ ويختلف نوع السلاح من تبى 
e‏ 

فى البداية .. لا يستخدم التبی فى معاركه غير سلاح الاقناع الهادیء 
والعل + 


النبى معجز: 

الريح [ هود ] . وقد يكون لاح النبى معجز: 

امه بش کل جا حاسم كتسخير الجن والطير له [ سليمان ] . وقد يكون 
لح النبى معجزة تنجيه من كيد اعدائه » كتحول النار اذا القى غيها 

ال بر بر وسسلام [ ابزاعيم ] د واد يكين ملاح 

تؤيده فى دعوته كاحياء الوتی [ عیسی ] ۰ وقد يكون سسلاح التب 

يمسكه فى يده ويحارب به عن دعوته [ محمد ] . 

تختلف اسلحة الانبياء فى النوع .. والكيف . والكم . يعرف الله تعالى 

ظلروقهم اففسل سا ثعرفا ؛ وهو الى 0 


ولم 
دعوة الله يستحقو E‏ 0 
ولقد اعلن عیسی بن مریم عليه السلام انه متساتل جاء يحمل السلاح ۰. 
ان كلماته وحدها تعنى همم الجتمع القائم من اساسه . 
القد كان الجتمع .. ايام عیسی .. یقوم على الشرك والخطيئة والکذب 
وی ره ور وكيك رابا اذام الحريا 


وجاء عيسى فهدم بكلماته هذا كله .. 


re 


انیم عيسى قومه أن دموته الى الله ليست نی جوهرها دعوة مسلام » 
انما هى دعوة الى الحرب . لا قيمة لشىء لا يداقع صساحبه عنه حتى آخر 
تطرة من دمه . أن الافكار والقيم والبادیه لا تستمد قيمتها من مثاليتها 
فحسب 4 وانما تستند قييتها من الجهسحد الذى يبذله اصحابها الأوائل 
دفاعا عنها » وتستمد قيمتها من تحول الافكار الى حياة نظيفة ٠‏ 

يغير الحرب وحمل السلاح .. تبقى دعوات الثباء کارا مجردة 
باه لا تحرك أخدا ولا تزمج أحدا ول تثير أحدا للاتخضاض علي 

ولد رابنا فى ممظم قصص الانبياء كيف وقنت اغلبية الجتیع شد التبى 
وحاریته . ابتداء من السخرية وانتهاء بمحاولات القتل أو القتل نلسه . 

ومن المفهوم ضمتا أن الانبياء يداممون عن الحق الى بحبلونه » ولقد 

با ي الجتيمات والرؤناء على ابا > ام 


انیا يستمر الأثبياة ی دعوتهم تقوم على ا 
الروح » وهذا الاستمرار يمثل لاعداء الثبی واعداء الله مشكلة 


ان النبى 
الب 1 یمن الابن ويكفر الاب . او تؤمن الزوج 
يمن الزوج وتکفر الزوجة ٠‏ 

ويبدا اختلاف الابن مع ابیه والزوجة مع زوجها ۰۰ تصل الخصوبة الى 


تفوص فى اعياق الاسرة الواجدة ۰۰ يؤمن الاب ویکتر 


ويكفر الزوج ۰ أو 


البیوت ذاتها . 
,قوع هذا الإمر یتحرك الجتمسم شد النبى اکثر واکثر 

اس ۶ والكراهية والعرب شد هذا آلای چاه 
عن ابنه بالحق © أو جاء يفرق البنت عن ايها بالحق ما ارب 
ثبی ] دستورا لمن يتبعه ۰۰ 

والمسنور هو القانون ای الذى تبلل التوائين لو لم تكن توائقه + 
يتبئل هذا الدستور فى. كلمة 

[ حب الله والنبى اولا ۰۰ ] ٠.‏ 

وبعد ذلك ياتى حب البشر . 

هذه الماتی تنعكس بوضو. كف فى كلمت مينى الى اوردها اتب 
متی فى الفصل العاشر . قال السيد المسيح : 

لا تظنوا انى جئت احبل سلاما الى الارض . ما جئت لاحمل لاما 
پل سيفا . جئت لاجعل الابن يختلف مع ابيه . والابنة مع امها . . وزوجة 
آلابن مع حماتها . فيكون خصوم المرء من آهل بیته ٠‏ 

من أحب باه وامه أكثر منی فلا یستحتنی ب .- 


3 ام 


rer 


ومن احب ابنه لو بنته أكثر منی فلا یستحتنی . 

من ربخ حیساته خسرها .. ومن خسر حیاته من اجلی ربحها ٠‏ 

يقول شراح الانجيل : 

۲ كانت الیمود عن السیح انه حين ياتى سيهب کل اتباعه ثروة 
ومجدا فى هذا المالم ويمنحهم الطمانينة والسسلام ۰ فلما جاء المسيح 
آمهم تلاميذه ان هذا لن يكون . لاته اذا كان سيهب اتباعه مسلاما مع 
الله ومع اخوتهم ومع ضمائرهم » فانهم سیکونون معرضين للاضطهاد ولان 
يموتوا بحد السيف . فليس لهم أن يتوقعوا سلاما . بل حریا . وليس 
لھم أن يتيكعو! وثلما . بل انقساما © 2 

وهکذا انقسم الجتمع الیهودی الی‌تسمین : 

النتراء والغعناء وانقباء التلب مع عیسی ۰۰ والاغلبية الکافرة ضد 
عيسى . 

ولقد آنته الاغلبية الكافرة كثيرا .. 

يحكى انجيل متى عن الام المسيح فى الفصل الحادى عشر » فیتحدث 
مهد ای ای ل وا ةا د 
والسلام ] او بخدمته هو شخصیا . 

يقول انجيل متى على لسان عيسى : 


بمن آشبهه هذا الجيل » انه يشبه صبية جالسين فى الاسواق يصيحون 
باصحابهم قائلين : زمرنا لكم فلم ترقصوا . نحنا لكم فلم تبكوا . فقد جاه 
پوحنا لا پاک ولا یشرب فقالوا ؛ ان به شيطانا . وجاء ابن الانسان 
ويشرب فقالوا : هو ذا رجل اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة . 
ولكن الحكمة باعمالها تتزكى ٠‏ 1 

ثم بدا يسوع يوبخ المدن التى جرت فيها أكثر معجزاته لانها لم تتب > 
قائلا : الويل لك ياكورازين . الويل لك يابيت صيدا » لانه لو جرت فى 
صور وصيدون العجزات التى جرت فیکما لتابتا من قديم متشحتین بالسوح 
والرماد . ولکنی اقول لکما أنه ستکون لسور وصیدون فى يوم الدينوتة 
حالة اکثر احتمالا مما لكما . وأنت يا كفر ناحوم . انحسبین انك ترتفعين 
الى السماء . اتكسيمبط بك الى الجحیم . لائه لو جرت فى مدوم !| 
التى جرت هيك لظلت قائمة الى اليوم ۰ ولكنى اقول لك انه ستكون لارض 
سدوم فى يوم | حالة أكثر احتمالا مما لك . 


يكشف هذا النص عن الام المسيح ومماناته ؛ ويكشف الحرب التی 
تعرض لها » والالام التى انسكبت مى تابه الطاهر من تصرئات الجيل 
الذى بعث فيه هاديا ومبشرا بملكوت السماء . انه يشبه جيل اليهود فى 
عصره بصبية يجلسون فى الأسواق ويصيحون باسحابهم قائلين : 

زمرنا لكم غلم ترتصوا . ونحنا لكم هلم تبكوا .. مشيرا بذلك ۱ 
ماه لشفل ور لبون دیون ل لب هو 


rir 


وفی احزانهم فییکون ؛ وهكذا يترددون سریما بين الفرج وال نو 

بية وتسرع . ودون وعی أو تمیق ۰ كان هذا حال اليهود ازا 
يحبى عليه الصلاة والسلام . ث ازام همه ليح ثليه المسلاة 
والسلام . فقد جاء اليهم بحبی نها باكيا لا باعل ولا يشرب مما يأكلون 
ویشربون ولا يخالط الناس » جاءهم نبيا ناسكا فرفضه الكثيرون قائلين 
أن به شيطانا . ثم جاء الیهم المسيح ياكل ويشرب مع العشارين والخطاة 

غى الولائم والآعياد » فرنضوه كذلك قائلين انه اكول وشريب خر ؛ محب 
تسین والخاة » مع انه كان الل الأعلى فى ند التسبوات والمصمة 

ومن ثم كان ذلك الجیل عابتا عبث الاطفال » لا يؤثر یه شىء 

كىء . ومع ذلك قان ثمة قلة قليلة من الناس تانر وتوب: 


وبعد آن وبخ المسيح ذلك الجيل بصفة عابة » لمدم ایمانه وتوبته » 
بدا بيع ال أل جره تیه كر بمیزاتهبسقة خاس + لإنها ب لك 
الم تمن ولم تتب ۰ وقد خص بالذكر مدينتى [ كورازين ] و [ بيت صيدا ] 
قائلا انه لو جرت فى مدینتی [ صور ] و [ صيدون ] العجزات التى جرت 
فيهما لتابتا توبة عميقة وصادقة ومفعمة بالندم . على الرغم من أن اليهود 
كانوا یضربون بهما الثل فى النساد والفسلال . وقد ادى فادها 
وی ی ا ل 


RR ba 
ا سهيط بت الى الجحيم ۳ السلام‎ 
جرا مدينة مدیم | الا نید رالوت اس جرت عي‎ 
٠. مدینة کفر ناحوم المعاصرة له » فیری أن معجزاته توق ما حسدث كثيرا‎ 
ورنم ذلك ؛ فسیکون‌جزاه مدوم یوم القيامة » اخف من جزاء کر احوم‎ 
واشسار عیسی الى هلاك سسدوم ؛ وشهرتها بالائام و الخطایا » وانتمت‎ . ۰ 

مقارنته الى أن كفر ناحوم العاصرة اعظم آثابا من سدوم ۰۰ 


یدو لنا من اس له عيسي عیبی ازاء الجيل المعاصر كله .. یکشت النس 
م5 مر امات اه م ع اس 
تهزهم ات 

٤‏ وا لا ريد روک و یهد 


وعاد الله عز وجل يؤيد عیسی بالعجزات الباهرة ٠‏ 


موي د حر بر ابا ۳:۳9 
قال تصالی فى سورة المائدة : 
« اذ قال الحواریون : يا عیسی بن مریم : هل بستطیع ربك ان بنزل 


1 الله : انی یکفر بعد منکم فانی‌انذبه 
ا ای لا و اه سم یل ی ا 


قف بالدهشسة عند قول الحواريين : یامیسی بن مریم هل يسستطيع 
ريك 

أن اول ما يتبادر .الى الذهن من معانى الآية . هو شك الحواريين فى 
اددرة اه تمالی + فكي يجوز منهم ذلك وهم تلاميد عيبي الثین الوا 
1 


يختلف موتد العلماه فى تفسير هذه الآية . 

قال بعض العلماء بما يتبادر الى الذهن للوهلة الاولی . 

قالوا : ان سؤالهم هل بستطيع ربك ؟ يعنى... هل يقدر ربك 5 
والتسوا للحواريين عذرا بان السؤال كان فى ابتداه امرهم تيبل 
استحكام معرفتهم بالله عز وجل . ولهسذا قال عيسى فى اجابته عن 
سۋالەم E‏ ان كنتم مؤمنين . 

بمعنى لا تشكوا فى قدرة الله تمالى . 

ويرد القرطبى هذا التفسير ويرفضه . فالحواريون هم مار الله 
ت رد » ولا بجوز على انصار الله تمالى أن يجهلوا قدرته 


هذه الكلمات كانت قول من كان مع الحواريين 
من بتی اسرائیل . ولم يكن الحواريون فيها الا ناقلی رسالة ء 
وقيل ان هذه الآيات لا تقرا « هل يسستطيع ريك » وانيا تقسرا كا 
قراتها عائشة وكما قراها النبى « هل تستطیع ربك » .۰ والعنی هل 
تستطيع استدعاء طاعة ريك فيما تساله . وقيل : انها تقرا « هل تستطیع 
ربك » بمعنى هل تستطیع أن تدعو ربك او تساله . ویری بعض الصوفية 
أن الحواريين ما کانوا يجهلون قدرة الله تعالى ۰۰ وائما صدر سوالهم من 
منبع الحب لله تعالى » ومن رغبتهم فى شهود قدرته تعالى وهی تعمل . . 
ویشبهبوتفهم هنا [ مع فارق'الدرجة ] موق ابراهيم عليه المسلاة 
والسلام حين قال 
« رب : ارنی‌کیف تحيىالموتى » قال : اولمتؤمن؟ قال : بلى ٠‏ ولكن 
لیطمئن قلبی )[] .. 


rio 


ون قال الحواريون « وتطمان قلوينا » .. كبا قال أبراهيم ۱ ایطمان 
€ 
هذا التفسير الذى یطمئن له تلبنا . 
ولقد اجابهم عیسی عن سوالهم بقوله : 
« اتقوا الله أن کنتم مؤمنين 1[6] .. 
بمعنى اتقوا كثرة السؤال واختبار الله تعالی ۰۰ فانكم لا تدرون ما يحل 


بكم عند اقتراح الآيات . وقوله : أن كنتم مین + تنصرف إلى ما جاء به 
من الآيات أن يقول : ان ما جلتكم به من الآيات فيه الكناية . 


« قالوا : نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ان قد دقتنا 
ونکون عیها من اي 
يبين الحواریون لعیسی سبب سوالهم حين نهاهم عنه . 


عن مينى عليه ااا السام ذا شرج يمه ستيه ا از ر ر 

پم ین الحواريين والباتون أتباعه واعدائه . ويقال : انهم 
اموا ولم يكن معهم طمام > فتال الاتباع اللحواريين : اسالوا 

يستطيع أن يدعو ریه فيتزل لین ماندة من السجاء 21 3-5 


سر اللي سرا بع ری وم می مه 
« قالوا نريد أن ناكل منها 6( ۰. 
کاتوا جمائعين ولیس معهم طمام .. 
« وتطمئن قلوبنا 110 .. 
تطمئن تلوب الحواريين مثلما اطمان قلب ابراهیم . 
وتطمئن قلوب الاتباع الى ان عيسى نبى بعثه الله اليهم . 


ا شا ی الى انهم على الباطل .. فيكون اختيارهم بعد 


« ونعلم أن قد صدقتنا ا[ 
۰۰ بسعنى ثعلم لتك رسول اله ٠‏ 
« ونكون علیها من الشاهدین [] . 


0) من الآية 1١١‏ سورة اا 
۱ الآية ۱۱۴ سورة الاندة مدتبة 
0 من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدنية > 


(4) من الآبة ۱۱۳ سورة |١‏ 
6۱ من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدنية 2 


۳۹۹ 


لله بالوحدانية . ولك بالرسالة والن 
٠٠‏ فنحدثهم عنها ونحكى لبم أخبارها . 
« قال عیسی بن مریم : ربنا : انزل علينا ماندة من السماء 
عن نا عدا را ار وه بنك + رت وت 


اوا عدي ون مرق اس ر اق وسلانة میس 
0 رضم ی رف » ولبس ثياب المسوح » ثم تام نالزق 
القدم بالقدم » والعسق العقب بالعقب » والابهام بالابهام ؛ ووضع 
اليمنى على يده اليسرى ثم طاطا راسه » خاشعا لله » ثم ارسل 
يبكى حتی جرى الدمع على لحيته ؛ وجعل يقطر على مدره .. ثم قال 
« اللهم ربنا : انزل علينا مائدة من السماء » [1] . 
الى آخر الآيات . 
« قال الله : انى منزلها عليكم » (۳] . 
انزلت مائدة عظيمة بين غمامتین » غيامة من فوقها ء وغمسامة من 
تحتها > وا رون أليبا » فقال عيسى : اللهم اجملها رحمة ولا تجعلها 
فتنة . نت بين بدی ميس ي الا والسسلام وبوا تلو 
يغطيها . فخر عيسى مساجدا والحواريون معه . وهم يجدون لها رائحة 
طیبة لم يكوزوا بجدون متلها بل وین ا ٠‏ وعم باون ر 
قال عيسى : أيكم اعبد له واجرا على الله واوثق بالله فليكشف عن هذه 
المائدة حتى ناكل منها ونذكر اسم الله عليها وتحمد الله عليها . 
قال الحواريون : ياروح الله انت احق بذلك . 
ققام عيسى عليه الملاة والسسلام فتوضا وشقوءا حستا » وسلر 
مسلا » ودعا دعاه کتیرا 0 ألم جلس الى الماقدة نكف عنها » قاذ 
علیها سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدسم . 
سل عيسى ياروح الك . امن طعام الدنيا ام من طعام الجنة 5 
ی و 2 لقد ترات من لام وما طبه 
ن الدني ن جنة ولکن شىء ابتدعه الله بالقدرة البالفة 
فقال لها کونی فکانت ”2 تاکن م 
اختلف كثير من النسرین حول نوع الطعام الذى نزل على الائدة ؛ هل 
هو السك أو اللحم . هل هو انخبز او الفاكية . ونرى ان كل هذه 
الابحساث لا معنی لها .. 
اخطر شىء فى نظرنا لمات التی يقول فيها « انها شیء ا 
اھ بل درد اه تال لھا عو تیب تا 


+ وللآخرين الذين لم یشهدوها 


۱ الآية 1١4‏ صورة المالدة مدبة . 
0 من الآية ۱۱۳ صورة المائدة مدنية . 
0) من الآبة ۱۱۵ سورة المائدة مدنية . 


هذا هو جوهرالاندة . 


انها آية من الله .. آبة توعد الله من یکفر بها ان يمذبه عذابا لا بسنبه 
لهذا من المسالین: ٠‏ 


اختلف العلماء هل نزلت المائدة ام لا ٠.‏ 
والذى عليه الجمهور - وهو الحق ‏ نزولها > لقوله تعالى 

« انی منزلها عليكم » [1] 
ويقال أن الآلاف اکلوا منها وهی لا تنفذ .. فشفى كل اعمی من عماه 


وف کل برشن بن حسما وی عل خیم ما من کساحه » وشفى 
کل مريض من مرضة .. 

وصار بهم نزول للف یا من اعیادالخواربن قاع عیسی لفترة 
من الزمن ۰۰ ثم ضاع خبرها واسدلت عليه ستاثر النسیان © فلا نجه 
خبرها الیوم فى اناجیلهم التی يعترفون بها + 


تال تمالی بعد ان قص علینا ما كان من امر آية اند 


« واف قال الله : بن مریم : انت قلت للناس اتخذونی وامی 
الهين من دون الله ؟ قال : سبخاك ۽ ما يكون لى أن اقول با لت 
ق وس رو 


بهذه الآيات قتباق القركنى سورة الائدة . 

وهكذا ينتلنا السياق القرآتى نقلة تبدو مفاجنة من خير نزول المائدة 
الى موقف الحوار بين اله تعسالى وعيسى بن مریم يوم القيامة > 

ورغم المفاجاة البادية نان السياق المعنوى متصل اشد الاتصال ., 

ان عظية الآيات التى ابد الله بها عيسى كانت فتنة لقومه من بعد 
فاعتبروه الها . أغفلوا حتيتة معجزاته وافتتنوا به . 

بسال الله تعالى يوم القيامة هذا السؤال : 


10 من البة ۱۱۵ سورة المائدة مدنية > 
0 البات ٠١١‏ الى ۱۲۰ سورة المائدة مدثية . 


FA 


۱۸ يا عیسی بن مریم : اانت قلت للناس اتخذونى وامى الهين 
من دون الله 1[61] ۰۰ 


اتفق اهل العلم على ان السؤال ليس سؤال استفهام وان خرج مخرج 


الاستفهام . لان الله تمالی بمرف ماذا قال عيسى .. التصود من السؤال 
اذن شىء آخر + 
هناك من یقول ان 
تمالیمه من بعده وا 
وهناك من بقول ان الله بتصد من السژال توبيخ من غیروا عقيدته بعده 
ونعنقد أن السؤال يستوعب المعنيين » ويستوعب معنى آخ بريد 


الله تبارك وتمالى أن يكشف للمالمين مى عتابه الاخير براءة عيسى مما 
أحدث قومه من بعده . 
يكشف السياق القرآنی عن غيب لم يقع بعد وان كان سيقع يوم القبامة 
وليذا بعرضه باسلوب الم نی ۶ ورد سا ال قرو 
الدنیا لیعرقوا منه حقيقة عیسی بن مریم ٠‏ 
ان الله تمالى يساله .. 
لا يجيب نبى عظيم کمیسی الا بعد أن يقول سبحانك . 
يبدا بالتسبيح والتئزيه قبل الجواب تنزيها لله وخضوعا لعزته وخوفا 
من سطوته ٠‏ 
آورد القرطبی فى تفسیره ‏ ان الله تصالی حين قال لعیسی : اائت قلت 
للناس اتخذونی وامی الهين من دون الله .. آخسفت الرعدة عیسی من ذلك 
القول حتی سمع صوت عظابه تثن داخل جسده .. فقال ۳ 
« سبحانك ۰۰ ما یکون لی أن اقول ما لیس لی بحق » [۲] + 
أن اد لن با لی ن حتها . ِ ن حق 
م تقح ای أن ای من لیس من ولیس لنسی أكثر من حق 
١‏ ان كنت قلته فقد علمته » [5] ۰ 
ها هو ذا عيسى يرد العلم الى الله . وكان الله عالا انه لم يقله . 
١‏ تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك » 0] + 
ای تعلم ما اخفیه ولا اعلم ما تخفیه . ت وما انطوی عليه ذخ 
بيك ای و ما امل ما تن تلم توي وما اوي هلي عسبری 


(1) من الآية 115 سورة الالدة 
0 من الآية ١١١‏ سورة الالدة مدنية 
0 من الآية ۱۱٩‏ سورة المالدة بدئية 
0)) من البق 117 سورة المائدة بدنية 5 


« انك انت علام الفیوب » [1] + 
أنت وحدك العلیم بالفیب . انت وحسدك العلیم بها سیکون منهم بعد 
رفعى من الارض ٠‏ 
« ما قلت لهم الا ما امرتنی به : ان اعبدو! الله ربی وریکم ! [۲] + 
هذه هی الکلمات التى قالها عیسی بن مریم .. دما الى عبادة الله وحده 
۷ ثريك له . 
< وکنت علیهم شسهیدا مادمت فيهم » (۳] + 
كنت علیهم حفيظا بما ابرتهم طوال الوقت الذى مكثته بینهم ٠‏ 
«فلما توفيتنى كنت انت الرقیب علیهم 1٤‏ ۰۰ 
والوقاة فى کتاب الله عز وجل على ثلاثة اوجه ٠‏ 
[ ۱ ] وفاة الموت لقوله تعالى : 
« الله يتوفى الانفس حين موتها » [ه] + 
بعنى حين انتضاء اجلها . 
[ ۲ ] وفاة النوم لقوله تعالى : 
« وهو الذى يترفاكم باللیل » [0] + 
بعنى الذى ینیمکم ٠‏ 
۲ ] وفاة الرفع لقوله تعالى : 
0 : نى متوفيك ورافعك الى »1/1 + 
کل ما قالوه عنه او نسبوه اليه » ويعلن ان دعوته 
العام اس رج على الاسلام الذى اعترف به تباعه . 
ويعاود عيسى حديثه واستعطافه لله مز وجل : 
« أن تعنبهم فاتهم عبادك » [۸] ٠‏ 
ليس لاحد من الخلق سلطان عليهم » وليس مناك خالق فيرك 
وکا 107 ذريت لك من الك دال .وهم ی ملي ایر یت 
ولا يملك العبد امام سيده الا الخضو 
«وان لهم فاتك انت انز الفكيم ! إا . 
() من الية 115 سورد اد مدلية > 
(1) من الاية ۱۱۷ سورة اج مدتية + 
0 من الآية ۱۱۷ سول 
) من الابة ۱۱۷ سور 
۵ من الآية ۲) سورة ge‏ 
من اآية ٩۰‏ سورة امام مكية > 
6 من اه سور ال ماه مه > 


۸ من الآية ۱۱۸ سورة الائدة مدنية 
١‏ من الآبة ۱۱۸ سورة الائدة مدنية . 


re. 


لم يقل عیسی وان تغفر لهم فانك انت القفور الرحيم .. لم بزل رو 
الاجابة هو التسليم والخضوع والتفويض لعزة الله وجلاله وک" ل 
ان أتباع عيسى هم فى نهاية الامر عباد الله الخاضعون » ان شساء 
عذبهم بمأ يستحقون من عذاب > وان شساء فقسر لهم بما يعلم من 
استحكاتهم للمغئرة ۰۰ بهذا التسليم امطلق اجاب عيسو مرا سوال ف 
هز وجل وتبرا مما قاله القوم من بعده . واعلن عبوديته لله فى بداية 
حديثه ؛ واعلن تسليمه لله فى نهاية حديثه . 
« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم )[] .. 
أن الله عز وجل يثنى على صدق عيسى .. ولان الحوار يجرى يوم 
التيساية » يقول الله .. [ هذا يوم ] القيامة الذى [ ينفع | 8 
صدقهم ] فى الدنيا .. أن صدقهم هنساك سيجد ترجمته من الرحمة هنال 
« لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ؛ رفی 
اله عنهم ورضوا عنه 1[6] .. 
هذا هو جزاء المادقين .. الجئة وما هو الثفل من الجنة .. 
رضاء العبد عن الله تمسالى » ورضاء الله تعالى عن العبد .. ومعنى 
رضاء العبد فرحة بعبوديته لله تعالى » ومعنى رضاء الله رحيته لمبده ا 
« ذلك الغو العظیم » [9] .. 
بعدها یمان الله حتيقة عيسى وکل أنبياله . 
« لله مقك السماوات والارض وما فيهن » وهو على كل شىء 
قدير [1] .. 
هو اللك وحده . وهو الخالق وحده . وهو القدير وحده . وماسراه 


بهود رآذوه » وكانوا يتهمونه 
الخارقة لاتصاله بالشیاطین . فلما 


پالسحر وء 

اعیتهم الحيلة » ورآوا ان الضعاف والفقراء یجتمعون حول کلماته » اخذوا 
یکیدون له ؛ ويدسسون عند الرومان بشانه . نی البداية لم تتدخل 
سلطات روما على اساس ان هذه الخلافات بين اليهود من مصلحتهم ٠‏ 
وعاد مجلس الستهدريم [ وهو المجلس التشريمى الاعلى لليهود' ] يجتمع 
للتامر على عيسى .. وعاد التآمر ياخذ شف كلا جديدا ٠.‏ 


حين عجز البهود عن حرب عيسى .. يدا التنكير فى قتله .. وراح 


40 من اللية ۱۱٩‏ سور 
0 من الآية ۱۱٩‏ 

0 من الآية ۱۱۱ 
© البة ۱۲۰ سورة 


رؤساء الكهنة بتشاورون سرا فى الطريقة التى يقبضون بها على 
عيسى بغير اثارة للشغب + 

وبينما رؤساء الكهنة یتشاورون ذهب اليهم واحد من تلاميذ السیح 
الاثنى عشر » وهو يهوذا الاسخريوطى ؛ وقال لهم : مساذا تعطوننی وا 
اسلبه اليكم . 

وجلست الخياتة على مائدة الكفر وبدات السساومات + 
ساوم يهوذا رؤساء الكهنة فاتفقوا على ان یمطوه ثلاثين قطعة من 
الفضة وهی التى كانوا يسمونها بالشاتل [ وتساوی نحو عشرين قرشا ] 
ای ان البلغ كله لا تتعدی قيمته ت » وكانت هذه هی قيمة 
شراء عبد حسب الشريعة اليهو: [ شرح انجیل متی ] ۰ انتهت 
الزامرة وتترر القبض على عيسى وقتله .. 


ويقال ان رئيس كهنة اليهود مزق ثيابه بعد ذلك بطريقة مسرحية فى 
اجتماع دینی وهو يصرخ : أن عيسى قد جدف [ کنر ] ٠‏ وكان تمزيق الثياب 
عند البهود عادة مرعية اذا سمعوا او راوا شيئا يتضمن اهانة لله . وهكذا 
تظاهر رئيس الكهنة ب الشديدة على مجد الله والغضب الشسدید 
على مازعم من اهانة لحقته بكلمات عيسى وتصرنانه ٠‏ 
الم يكن للكهنة اليهود سلطة اصدار حكم بالاعدام فى ذلك الحين . 
كان ذلك من سلطة الوالى الروماني » غير انهم يبدو اقتمواآلوالیالرومانی 
أن عیسی يدبر مؤامرة لأمن الدولة الروماية ؛ أذ لعلهم اقنعوا الوالى بان 
الامر خاص بتقاليدهم وديانتهم فآثر عدم التدخل فيما اعتزموه ٠‏ 
وهكذا تم احكام المؤامرة .. وتقرر القبض على عیسی وصلبه . 
تحدثنا الاناجيل الاربعة المعترف بها من المسيحيين الیوم. ان عبسى قتل 
مصلوبا ثم قام من الوت وصمد الى السياء تلق هذه الاتاجيل 
جميعا على صلب عيسى وموته وقيامته من اموت . كبا تتفق على طبيعة 
عبسی الالهية 1 البشرية . 
رخ و مود 1 المسيحيين فى عیسی:کبا یمتقدها معظم النص‌اری 
ليبوم . 
نورد مقيدة الالام فى عيسى كما اثبا بها القرآن الكريم وحدث 

عنها علاء الشريعة والسلة ٤‏ وبعد كلك نتددث عما ينبفى أن يكون عليه 
السلیون فى علاقاتهم بالمسيحيين وعتائدهم . 

يقول انجيل متى : ان عيسى التي القبض عليه » وام‌در مجلمر 
الستهدريم حكبه عليه بالوت . ويدا اعضساء ذلك المجلس من رسام 
الكهنة والشيوخ والكتبة يهينونه ويعتدون عليه ويهزاون به » راحوا 
ييصقون فى وجهه ويلكموئه كما راحوا يلطمونه وهم يقولون ساخرين : 
تنبا لتا ايها المسيح من الذى ضربك . ومکذا تحققت ثبو اشمياء اللبی 
القائل : وجهى لم استر عن العسار والبصق . والق‌ائل : بذلت خسدی 
للناتفین [ الفصل السادس والعشرون ] ٠‏ 


وبعد ذلك القى التبض على عيسى وتقرر اعدابه .. ولا كان من مادة 
الرومان أن يجلدوا المحكوم عليه بالوت تبسل تنفيذ الحكم عليه . لذلك ابر 
بيا بجلد السيح . وكانت الشريعة الموسوية تقضى بالا يزيد عدد 
الجلدات على آریمین جلدة . اما الرومان فكانوا ١‏ يقفون عند هذا الحد 
وانما كانوا يستمرون فى جلد المحكوم عليه جلدا وحشيا متوامسلا حت 
يتهرا ظهره ويكاد يلفظ آنداسه فلا يبقون منه الا الرمق ليتمكنوا من 

حكم الموت عليه . وهذا ما فعله الجنود بمخلصنا [ انجيل متى ۲٩‏ ] . 
ائتهت عملية الجلد فاسلم الوالى الرومانی عيسى للجتود کی يصلبوه ٠‏ 
واتخذه الجنود مادة للتسلية والترفيه » واشركرا معهم جند الكتيية 
الرومانية » ونزموا عن عیسی ثيابه اللطخة بدماء جروحه بعد عملية الجلد » 
والیس وه رداء قرمزيا ليسخروا منه » فقد كان اللوك يلبسون الاردیة 
القرمزية ؛ ومضوا فى استخنافهم به وسخريتهم منه ؛ ضغروا له تاد 
من الشسوك ووضعوه على راسسه » ووضموا قصبة فى يمينه ؛ كانها 
المولجان » ثم راحوا يبسقون فى وجهه واخنوا منه القصبة التى 
وضعوها فى يده وراحوا يضربونه بها على راسسه من قوق تاج الشبوك © 


غانفرس الشوك فى جبيته ولسال الدم على وجهه .. 

ثم مضوا به ليصلبوه . وكانت العادة قد جرت على تكليف المحكوم 
نليه أن يحمل صلیبه الى موخ الصلب امعانا غى التعذيب والتشهیر . 
[متی ۲۱ ] . 


ب » فلما ذاقها ابی أن بشربها . 


هنساك بحرسونه ؛ 
ملك الیهود » . وت 
یسساره ؛ وکان المار: 
الهيكل وبانیه غی ثلاثة ایام 
عن الصلیب » ۰ وكذلك 


rer 


اسرائیل الآن عن الصلیب فنومن به ۰ لقد اتکل على الله فلینقده الآن 
إن کان راضيا عنه + انه قال آنا ابن الله » + وبذاك ایضا کان يعيره اللصان 
اللذان صلبا معه ] . 
1 ومنذ الساءة السادسة صارت ظلمة على الارض كلها الى 
الساعة به التاسعة ٠‏ وفى نحو نحو الساعة التاسعة 
عم الا « ایلی ایلی لم نت یقن ای الى اله ذا تخي على 717 
فشا سمع ذلك بعلی تین هناك تاوا : « انه ینادی ايليا » ۰ وعلى 
رل وملاها خلا ووضعها على قصسبة 
فقال الباقون : « دعه ولننظر هل یاتی ايليا لیخلصه ؟ » ۰ ثم صرخ 
وع مره لغری بصت عظيم واسلم الروج ]+ 


[ واذا حجاب الهیکل قد انشق نصفين من اعلاه الى اسفله » والارض 
تزئزلت والصخور تشفقت ؛ والقبور نغتحت ۰ وقد قام كثير من اجسساد 
سین الراقدين ۰ وخرجوا من القبور بعد فيابته ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهروا لكثيرين ] + 


ويقول التفسير الملحق بهذا النص : 


« ومنذ السامة السادسة مارت ظلمة على الارض كلها الى لسع 
الناسمة . وكانت الساعة السادسة عند اليهود توازى الثانية عشرة ظهرا 
حسب التوقيت الحديث » كبا كانت الساعة التاسمة توازى السساعة 
بعد الظهر . اما تلك الظلمة التى مارت على لارقی كلها فيي 
مظهر کساركة الطبيعة لریها فى الامه » وغضبها على الذين انسلموه 
ل 
مرخ فادينا بصوت عظيم قائلا باللغة الآرامية ‏ ايلى ايلى . لم 21 
ای" الهی الهی لاذا تخلیت عنى © + وهذه العبارة الاولی من 
الزمور الثانى والعشرین . وهو لا يعنى بهذه العبارة أن الله قد تخلى عنه 4 
لانه هو والله الآب واحد ؛ وانما يعنى أن الزمور الذى وردت فى بدايته 
هذه العبارة ينطبق عليه فى سافغة آلامه هذه . وقد كان هذا 
المزمور ثبو منسلة دتيقة میا يحدث له الآن ؛ ومما جاه به كل ال 
يروننى يستهزئوا بى » يفغرون الشناه وينفضون الراس قائلين : انكل 
على آلرب فايتجه © لین ده له سر به .. علطت بى ثيران 
اتویاء باشار . فغروا على أفواههم كاسد مفترس مزمجز ٠‏ 
کالاء انسکبت ١‏ ام یی . صار قلبى کالشمع > قد ذاب وسط 
أممائى .۰ ولمق لس‌انی بحتکی > والى تراب الوت تضسمنی . لانه 
قد احاطت بى كلاب . جماعة من الاشرار اکنفتنی . ثتبوا يدى ورجلی . 
أحصى کل عذلامی © وهم ینظرون ویتفرسون فى ۰ یقسسمون ثیابی ب 
وعلى لباسى يقترعون » . وکان قادنا حين صرح بهسده العبارة فى قة 
آله وضراعته بصفته لاله الستانس الذى یتسم عمل الفداء ‏ فقد كان فى 
هذه اللحظة انسانا بالحقيقة » كما كان فى الوقت نفسه الها بالحقيقة + 
أت عل اه تقبس من بل 
E ES E‏ 


rot 


لیختف من الام الناسسوت حتی يحتمل النیح فى چسده الالام كاملة ء 
با ا EEE O TE E‏ 


ااا ا ید تبون سمع صرخته نجری على الفور واخذ 
استنجة وملاها خلا ووضمها على قصبة وسقاء ) وهكذا كانت حت ادا 
الاشفاق التى تدموها اليه اداة اهائة وقسوة وتمذيب . واما البساتون 
فتالوا : « دعه . ولننظر هل یاتی ايليا نیخلصه ؟ » ای اترکه ولا تتدم له 
ای نجده » ما دام یستنجد بایلیا ؛ فقد كانوا بریدونه أن يتعذب الى أتصى 
و کر ان ان أحدا أن ور 5 
وبعد ذلك مباشرة » ای فى التاسسعة © وهی الثالئة بعد الظهر 
مرخ نادينا مرة اخرى يصوت عظيم واسلم الروح ء وقد دلت هذه الصرخة 
قبل لحظة الموت مباشرة على أن حياة فادينا كانت سليمة فيه بعد كل اللام 
لس تكبدها ٠‏ وروت لم تسب اقتصبا كنا بحت له 
اموت » وانما قد سلنها بمحض اختياره وارادته لاببه السماوى © ذبيحة 
من خطايا البشر © فهو الکاهن الذي تدم الذبيحة » وهو التبيمة ۷ 
واذ اسلم الروح أثبت انه مات فعلا > ان قصاص الخطيئة 
هو الوت ٠‏ ويغير الوت لا نكون مغفرة » قد تعهد كبا تنبا افسعياء النبى 
بان يجعل نفسه نبيحة اثم . وهذا هو التمبد الذى واه عندما اسلم 
الروح طوما واختيار وفی ذات لحظة موت 1 وقعت امور خارقة 
لتسدل على ان. الذى مات لم يكن مجرد انسسان » وانما كان هو 
الله اه يفوق ادراك البشر . 


١‏ فقد انتسق حجاب الهيكل تصقين من اعلاه الى اسفله . وكان 
هذا الحجاب هو الذى يفصل بين القدس وقدس الاقداس . وقد انشق 
مب فيم بو السیح عن جسهه رمزا الى آن 

اليح ٠‏ فلا تصدع الجسه العقیتی مسد 
1 ا الحجاب يستر قدس الاقداس الذى 
هو مقر الاسرار الالهية عن عامة الناس ؛ فلما انشسق اصبحت هذه 
E‏ . فلم يعد ثية حجاب 

۲ ل والارض تزلزلت والصخور نشققت كمظهر من ماهر حزن 
الطبيعة ولوعتها على موت الهها . واحتجاجها هلى الأشرار الذين مك 
کاس الوت ظلما وهو بریء . 

[ الى آخر التفسیر ] . 

هذه هي رواية این فى الصلب وشبرهم إل ٠‏ نقلنساها دون 
تصرف انجيل متى » وهی طبعة اترف على صيافتها 
FE‏ نع هنت درس ام و ۰ء لتجىء ایسر نی القمم 
وابسسط . فكان منها ما عرضناه عليك فى هذه الصفحات ٠.‏ 


ابا چوهر عقیدتهم ولبها الذى لا اختسلاف فبه .. واصل الدستور الذی 
املنه المجمع النیتاوی » نقد سجله کتاب [ سوسنة سلیمان ] ٠‏ 

جاء فى كتاب سوسنة سليمان » لنوفل ن نعية الله بن جرجس 
النصرائى : « أن عقي دة اللصاری التى لا تختلف بالنسبة لها الكنائس 4 
وهی اصل الدستور الذى بينه الجمع النيقاوى » هی الايمان باله وأحد 
آب واحد » ضابط الكل » خسالق السماء والارض » كل ما یری وما لا يرى» 
وبرب واحد > يسوع الابن الوحيد المولود من الاب قبل الدهور من 
نور الله » اله حق من اله حق » مولود غير مخلوق ؛ مساو للاب فى الجوهرء 
الذى به كان كل شىء والذی من اجلنا نحن البشر ؛ ومن أجل خطايانا نزل 
من السماء ؛ وتجسد من الروح القدس ؛ ومن مریم العذراء تائس 4 
وسلب عنا على عهد ببلاطس »4 وتالم وقبر ؛ وقام من الاموات فى البوم 


چات عقيسدة الاسسلام برواية تختلف عن رواية الائاجیل الحالية . 

سواء نيما يتعلق بنهاية عیسی أو طبيعته التى كانت مشار أختلاف 
بعد رفعه ۰ 

حدث القرآن الكريم إن الله تعالى لم يسمح لبنى اسرائيل بتتسل 
عيسى أو صلبه ٠‏ 

انبا تجاه الله من کفرهم ورفعه اليه ٤‏ فيا تتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم ا 


دال تمسالی فى سورة التنساه ۶ 
« وقولهم : انا فتلنا ! يدي بن مریم رسول الله » ويا قتلوه 
۳-2 لهم وان ین توا فيه لفى شك من 


رما صلبوه ولکن شبه اختلفوا 
ما لهم به من علم الا أتباح الظن > وما قتلوه 
الله اليه » (۱] + 


وتال تمالی فى سورة آل عبران ؛ 


« اذ قال الله : يا عيسى : انى متوفيك ورافعك الى » ومطهرك من 
الذين كفروا ۰9 


(1) اآبة ۱۵۷ وجزء من آية ۱0۸ سورة النساء مدنية ٠‏ 
0 من الي عند سورة فل همران مدئية ‏ 


re" 


يتفق علماء السلمین على ذلك © ویختلفون فى منهج التدلیسل على 

ما بایدیهم من الكل ٠‏ 

هناك من ین نس ات ولا یت لها عن لايد فى ای کاب غير 
ولكل منهج من النهجين ما يؤيده ۰۰ 


يستند اصسحاب النیج الاول الى نهی النبی عليه الملا 
عن النظر فى اوراق البهود والنصاری ۰ أن للقوم دینهم ولنا 
يحكم بیننا يوم القيسامة نیما اختلفنا فيه . 


ويستند اصحاب المنهج الثانى الى أن نهى النبى عليه الصلاة الم 
كان نی اول المهد بالاسلام » وكان السلمون على قرب عهد بالجاهلية 

غامروا حرصا على عقيدلهم لا يشغلوا اأهائهي بغير كتلبهم ۰ ولسکن 
العلم والنظرة العلمية يقرضان على المالم أن نتب فى الأسدار القديية 
والكتب عن الق » ناذا وجده موانتا لما لديه من الحق .. استراح 


75 


نجد داسجا اج لول الل لقي بان نس یلا مج 

لحاولات القبض على عيسى ورفعه الى السسماء لقد شبه الهم ۰۰ كيف 

شبه لهم .. القى الله شبهه على غيره ۰ اما عیبی قرقع الى السماء . 

هكذا لا يزيدون . 

اما اصحاب المنهج الثاتى فيقديون قصة متكاملة لا وقع .. ينولون 

أن أله القى شنبه یی على يموذا ٤‏ وینودا غذا هو برقا سکرو 

الذی تقول الائاجیل عنه انه هو الذى باعه لاعدائه وارشدهم عنه ودلهم 
+ الختارين فى زعمهم ٠‏ ولتد وافق هذا 


ولا دنت الجنود مع يهوذا من الحل الذى كان فيه يسوع » سمع يسوع 

دنو مع فخي » فلك تحب ل لبت ها كان الأ مدز 

ای الله الخطر على عبده امر جبريل ومبخائيل ورفائیل ز اسر افیل ] 

وال ما ره هل من العالم > فجاء الملانكة 

الاطهار ؛ واخذو! بسوع من النافذة المشرفة على الجنوب ٠‏ فعماوه ووضموه 
فى السماء الثالثة فى صحبة الملائكة التی تسبح الله الىالابد ٠‏ 

ا ا ام 

المجيب بامر اذ تغير يهوذا فى النطق وفی 

اعتقدنا آنه يسوع » اما هو فبعد آن 

كان الملم » لذلك تمجبنا ٠‏ واجبنا انت يا سیدی 


هذه هی القصة التى أوردها انجيل برتابا .. 


وترن كلمة انجيل برنابا فى ١‏ غريها .۰ نحن نعرف أن 

الاتاجیل التی تعترف بها الكنيسة اربعة + نجل بش ول مرتص وانجيل 
لوقا وانجيل يوهنا ٠‏ وش ذه الأناجيل على المقيدة المسيحية كما يؤمن 
ن الوم ۰ لسن این جاء هذا نجل الذى يتلق فى جوهره مع 
ی ا 


يقول الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة فى كتابه ( محاضرات فى النصرانية » 
روى لنا آنه كانت فى العصور الغابرة اناجیل آخری ؛ تأخذ بها 
) وتروج عندها » ولا تعتقد كل فرقة الا فى انجيلها ٠‏ واجسم 
مل خو المسيحية على كثرة الأناجيل كثرة عظيمة »ثم رادت الكنيسسة و 
۳2 ن الثالث أو اوآخر القرن الثاني الميلادى . أن تحافظ على ال 
ها . فاختارت الاناجيل الاربعة من الاناجيل الرائ 

المعتير: 


فا ا 
القائية فى انه يحكى قصة المسيح من ولادته الى اتهامه » ويحكى محاوراته 
ومنانشاته وخطبه ؛ ولكن الكنيسة لم تعترف به » وانکرته » فليس معتبرا 
عند المسيحبين مصدرا دينيا » ولكنه متداول بين علماه الامم الاوربية . وقد 
اتجهوا اليه بالبحث والعتاية والاهتمام » ولم يمنعهم من ذلك انكار الكنيسة 
له . وذلك الانجيل هو انجيل برنابا . ومن الحق علينا آن ندرسه . ونعرف 
ی یا ا هش غير افتيات عليهم ولا 
8 القسنا فیما ليس انا من املاء عقيدة على القوم 


ويقول كتاب محاضرات فى النصرانية : [ ان برنابا . قديس من 
ین تاقیم ٤‏ ورسول من لمم > درکن من الاركان الث امت علي 
الدعاية للمسيحية الأول ؛ وقد وجد الجيل باه يذل علی أنه کان من 
اختصهم المسيح بالزلفى اليه » والتقرب منه ؛ وملازمته فى 
سرائه وضرائه ؛ ولكن كتب المسيحيين غير هذا الانجيل لا تعده من هؤلاء 
الحواريين » وان كانت تعده من الرسل الذين يبلفون مكانة الحواريين فى هذا 
ادن بعد یج » وريا يكن من شي فى هذا ار وهی ونه من الخوارين 


أو ليسمنهم © 2 02 E‏ 
غان , ميل اليه كان ما يشمله حجة علیهم الى 
أن یوازنوا بين وما جاء فى غيره من کتبهم »یذ بيا هو اقرب 


الى التصور والتصديق » واصح سندا © واقرب بالسيحية الأولى رحما » 
فلندرس الآن آتدم نشخة عرفت فى العصر الحديث . 


وق لین على انرا أقدم نسخة عثروا عليها لهذا الانجيل » نسخة 
مكتوبة الايطالية كريمر أحد مستشارى ملك بروسیا » 
و كله كبا “رمد ات ا مع به مکش للك اا ی 
سنة ۱۷۳۸ إلى البلاط اللکی بفينا ء وکانت تلك النسخة هى الاصل لكل 
نسخ هذا الانجيل فى اللفات التى ترجم اليها > ولكن فى اوائل القرن الثامن 
عشر » ای فى زمن مقارب لظهور النسخة الايطالية وجدت نسخة اسبانية 


۳۰۸ 


ترجمها الستشرق سايل الى اللفة الانجليزية » ولکن لم یعلم من تلك النسخة 
وترجمها الا شذراة شار الهها الدكتور هواب غي احدی الخطب ‏ وقد 


بندد ف يولس الرسول + ويسقد ندید الى انجيل برغ فدفعه 
حب الاستطلاع الى البحث عن انجيل برنابا ؛ وقد وصل آلى مبتفاه لا صار 
احد المقربين ألى البابنا سكتس الخامس » فانه عثر على ذلك لنویل فى 
مكتبة هذا البابا » وطالعه » فاعتنق الاسلام ۰ ] ويظهر أن تلك النسخة 
نفس النسخة التى عثر عليها سنة ٠ ٩‏ ؛ ويقول فى ذلك الدكتور سعلدة 
مترجم انجيل برنابا الى العربية و تعریت الي ج زین 
ابابا سكت الذكور تحو غيب القرن السادس مشر وقد لت سا 
بك بيانه ان نوع الورق الذى سطر فيه انما هو ورن ايطالى يكن ن تسین 
أصله من الآثار المائية التی فبه » والتى يمكن اتخاذها دليلا صادقا على تاريخ 
اس الايطالية » والتاريخ الذى يحدسسه العلماه من كل ما تقدم بياته 
الترن الخامس عشم والسادس عشر » وعلیه فين الممكن 
هی عینها التى اختلسها فرامینو من مكتبة البابا 


اتدم نسخة معروفة اذن هی النسخة الايطالية التى عثر علیها فى فجسر 
اکن كع امس بجوم و الخامس عشر او 
اول آلترن السادس مشر ٤‏ وقد وجدت فى جو مسيحى خالص ؛ هلا من لان 
تکون مدخولة عليهم » فاول من عثر عليها فى خزانة كتبه رئيس دینی خطير » 
وکاشنها راهب ؛ ولا تداولتها الایدی انتقلت الى مستشسار 

مستشاری ملك بروسیا ؛ ثم آلت الى البلاط اللکی 
مدخولة علیهم » وهی منسوبة من القديسين هو برتابا ولم يعرف بهذا 
الاسم سواه ؛ له مثل مکانته الديثية . ولقد كان وجود انجیل له آمرا معروقا 
بين الملماء بهذا الدين . هذا فرامیئو يقول انه اطلع على رسالة لارباتوس 
پستتکر فيها ما كتب بولس مستشهدا على استنکاره باتجيل برنابا ٠‏ 


ويذكر التاريخ ان هناك اناجيل كثيرة حرمت تراءتها الكنبسة - كسا 
آشرنا من قبل ويقول الدكتور سعادة : يذ خ ابرا اصدره البابا 
جلاسیوس الاول الذى جلس على الاريكة اي ر ۲ يعدد فيه أسماء 
الكتب الثهی عن مطالعتها » وفى عدادها كتاب پسبی انجيل برتابا ٤‏ ويذهب 
بعض العلماء المدققين الى أن آبر البابا جلاسيوس المثوه عنه انما هو برمته 
تسزویر ۰ 


ولکن التاریخ اصح واصدن من قول هولاء العلماء ؛ وان کانوا محققين » 
فاقوال العلماء والمؤرخين تتری فى تحريم قراءة عد کتيرة . فاذا فعل 
ذلك البابا جلاسيوس فقد سار على ستة رب على سنته من بعده 
اخلاف ؛ واذا صح ذلك الامر ‏ ا “ونيا تیه عه الات 


۳۰۹ 


والائج ان انجیل برنابا كان معروفا متداولا قبل بعثة النبى صلی الله عليه 
وسلم باکثر من قرنین ٠‏ 


بج PE TT‏ و تم 
لعرقه الثبی صلی الله علبه وسلم واحتج به و أخذ منه.وهذا ز 

البى صلرالله عليه وسلم كان امي ل يترا ولا یکت *ولميقم فى 

المسيحية آمادا تمكنه من المعرفة والاطلاع ؛ ولان مضى قرنين 

التحریم یجمل التحريم ره یلیم كان اما وی كان وا 

مشهورا > فمالتان من السبنین تكفى لطمس الوجود » وتعنیه آثار الفقود 


ان السیحیین یجدون نیما اشتمل عليه ذلك الانجیل اخبارا دتيقة من 

التوراة حتی لقد یقول الدکتور سعادة : « انك اذا أعملت النظر فى هذا 

الانجیل وجدث لکاتبه الاما عجیبا باسنار المهد . القديم لاتکاد تجد له ميلا 

بين طوائت التصارى الا فى انراد الذين جملوا حياتم, 
على ١‏ 


أن يكون بين هؤلاء ایضا من له 
الام بالتوراة يغرب من الام كاب 


برنابا » ۰ 

شاهدة ‏ وان ل تبلغ لین والهزم ‏ بان نسبة هذا الانجيل 
بة يرجح آن تكون نسخته الاولی فی جو 
مسیحی نبا » وهو يدل 
على ان كاتيه على الام تام بالتو لت ل رفيا الرجل المسيحى غير 
الاخصائى فى علوم الدين » بل يندر من يعرفها من الاخصائيين » وان برنابا 
كان من الدماة الأولين الذين عملوا فى الدعوة عملا لایقل هن عمل بول ۾ 
كما تذكر رسالة أعمال الرسل » فلابد أن تكون له رسالة او انجيل . 


تقبل الا 0 

یس مش رن + رود ی دش مت . ا 
بجوار الاحتمال الناشیءمن دلیل » ووجود ذلك الانجيل بلغة مسسيحية وبين 
ظهرانی المسيحيين » وف مکاتبهم الخاصة ؛ دلیل على أن السلمین ليشت 
لهم يد فيه ولذلك رجح جمهور اللحتتين أنه ليس لوم يد ف انشائه م ولكن 
زعم بعشهم ان أصله عربى ؛ وهو زعم ليس له دليل » وعلى مدعى ذلك 
الدليل أن يبرزه » ویبین تاريخ تدوينه ومقدار نسبته . 


ولكن الدكتور سعادة يزعم ان اصلة عربى بدليل انه وجد على النسخة 
الابطالية تعليقات عربية ؛ وانه صرح فى التبشير باسم النبى » مع أن الممهود 
فى البشارات الرمز لا النص ۰ 


۳ 


ونحن نرد الاولى بان وجود تعلیقات عربية يدل نقط على ان بعض 
قرا هذه النسخة يعرف العربية 4 على ضعف فيها ۶ لأنه مستتيم ترا 
قليلة ؛ وسقيم العبارة فى أحيان كثيرة » ومن الغريب أن يتخذ من التعلیتات 
العربية دلالة على اله لس ی + ولا يقد من سلبه الأيطالى مللا مت 
اصله السیحی ٠.‏ 


اما کون التبشیر بالنبى صلی الله عليه وسلم سریحا فيه ولیس بتلمیح . 

ينعن ا سل ا اا ی ا ی وی وا ی 

رمز وتلميح * ولكن ليس معنى ذلك نفى التصريح ؛ وعلى فرض أن كل شير 

٤‏ مالنص الايطالى الذى بين ادن ترجمة لا نص ؛ وعسى آن 

بت مج تم لل »لل سف له الي » متعلق بالصريح كما 
يفعل المسيحيون فى كثير مما ترجموا من كتب أصلها عبرى ٠‏ 


ومن المؤكد ان ذلك الاتجیل لم يكن معروفا عند المسلمين فى غابرهم 
وحاشرهم ٤‏ لان الناظرات بینم وبين السيحيين كانت قالمة فى کل المصير؟ 
ولم يعرف أن احدا .١‏ مناظرة المسيحيين بهذا الانجيل » مع أنه فيه 
الحجة الدامغة التى تفلج المسلم عن المسيحى » فدعوى وجود نسخة عربية 
كانت هى الاصل للشسخة الابطالية * موق انها ل دلبل عليها مطلقا ء ولو بطريق 
الوهم » فهى تناقض اخبار التاريخ الاسلامى مناقضة تامة » والا احتج الجادل 
عن الاسلام بها » ففيها أقوى دلبل » والتاريخ لم يحفظ ذلك » وهذى سجلاته 
اليستنبطوها ءولیمرفوا دخائلها » فلنيجدوا شيئا يمكندعواهم ويثبتقضيتهم. 


وانجیل برنابا هذا يمتاز بتوة التصوير » وسمو التنكير ؛ والحكمة الواسمة 
والدقة البارعة » والعبارة المحكمة والعنی المنسجم » حتى أنه لو لم يكن 
کتاب دين لكان فى الادب والحكمة كتابا من الدرجة الاولى ٠‏ 


ولق ره المسيحيون ان عوة یه بيه ۷ ل عن دن نيعي ف 
الاريعة كما ذكرنا 5 . أن اللسيحيين رنضوه لاه ال 
ورسائلهم نی r‏ ا 
ذلك الانجيل كان يحمل الكنيسة على التفكير من جديد فى مصادر الدبن ٤‏ 
لتمرف ای الكتب آترب تسبا بالسيحية الاولى ؛ اذلك الانجيل بما خلف » ام 
الرسائل والاناجیل التی توارثتها ] ولکنهم سارعوا الى الرنض والانکار ؛ كما 
سيق اسلافهم آلی انکاره من تبل . 
والأمور التی خالف ذلك الاتجيل فيها ما عليه السیحیون الآن تتلخس فى 


اربمة آمور : 
أولها : أنه لم يعتبر ن الله » ولم يعتبره الها » وقد ذكر ذلك 
متدمته فقال 1 الله العظيم العجيب قد افتتدنا فى هذه 


یم تبيه يسوع ال مج برحمسة عظيية للتعليم » واليات الش اتفضذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التتوی » مبشرين بتعليم شسدید 
امار rp e‏ ا ی 
مجوزین كل لحم نجس » الذين ضل فى عدادهم يلس الذى لا انكلم عنه 
الا مع لاسی + وهو السیب الذى لأجله اسطر ذلك الحق الذى ايده“ 


ویتول فى آخر الفصل الثالث والتسمين : « اجاب الکاهن ان اليهردية قد 
اضطریت لاياتك وتعليمك حتی انهم یجاهرون بانك انت الله ۰ فاضطررت 
بسبب الشمب الى "أن آتی الى هنا مع الوا سس و 
رجوك من كل قلبنا أن ترشی بازالة النتنة التى ثارت بسببك » لان فريقا 
يقول انك الله » وآخر يقول انك ابن الله » ویتول فريق أنك نبى . اجساب 
2 ؛ لاذا لم تخمد ت انت آيضاء 
وشريعة الله نسيا منسیا ؛ ايتها اليهودية الشقية التى 
ضلها الشیطان .ولا نال يسوع هذا عاد فقال : انى آشهد امام السماء ٠‏ 
واشهد كل ساكن على الارض . أنى بریء من کل ماقال الناس عنى . من ائی 
أعظم من بشر ٤‏ نی بشم مولود . من امراة » وعرضة لحكم الله » اعيش كسائر 
البشر » عرضة للشقاء العام » 


السبعين : « اجاب يسوع : وما قولكم انتم فى ؟ اجاب 
بطرس : [ انك المسيح ابن الله ] . فغضب حينئذ يسوع ٠‏ وانتهره يفضب 
قائلا : اذهب . وانصرف عنى . لانك انت الشیطان . وتريد ان تسىء الى » . 


[ الامر الثافى ] ان الذبيح الذى تقدم به ابراهيم الخليل عليه السام 
للفذاء هو اسماميل ٠‏ ویس باسحق ‏ كما هو مذكون فى التو 


5 وعذا تص ما جاء فى ا: 


لسان اليح 
الحق اقول لكم انكم اذا امعنتم النظر فى کلام اللاك جبريل 
تعلمون خبث کتبنا وفقهائنا > لان اللاك قال ا ابراهيم . سیعلم العالم 
كله كيف يحبك الله . أجاب ابراهيم : هاهو ذا عبد الله مستعد أن ينمل كل 
الله حينئذ ابراهيم قائلا : ؟ خذ نك بكرك واد اجب کل 
٠‏ فكيف بكون اسحق البكر . وهو لما ولد كان اسسماعيل ابن 


[ الامر القالث ] هو كما يقول الدكتور سعادة : ان مسيا او المسيح النتظر 
اليس هو يسوع » بل محمد ) وقد ذكر محمدا باللفظ الصریح المتكرر فى فصول 
ضافية الذيول » وقال انه رسول الله ٠‏ وان آدم لما طرد من الجئسة رای 
سطورا كتبت قوق بابهاباحرف من ثور « لا اله الا الله محمد رسول الله © + 
ولقد قال المسيح كما جاء فى انجيل برنابا : « ان الآيات التى یتملها الله على 
يدى تظهر اتی أنكلم بما بريد الله » ولست احسب ثنسی نظیر الذى تكولو 
ته لائی لست اهلا ان اهل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذى تسموثة 
مسيا + الذى خلق قبلى » وسياتى بعدى بكلام الحق » ولا يكون لدينه نهاية » 
ولك لتجد فى لین الثالث والاريمين والرابع والاريعين تلا ونيا في 
التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم . لان التلاميذ طلبوا من المسيح عليه 
ال ب ا ا ا نقيقته » ويبين ما له من شان . 


[ الامر الرابع ] ان هذا الانجيل يبين ان السیح عليه السلام لم یصلب 4 
شبه لھم ٤‏ القى الله شبهه على يهوذا الاسخريوطى ؛ وبتول هی للك 
« الحق اقول أن صوت يهوذا » ووجهه » وشخصه بلغت من الشبه 
بيسوع أن اعنقد تمه وااو نون به کی ان سيوع لذلك خرج بعضهم 
من تعالیم وع أن يسوع كان تبيا کاذبا » وانما الآيات الت 
فسلها بصتاعة السعر » لان يسوع قال انه لا يبوت الى وفك انقضاء الاک 


۳۹ 


لانه سبوخذ فى ذلك الوقت من العالم » .. ثم يي 
ينزله الى الارض بعد رفعه لبری امه وتلامیذه © 
« ويخ رین ممن اعتقدوا أنه مات > وقام 
» لان الله وهبنى أن اعيش > حتي قبيل انتضا 
ماع اقول لكي یلم امت بل بو الخائن . احذروا » لان الشیطان 
سيحاول جهده آن یخدعکم . ولكن کونوا شهودى فى كل آسرائیسل ؛ ونی 
العالم كله لكل الأشياء التى رأيتيوها وسیعتموها » . 


هذا هو انجيل برتابا . وهفا ما خالف فبه بقبة الأناجيل من مسائل 
جوهرية » ونی الحق انه خالف المسيحية القائمة فى خصائصها التى امتازت 
بها » فان تلك المسيحية امتازت بالتثليث © وبنوة السيح والوهيته ؛ وكان 
هذا شعارها الذی به تعرف ؛ وعلامتها التى بها تتميز ؛ وقد خالف كل هذا : 
ولا كنت بخافته المسيعية اقا فى ذلك اس آلجومری 


ن من 


0 مه بای لد ر 
,> ومتن قرب الى المقل والفكر من متنه > 


ولکن العلماء الذين دابهم التنقیب والبحث عکنوا على دراسته » وموازنة 
تصوصه بالتوراة والاناجيل ورسائل رسلهم » بل القرن الكريم + والحدبث 
النبوى الشریف » وانتهت دراسة جلهم بانه بعيد أن يكون قد استتی من 
الترآن الكريم » ومما هو مشهور عند السلمین + 

وان اجل خدمة تسدی الى الادیان والانسائية » أن تعنی الكنيسة بدراسته 
وتضه وتان بالات الدالة على هذا اف + وتات ن بين ماجاء نيه 
وما جاء فى پولس » لیمرف التاریء والباحث ایهما اهدی سبيلا » 
وأقرب الى الحق »وان به تال 


انتهى كلام الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة ٠‏ 


قال الله تعالى : 
« ماس ابن مريم الا رسول قد خات من قبله الرسل > ولمه 
صديقة کانا ياكلان الطعام ۰6 [1] 
خا الملا اسان السیح السعه اارض وسیلمتهقیهاوفرارهبدله نا 
فتن ذلك الزمان لشدة تکذیب آلیهود له وافترائهم عليه وعلی امه علیها السلام 


(۱) من الآية ۷۵ سورة المائدة مدثية > 


ویروی العلماء عن نقاه ميسى آثارا كثيرة . روی عن ابی هريرة عن النبي 
صان الله عليه وسلم أنه حكى عن السیح هذه القصة « رای عيسي رجلا 
يسرق . فتال : يا نلان لسرقت . قال : لا والله ما سرقت . قال : 


ة طاهرة ۰. حيث قدم حلف ذلك‌الرجل‌علی ما شاهده 
احدا لا يحلف بعظية الله كاذبا ۰۰ فقيل کلمته ورجع 
نت بالك .. ای صدقتك وکذبت بصری لانك حلفت ٠‏ 


ویروی عن عیسی أنه مر مع أصحابه بجثة کلب قد صعدت رائحته 
فاشار آصحابه الى بشاعة الرآئحة » واشار هو قائلا : « أنظروا الى بیاض 
اسستانه » ۰ ۱ 


كان عیسی يريد أن یعلم النساس كيف بشسیحون بوجوههم عن القبح 
ويستخرجون من الكائنات اجمل ما فيها .. ولقد كانت دعوته قبة من قمم 
السمو الروحى والثالية النبيلة واستخراج الجمال من انقاض القبح ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
واحد وامهاتهم شتی » وانا اولی الناس بعيسى ابن 


فى آخر الزمان .. ويكرم الاسلام 


ويسميه كلمة الله .. القاها الى مریم ٠‏ 
ويسميه روحامته . يتول الله تعالى : 


المقربون > ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميماء 
قاما الذين آمنوا وعملوا الصائحات يو 

فضله » واما الذين استنكفوا واستكبروا فيمذبهم 
بن لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » 


يقول ابن كثير فى تصص الأنبياء : اختلف اصحاب المسيح عليه السلام 
بعد رفعه الى السیاء على اقوال ٠‏ 
تال قائلون منهم : كان فينا عبدا لله ورسوله ۰ [ آريوس ] ٠‏ 


1) الآيات من ۱۷۱ الى ۱۷۲ سورة التساء مئية 


للها 


وقال آخرون : هو اله . 
وقال آخرون : هو ابن اله + 
وقد اختلقوا فى نقل الاناجیل على اربعة أقاويل مابین زيادة ونقصان 
وتحریف وتبسدیل ٠‏ 
وقد حسم القرآن الكريم قضية الالوهية فبين أن الله تمالی منزه عن 
الشريك والولد والشبيه والثل والحلول والتجسد والبعد والقرب وادراك 
ابر . 
تال تعالى فى سورة الاخلاص : 
« قل : هو اله احد ۰ الله الصمد ء لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له 
کفوا احد6[]: 
وتال تمالی عن عيسى عليه الصلاة والسلام فى سورة آل عمران : 
« ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیسکون ۲[۰6] 
وقال تعالى فى سورة البقرة : 
« وقالوا : اتخذ الله ولدا سبحانه » بل له ما فى السموات والارفی 
كل له قانتون ٠‏ بدیع السماوات والارض »© واذا قضى امرا غانما 
يقول له كن فیکون 1 ۰( 


وقال تمالی فى سورة التوبة : 
« وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصاری السیح ابن الله > 
نف قولب وش تشامتون قول لین روا من کیل تا 
الله انى يؤفكون » ۰ [4] 
يشير النص هنا الى عتائد المصريين واشرابهم من یم القديمة ‏ وكانت 
ی على عقائد الصلب والقداء وقيام الاله الذببح وتكفيره عن اتباعه 
تج 
وقال تعالى فى سورة المائدة : 
« لقد کفر الذين قالوا : ان الله هو ١‏ 


الاريع لسورة الاخلاص 
۵ سورة آل همران 


۲۰ سورة التوبة مدنية . 
إه) البة ۱۷ سورة المائدة مبة . 


وقال تمالى : 
« لقد کفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلائة » وما من اله الا اله 
واحد ۱(6] . 
هكذا حسم القرآن الكريم موتف المذاهب التعارضة التى تشات بعد 
رفع المسيح . .وبين أن المسيح كان عبدا لله ورسولا ارسله لبنى اسرائيل . 
والعبد والرسول کلمتان واضحتان ٠‏ 
اما « الكلمة » و « الروح » .. نیستحتان بعض الايضاح . 
يفهم المسلمون ان الكلمة هى هدى الله ومعجزته القاها الى مریم . 
انا الروح تیم المسلمون انها اسارة لاوح القدس + وجو جبريل عليه 
السلام » وقد ايد الله تعالى رسوله عيسى بالروح ای جبريل 
« اذ ايدتك بروح القدس )51] . 
بعد استعراض عقيدة السيحيين حول طبيمة عيسى ونهایته . وبعد 
الحق الذى أنأنا به الله عن هذه الطبيعة والنهاية » نريد أن نعرف ما 
ان یکون عليه لسلمون فى علاتاتهم بالسيحيين وعقائدهم + 
أورد الاسلام تصوصا صريحة خص بها ديانة المسيحيين من 
الاديان بالودة ٠‏ انكر التران الوهية ية السيم واتکر الصلب وال 
صرح فى تصوصه بان النصرانية اقرب الادیان مودة الى الاسلام . 
تال تمالی فى سورة الائد 
« لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا » اليهود والذين اشرکوا » 
ولتجدن آقزبهم مودة للذين ۲و 
بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا یستکبرون 1٩7»‏ . 
اثنى الله تمالی على انباع السیح الذين ساروا على هدیه .۰ 
تال تعالى فى سورة الحديد * 
« وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة » ورهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها عليهم الا ابتفاء رضوان الله 1006 . 
ولیس من تمارش بين لین على الاطلان . هان انكار القرةن لالوهية 
. واعترافه ب دة التسارى » وثناءه على الذين اتبعوا یی 
عش ورین شید 
ون زوا دق یمین ایا یی الت أن یهجر کل اتباعها 
التوحید والله تعالی هو وحده الذی بعلم حقيقة ما تنطوی عليه القلوب 


() من الآية ۷۴ سورة الائدة مدنية ب 
)من الاية ۱۱۰ سورة المائدة مدنية + 
5) الآية ۸۲ سورة المائدة مدنهة ۰ 
0 من الآية 1۷ سورة الحديد بدئبة 


۳۹ 


© أن فى التصاری قسیسین ورهبانا لا يستكبرون على الله ۰۰ وانسا 
هم خاضعون له . ۴ 
«ان فى قلوب بعض الذبن يتبعون عيسى رأفة ورحمة .. ولاتتولد الرأفة 
والرحبة الا من الايمان باليوم الآخر . 
وقد اصدر الله تعالى أوامره الى المسلمين ان يعاملوا اهل الكتب السابقة 
عليهم معاملة كريمة » كما كفل الاسلام حرية العقيدة لفیره من الخلق .. 
قال تعالى فى سورة يونس 
« ولو شاء ربك لمن من فى الارض كلهم جميعا » افانت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين ٠ 111٩‏ 
وقال تعالى فى سورة البترة : 
”الا اکراه فى الدين » قد تبين الرشد من الفی ١1“‏ ۰ 
وقال تعالى فى سورة آل عمران : 
« قل يا اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بیننا وبينكم » الا نعبد الا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون 4 (؟] . 
ونلاحظ ان الآيات تتحدث عن معابلة المسيحيين کانراد . كما تتحدث عن 
معاملة دهم کماد . 
بالنسبة للمسيحيين کافراد ۰. نری الآيات تامربمبادلتهم الودة » اذ بصر. 
الس اه اقرب انس موده فين نوا .وان ال تبارك وی 
الذى بصرح بذلك » فقد وجب على المسلمين ان يبادلوا التصاری ودا بود . 
أما عقائدهم ففى القرآن آيات تمنع من اكراه الناس بای صورة من الصور. 
تامل قوله تعالى فى سورة الكهف : 
« وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )1 ۰ 
ذلك ان الايمان بالاكراه ليس ايمانا » ينقصه الاختيار الحر . . وهو شرط 
یمن . ولعل من تمام كمال الاسلام موقفه هذا .. ونجسب دون أن نتم 
تفسيرنا على الآيات .. مستغفرين الله من الخطا والزلل .. نحسب أن 
الاسلام اراد بموتنه هذا ان يجنب عامة اتبامه هذا الجدل الطويل المريش 
حول هقائد الآخرين ٠‏ وهو جدل لاينتهى الى شیء ذى بال . ليبحث العلماء 
كيفبا بشامون فى الاديان > نهذه مهمتهم اولا وأخيرا . اما عامة المسلمين 
فعليهم انهم 


ثم ان اختلاف العقائد والفرق والمذاهب عند المسيحيين واليهود ۰۰ يجمل 
من جدال العامة لهذا كله ضياعا للوقت والجهد . 


() الية ٩٩‏ سورة پونس 
(۲) من الابة ۲۵۹ سورة البدرة 
60 اآية ٩6‏ سورة آل همران 
0) من الآبة ۲٩‏ سورة الكيف 


ولتد بدا الاسلام غریبا وسیمود كما بدا غریبا .. وفی غرية الاسلام الاولی 
كان السلمون يبئون الفردالسلم اولا. فلما تم بناؤه تم بناء الدولة الاسلامية. 
ولد تسمع أن أحدا منهم كان يش تبك فى جدال / ينتهن حول مقائد الآخرين . 

ان هداية الآخرين الى الله عمل رائع . 

ولكن هذه الهداية تسئوجب هداية النفس اولا الى الله . 

ولو هدى المسلمون انفسهم الى الله » لهدى الله بهم من يثساء من عباده ٠.‏ 


اثبت القرآن لعیسی ممجزتير د e ye‏ 

يلعجزة كلامه وهو رضيع فى الهد . المائدة التى انزلت على 
الحواريين من السماء کیا اليك له كرامة انق 
لهم بتعذيبه أو قتله وانما رقع الى السماء ٠‏ 

واومی النبى عليه الصلاة والسلام بالمسيحبين خيرا + وتزوج من مارية 
القبطية ٠‏ 


بروی ابن جرير نقلا عن ابن عباس ؛ أن رجلا من بنى سالم بن عو 
ل ال ل که رادان مس میا فاش وال رحو 1 ما 
اله عليه وسلم فيما اذا كان يجب عليه اكراه ولدیه على امتناق الاسلام > 
وهما يرفضان كل دين غير المسيحية » نانزل الله تمالی الآية الكريْية : 

« لا اكراه فى الدين » ۰ [1] 

وعندما جاء رسل نجران المسيحيون الى المدينة لمقاوضة النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ منحهم نصف مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه . 

وقام رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم يوما لجنازةدفقيل له انها جنازة ببودک ‏ 

فقال : 

- الیست هی نسمة , 

رتال عليهالصلاة والسلام : من آذی س ظلما ‏ بهودیا اونصرانیا » كنت 
خصمه يوم القيامة ۰ قد يدوم الك على الکفر ولکنه لا يدوم على الظنم + 


اختلف علماء السلمین بعد رفع عیسی ۰۰ عن حاله بعد ذلك .۰ 

يتفقون على أنه لم یصلب .. بل رفعه الله اليه .. واذا كان لم یسلب » 
غما هی حاله بعد ذلك .۔ اهو حى .. ام مات کما يموت الأثبياء ؟ 

الجمهور على ان الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بجسمه وروحه اليه ٠.‏ 

واخذوا يظاهر قوله تعالى ف مقابل التتل : « بل رفعه الله اليه ؛[] . 
بیعض آثار وردت فى ذلك ۰ 


الآية ٠١١‏ سورة البكرة مدبة 


4 من ١‏ 
۸ من سورة النساء مدثية .. 


وفريق آخر من المفسرين ‏ وهم لاقل عددا ‏ قالوا انه ماش حتى توناه 


الله تعالی كما يتوفى اتبياءه . ورفع روحه اليه كبا ترفع ارواح الأنبياء 
والصدیتین والشهداء » وأخذوا فى ذلك بظاهر قوله تعالى * 
« اذ قال الله : ياعيسى : انی متوفيكدوراممكالى » ومطهرك منائنين 
کفروا 016 ۰ 


الرای الاول ۰۰ لانساقه كمعجزة خارقة مع ميلاد عيسى » وكان 
معجزة خارقة » ومع حياته ونقائه » وكانا معجزتين خارقتين . 


() من الآية 0م سورة آل هيران مدنية ٠‏ 


۳۹ 


محمد 
[ عليه الصلاة والسلام] 


حين انطفات شبوع التوحيد فى مشارق الأرض ومفاریها » واوشك الظلام 
الكثيف أن يطبق على العقل » ولم يعد هناك غير قلة قليلة من الغرباء الموحدين > 
شات رحمة الله تعالى آن تبعثه بآخر رسالات السماء الى الارض ۰۰ 

ووسط كابة الحياة وليلها الوحش ۰۰ جاء شمس الأنبياء ۰ 

جاء استجابة لدعوة ابراهيم خليل اله ۰۰ 

وجاء تصديقا لبشرى عيسى روح الله وکلمته ٠.‏ 

بصلى عليه الله عز وجل رحمة وبركة .. وتصلى عليه الملائكة اه 
واستغدارا .. ويصلى عليه آلزمنون تكريما وتعظيما ٠.‏ 

تال الحق فى سورة الاحزاب : 


ان الله وملائکته يصلون على النبی ؛ با أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وان بی باون على اج يا يها لین متا اي 


ومن قبله ارسل الله تعالی رحبة لتومبم ۰۰ وزماتهم 
الله تمالی رحمة للمالین ۰۰ جاء رحمسة مطلقة لقومه وزمانه 
بعدهم من الاقوام والازمنة على تعاقب الایام وتتالى الدهور .. 

تال الحق فى سورة الانبياء : 

« وما أرسلناك الا رحمة للمسالین » [1] ٠٠‏ 

ولقد كان جوهر دعوات الانبياء السابقين عليه هو الاسلام .. وكان عنوان 
رسالته هو الاسلام .. فتامل أنت ای امجاز أن يكون العنوان جوهرا ٠.‏ 
ویکون الجوهر عمتا بلا قاع » وقمة بلا نهاية ٠.‏ 

ذلك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ 


.. وارسله 
وان يجىء 


ریش كانت تاکل القديد ٠.‏ 


ابن ارا 


() اكية 1م 7 
الية ۱۰۷ مكية . 


۳۷۰ 


وسسيد ابناء آدم .. 

وعبد الله ورسوله » ورحمة الله الهداة للبشر .. 

المكان : ارش الجزيرة العربية .. 

الدنيا ليل ۰۰ الهزيع الاخير من اللبل ۰۰ 

تصور عبد الطلب ان الشمس قد اشرتت نجاة ۰۰ واستيقظ ليجد نفسه فى 
جوف الیل » وقد اطبق على الصحراء المتدة سکون عظیم .۰ 

أزاح بيده باب الخيمة قشاهد النجوم تلمع فى السماء والدنیا ليل .. 

وماد يغلق باب الخيمة ويثام ۰. 

لم يكد يستسلم للتعاس العبيق حتى عاد الحلم الى الظهور مرة اخرى .. 

كان كل شىء واضحا هذه المرة .. ان کائنا عظيما يآمره بامر حاسم .. 

ا احفر ومسزم ۰۰۰ ۲ 


وماد الامر یسدر اليه فى الحلم : 
احفر زمزم ۰۰۰ 1 
لم يكد آخر صدی من أصداء الامر يختقى » حتی كان هيد الطلب قد انتصب 
جالسا فى فرائسه وقلبه يدق بعنف ۰۰ نهض عبد الطلب ‏ ونتح باب الخيمة ٤‏ 
وأتتقع الى الضهراء المريشة .. 
ما معلى زمزم 1 .. 01 شاه ذحته فجاة نور تدم ن بعيد 5 
٠٠‏ لابد ان تکون زمزم لقن لادا يريد ينه ألمصائف ان يعفر 
هناك فير جو وأحد من هذا المسؤال .: لک يدرب مني 
الكمية نکن ای قيسسة لهذه البثر بالذات 1 .. 
هناك آبار كثيرة يشرب متها العجا 


جاس ميد ال على رمال ال حرا ی الل با لا 
ويفكر ۰. كانت هناك قصص تديمة البئر التى انفجرت تحت قحم 
ال عليه السا ۰۰ رکا هنت کا فد ا ا ی 
وائسدت بفعل الزمن ۰۰ وان الآبار التى حفرت لم تكن فى مكان هذه البثر 
الباركة .. 

اشرتت الشسمی على صحراء الجزيرة المريية ؛ فخرج ء عبد الطلب على 
القاس وحدثهم انه بريد ان يحفر بثرا فى ذلك اكان المحدد ”© 

ار رده الى نکن لوا هدنه لیا ۰ ورقفت یک .۰ 

ان الکان الذی اشار اليه يقع بين صنمین من الاصنام التى یعبدها الناس . 


۳۷ 


صنم أسمه « اساف » .. وصنم اسمه «نائلة » .. 

عبثا حاول عبد المطلب أن يقنع قومه بان يسمحوا له بحفر البثر .. 

كانوا يعلمون أن مبد المطلب لم يكن له سسوی ولد واحد ٤‏ هو اذن رجل 
ليست له عصبية » ولیس عنده أولاد يدافعون بالقوة عن رای ابیهم ويحمون 
ریات + دای عل عل شیم في باه مرب وس کل يتم هن زیچ 
المصبيات وحملية الاهل .. 

انصرف عبد المطلب وهو حزين .. وقف امام الكعبة ونذر لله نثرا ۰. 

قال : اذا ولد لى عشرة ابناء > ويلغوا مبلغ الرجل وکبروا » حتی استطاعوا 
حمایتی فى حفر البثر ؛ فسوف اذبح أحدهم عند الكمبة تضحية وقريانا ٠.‏ 

كان قلب السماء مفتوحا لكلمته .. 

جع ی سی رت زه المطلب ابنها الثائى ۰. وکل 
عام يمسر كانت تلد ولدا من الذكور .. حتی انتهت تسسمة اعوام ؛ وصار 
عبد الطلب ابا لعشرة اولاد .. 

ومر الزمن » وكبر الاولاد » وصاروا رجالا ٠.‏ 

سار عبد المطلب ماحب عصبية تينع الأعداء عنه وتؤيده . 

وحفر البثر فى اكان الذى اشار اليه الهائف .. وتهیا للتضحية باحد اولاده 
وفاء لنذره القديم ۰۰ 

یلید رم ده اتشر شيرع لم ار 
اله .. 

ليك اسه تيرب دان الاس فوزة ية ب نترك مید ا 
يشبح ابدا ٠۰‏ 

كان عبد الله انقى انسان فى الجزيرة العربية كلها ۰ . 

ولم يكن قد اغضب احدا فى حياته » أو رفع صوته على أحد » أو کشر فی 
وجه أحد .. ان ابتسامته هی أرق ابتساية فى الجزيرة العربية ) وروحه 
أصفى رون فى مك » وقلبه لبیل يبه | نة وم راء الوب اند 
.. ولهذا ثار الناس جميعا حين جاءت مليه القرمة كى يذبح ۰۰ ونال شیوخ 
تریش ورؤساؤء 


أبنانا بدلا منه ونقدیه هو .. 
- لن نجد احدا فى طيبته لو ذبحنا 
- ارچیء الامر ودعنا نستفت العرافة ۰۰ 
واستراح عبد الطلب لهذا الضغط » فارجا الابر ؛ وذهب الناس یستفتون 

المرافة ۰۰ قالت العرافة : 
كم الدية عندكم ؟ 
اجابوا : عشرة من الابل ۰۰ 


يننا 


قالت : ارجموا واحضروا عشرة من الابل » واجروا القرعة علیما وعلی 
عبد الله .. فاذا جاءت القرعة عليه فزيدوا الابل عشرا ؛ واعیدوا القرعة 6 
وزیدوها مشرا فعشرا حتی يرضى ربكم 
واجریت القرعة على عبد الله وعشرة جمسال عظيمة .. قجاءت عليه 
القرمة » فزاد مبدالطلب عشرة من الايل علىالعشرة » فجاءت مليه القر: 
وظلوا يزيدون حتى وصل عدد الابل الى مائة .. جات عليها القرعة اخیرا 
بعد عشر مرات .. 
وانهمرت دموع الناس فرحا بنجاة عبد الله ) ونبحت مائة ذبيحة عند 
الكعبة » وتركت لا يصد عنها انسان ولا سبع ۰۰ 
: ولده عبد الله » وقرر أن يزوجه أفضل فتاة 
به يومها من الكمبة الى دار 9 وهب » .. 


وتزوجت آبنة بنت وهب بن عبد أل أبن عبد الطلب » لكزم النتيان وأحييم 
فی قریش 1 

٠‏ سملل الليران فى جيال بكة كلها ليعتدي الا ال ابرون 

احتفالا بزواج عبد الله من آمنة : وذبحت الذبائح وا 

واه وش اه ومكث عبد الله مع زوجته آمنة شهرین اثنين 
فی بیت ثم اذن مؤذن الرحيل فخرج عبد اله الى رحلته مسائرة 
ماه رت النجارية الى الشام + 

وکان آخر ما شس‌اهدته مله آمنة بنت وهب ۰۰ وجهه النبيل وهو يودعها 
قبل ان پرحل . . بعدها اختقی شبحه مع القانلة » وذابوا فى الافق البعید . 

وکانت آمنة بنت وهب.لا تعرف انها الرة الاخيرة .. بعد شهرین اثنين من 
زواجه رحل .. بعد شهر واحد من رحیله زار اخواله من قبيلة بنی النجار نی 
المدينة » وهناك وضع جسده على الارض ومات .۰ 


مات عبد الله بن عبد الطلب .. وعمره خمس وعشرون سنة ۰۰ انتشر خبر 
موته مقبضا ٤‏ مولا كالحريق .. حتى اذا وصل الخبر الى زوجنه اة 
نکفات العروس تبكى وتنتحب وتسال سؤالا لم تمرف لحظتها جوابه ؟ 
س لافا فداه الله با من ابل لذ كان هد هبر عليه الوت پمدها يقليل 5 
. - وتحرك فى رحمها الجئين حركة خديفة . 
وعادت تبكى حين آدرکت انها حسامل .. بكت مرتين ۰۰ 
ومرة لهذا الطفل الذى مات ابوه قبل أن يولد ٤‏ ولم تكن آمنة تعرف ان هذا 
اليتيم الذى يتحرك في يجب أن يجب الا بیتی ابوه على قيد 
٠:‏ کون هذا لت منود عن حبل ال ام الينامى والفقرام والعزاني 

. سیکون آخر أنبياء الله ورسله الى الناس .. سسیکون رحمة 
ا اا ولا يعرف الرحية الا من ذاق الحسزن وعرف الآلام .. 
وها هو ذا الطقل يتغذى قبل ان يولد من دماء الحزن العريق النبيل ذاته .. 
ومرت الايام . ٠‏ ونفد دمع الام » وجدت عيناها ؛ ولكن حزنها كان يشسبه 
شجرة تنبو مع المطقى . 


۳۷ 


راح الحزن يكبر يوما بعد يوم ٠‏ 

ولم تكن تصن الذفتهها بعل لمكا الجن الذى تله فى يها علی 
الک كقت تحمس انها خنية كهذا الحمام الذى يطوف حول الكعبة وال 
حزنها الذي يشدها الارض ‏ ما كانت هناك امراة سعد متها بهذا الحمل 
الخنيف الذى لا تكاد تمر به » الثقيل الكريم عند رب العسالمين ٠‏ 


واقترب موعد ولادتها 
واقترب زحف ابرهة من مكة ٠١‏ 
كان أبرهة حاكيا لین فى اف ی خضعت فيها لین للحبشية 


وتسامع العرب به وبقصده ٠‏ 
العرب وثنبين ؛ ورغم ذلك كان 
ابراهیم واسماعیل صاحبى البيت .. 

واعترض مسار الجيش رجل من اشراف اهل اليمن وملوكهم » اسسیه 
ذو نفر » فدما قومه ومن أجابه من سائر العرب الى حرب ابرهة وجهاده عن 
الببت الحرام .. فاجابه الى ذلك من اجابه .. والتقى ابرهة بهذا الجيش ٤‏ 
0 الشجاعة امام الكثرة الكافرة » وانكسر ذو نفر وصار أسير 


اعترض الجيش نفیل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من العرب ومعهما عرب 


غلما كان ابرهة بين الطائف ومكة .. بعث قاندا من قواده حتى انتهى الى 
مكة » وهنساك اغتصب اموالا من قريش وغبرهم » وكان بين ما اغتصبه 
مئتا بعير لعبد المطلب بن هاشم » وهو يوئذ كبير قريش وسسيدها وصاحب 
بثر زمزم ٠۰‏ 

واثار وجود رسول ابرهة فى مكة حمية القبائل 4 وتحركت تريش 4 
مک ومیل * بدت بذلك الحرم لقتاله ؛ ثم عرفوا انهم لا طاقة لهم به 
مت 

وانطلقت فى الجزيرة العربية اخبار الجیش الذی لا يقهر ۰۰ وبعث ابرهة 


رسو الى مكة » وهو يحل رسالة تقول ن لك لم يات لحم وا 
جاء لهدم هذا البيت ۰۰ قان لم يتعرضوا له ؛ فلا حاجة له فى دمائهم ۰۰ فاذا 
كان سيد البلد لا يريد الحرب فليجيئوا به الى الملك ۰. 

والتعی رسول ابرهة ميد المطلب ۰۰ وحدثه عن نوايا الملك .. 

فل ميد نی : والله ما نريد حربه » وما لنا من طاقة .. هذا بيت الله 
الحرام .. وبيت خليله ابراهيم عليه السلام ۰۰ فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه 
.. وان يخل بينه وبينه فواله ما عندنا دفاع عنه 2 

مانطلق الرسول مع عبد المطلب الى ابرهة .. 


كان عبد الطلب اوسم الناس واجملهم واعظيهم ۰۰ وکانت له هيبة واحترام 
عظیمان .. فلما رآه ابرهة احس بالاحترام نحوه .. واکرمه عن ان یلته 
تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سربر لکه 


سريره 6 فجلس ملئ بساط وأجلس ميد الطب الى هکیت 
له : ما حاجتك 1 

أن يرد على الملك مثتی بعیر اصابها لی ۰۰ 
غلما قال ذلك » تفیر وجه ابرهة » وتال لترجمانه : قل له : قد كنت اعجبتنی 


حين رآيتك ۰۰ ثم قد زهدت فيك حین فى منتی بعیر اصبتها 
لك ترك بذ مو بذك ون بنك قد جلت یه لا کف 
قال عبد المطلب : انا رب الابل ۰۰ وللبيت رب يحميه . 

قال أبرهة : لن يحميه منى ۰۰ 

قال عبد المطلب ؛ انت وذاك ۰۰ 

انتهى الحوار بين عبد الطلب وابرهة . . اعطاه الملك ما اغتصيه من الابل 4 
وانصرف عبد المطلب الى تريش فاخبرهم الخبر .. وآمرهم بالخروج من بكة 4 
واللجوء الى كهوف الجبال .. 

وخلت مكة من سكانها .. وخرجت آمنة بنت وهب الى الجبال القريبة ۰۰ 
وهبطت الملائكة آرض الجزيرة المرب 
ووقف عبد المطلب وامسك بحلقة باب الكمبة .. وقسام معه نفر من قريش 
يدهون الله ويستتصروته ۰۰ 

وإنهالت المسسياط على الفيلة ای تدم جيش ابرهة .. وامرت الاک 
الفيلة أن تجمد فى مکانها 

وازداد الضرب قسوة وشدة ۰۰ واثاقلت الفيلة فى الارض أكثر وأكثر وم 


بيد انها رفضت أن تتحرك حركة 


وتصامل ابرهة ‏ لمساذا لا يتحرك الجیشی 5 .. وجساءه الجواب ان الفيلة 
ترفض الحركة ٠‏ . ورفع ابر سوطه وهبط به على وجسه محدته ) ثم خرچ 
ثرا ری اذا اسب اليل > 


كانت الشمس مشرقة وهو یجلس فى خیمته ۰۰ فلما خرج كانت الشمس 
تحنجب وراء اسراب من الطیور الزاحقة .. 

رفع ابرهة بصره الى السیاء .۰ 

خيل اليه فى بداية الامر انه يواجه سحابة سوداء ۰ ثم دش النظر 
اكه انه ابام ليور تسد شوه لشسس وتشبه الم حابة فى انا 
« طیرا لبابيل » .. طبرا كثيرة متعاقبة » لا تبدو لها نهاية . 

وزاد صراخ الفيلة ورب ا ی الى الجيش كله ۰۰ وصرخ 
أبرهة فى جيشه ويتقدم .. وتقدمت الطیور منقضة على 
آلجیش . . وانفتحت نامذ توافذ الجحيم » والطیور تقصف الجیشی بحا 
من سجيل ۰۰ 

نفس الحجارة التى القبت على قوم لوط .. 

نفس الاثر الدمر الذئ يشبه اثر اليل الثرية لدم ٠٠‏ 

انك تقرا فى الاسفار القديمة وصفا لا اصاب جع اه انيقل لزن 
انك آمام طاقة مدمرة مجهوا > عرف لمم طرا ينوا بت امه ع کا ی 
وقوع الحادث .. تقول هذه الاسفار : ان الجبش ابيد وهلك 


انكنا جنوده عائدين ولحمهم تتساقط فى الطريق .۰ وأصيب ابرهة وخرجوا 
به ولحمه يسقط اتملة انملة © كان جسده بتر كلها کل قطمة منها تن ې 
أنملة الاصبع الصغيرة .. وانشق صدره ومات . 


اسدل الستار على الجيشس .. اسستلقت أساحته اللامعة على رمال 
الصحراء » وتناثرت اجساد الجند كمصف ماکول .. قال المقسرون « العصف 
الماكول » هو ورق الزرع اذا اكلته الدواب ومضسغته وهضسمته ثم رمت به 
من أسغقل . 
بعد ما يقرب من نصف قرن ٠‏ ستنزل فى مكة سورة تقص نبا هذا كل 35 
باصحاب الفيل ؟ ۰ الم یجمل‌کیدهم 


فتضايل ؟ ٠‏ 
واس ا شا ٠‏ فجملهم 


يهم بحجارة من سج 


انكسر الچیش الذى استسلمت له الجزيرة بسجرد دخوله .. 
ابيد تماما ؛ وحمی رب الكعبة بيته الحرام ۰. 


لم تكن هذه الحماية تكريما لمن يعيش نی البیت وقتذاك .. ولا كانت 
استجابة لدعاء الوثنيين وعباد الاصنام الذين یملاون ساحاته .. 


حمى رب البيت بيته لحكمة عليسا .. 


كان سبحانه وتعالى يريد بهذا البيت امرا ۰۰ بريد أن يحفظه ليكون مشابة 
اللناس وامنا ۰۰ ليكون نقطة تجمع للعقبدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة .. 


۱۱) سورة الفيل مكبة , 


۳۷۹ 


نحو ارض حر: من .. لا يمين عليها احد من الخارج ٠ ٠‏ ولا تسيطر علیها 
حكومة أجنبية اهرة تحاصر الدعوة .. ذلك أن هناك فى بيت من بيوت مكة 
جنين لم يولد بعد .. امه تحمل اسم آمنة بنت وهب .. وابوه عبد الله من 
سادات العرب . . والطقل لم يولد يعد . . ولم يكلف يعد الب ولم يحمل 
الاسلام ثتيلا على كاهله ؛ ورحمة للعالمين 
ثم يجىء ابرهة بريد أن يهدم هذا كله ۰۰ دون ان يرف هذا كله .. 
مع ظلمه ‏ أنه حساول اعتراش الشسيلة الالهية .. 
الالهية ببعجزة صامتة وخاطفة ء٠‏ 
إن طیرا کر تلقي ا تحلهفی ادها وناقیرها من کنر طينية <» 
لا صوت نی السماء غير مركة الریاح الخنيفة 
ثم تهبط الحچارة الصغيرة مدعل فمل انفجار الان القنايل .. ايضا 
بلا صوت . . كان هذا من تدبير الله لبيته ودينه ونبيه تبل أن يعلم احد آن نبی 
الاسلام ينهيا ليغادر فراشه الرحيم قى ن الام الى حياته القامية على له 


٠٠ الأرض‎ 


وسط افراح مكة بنجاتها ونجاه الكمية .. 
بنت وهب حلما ذات ليلة ۰. 
وحدها وسط الصسحراء » وقد خرج متها نور غظيم 
اضاء المشرق والغرب » وامتد حتى السماء ٠٠‏ 


واستینظت آمنة من نومها فلم تعرف تدسیر رویاها ۰۰ ولا عاشت حتی 
التعرف تفسين رؤياها ۰۰ 

مرت ايام وايام من عام الیل .. 

وفى وت السحر . 

من ليلة الاثنين الثاتى عشر من شهر ربيع الاول ۰۰ 

ولحت آمنة بنت وهب طفلها اليم محمد بن هيد الله بن عبد الطب + 
حفيد اسماعیل بن ابراهيم بن آدم ۰۰ 

كانت الدنيا تيوت عطشا اليه قبل ان يولد .. 

كان عطشها عظيما ألى الحب والرحمة والعدالة .. 


القد مرت الآن ستمائة عام على ميلاد المسيح » وابتمد المسيحيون فيها عن 
تماليم الحب ؛ وتسسللت العقائد الوثنية الى بعض نرقهم » وشاب صفاء 
التؤحيد دنس عظیم .. وهجر الیبود وصايا موبى وعادوا لعبادة المجل 
الذهب » وفضل كل واحد منهم أن يكون له عجله الذهبى الخاص .. 


واغارت الوثنية على الارض ؛ كفرت بالعتل ؛ ونسسیت الله ) واستسليت 


rw 


دی ار رحين بدا واضحا أن قلب الدنیا قد اصیب بالجداف © نبع 
مج دعس رن اسان ارتوی منه نمف المسالم » وكات 

كعجزة كبر: .ع الصافی من تلب اعظم الصحراوات جنادا 

از نو + سعراء E TR‏ 

بتول الحدیث الشریف نی تصوير هذه الفترة : 


٠‏ ان الله نظر الى آهل الار 5 ۰ بقايا 
ا اباك كرات ارض غمقتمم ۰+ عربهم وعجمهم من 


فرق عام کرای ينعن مق 

خيام مكة .. 

ى خيمة خشنة منها يولد طفل ينيم سيصبح 
عطثش العالم الى الحب والعدالة والحرية والحق 

على مسافة خطوات من مكان مولده .. تملا الاصنام ساحة البيت العتيق > 
وحول الكمبة التى بناها ابراهيم واسماعيل لتكون بينسا ۵ يعبد فيه وحده > 
ويامن الناس فيه وحده ء. فى هذا البيت القديم الذى بناه قبله آدم ٠.‏ 

نملا تمائيل الآلهة الحجرية و الخشبية المكان كله ۰. دلیلا يشهد على سقوط 
العتل العربى وانحداره .. 

وبعيدا عن مكة » كانت يثرب » او المدينة التی تمتلیء بالیهود الذين جاموها 

اضطهاد الرومان .. وحطوا كالذئاب على اخصب الارض واحتكروا 


فیما بعد مسئولا عن ارواء 


هر 


تجارة المتعة » وشيدوا مستعيراتهم » مستغلين شمف الوجسود العربی 
وأنتسامه على نفسه . ٠‏ وهو وجود كانت لیه 1 ی 
أريمين عاما لاسباپ تافهة ٠‏ 


۶ ملی التتناحر والتتال 


.ابتداء من الذهب وانتماء 

اوراتا ؛ ويحرفون اوراتا لیزدادو! 

ثراء على ثرام . , وعلى حين كان ليود يعبدون الذعب ؛ ويجيدوث ا 

كان ١‏ المرب يعبدون الحجارة » ويجيدون القتال > 
أستار الكمبة 


ریسا ع مكل اب 

كانت «روما؛ تشبه نسرا عجوزا لم يفقد قوته .. وكان الرومانيون يعبدون 
القرة .. 
والى الشرق من شمال بلاد العرب » كان الفرس يعبدون النار والمام ۰. 


۳ 


ان الثار تشتهل فى معابدهم فیرکم لها الناس ‏ وهناك «بحيرة بساوة » التی 
تعتبر فى نظرهم متدسة .. اما : كسرى » ملکهم نیجلس فى ايوانه للحكم بين 
الناس فتمضى كلمته كالقضاء النانذ .. لا بناقشها احد » ولا يردها احد .۰ 
وكان الفرس قد غلبوا الروم واليوتان » وصاروا اكبر القوى الموجودة غي 
الارض .. ورغم قوتهم فقد كانت النار التى يعبدرثها نكف عن غبساء التوة 
حين تنخلع من عقلها وت 
كان الظلام يزداد فى كل بقمة من الارض .. ونحولت الحياة الى غابة كثيبة 
يضرب فيها | ينتصر تبها الشر على الخ .. ویمبد العثل 
نها لطع الحجارة »او یمد الخوف الذى يلتيه الطقاة نی له 

ولی هذا الجو ۰. ولد فى خیام مكة طفل .۰ 

وفی نفس اللحظة التی ولد قیها هذا الطفل العربی » انطفات النار العبودة 
فى معابد الفرس ۰١‏ وجفت القدسة ٠:‏ ونتطت اربع عشرة 
شرفة من قصر كسرى » واحس الشيطان ان الما هائلا يمزق قلبه . 

وكان هذا كله رمزا لبداية انكسار الشر فى العالم ۰. 

وتحریر العقل البشرى من عبادة العباد والخرانات ‏ الى عيادة الله 
وخده 2 


قال البوصيرى 


اسان مولسده عن طيب عنصره 
يا طيب مبتدا منسه ومختتم 


يوم تفسرس فيه الفرس انهو 
قد انرو بعلول اس واتقم 
وبات ايسوان كسرى وهو منصدع 

والنسار خامدة الاتفساس من اسف REE‏ 
عليه ۰۰ واقهر سساهى العين من سدم 


وسساء ساوة آن غاضت بحرت 
ورد واردهسا بالفيظ حين ظمسی 


ويعتقد بعض العلماء ار هذا الكلام تعبير خاطوهء عن فكرة میج ٠.‏ نان 
ميلاد الرسول كان حقا ايذانا بزوال الظلم واندثار عهده ٤‏ مثليا كان ميلاد 
موسی ايذانا بتخليص بنى اسرائيل من ظلم فرعون .. غير ان رسالة 
محمد بن عبد الله كانت اخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العقلى والمادى » وكان 
جند القرآن اعدل رجال واجراهم على كسر شوكة الطغاة » طاغية اثر طا: 
لما احب الناس » بعد اتطلاقهم من قيود العسف ؛ تصوير هذه الحقبقة » 
تخيلو! هذه الارهاصات واحدئوا لها الروايات الواهية ) ومحمد صلى الله 
هذا كله .. فان نصيبه من الواقع الشرف يزهدنا 
ردت لمر من لا 6ل :. مان المسسيية دن اولع ارد يمنا مين 


ر عن ته اة ا تشتف بد اققا اوم ع ا 
صاحبه بعلم وهب ۰ لا ت 


۳۷۹ 


م ایماننا أن نصيب الرسول من الواتع الشرف یتجساوز هذه الروایات 
وله لالح لع من وقوع هذ الوا 0 


بعدها امیحت معجزنه لولی هی شخمینه وانکاره ۰. 
الکبری بعد الترآن ۰۰ هی هذا البناء الروحي الك 
ما احتمل » وقاسى فى الحق ما قاسى » وادی آمانته بكمال لا بطاول 
واجمل ما يقال عن معجزات النبی بعد بعنته » أنه كان بلا معجز: 
بلا معجزة سوى تحرير العقل 
بلا خوارق سوى اطلاق الفكر ۰۰ 
بلا دليل غير کلمات الله ۰۰ 


لقد دعا عيسى بن مریم الى المساواة 

أما محمد عليه الصلاة والسلام قوفق إلى تحقيق المساواة والاخوة والحب بين 
الؤمنين أثناء حياته وبعدها .. 

وعلى حين احيا عيسى بن مریم الموتى واخسرجهم من قبورهم .. احيا 
محمد بن عبد الله الاحیاء من موتهم الذى لا يدركونه » وذلك اقسى انواع 
الموت » وأخرجهم من ظلية الجهل الى طمائينة العلم » ومن خبل الشرك والكفر ٠‏ 
الل علم فلتو 

ولقد كان سليمان ثبيا وملكا يشتغل الجن فى خدمته ویطیرون آلاف الاميال 
لاحضار عروش اعدائه کي ينبهروا بقدرته فيسلموا .. اما محمد فكان يشتثل 
فى خدمة الم ۽ بدرجة جندى بسيط ووديع . : وكان يعلم انه لو ففل عن 

رته لحظة » او استسلم جسده لاعياء الکناج المتصل » فقد ضاعت فرصته 

ابر وامثالك من عاد الله ؛ ما اراد الله أن يعرقوة 


الصلاة .. وعم ی 
شال سجویه 4 . وانسا على الجیش الحسارب أن يُحمى نقسة 


متسه :۰ 
فلیصل الجیش المؤمن بالتناوب . . جزء يصلى ؛ وجزء يقوم بمهمة الحراسة 
لان المواقع ۰۰ 
ال تمالی عى سورء اللساء ؛ 
« واذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك ولیاخنو1 
اسلحتهم » فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ۰ ولتات طائفة اخری لم 


FA: 


یصلوا فليصلوا معك ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم » ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم ميلة واحدة » ۱۱۱ 


انتهى الامر » ولم يعد مع الجيش ملائكة لحمايته ونصره .۰ 


هذا عهد الرشد العقلى » عهد عناء الاتبياء والمؤمنين .. وعلى قدر العناء 
فى تبليخ الاسلام » يكون الجزاء .. 

ولتد كان العهد بالأنبياء قبل محمد آن يقدموا معجزاتهم لقومهم عند بسدء 
الدعوة ٠.‏ . ليصدقهم القوم فيما جاعوا به » اما محمد بن عبد الله فلم یتدم لتومه 


غير شخصه وحده ۰۰ وصدته وحده ۰۰ 


وقد اتتضت عناية الله بموسی یسیع الجبل على تومه لیمنوا بالتوراة » 
او ستط عليهم الجبل : وسجد اليهود وقد وضموا خدا على الأرض وثاملوا 
بما بتی من وجوههم كتلة الحجارة التى رفعتها يد التدرة الخلية 


اما محمد بن عبد الله » فلم يقهر احدا على شىء .. آمن به من آمن عن 
رضا واقتناع » ومات معه من مات عن رضا وانتنساع .. ولم يحمل هو 
السيف الا حين اقترب السهم المسموم من قلب الاسلام وهدده .. بعدها لم 
يكن السيف في ید الاسلام الا مشرط جراح يشسق الجسم الانس‌انی انقاذاً 
للجسم الانسانى ورحمة به ورغبة فى شتانه 


ولقد كانت دعوات الانبياء السابقين ۰۰ تقتضی ما وقع من المعجزات .. 


با لسع سس ال ري عد الا ضت 
من رحمة الله ان يعون 9 آلمجز: 
الناس الذين اليهم ٤‏ ولم ب 
تکنیهم ا ببة من 
وحده .. اتا أنزل لكل المصور ۰۰ وكان الله يعلم ان ان الشرية 
النضج امن ٠‏ فشامت حکته أن ترب أول کلم رنه اقا لمر 


وان نكون معجزة الرسالة هى نوعبة الفكر الذى تنطوى عليه » والنظام 
الذى تتيمه + والتشريع الذى تضعه .. والحرية التى تحییها .. والانسسان 
ی تب 


الائبياء 1 ۱ 1 
ا حسام ع يه ولچ انهم لم پیشوا فى عصسور النضج 


انما زاد فى قدر محمد أنه بعث لعصر النضج العتلی .. وبعث قبل مجیء 

هذا العصر فاحل اما ما سیل ا E‏ اه اشا 

۰ > واحب الله مثلما آحبوه 

وزاد .. وکرمه الله علیهم حين امهم فى الصلاة فى ردلة الاسراء والعراج .. 

ورغم هذا كله .. خرچ یوما على صحابته نوجدهم يفاض لون بين الآتهياء 
ويقدمونه عليهم فغضب وجهه وتغير + 


)من الآية ۱۰۲ مدب 


قال : 
« لا تفضلونی على يونس بن متی » ۰۰ 

وضع بكلمته خطا فكريا يسير عليه السسلمون ۰۰ ليكن ااثبیاء درجات 
عند الله ٠١‏ 

ليكن ان هناك احدا انضل من احد .. من الذى يقرر ذلك ؟ .. لا احد غير 
الله عز وجل » أما السلمون قلیتفوا عند حدود الآدب مع الاثبياء جمیما .. 
وما دام الله تعالى قد صلی على رسولهم تكريما » وآبرهم بالصلاة عليه اجلالا 
. . وما دام شمان الرسول كشان بقية الانبياء » فلیسلو| على جميع الانبياء بغير 
ما تفرقة » حتى فى عبارة الملا 


تحرك الرضیع الولود فى مكة فى عام الفيل ۰۰ 

انطلقت الاخبار لجده أن حفيدك قد ولد ۰۰ واسرع عبد الطلب وحمل حفيده 
اليتيم وراح يطوف به الكعبة وهو يفكر فى تسميته ۰. لم تعجبه كل التسميات 
التى عرضت لذهنه . اختيار اسمه يوما .. ولم يستطع فى اليوم 
الثانى آن يهتدى لتسمية ترضيه » وطالت حيرته سستة أيام حتى تم خن‌انه 
صلی الله عليه وسلم .. قلما جن عليه الليل جاءه نفس الماتف القديم الذى 
المره بحفر زمزم ۰۰ وهمس له اثناء نومه : 

- اسمه مشتق من الحيد .. محمد .. أو أحيد .۰ 

مسالت قريثى عبد المطلب : 

- ای اسم ستسمی حفبدك ؟ 

قال [ وهو يذكر کلمات الهاتف ] : محمد 

كان الاسم غير مالوف فى الجاهلية التى یعیش فيها الناس » الوه ماذا 
رغبت عن أسماء آبائك وتركت أسماء اجدادك 1 

تال عيد الطلب : أردت أن يحمده الله فى السسماء » وان يحمده الناس فى 
الارض . 

الانعرف الآن ای دوافع املت على عبد المطلب هذه الكليات .. اكانت هذه 
الکلمات تصدر من واقع الزهو العربى الشهير ؟ .. ام من واقع النفر 
التقلیدی ؟ ۰۰ ام من واقع الفرح العميق بالحفيد 1 ۰۰ ام كانت الكلمات لحظة 
من لحظات الصفاء الروحى واستشقاف الغیب ... ؟ 

لاتمرف ۰۰۰ 

کل ما نعرفه أن احدا من خلق الله .. لا يستحق أن يحمده الاس 
الارض ؛ ويحيده الله فى السماء ؛ مثلما يستحق محمد بن هبد الله » صلوات 
الله وسلامه عليه 


رز الى الوجود يتيما » غادر ابوه الدنيا ؛ وهو 
قال تمالی : 
« ألم يجدك یتیمسا فآوی » [۱] ۰۰ 


آواه الله هز وجل .. يقول الصوفية ان الاسسباب البشرية > کوجود جده 
عبد المطلب وکنالته له وابوائه اياه ؛ ليست غير اهر يمكن تجاوزه ٤‏ اا 
الباطن نهو اننا امام بشر آواه ربه من طفولته .. 

ورباه الحق عز وجل من طفولته . ٠:‏ وابتعته منم وو جتن وبلویع 
وهو صسبى وکول ٤‏ وبفتدان الام وهو طفل ٤‏ ویقومت: وسط الجماعة > 
وباليقظة وسط النيام » وبالام تعقبها آلام .. 
٠‏ وكان الحق يعده من طنولته لحمل آخر الرسالات ؛ وائتل الامباء :وان 


هی بطن المه .. 


القع اه بصدرها اکر من ذى قبل وهی تری مراد رام القبلات 

من البادية عن حضانته .. 

كانت التقاليد السائدة فى مكة ان ترسل الاسر الشريفة ابناءها الى البادية 
لاتطلاق البوام » وتوافر اللعب .. ولم تكن الرضمات یتکالین الا على أبناء 


ولا كان سيد الناس فقيرا ۰۰ فتد اتصرفت عنه الراضع 
لمخم لان لل ETE E‏ وض مت دما 
الرضیع عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 2 
م كانت سنة جدباء ‏ ل تبق انا سينا » دم یراتی وزوجي فى فقر يدقع 
٠‏ فعزمنا على الخروج الى مكة فى رفقة نسوة من بنى مد ٤‏ 5 
الرضعاه » ليساعطنا باهم علي الحياة وشروريقها ۰ . كدت الدلبة E‏ 
ارکبها من العزال والضمف الذى سببه عدم وجود القوت » بحيث خشسینا ان 
تقع فى الطريق قاقدة الحياة » ولم ننم ليلنا كله من صبينا الذى معنا » فقد راح 
يبكى لا بجده من الم الجوع ؛ ولم يكن فى ثدیی ولا فى ثدى الناقة التى يقودها 
:مت م رن سا ۳ اهام 
کیا ئې 4 بتدوری ا 
على تن کیل ۲ ٠‏ لتا شیا ال کا و سبقلا لبها السو 
مأحذن الاطفال ما عدا واحدا نقط .. هو کان والده قد مات 


() الآية ٩‏ سورة الضمی مكية . 


۳۸۳ 


" تتول هذه القصة انه فى اللحظة الت رضح نیا کل ااطفال الذين ولو 

ن محمد بن هبد الله يرقد جائعا فى فراشه الخشن بغير ان يرضعه 
و شامت حكمة فليا ان يستقيل هذا الرضيع دنساه بلتم والجوع لكى 
بتذوق الام اليتامى والجائعين كيل أن يحمل اليمم الخلاص تيبا بعد 


تقول حليمة انها ناتشت مع زوجها احساسها الداخلى بأنها تريد ان تعود 
لاخذ هذا اليتيم الرضيع . فقبل زوجها .. لم تدر حليبة سر رغبتها لفات 
نی أن تعود .. لم تكن تمرف أن الله القى محبته فى قلبهسا مثلما التى محبة 
موسى فى قلب امراة فرعون .. 

واذا كان موسى قد رفض أن يرضع الا من امه ؛ بعد أن حرم الله عليه 
المرا عد عي ار عيثها ولا تحزن ٤‏ فد كان يعمد بن عند الله ریما وديف 
غاية الوداعة ۰. ترفضه الرضعات ولا برنض احدا من الخلق .۰ 


نات له لد واقلات ابا تسده :م 

ن كابس اها ملل سكن مدره فيضم 
5 أشم كيل أن يمد يذه لجر اللحرمة + 
قبلته حليمة بين عينيه وهادت به الى رحلها .. وضعته فى حجرها والقمته 
نديها الايمن ليرضع ما تاء الله ان يرضع . . كانت تملم أن ثديها جات هتالت : 
وجد فيه الرضيع على دهشة متها سما یکیعه .۰ 
اللي ان الم 


فمفحته اندي 

دائما ٠.‏ 
أهى حكمة عليا هذا الاكتناء بالقليل ۰۰۰ ؟ 
17 أن بأ لشیم كان يزب نقسه على الزهد والقنساعة قبل أن يربى الرجال 


عادت حليمة الى بادية بنى سعد وهی تحبل محمد بن عبد الله .. 

الم تكد تمود لارضها الجدباء ؛ حتى اتن er‏ امتلات 
الارض بالخضرة بعد الجفاف . . واثمرت آشجار التمر بعد ان كانث يابسة »> 
ودرت اثداء الحيوانات ؛ وبارك الله يها فامتلات وسمنت ؛ واعطت اضماف 
با كانت تمطیه من | 


وادرکت حليمة أن هذا الخير قد جاء مع مجیء هذا الطفل البسارك » قزاد 
با له .. 


ووقع زوجها اسیرا هو الآخر فى حبه ۰۰ وقال یوما لز 
ل تملمین والله يا حليمة .. لقد نسمة مبار 
وشب محمد بن عبد الله فى بادية بنی سعد ۰۰ 
تقول حليمة : 


it 


« كان طفلا لا يبكى ولا يصرخ قط » الا اذا تعری ۲ ۰۰ 
« وكان اذا قلق أثناء الليل ولم ينم » خرجت به من الخيمة .. ووقفت معه 
تحت النجوم » فيستولى عليه السرور من مشهد السماء » حتى اذا شبعت 
عینا التوم بمعاقد آجفانه » ٠‏ 
حين بلغ عامه الشانی فطم . . وارادت امه ان تاخذه .. ولکن حليمة لم 

تستطع أن تستسلم لهذا الانفصال القاسى ۰۰ فالقت بنفسها عند قدمى الام 
واخذت تتبلهبا وهی تس‌الها أن تتركه معهسا حتى يشب صحيها فى هواء 
البادية .. ومكث رسول الله » صلى الله عليه وسلم فى بادية بنی سعد خيس 
نوات ٠.‏ 

وقد وقع له نی هسذه السترات الغمس ما عرف فیما بعد بصادث فق 
المستر ن 


اصدرت المشيئة الالهية حكيها النافذ للروح الامين جبريل + عليه السلام 4 
أن يهبط الى محمد بن عبد الله ؛ ويشق صدره بالامر الالهى ؛ ويغسل قليه 
بالرحمة © یجننه بالنور .. ویستخرج حظ الدنيا منه 2۰ 


خرج الرسول کمادته ذات صباح مع اخيه فى الرضاع یتودان القطيع الى 
المراعى ؛ فلما انتصف النهار » اتی آخوه يعدو » فزعا باكيا ؛ يصيح بان محمداً 
قد قتل... آخذه رجلان عليهما ثياب بيضاء » فاضجماه وشقا صدره .. 


جن جتون حليمة ۰. انطلقت تعدو بكل ما تملك من قوة » يتبمها زوجها نی 
الاتجاه الذى ارشد عنه الصبى .. فوجدا محمدا جالسا على الارض © وجهه 
اه تلمعان .. قبلاه فى رقة واخذا یلاطنسانه .. ثم سالاه ماذا 


قال الصبی : بینما كنت الاحظ الاغناء ام وهی ترعی » موه 
تاصعتى لافس نت اول هما طائران یران ثم 
تسین 3 ریا يسان اليا 


قال إحدهيا لصاحبه مشیرا الى : هذا هو 5 
ال ! قوسم مه 


جمدت من الفزع » واخذانی فاضجمانی وشقا صدری ؛ والتمسسا فية 
شیا » فوجداه وطرحاه بعيدا ؛ ثم التام ما شتاه » واختفیا کانهما شبحان 


روی الخديث ائس .. وخرجه مسلم وأحمد ٠.‏ 
اختلف الفسرون امام هذه الرمزية العميقة . 
يؤولها معظم الغليام .. 

ويرى القدماء کالترطبی انها معنى قوله تعالى : 


مع 


« الم نشرح لك صدرك » (۱] ۰۰ 
ویری الحدئون كالغزالي » إن بشرا ممتسازا كمحمد لا تدعه العنابة الالهية 
التي 2 ذا كانت للشر 

ت هناك قلوب تسرع الى التقاطها وتتأثر بها ؛ نقلوب 
س بتولی الله لها - لا تستقبل هذه التيارات ولا تهتز لها 

وبذلك یکون جهد الرسلین هو متابعة الترقى » لا مقاومة التدلی .. عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : 
منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه بن الجن وقرينه من اللائكة . 
واياك يا رسول الله .. قال : واياى .. الا ان الله آعانتی عليه فاسلم 
-٠‏ قلا یامرتی الا بخير 6 ۰۰ 

هذا موتف القدماء والحدئین من حادث شق الصدر .. ونحسب أن لهذه 
الخارقة علاقة باعداده ارحسلة الاسراء والعراج ۰۰ وهی رحسلة كان على 
الرسول فيها ان يخترق عالم الفضاء وبرتاده ؛ ويتجاوزه الى عوالم السام 
وبرتادها ٠‏ ثم يتجاوز هذا كله صعودا حتى يصسل الى مدر 
عندها جنة ا مأوى + 


يرجح هذا التظر فى رلينا ان حادث شق الصدر تكرر مرة لخری والرسول 
ليه السلاة والسلام يجاوز الخمسین من عمره .2 

وقد جاء حادث شق الصدر الثانى ليلة اسری به .. 

اخرج البخساری عن مالك بن صعصعة ) ان رسول الله > صلی الله عليه 
وسلم ؛ حدثهم عن ليلة أسرى به فقال : 
بينا اتا فى الحطيم ‏ آو قال فى الحجر _ مضملجع بين ان وال ن 
-- اتانی آت » مشق مأ بين هذه الى الى بطنه ‏ قال : 
فاستخرج قلبى »ثم انیت بطست من ذهب مملوء سنا ٤‏ مفسل تلبی ثم 
حشی © ثم أعيد 


تحسب أن حادث شق الصدر كان تجسيدا لعصمة الرسول ؛ وكان اعدادا 
الرحلة الاسراء والمعراج م ٠‏ وكان اعلانا الهيا يعنى ان هذا الصبى سيصل الى 
مكانة لم يبلغها من قبله انسان:» ولن يبا * انسان .. 


تغيرت حياة الصبى بعد حادث شق الصدر . 

صارت افضل اوقاته تمضى فى التأمل والصمت .. وعرف وجهه لون الجد 
المذب الذى يميز وجوه كبار الرجال ٠.‏ 

رت الاعوام وانتهت فترة بقائه مع حليمة فى بادية بنى سعد .. وكانت 
ثرت فى وجدنه ليرا عديقا .- روى من سول أنه کان يذخو سب 


و 
فترة 


. الآية ۱ سورة التشراح بكية‎ ١ 


a1 


فى بنی سعد بالفخر » ویتگر ايشارهم وتصرفاتهم بالرضا ۰۰ قال صلی الله 
عليه وسلم : 
آنا من بنى سسعد ولا فخر .. كانوا اذا جاع نيهم أحد اتنس وا الطعام 


فیما بينهم 


عاد محمد » صلى الله عليه وسلم » الى مكة وعمره خمس سئوات .. 
عاش آياما مع امه التی كان حزنها على أبيه قد تجسد فى ملامح الوجه اثرا 
رائعا لنبل الاحزآن وشفافيتها .. ورات آمه ؛ وفاء لذكرى ابيه الراحل » ان 
تزور قبره بیشرب . . واللسافة بين مكة ويثرب أكثر من خمسمائة كيلو متر > 
فى صحراء قاسية » تخلو تماما من الحياة ۰. 

وتطع الصبى الرحلة الشاقة 
بعد هذه الرحلة التساقة .. عاش محمد بن عبد الله عند اخواله فى الدينة 
هوا ود 

رای الصبى الصغير البيت الذى مات قبل أن يولد هو .. زار مع 
امه القبر المتواضع الى ع فى تلمع أول معني اليتم وهو 


الشسهر عند اخواله ؛ فصحبته امه عائدة به الى مكة » بعد رحلة 
الوقاء .. 

وصلا الى منتصف الطريق ۰ . لم يعرف محمد بن عبد الله سر امتقاع وجه 
الام وشحوبه . . وهبط ملك الموت بقمة تسمى « الابواء © ۰۰ وحين غادرها 
كانت آمنة بنت وهب قد لحقت بالرفيق الاعلى 


مانت الام وتركت وحيدها مع خادم يتفتت قلبها على طنسل ينقد اباه وهو 
جنين | یفتد امه وهو ابن ست سنين .. وعاد محمد بن عبد الله وحده دامع 
العين » باكى القلب .. قد ادرك نضجه بعد ان صهرته آحزان الحياة وس 
الیتم. 


سئل رسول الله » صلی الله عليه وسلم + بعد بعئته : ما طريقتك ؟ 

قال : « المعرفة راس مالی .. والمقل اصل دينى .. والحب أسابى .. 
وذكر الله إنيسى .. والحزن رفيقى © .. 

هى رفقة قديمة » بدات من طفولته ٠+‏ 

ستاه الله تعالى فى طفولته من أنهار الحزن العمبق » ليمنح الاس بعدها 
ثبار القلاص والفرحه ۰۰ 


FAV 


عاد الصبى الى مكة محزونا ؛ صامتا 6 فزاد جده عبد الطلب نی حبه 
1 بعد عامين . حين وصل محيد بن عبد الله بن عبد المطلب 
من هره اكير حصن من حمسونه البشرية .. مت جده 
عبد الطلب . 

وسار الصبی وراء نعش الجد صابتا کالکبار .. صلبا کالرجال ۰. تذوب 
رمال الطریق نحت قدمیه فى دموعه الصابرة الحتسبة الشجاعة 

۷ نعرف لماذا حدث ما حدث ۰۰ 

با هی جكية الله تبارك وتمالى فى حرمان آخر أنبيائه من عطف الاب » 
وحنان الام » ورعاية الجد . . اكان الله عز وجل بريد أن يمنح آخر انبياله 
وحبا من لدنه وحده ؟ .. اکان الله يربيه بالحزن ویرهف مشاعره بالالم ؟ . 
اکان الله تعالی يصنع قلب رسوله لتفسمه ۰,۰ 5 
تدیما قال الحق عز وجل لوسی : 

« واصطنعتك لنفسى » [1] ۰۰ 
وتدیسا بشر الله تصالی موسی فى التوراة 
بثبی یاتی من بعده اسمه أحمد ٠.‏ 

وسال موسی ربه أن يمن عليه وعلی امته بذروة الفضل ؛ فحدثه الله انه 
كتب هذا الفضل لخر آنبیاله . . احمد ۰۰ وامته ۰. 

اذا كان الله تعالى قد اصطتع موسى لنفسه » ورغم ذلك لم يحرمه من حنان 
الام » ورباه وسط آسرته » فانه قد شاء ان يحرم آخر رسله من الحنان البشرى 


والحب البشرى » والعطف البشرى .. ليؤثره بالحثان الالهى » والحب الالمی 
والعطف الالهى .. 


بقول تعالى محدثا آخر رسله : 


« ألم يجدك بتیما فاوی » ووجدك ضالا فهدی » ووجدك عائلا 
فاغنی ؟ فاما البتيم فلا تقهر > واما السائل فلا تنهر > واما بنعمة 


كما بكر عیسی فى الانجیل » 


تائها نهداه اله > 
٠٠‏ ولك درجة 


انه كان يتيما فآواه الله ۰. 
استائر الله بايوائه وهدايته وا 
من العالمين احد .. 


بعد وناة جده » كفله عمه ابو طالب » والتی الله محبته فی تلب عمه ؛ فقدمه 
على أبنائه واعزه واكرمه ؛ وكان يجلسه على فراشه آلذی يبسطه امام الكمّة 
ولا بجلس عليه 


() الآية 4۱ من سورة طه مكية ‏ . 
()) الآيات من ٩‏ الى ۱۱ سورة الضحى مكية > 


۳۸۸ 


وعاش محمد بن عبد الله فى قلب صحراء مكة » مستیقظ التلب » صساحی 
الوجدان » بين قوم من الغافلين » والسکاری » وعبدة الاصنام ؛ وتجار الخمور 
والشعراء » والحاربین » وئسیوخ القبائل .. وجو الصحراء يزيد خمول 
الخامل ؛ ويزيد حدة اليقظان .. کتسعاع الشسمس الذى ینمی الاشسواك 
والورود معا . 


وقد كان محمد بن عبد الله فى طنولته صابتا معظم الوقت » فلما كبرت سنه 
زاد ممته .. كان لا يتكلم الا اذا دعاه احد الى الكللم ء٠‏ وكان لا بشسارك 
الفتيان لهوهم » مدفوعا فى ذلك بحزن داخلی لا كبرياء .. انه يا 
3۳ 


وانطوی داخل اعماته على احتقار مظیم لهذه العبودات الحجرية ؛ اهتتار 
جعله لا يقتوب منها آبدا » غير آن قلبه الكبير كان بتطوی على حزن اعظم من 
حزن جده ابراهيم . . كان حزينا لان المتل الانسانى يعبد الحجسارة وله 
والكبرياة وسلطان الحكام .. وكان يستمع الى الناس ‏ ویتامل شون الحياة 
واحوال الجماعات ؛ ويلاحظ مراع الناس على الاشسياء التائهة والمالكة > 
فتزداد دهشته ويعمق حزنه .۰ 

الا يعرف الاس انهم سیموتون مثلما مات ابوه وامه وجده ۰۰۰ 1 

اذا يثيرون کل هذا الصراع لیکسبوا مزیدا من الشرور فى النهاية 5 
وکلما تقدمت به السن > زاد زهده فى الحياة ؛ وراحت یرنه تضىء فى 
اتحاء مكة بكة .. انه لا يشيه احدا من اتشان ورغم اعتقادنا فى حزنه الذي 
يعود لاسباب عامة .. لم يكن يبدى دخيلة نفسه لاحد » ولا كان يتطلع لهداية 
أحد ؛ ولا كان يقصد اصلاح حال الجتمع او الانسانية ؛ صحيح أن الأسئلة 

ثور فى ذهنه مضطلرية ملحة تبحث عن جواب ؛ لکن عقله وحده لم يكن يعتدى 
ا الجواب او الخلا" 

هذا معنى الآية : 

« ووجدك ضاا فهدى ۷ [۱] ۰۰ 
الضلال هنا يعنى خيرة العقل فى تنسیر الشر ومتاومته » لانتقاد السلاح 
وضتثر السن .ذم 
ولند ادى هذا كله بالسبی الى مزید من الانطواء و الصمت » والابتعاد عن 
هراء العالم الذى ینسکب نی العقول ویشوشها .. ونجا عقله من التشویش 
وظل على صنائه ۰۰ 
بقى الصبی بمبعدة عن آثام قومه وانكفائهم على الاصنام وحب السسيادة 

والتاخر ۶" واترب اكثر وأكثر من ج وهره ان + قراح يؤثر غيره على 
نفسه ۰۰ وامتدت رحمته الى الناس والحيوانات والطیور ۲۰ 


إ(ا) الآية ۷ سورة الصحى مكية . 


FA 


كان اذا جلس یاکل وحط الحيام على طعامه ترك طعامه للحمام ۰۰ 
وكان لتاس يضريون الب جين تقترب متهم وهم باون اما هو فق كان 


من الکلاب و القطط و الا الفتراء 
ای اب ی و لكلاب و قفا اسان وانتام وبا اكل 
وکان فقيرا لابد ار لیاکل . . واشتغل راعیا للغتم مثل داود وموسی 


وغیرهما من أنبياء الله ۰۰ كان برعی الخنم على قراریط لاهل مكة ٠.‏ 
ثم سافر فى قانلة عمه « ابو طالب » الى الشام وعمره ۱۳ سنة . 
فى لوالا الأخرى > فلحت دمه کید ال مد واه له 
ناس یعون واد له هوق لبه وت حي میت 
وفى هذه الرحلة الى الام > وقع للمسبى حادث ‏ اغلب الظن انه زاده 
حيرة على 


كان الراهب « بحيرا » بقف فى ناف ذة الدير الذى يتعبد فيه فى سوريا 
حين لفتت نظره سحابة بيضاء من الغيم ؛ تعترض على خلا | 

زرقة السماء الصافية » وكان الجو صحوا » فبدت هذه الفيمة 
٠ ٠‏ وهبط نظر بحيرا من السماء الى الارض » نوجد السحابة التى تقبه طاترا 
أبيض > تحلق وق قافلة صغير: نحو الشسمال ء٠‏ ولاحظ بحيرا أن 
السحابة القافلة لتستريح اسفل الدير + ولجات 


يعلم من اوراقه السيحية المس‌ادقة ان نبیا 
سیخرج الى انا یمد ميدي انبيا تذكر الأوراق القديمة ضفته وتبشر به ٠.‏ 
ترك بحيرا مکانه » واسرع يأمر باعداد طعام كثير » ثم ارسل الى القانلة 
رسولا پدموما الى تنساول الطلمام .۰ عاد الرسسول يرافقه این الى 
7 

قال أحدهم مازحا مع بحيرا : وحق اللات والیی > ان لك يا بحيرا ان 
و ا هلا بنا وقد كنا نمر يكم كثيرا .. نما شانك اليوم ؟ 
اجاب يحيرا : انتم يوني الم .. مر على سؤال الاعرابى شیر أن يجييه 
عنه أو يكشف له سر هذا الكرم الاج 

ووغد ضیوفه فراح يطعيهم ويتامل فيهم باحثا عن العلامات التی قراها فى 
اوراقه للرسول الفتظر » فلم يعثر على شيم .. الم 

يا معشر قریشی . . هل تخلف منكم احد هن دعونى ۲ 

قلوا : نعم .. تخلف منا واحد فقط .. تركناه لحدائة سنه .. 

كال بحيرا * لقد دموتكم چبیما .. ادموه فليحشر هذا الطمام .. 

عل رجل الا والقرى اند لقم تسا ان بکد مك 
ابن عبد الله بن عبد الطلب من طمام دعينا اليه . 


۳۹۰ 


اعتذر عمه بان محمدا لم يزل صبیا » ثم تام بعضهم فأحضره 
بحيرا ينظر فى صناء العينين وبغوص فى حزئهما النبيل » حتى ادرك آنه ب 
بن هدفه .+ ل صابتا يركب محم لد بن عبد بد ل الوم وتفرتوا 
وجلس محید بن مید الله وحده + 


قام اليه بحيرا .. قال : يا غلام .. لسالك بحق اللات والعزى أن تخبرنی 
عما اساك عنه ؟ 
كان بحيرا يريد أن يعرف موقف هذا الصبى من آوثان قومه واصنامهم ٠‏ 


آجاب الصبى : لا تسالنی باللات والعزى شيئا ۰۰ فوالله ما ابفضت شيئا 
قط بغضهما 


قال بحيرا : اسالك اذن بالك ؟ 
قال الصبی : سل ما بدا لك 
راح بحیرا یسال الصبی عن اسرته ومکانته فى تومه واحلامه وآرائه.. 


وکان الحوار یچری بعیدا عن القوم ۰۰ قانهم ما کانوا یسسکتون عنه لو صرح 
بیفضه امتامهم ۰۰ 


ت مؤكدة ليقين الراهب انه یجلس امام النبی الذی بشر به 
2 آسرائیل موسی ۰۰ 


بعدها ثرك الصبى ونهض الى ابی طالب 

ساله : ما هذا القلام منك ؟ 

قال ابو طالب : أنه ابنی .. 

قال بحيرا : ما ینبغی أن يكون ابوه حیسا ۰۰ 

تال ابو طالب : انه ابن اخى ۰. مات ابوه وامه حبلى به ۰۰ 


قال بحیرا : صدقت .. ارجع به الى بلدك واحثر عليه يهود .. 
تسائ ابو طالب عن السر نيما يقوله الراهب .. ادرك الراهب انه تحدث 
أكثر مما ينبغى فقال : 


سیکون له قان .. 
اکثر . . ولم يحدد هذا الشان . . ومر الحادث بغير آن يعلق بذهن 
رت 9 ۳ 


اه احد . . 


اا 


للها 


وى الحادث وان زاد حيرة محمد ٠+‏ 

ما الذی بينه وبين البهود لیحذر الراهب عبه متهم 
ثم ما هو هذا الشان الذی تنبا به الراهب ٩۰۰۰‏ 

ما هی علاتة هذا كله باحزانه العميقة وحیرنه ۰۰۰ ؟ 

طافت الاسئلة قليلا حول ذهنه ثم غاصت خارج منطقة الرژية .. 
وعادت القافلة عودة طبيعية الى مكة .. 

وعاد محمد بن عبد الله الى اتفراده بنفسه ؛ وتامله فى احسوال الكون » 


وشقائه ليكسب لقبة عيشه » وخدمته العقوية لاس > وايثاره لهم على 
تفسه ۰٤‏ عاد الى هذا كله فى صمت وسكينة .. 


یوما بعد يوم ۰. 
كان يفيض بالثقة والرحمة والامانة والحب ۰۰ مثلما يفيض 


ووقف ضده المجتمع كله ¢ وانقلب عليه الملا من قومه .. لم يجرؤ احدهم ان 
ينال من آبانته وصدقه .. اتما ادعوا انه مسحور أو فقد وعيه ۰. وفى السنة 
الثالئة عشرة من النبوة . . حين تم الاتفاق على قتله وتفريق دمه بين 
.. وحاصروا بيته لاغتياله 6 فى هذه السامات الحرجة 
ولكنه أوصى على بن ابی طالب ابن عمه ‏ أن 
1 أودعها عن أعداؤه واصدقاؤه الى أصحايها فى الصباح .. 
استالته الاعداء على أموالهم » وائتین من حفاظه عليها . 

تزید ۰. وکان نقاژه وصدته یزیدان . . و بحار 
نشر محمد بن عبد الله اشرعته البیضاء » كان لابد أن 
يلتتى بالحتيقة الازلية النى التقى بها قبله كل أنبياه الله ورسسله .. ودرك 
محمد بن هبد الله أن لهذا الكون العظيم ربا هو خالته . . ريا واحدا لا اله غیره 
۰. وعبد قلبه رب العالمين قبل ان رب العالين الى الفاس ٠‏ . وحيل بيقه 
وبین متع القسباب البری» آو له المادى الذى لا يعتبر خطيئة فى سن 
الشباب .. وعلی حين كان شباب مكة یتباهون بعدد الکژوس التی شربوها 
من الخمر » و مدد آبياتالثسمر التى قالوها فى النساء ۰۰ كان محمد بن عيدافه 
قد عثر على نفسه » فى كهف هادىء فى جبل عظيم 


كانت اصنی اوقانه ھی التى يتضيها فى هذا الکید 
كان يخوص پاسساق به فى الكون ‏ ويفكر فى عظبة ماه ورحمة خالتة 
بل العشرين بام 


0 


وخرج فى رحلته الثانية الى الشام وعمره ۲۵ سنة ؛ بارك الله فى رحلته شعاد 


۳ 


بربح مضاعف لخديجة ؛ نما تطلع الى مالها ولا الى جمالها ؛ ووق بکرامته 
واستغنائه موقف النبل والتجاوز .. وامتلا قلب السيدة الكريمة بحبه . 
عرضت عليه الزواج فقبل .. ووقف عمه يخطب فى حفل زواجه فقال : 
بوزن به فتى من تريش الا رجح به شرفا ونب .. ونش[ 
.. وعقلا .. وان كان ى المال فقيرا » فانيا الال ظل زائل » ومارية 


واناح له الزواج فرصة اكبر للتامل والانفراد والتعبد .۰ ۰ 
فده شیاه سكل ر ها مود 
واغترابه .. كان منعزلا بقلبه من دنیا الصراع الحموم حول مادیات الحياة 

وکان مفتربا بعقله الصانی فوق دوامات الهراء الجماعی والظلام الوئنی 
الساند ۰. وراحت سنه ترب من الاربعین .+ 

وید ان كان بحس الوحدة وسط الناس .. صار يفضلها بميدا عن الناس 
.. أن تأملاته الماضية تباعد بينه وبين قومه . 

ويظل دائب البحث حتى بهديه الله الى غار حراء .. 

ويعس أن فرحته ياكتشاف الفار صادقة .. 

اخبرا يستطيع أن يخرج من مكة .. يسير أميالا قليلة ثم يبدا الصعود ۰ . 

يظل یصمد ويصعد ۰۰ 

كلما ارتقى الجبل » اننسح المجال » ورق الهواء » وانكشسف الحجاب + 
وامتدت الرؤية » وسقط الحس ؛ وبقى حدس النبوات .. 

آخبرا يدخل الغار . 

السمت نام .. والقلب بقظ .ولا شىء يعترض الرؤية الداخلية العسيقة 
۰ ومع العزلة والسهر تولد الافكار وتنشر اجنحتها وتحلق اولا فى فضاء 
الغار ثم تنطلق .. لا شىء يحدها أو یموق انطلاقها الحر ۰۰ 

لا تمرف ای لفكار كانت تمبر ذهن اعظم الرجال على الارض وهو يجلس فى 
غار حراء شهورا متصلة 

فیم کان يفكر 5 

ماذا كان يقلقه ؟ 

ی احلام كانت تعبر ذهنه » وای مشاعر كانت تولد فى قلبه . 


ذرا تتجاوب مع توه 
ذرات الحجار: تتجاوب مع ترارة دأود لكاب 9 الربور » ...+ 


لا نعرف على وجه التحدبد نوع الميلاد الذى كان يقع فى نفسه + صلى الله 
عليه وسلم .۰ كل ما ندريه انه لم يكن يفكر فى النبوة © ولا كان يسعى لمداية 
الناس . . ولا كان يتشوف لثىء مما يتشوف له الصوفية .. 


rar 


كان صوفیا .. قبل بعثنه الى الناس .۰ 
ثم اختاره الحق نبيا ؛ فهجر عزلته ونزل الى الميدان واسك السسلاح 
وذائع عن الحق حثى أسلم انفاسه لبارئه + 
فى البدء يولد التصوف .. وبعده يولد اجه نی سبیل القن 


لیس التصوف غاية او ا عن بسا نس الوم با عق با طریی 
طويل ‏ ينتهى بصاحبه الى استخدام السلاح دفاعا عن الانسان وكرامته .۰ 


كان یجلس فى غار حراء یوما » حين فوجی؛ بجبریل يقف على باب الغار 
۰ احتضنه الملك وضمه الى صدره بشدة وهو یامره قائلا ؛ 


اتود 
قال محمد بن عبد الله : ما انا بقاریء ۰۰ 
يريد ان يقول انه لا يعرف القراءة ولا الکتابة .. كيف يقرا اذن ؟ 
عاد اللك يضمه لسدره ضما شدیدا حتى ظن الرسول انه الوت ؛ ثم اطلقه 
الروح الامين وهو یامره : اقرا . 
وعاد يرد قائلا : ما آنا بتاریء .. 
وبعود اللك الکریم لاحتضانه ویعود لامره ان اقرا 
ویجیب مرتجنا : ماذا انرا 5 
چبریل » عليه السلام » اول آیات فى آخر رسسالات السسماء الى 


الارض * : 
لتر ياسع ر الى کان ككل الان بج مق :او دی 
٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم » [۱] ۰۰ 
بمدها اختنی الروح الآمين كما ظهر فجاة ۰۰ 
آحس الرسول نفس الخوف الذی احسه موسی وهو يستيع الى الثداء 
الاقدس فى وادی طوی .۰ 
ومثلما جرى موسی فزعا » هرع محمد بن عبد الله عائدا الى بيقه ۰ 
هبط الى الصحراء » وسار عائدا الى بيته وزوجته .. 
جسده يرتجف بعنف . . وثبة احساس بالبرد والخوف والقلق . . ايكون 
هذا اتصالا بالجن وعالم الكهانة ؟ .. ایکون قد خولط فصار يسمع اصواتا 
وبرى وجوها لا وجود لها نى الحقيقة ۰۰[ 


خثی الرسول على نله لبغضه للكهانة والكمان ۰۰ ودخل بیته 
رت : 


.. الآيات من ۱ الى ۵ من سورة الم مكية‎ ٠١١ 


rat 


قال لزوجته : زملونی ۰۰ زملونی ۰۰ 
وبدات تغطيه باغطية الصوف وتیسح العرق عن چبینه ۰. 
غوجئت زوجته بشحوب وجهه وارتماشه .. 
سالها : ای خديجة » مالی . 
ثم حدثها الخبر ۰۰ وأنهى کلامه بقوله لقد خشیت على نفسى . 
وأدركت خديجة انها امام ابر هائل ۰۰ امام بشارة لا تدری کنهها على وجه 
.. بشارة ليس فيها ما يستوجب خوفه على نفسه أو قلقه على عقله 
خديجة ردا على تخوفه : 
یش ٠ء‏ فو اله لايخزيك ادا انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل » وتکسب المعدوم » وتقرى الضيف ؛ وتعين على نوائب الحق ٠‏ 
رغم هذه الكلمات المطمثنة ؛ لم يزايل الرسول قلقه ۰. وانطلقت به خديجة 
الى ورقة بن نوقل .. وهو ابن عمها .. وكان قد تنصر فى الجاهلية » وكان 
يكتب الكتاب العبرانی » ويعرف إوراق التوراة والاتجيل ۰۰ وكان بصره قد 
قالت له خديجة : ای ابن عم ۰: اسمع من 
قال ورقة : يا ابن اخى ما ترى ؟ 
قص عليه الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم » قصته کابلة . 
قال ورقة وهو يرفع وجها يغىء بالدهشة : 
- هذا هو الناموس الذى انزله الله على موسى .. يا ليتتى فيها جذع .. 


ادرك ورقة بن نوفل ‏ کسالم - أنه امام النبى الذى بشرت به التوراة 
والاتجيل ۰. 


عاد بتول بعد لحظة صمت : لیتنی اکون حبا اذ بخ 
E‏ 


اخيك .. 


انتهى الامر وبدا بعث الاسلام ۰۰ 
نفذت مشيئة الله تعالى » وتم اختيار آخر أنبياء الله فى الارض ؛ واول 


السسلمین 
من حق القارىء أن يسال : 
© با هو الالام فى جوهره ؟ 


واذا كان محمد آخر أنبياء الله فى الارض .۰ وكنا نعرف أن أنبياء الله 
جميعا مسلمون .. فكيف يسبقونه بالاسلام ويكون هو اول السلمین 1 


لا يختلف الاسلام الذى جاء به محمد فى مضمونه عن الاسلام الذى جاء 
به نوح أو موسى أو عیسی أو ای نبى آخر فی مضمونه ۰۰ 
يختلف الشكل ؛ وان ظل المضمون على نفس صفاء التوحيد للواحد الاحد .. 
وقد اختلف ف كل الاسلام الذى جاء به محمد ؛ صلى الله عليه وسلم » 
السبب هام 


ان هذا الاسلام رسالة عالية وانسانية وخالدة 
ليست متصورة على العرب دون العجم ۰. 


ولیست بتصورة على قبيلة او شسمب أو ارش أو بيئة او زان .. انا 
هی لكل انان ٠‏ 

بتحدید أكثر ۰ . 

هی دعوة للعتل الانساتی ۰ . اينما كان وحیثبا كان . . بلا تيد على اكان 
أو على الزمان . . هذه العالية لم تكن شسيئا معروفا فى الرسالات الالهية 
القديمة » كانت كل رسالة معین فى زمن معين ۰۰ 

ولهذا انح یس و الباهرة الوقتية تسند الرسالات القديمة . 


فليا چاء الا انسانی بالانطلاق » لم يعد هناك مبرر 
سيراك ایر تعر ده رای یا ا ی ی یا 
۰ تكقى كلمة اقسرا + 

ولتكن هذه القراءة باسم الله .. باسم ربك الذى خلق ۰۰ خلق الاتسان 
من علق .. تأمل بداية النشاة وذروة الوصول . . هنا تكمن المعجزة ل 


معجز: ٠١‏ اقرا وريك الاكرم .. هو الاكرم الذى 
الخلق والرزق ؛ وحف انبم بالرحبة واللعلف » وهو الأكرم الذى 
ملم بلقم ۰ علم الانسان مالم يعلم . 
هذا هو الاسلام فى جوهره .. دعوة الى القراءة ۰۰ وهی دموة تؤدى 
بالشرورة الى العلم ٠١‏ 
یتول الله تعالى فى سورة [ فاطر ] : 
« انما یخثی الله من عباده العلماء » [1] ۰۰ 


وخشية الله لا تنبع الا من العلم ؛ يستحيل أن يلد الجهل بای صسورة من 
صوره ای خشية من ای نوع .. والعلم فى الاسلام اذن ضرورة اساسية 
. ولد مز المسلمون وحکیوا الأرض يوم هبوا ال 
+ علا سقط متهم هذا الفهم + مدا ل السوا ما کنو عليه ی 
عادوا لا يملكون من آمورهم شیثا ؛ فضلا عن امور العالم . 


والعلم فى الأسلام هدف اسيل فى خلق الوجود .. ان قصة آم وحواء * 
كما انزلت فى القرآن ؛ ليست هى قصة الخطيئة والاكل من الشجرة فحسب 
ع ع کت د 
٠‏ أن حوار الملائكة الداخلى عن 
آدم لعم‌ارة الارض والخلافة فيها ؛ وتعليم آدم الاسنماه كلها > 
وعرض هذه الأسماء على املالكة ء وعدم معرفتهم لا واخبسار دم 4 عليه 
السلام » لهم بما يعرفه ولا يعرفونه » وادراك اللائكة سر اختيار آدم وذريته 
لعمارة الارض واستعمارها .. هذا كله يجعل الهدف من خلق النوع الانسائي 

هو الم أو اللعرفة بسعثاها العام .. يؤكد هذه النشرة قوله تعالى فى سور 
[ الذاريات ] 

« وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ‏ [1] ۰۰ 


كيف تقهمها اليوم ؟ ۰۰ وكيق فهمها الجيل الاول من السسلبین اصسحاب 
الرسول وانباعه وجتودة 


مصير الحياة لخير » ولا رت 


تلعب يها الامواج . ٠‏ ما ی أصيل للكلمة . . فكان كالتالى 
« وما خلقت الجن والانس الا لميعبدون » [۳] ۰۰ 
قراها ابن عباس .. الا ليمرفون .. 
تامل انث خطورة الفارق بين طقوس العبادة وش كلياتها » وعمقها البعيد 
فى المعرقة التى تؤدى لخشسية الله . . كان السسلم الأول يؤمن ان ن الله خلقه 
لیعرف .. وكان طموح المسلمين الاوائل مثيرا لدهشتة .. لقد انطلتوا لتحرير 
و تمسك القرآن » ويد تمسك السیف لتحطیم افلال الراسنین 


ثم سقط من الاسلام جوهر العلم » فسقط من !| معد قيادة 
تاجن رل ود 
بتول تمالی فى سورة آل عمران 
«شهد الله آنه ل اله ال هو > والالكة واوقوا العلم > قائما بالقسطء 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ۰ أن الدين عند الله الاسلام » [] .. 
بعد شهادة الله .. وشهادة الملائكة . . جاءت شهادة العلماء مباشرة » فاى 
تكريم للعلم امظم من هذا التكريم 
E A‏ م 
EE‏ 
0) نفس الآية . 
() البة 14 وجزه من ۱٩‏ سورة آل همران بدئية . 


۳۹۷ 


والعلم فى الاسلام یختلف عن العلم فى الحضارة الغربية 


O BREEN E 
بوجوده الاوربی ألى روجر بيكون ۰۰ وهو يعترف بائه مدين فى منهجة‎ 
اللمسلمين والحضارة الاسلامية‎ 
ينحدث الاستاذ بريفولت فى كتابه « ابناء الانسانية » 4 عن اصول الحضارة‎ 
أن روجر بيكون درس اللغة العربية » والعلوم العربية‎  : الغربية » فيقول‎ 
مدرسة اكسفورد ؛ على خلناء معلميه العرب فى الأندلس . - وليس لروجر‎ 
بيكون ولا لفرنسيس بيكون الحق فى آن ينسب اليهما الفضل فى ابتكار انج‎ 


هذه شهادة خياد آرت انشعو یعرف بیس ماقم هري لعلف 
ونسوتها الى الزومين روحيا ام الخرب * لیوا تسم هزمواً بجزه من 
سلاحهم الذى القوه من ايديم وهو الاسلام , 
واذا كان سر نهضة الغرب اليوم م وتفوقه على الشرق » مود اخسذو 
بآسياب النیج التجريبى وهو منهج اسلامي ۰ 
وتماسته وقلقه ؛ يرج ما ان یط هداب 
أن اج ار يبى » كما اخذه الغرب ‏ يبدا من الطبيعة اليها كذ 
ان دائرة ا ابحاث هى المادة . وادواتالبحث عىالتجربة والملاحظة والاستقراء 
۰. وليس بعد الطبيعة الا الموت .. والوت سر مجهول » ومقاومته مستحيلة » 
ونحن ل تعرف وا يكون بعد اموت .. لا ندر شيا عن لد ی 
والاخلای . . لا جواب للعلم عن هدف هذه الحياة .. نحن 
E HETE TEES‏ . هذه نظرة القرب الى العل ERE‏ 
ووسيلة لحك اللييمة والانتصار میم وقيرها .. ما اج العلبى فى 
انلام متيل جرک الاراخ بجرعة لوق ایب ید الج الاق + 
الملم فى الاسلام يقود الى الله : 
«وان الى ربك النتهی 1 [1] ۰۰ 
يقود الى خشية الله تمالی > كما يقود الى عبادته وحبه : 
« انما يخشى الله من عباده العلماء ]١[‏ .. 
جاء الاسلام يدهو الى القراءة والعلم وخفية الله وعبادته وتوحیده :. 


الم 
() من الآية ۲۸ سورة فاطر مکبة ء 


ru 


راذا كان || اول جناح فى الا الجناح ١‏ 
تب حرو اح فى الاسلام .. فان الجناح الثساتى هو 


اعلن رسول الاسلام انه لا اله الا الله ۰۰ 
لا بود وى الله .. 


وتعنی هذه الدعوة ببساطة سب قوط الآلهة التى تحكم الارض جميعا .. 
سواء لکانت آلهة من المصالح الخاصة » ام من ار »و اللوك ار لحك 
أو المفاهيم السائدة » او تیم الآباء والاجداد » أو الاصنام الحجرية والخش ية 
٠٠‏ لی آخر سلسلة الآلقة الدعاة والكلابة :. 

یخطیء من يتصور أن [ لا اله الا الله ] فى الاسلام ۰۰ هی مجرد كلمة يتمتم 
بها السام وکل شىء حوله فى الحياة یکذب تمتمته 
ان 1لا اله ال اله ] .. فى الاسسلام مراع عطي مع قوى الظلام فى 


مراع اذا انتهى باسلام النفس .. انتقل الصراع الى الحياة اشد قمسوة 
ومنفا » حتى تسسلم الحياة أن يقع الصراع الا اذا توافرت 
الحرية . ٠‏ شرية العلل فى الشك والرفض + وحريئه ی يي به الى انا 
حدوده ومقدرته ؛ وحريته النى تسمو به الى ايسان عميق ثابت » ومسئولیته 
عن حريته د وهی مسئولية تعنى أن عليه أن يحمل إلسلاح ليحرر الآخرين 
مثلما حرر نفسه ٠.‏ هذا هو الاسلام فى جوهره .. 

علم يقوم على الحرية .. ومسئولية تتبع الحسرية .. وثمرة 
التوحبد فى عمقه 

اذا قهم التوحيد على حتيققه ٤‏ تعرر الاتسان من عبوديته غير ال .. 
وتحرر الانسان من خوف الوت » وهم الرزق ١‏ وتحرر لاتسسان من شح 
التفس » ورعب الايام القادمة .. 


جاء محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم » ليملن آن ار انسبون 
بحق ؛ وان الناس جميما عبيده .. وبتحریر الناس من عبوديتهم للناس .. 
تبدا الحرية الحقيقية .. 

اعلن الرسول آن الوت انتقال من دار الى دار .. ليس نهساية صامتة 
غامضة لحياة غير مغ انما هو انتقال .. وخشسية الوت لا تنجى من 
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اعلن الرسول أن الرزق فى الدنيا مضمون .. تال تمالی : 
« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » [1] ۰۰ 
واوحی جبريل الى الرسول 


> سورة مود مكية‎ ٩ من ال‎ )١( 


هذا كله فى دائرة الاخذ بالاسباب . . المي إلى ال واج السلم » 
والثقة فى كرم الله حق على المسلم أن يؤمن به .۰ 


«وفی السماء رزقكم وما توعدون »[1] .. 
ولقد ضمن الله تعالى رزق الدنيا » وامر بالسعى نحو رزق الآخرة .. 
رزق الدنيا ائن مضمون ا ا ل واي 
المضمون بغير صراع محموم ۰۰ يكفى فيه الجهد الصادق المتدل 
رزق الآخرة هو الذى امر الله بالسمی اليه .. 
هذا هو الرزق الذى لم يضمنه الله الا بالجهادين الاكبر والاصفر .. جهاد 
النفس > وجهاد المدو > 
1 رت وا الخوف . الا 
سلاحه وأواقه ‏ يئر ل ينا معزي وى ا لم لس 
تال تعالى عن الامة الاسلامية : 
« كنتم خير إمة اخرجت ااناس + تامرون بامعروف وتنهون عن نکر 
وتؤمنون بالله » 111 . 
الله الامر با 1 1 الا بال 
أل ليب ينار الل بعلي الا و ی اي بل اداه 
والامر باللعروف والتهى من الیل یتنا فى اساك مسا والبوط با 
على ظهر الاس مين الذين لا يصلون .. ليس هو حبس الس لمين القين 


یصومون ۰۰ 


ون الاجر لخطر واجل من برااةاشه با الباطن ینوی على الفجور 


وا 
ب ان الآية تعثى حمل المسسلاح للدعوة الى الله ۰۰ وقتسال القلسالین فى 
ارش ٠.‏ 
قال ابو بكر » رضى الله مته : يا ايها الناس » انکم تقراون هذه الآية : 
(لياايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۳[6]. 
انی سمعت رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم يقول : « ان الناس اذا راو 
ال نسي يسول اف وه عليه وسلم بو ان قاس ی 
وتفسير ای بكر لاية السابقة نی بوضو: تام آن العمل بهذه الآية 
نك اجهاد ف سبيل اه انس لاح شیب ال ایب لو ا 
يضبح من حق السلم آن هنول ۰۰ اديت واجبی ۰ ٠‏ لا یضرنی من ضل اذا 


( الآية ۲۲ سورة 
0 من الآية ۱۱۰ 
0 من الآية ۱۰ سور 


۰ 


هذا هو فهم السلمین الاوائل .۰ فقسارن أنت بينه وبين فهمنا العساصر > 
الستخؤى »دی نت الى الشجاعة » ويشيع فيه الخوف » ويؤثر السلامة 
على تتال الظالمين 
جاء محمد بن عبد اه فى رسالة الاسلام بالامر الالمى بقتال الظسالين ۰۰ 
والدناع من الستضمنین من الناس ۰۰ 
قال تعالى فى سورة الفساه : 
ال فى سبيل الله الاين يشرون الحيساة النيسا بالآخرة ومن 
الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه جرا عظيما ٠‏ 
القرية الظالم اهلها > 
واجمل انا من لدنك وليا » وأجمل لنأ من لدنك نصيرا © [1] . 
قرا محمد بن عبد الله على قومه تفسير الحق عز وجل لمعنى الفوز العظيم : 
ان اله اشستری من المؤمنين انغسهم وأموالهم بان لهم الجن 
فى سبيل الله فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فى التورا 
ن الله » فاستبشروا 


1 ان لیس جديد 
تفت لير الله به فى الانجيل والتوراة من قبل » ومثلما بعث هيس 
بعث مومی بالسيف كذلك › وحين تال 
ائيل لوسی : اذهب أنت وربك ماتلا » انا ها هنا قاعدور 
يضرب عليهم التيه اربعين سنة ‏ ليهلك ذلك الجيل ال 
الخائر الذى يريد من موسى وربه آن يذهبا للقتال ؛ بينما القتسال مهمتهم هم 
يوصقهم اتبا مومى ورب" 
هذا هو جوهر الاسلام كما چاء به محمد بن عبد الك ».صلی الله عليه وسلم . 
دعوة الى القراءة والعلم والحرية وصراع قوى الظلام . 
دعوة عالمية لا تخنص بجئس دون جنس . أو لون دون لون ۰ أو قوم 
دون قوم . أو ارض دون ارض ٠‏ 
دعوة انسانية شاملة تريد ربط العلم والحرية والجهاد .. بهدف اعلى هو 
توحيد اله وتنزيهه ‏ والایسان باليوم الآخر » وقيام النساس جميما لرب 
المالين . 


يخطىء من يتصور أن الاسلام يعتبر الحياة الآخرة » ولا يعبا بالدنيا . 


(۱) الآيتان ۷6 > ۷۵ سورة النساء مدنية م 
() الية ۱۱۱ سورة الثوبة منية . 


نمی الا لام هى أوراق الاجسابة ای تم حح نی( هى 
الانسان 


امتحان واختبار للانسان ۰. لیمر: هل يستحق كرامة الله التى 
مها 3م ؟ .. لم بستهل الصيرورة جزهامن مين الجحيم وحجاره وی 
عليه قول الحق . 

« وقودها القاس والحجارة )[1] . 


ولقد اوضح رسول اله صلى الله عليه وسلم حكمة الخلق .. خلق الحياة 

والوت ؛ حين روى قوله تمالی فى سورة الملك : 
« الذى خلق الوت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا »[] . 

التبا هي دار لماع وقد خلق الله تعالى الحياة والموت ليعرف الناس 
ای الناس أحسن 

يعرف الله مسبقا سبحانه .. ولن تزیده هذه العرفة شيا فى ملکه 

الانسان هو الذى يحتاج الى المعرفة .. 

خلقه الله للمعرفة ٠.‏ واخطر معرفة هى منمرفة الذات .. ويسوم القيسابة 
يعرف كل واحد من الناس ذاته على الوجه الأكيل . . ويعرف جسزاء» على 
الوجه الامثل .۰ 

ولعل هذه المقدمة التى نستتنبطها من اليوم الآخر .. تؤدى الى أن تكون 
الحياة على الارض نقية تدر الطاقة .. نظيفة ندر الجهد .. اا ا 
ورحيمة ‏ وتستحق أن تعاش ۲ ولتد كان هذا هو الاسلام الذى چا به محمد 
صلی الله عليه وسلم » هذا اساسه وجوهرة » وهو اساس او جوهر لم ييدمة 
محمد 6 ولا سبق به الرسل ؛ أن جوهر الرسالات القديمة كلها هو التوحيد 
ونمنر الحق » والايمان باليوم ااخر ‏ واسلام الوجه والجوارح لله . 
میتی نسم هو العلم والحرية » وعالبة الدعوة وشمولها ۰ . وهيمنة 

حتی لیتال بحق أن الطابع الاساسی للاسلام هو العدل . 

ولعل هذه النقطة تحتاج الى اهتمام . 

مع ان الديانات السماوية واحدة فى جوهرها » الا أن ارادة الله تمالى اا 
اقتضت ا ا ی ارت سر 
ردي هال اق 


« الصرامة » » ليحول دون تأثر هذا ا الجنس اللي بسار الوثنيةالصرية م 
او بسا بالاستخفا آمام الاستبداد الفرعونى » وبهذه الصرامة نجحت 
اليبودية فى أن تكون رسالة انقاذ وتحرير . 


|1) من الآية ٩‏ سورة التحريم مدنية أو من آبة ۲6 من سورة البقرة مدنية . 
6 الآية ۲ سورة اللك م36 ٠‏ 


ولکن بتی اسرائیل الستعبدین القساة فى نفس الوقت .. خرجوا من نير 
الفراعنة ليدخلوا فى نير الرومان » وكان أعتى واقوى من نير المصريين > ولزم 
الامر تحریرا جدیدا على يد السيحية ؛ ولکن باسلوب مغاير > ظروف 
متباينة » كان هذا الاسلوب هو استبماد القاومة السلحة او القوة او الفرار » 
لان بطثى الرومان فاق كل حد » وشمل الارض باسرها ٤‏ وکان الانتصار المکن 
هو عن طریق اللاعنف الذی يأخذ اعلی صورة فى الحب ؛ ومرة اخری 
انتصرت الدهعية پسسلمها وحبهسا على المبرآطلوريد الرومانية ب 

وعتادها .۰ 


اما الاسلام » وقد جا شاملا ؛ يصسلح للارض حتى يرث الله 
الارض ومن عليها ؛ فقد استلزم هذا أن يكون طابعه العدل 
ان الصرامة قد تصلح لزمن معين ؛ وجنس معين ) وظروف خاصة .. 
والحب مثل اعلى » ولكنه ليس معيارا تقاس به التصرفات او تدار عليه 
الامور » ولئن بدا معیارا لاهل الأحاسیس الرهنة أو الثقافات الرفيعة ٤‏ فاته 
الا يصلح ممیارا عاما وشسابلا .. 
اما العدل ؛ وهو طابع الاسلام » فذلك هو التوازن فى الفضائل » ووضع 
كل فضيلة فى مكانها » وذلك هو المقياس الشامل ؛ والمعيار النهائى .. 
ولعل عظمة العدل ورسوخه فى تسیج الكون بستندان الى قوله تعالى : 
« شهد الله انه لاله الا هو واللانكة واولرا العلم قائما بالقسط 0[6] 
واذا كان الله عز وجل فى الاسلام مثلا اعلی فا القسط او العدل الذى 
ههد به الحق تبارك وتعالى لنفسه » یف أن يكون طسابع الاسسلام 


وا 


وليس العدل فى الاسلام فحسب هو العدالة الاقتصادية او عدالة الحکم 
أو عدالة الجزاء » انما هو هذا كله .. وهو قبل هذا كله وبعده اسلوب فى 
الحياة » ومنهج وطابع رئيسى للاسلام ۰۰ 

واینما قلبت النظر فى الاسلام ؛ وجدت العدل يغلب ما عداه . . هناك عدل 
بين الاديان السابقة » وعدل بين الفرد والمجتمع » وعدل بين الدنيا والدين > 
وعدل بين الرجال والنساء ؛ وعدل بين الفقراء والاغنياء » وعدل بين الحاكمين 
والمحكومين ؛ بل بالعدل نفسه قامت السماوات والارض ۰۰ والله تعالى يسمى 
نفسه العدل 


وقیما عدا ذلك التمیز الخاص للاسلام . . فالاسلام قديم قدم الانبياء . 
قال نوح عليه الصلاة والسلام فى سورة يونس : 
« فان فما سالتكم من اجر » ان اجری الا على الله > 
اکان ن ا ا ۳ پیت 


(۱) الآية ۱۸ سورة آل عمران مدلية > 
0 الآية ۷۳ سورة يونس مكية ٠‏ 


tr 


رتال ابراهیم واسماعیل عليهما الصلاة والمسلام فى سورة البقرة > 
وهما يبنيان الكمبة : 


منا انك انت السمیع العلیم ۰ ربنا : واجملنا مسلمین لك 
5 ریا نھ مس ا وا ا الت 
التواب الرهیم [] . 
ولم ينس ابراهیم أن يوصى بنیسه ومنهم یعقسوب أن يموتوا على 
الاسلام ٠.‏ 
قال تمالی : 
« ووصی بها ابراهيم بنیه ویعقوب » يا بنى أن الله اصطفی لكم الدين 
فلا تموتن الا وانتم مسلمون ۲[6] . 
وحين خضرت الوفاة يعنوب جمع ابناءه حوله وسالهم : 
« ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد الهك واله آبائك ابراهيم 
واسماعیل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون ©1]. 
[ سورة البقرة ] .. 
ولقد اخبرنا الله تمالی فى سورة يونس بقول بوسی لقومه : 
« يا قوم : ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا » أن کنتم مسلمین 6[6]. 
ولقد كان سلیمان مسلما بنص الآيات النی روت قصته مع ملكة سسبا .. 
اذ قالت فى ختام جولتها معه : 
« رب انی ظلمت نضى واسلمت مع سليمان لله رب العالین 01 . 
وھا هو ذا يوسف يتجه الى الله بالدعاء فیساله اه مسلما ویلحته 
بالصالحين ۰۰ بقول تعالى محدثا عن يوسف فى سورة يوسف : 
« رب قد آتيقنى من الملك » وعلمتني من تأويل الاحاديث » فاطر 


السموات والارض انت ولبى فى الدنيا والآخرة » توفنی مسلماً 
والحقنى بالصالحين [1] . 
رجا ني سورة الائدة ان لله اوحى الى الحواريين ان يؤمنوا به وبرسوله 


« آمنا واشهد باننا مسلمون » [0] . 


(0 جزه من اة 
7 اقية ۱۲۲ سورد 
0 من الآية ۱۲۴ سورة 
0 من 
من 


0 من الآية ۱۱۱ سورة المائدة مدنية ٠‏ 


tt 


كان نوح وابراهیم واسماعيل ویعقوب وموسی وهارون وسلیمان ويوسف 
وعیبی بسلمین بنص ابات ٠‏ وكان بقية الاثبياء بسسلمین ينهوم الوافقة 
+ كبك ألن يعون معمد # وهو اخ ۸ 'نبياء ‏ أول السلمین 1 


قال تمالی فى سورة الزمر مخاطبا خر انبيائه : 
٠١‏ قل : ان صلاتی ونسکی ومحياى ومماتى لله رب العالین ۰ لا شريك 
له » وبذلك امرت وانا اول المسلمين » [1] ٠‏ 
كيف يكون اول المسلمين ؛ وتسمية آمته بالمسلمين تسمية قديمة تسبق خلقه 
ومجيئه الى العالم تسمية تدين بوجودها لابراهيم جده البعيد . 
قال تعالى فى سورة [ الحج ] 


4 ما حمل هليكي فى الدين من حرج » ملة ایک ابراهيم » هو ساتم 

المسلمين من قبل 16 

لا تعارض بين سبق كثير بن الأنبياء المسلمين للرسول .. وكونه اول 
المسلمين 


ل شنى كلمة الول هذا بعدا زمنيا ‏ ولا تعبر من لولوية الظهور على مسح 
الاحداث .. انما تعنی اول المسلمين هنا .. 


سثلت ام ال عائسة من خلق یسسول اله صلی الله هليه وسسلم 
فقالت کلمتها الوجزة المعجز: رآن ۰ 


وتحن نعرف أن القرآن يحدد 0 الكريم فى حده الادنی . ويرسم 
الفضيلة فى درجاتها الأولى ١‏ كنا يندم التمة السادقة فى مكارم. لاخلا ۶ 
ای توع من هؤلاء كان الرسول . 


اكان هو « القتصد »5 . 
اکان هو « السابق بالخیرات »1 . 
آكان من « اصحاب اليمين 16 . 
يكن الرسول هذا كله فحسب .. ارتفع اكثر وأكثر ۰. حتى كان فروة 
القرى ني مكارم اش 
حتى استحق قول الحق عز وجل عنه : 
« وانك لعلى خلق عظيم 56] . 
اختلف اللفسرون حول معثى الخلق العظيم . 
0 نان 116 6 11 العم ی 


0 من الآية ۷۸ سورة الح بدنية > 
«) الية ٤‏ سورة الظلم مكية , 


قال بعضهم ۰۰ هو القرآن . 

وتال آخرون . . هو الاسلام . 

وقالوا لم تكن له همة الا ال . 

وهذا كله اختلاف یحسبه الترآن ببیان درجته فى آيتين کریمتین ؛ الآية 


الاولى هى قوله تمالی : 
« قل : ان صلاتی ونسكى ومحیای ومماتى لله رب العالین ۰ لا شريك 
له » وبذلك امرت وانا آول المسلمين »[1] . 
أولهم باطلاق .. اولبم کسللا ورنعة » وثرنا واکتمالا ؛ ونضلا 
ورحية . 


رغم كونه جاء آخر الانبياء ۰۰ وربما لانه جاه آخر الانبیاء . فكان_هو 
اللبنة الاخيرة فى صرح النبوات الشاهق .. وكان لابد لقمة الصرح وآخر 
البناته ان يكونا قمة فى بنی الانسان . 
الآية الثانية هى قوله تعالى فى سورة [ ال 
«وما ارساناك الا رهمة للمالین »5 


لم يكن رحمة للمرب وحدهم © ولا لقزیشی فحسب © ولا الزمنسه فقط » 
ولا للجزيرة العربية وحدها .. انما كان رحمة للمالین .. 


كان ولم يزل وسيظل رحمة للعالمين ٠‏ 


دام من نزول الوحى عليه بكلمة اقسرا .. حتى يرث الله الارض 
علیها وتقوم القيا. 
هو الرحمة المهداة للمالين . 
وهو رحمة لا تواكبها معجزات باهرة أو مثيرة 
المقل آن يقرأ كتابين ٠‏ 
١‏ ل يقرا كتاب الكون .. أو القرآن الخلوق .. أو كلمات الله النى تاخذ 
ملايين الأشكال والصور ٠.‏ 
| حيو لدان لذ سول بنج القدس جبريل .. وهو كلام الله 
از 
وکتاب الکون يقرا بآلاف لطرق .. يقرا بالسياحة : 
سيروا فى الارض فانظروا ۰٩۴)‏ 
او يقرا بالاکتشاف والعفل * 
« سنریهم آياتنا فى الآفاق وق انغسهم حنى يتبين لهم آنه الحق (4] . 
() اليتان 135 ء 975 سورة الاتعام مكية ٠‏ 
(؟) الآية ۱۰۷ سورة الانبياء مكية ره 


6) من الآية ٩٩‏ سورة الثيل مكية . 
4) من الآية ۵۲ سورة قصلت مكية + 


[al 


انما هو رحمة تبدا بدعوة 


4 


و يفرا بالعلم والنظر : 
امن جمل الأرض قرارا » وجعل خلالها أنهارا » وجمل لها رواسی » 
وجعل بين البحرين حاجزا » أأله مع الله ؟ بل اکترهم لا یملمون 1[6]. 
واذا كانت هناك آلاف الطرق لقراءة کلمات الله الخلوقة فى کتاب الکون ., 
قان هناك طريقة واحدة لقراء* كلام الله الازلی ۰۰ وتلك ان یقسرا القرآن من 
پترژه بعين التلب وبصر البصيرة .. حتی يصير القرآن خلته بتدر الطاقة . 
وقبل تنزيل الفرآن كان الکون ناقصا مادة وروها ودسستورا وتشريعا بعکم 
النساس + 
وقبل بعث الرسول .. اول المسلمين واکبلهم ؛ لم تكن ا 
الى الذروة من اسلام الوجه لله + او الذروة من مكارم الاخلاق > 
وحين بعث الرسول استكمل النوع الانسسائى كرامته وعظمته » واد 
ذروته ومنتهاه . 
بهذا الکتاب الكريم » والنبی الرحیم ۰۰ اکمل الله للبشر دینهم » واتم هلي 
نه کا حت ا واي الرسيم رت ود 


( البوم اکملت لکم دینکم » واتممت علیکم نعمتی » ورضیت لكم الاسلام 
دينا ]۰ 
غير أن هذا كله لكى يحدث ؛ كان لابد للتبی أن یجاهد جمادا بجمله اكثر 
الناس استحقاقا لحمد أهل الأرض واهل السماء . 
وقد غعل رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ولا نعرف نبيسا اوذی فى مشاعره كبا اوذی محمد بن عبد الله صلی الله 
عليه وسلم . لا نعرف نبيا احتمل الايذاء وصبر ف الله كما احتمل نبینا . 
وق حالتنا لم يكن مکنا لمن أرسله الله رحمة للعالمين . أن يدعو على انسان الا ان 
يكون هذا الانسان من الكافرب 
كان يدعو لمن يستحق الدعوة 
يحتمل حنى يئن الاحتمال .. ويصبر حتى يعجز الصسبر .. 
تهلك القاومة 6 بعدها يرفع الى الله قلبا راضياً 
آن لم يكن بك على غضب فلا ابالی . 
يهون كل شىء الى جوار رضاه سبحانه . 
الرسول .. 
بدات اول مرحلة من مراحل الدعوة الاسلامية .. 


قد وصلت 


. سورة الثمل مكية‎ ٩۱ الآية‎ ١ 
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بدات هذه الرحلة سرا . . واستمرت ثلاث سنوات فى الخفاء ٠‏ 


الله عليه وسلم بعد موته فى ند 

ذلك اسلم ابو ذر الغفارى والزبير بن العوام وعمر بن عنبسسة ؛ وسعيد 
ابن العساص .۰ وراح الاسلام پنتشر سرا فى مكة . 

وترامت اخبار هذه العقيدة الجديدة الى رؤساء قریش » غلم یعباوا بها . 

توهموا ان محمدا قد تحول يسبب تحنثه فى غار حراء .. الى احد 
موه كيين فى ییات .۰ كما نعل ية بن الصلت » وقس بن مسساعدة 
. . هكذا تجحت السرية نى ان تضفى نوها من الحماية على العقيدة الجدید: 
وخلال السنوات الثلاث التى استغرقتها مرحلة السرية فى الدعوة .. كان 
الابسان ينضح تلوب السلمين الاوائل » وكان الرسسول يربيهم ویفیر 
تفوسهم ويصنع منهم أول نواة فى چیش الاسلام + 
نزل جبریل » عليه السلام يوما بقوله تعالى : 
« وانذر عشيرتك الاقربين 1[6] ۰۰ 

وهكذا جاء الامر الالهى باعلان الاسلام ٠‏ 

أنتهى الامر والتفت حول النبى كوكبة من النرسان العظام .. وصدر 
اليه ابر الحق أن یملن عن دعوته لله . . وان ينذر مشيرته | ٠.‏ وين 
غعل النبى هذا دخلت الدعوة مرحلتها الثانية على الفور ۰۰ وبدا اضطهاد 
الدعاة وتكذيبهم وتشديد الحصار عليهم . أدركت قريش أن امر محمد اخطر 
من مجرد الكلام فى الالهبات » انما هو يدمو لدين جديد ؛ دين لا مكان فيه 
لأصنامهم وتمائيلهم وآلهنهم ومراكزهم الاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية 
دين لا آلهة فيه غير اله » ولا مشرع فيه غير الله » ولا حاكم فيه سوی الله 
دين يواجه مكة بما تكره » ويواجه اولى الامر يما يقلق . 

كان طبيميا آن تيدا الحرب فور اعلان الدعو 
وقد بدات' الحرب عنيفة من جاتب الكبراء والسادة . كان اول المساجمین 
للاسلام سيد من سادة الكبرياء فى مكة .. وهو ابو لهب ٠‏ 

اخرج البخارى أن رسول الله صعد على الصفا وراح ينادى بطون قریش 
ودای کا لی أن وسو ا سيد على اا ودا بای بن 

- ارایتم لو اخبرتكم أن خيسلا بالوادى تريد ان تفسیر علیسکم ۰۰ اكنتم 
مصدتی ۰:۹ 


() الآبة ۲۱6 سورة الشعراء مكية + 


03 


اقالوا :نعم .. ما جربنا عليك كذبا قط . 

قال : فانی نذير لكم بين يدى هذاب شديد . 

قال ابو لهب وكان بتد بين الواقفين : تبا لك سائر اليوم .. الهذا 
چ 


بهذا التهوين والاستهانة بدات الحرب ضد الاسلام ۰۰ ولا كان !| 
لا یس‌تطیمون الدفاع عن انفسهم > فقد دافع الله عنهم فى البداية ء ونزلت 
سور قصر؟ مرد على کم أبن لهب تبث سار الوم ۰۰ 


تال تمالی : 
« تبت يدا ابی لهب وتب ‏ ما اغنی عنه ماله وما كسب ۰ سيصلى 

ب ٠‏ وامراتته حمالة الحطب ۰ فى جيدها حبل 

٠۰ ]1[ ٩ من مسد‎ 


بهذه الآيات التصيرة المحكمة » دخل ابو لهب التساريخ من اقصر اوابه 
وانکرها » وارتسمت صورنه الى الابد » فى اطار من الهزق به ویزوجته + 


همقر دوة ا ان ماله الذی يحائظ علبه لن 
۵ » وها هو ذا يبعث وسط نار ذات لهب » وامراته تحمل 
لتزيد ناره اشتعالا .. فى جيدها حبل من مسد ۰۰ رمز لانتمائها لعالم 
الدواب التى لاتمی . 

ولقد كان معظم العاندین للدعوة | 
لاشعی ۰۰ 


۶ من لون ينتمى لالم الدواب الى 


قال تعالى فى سورة الفرقان : 
« ام تعب أن رهم يسمعون او يعلون ؟ ان هم الا كالتما بل هم 
ولو تأملنا اليوم ردود افعال الكافرين والمشركين » لاحسسنا بالعجب ٠‏ 
و 
عجبوا ان چام منذر نهم وقال الكافرون : هذا ساحر كناب ٠‏ 
اجمل ی الها واه ان هذا وم عجاب 
تابل انت جهل قوم يحسبون أن ا ايك 


هنك اله واحد . ويرون العجب العجاب فى هذه القضية النطرية 
الواضحة . 


(۱) سورة المسد ية . 
0 الآية 46 سورة اللرتان مكية _, 
0 بتان ) 4 م سورة صن مكية . 


تال تعالى فى سورة الفرقان : 
واذا راوك ان نك الا هزوا » اهذا الذى بعث الله رسولا؟ ٠‏ ان 
كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها [1] . 

انظر الى جراة القوم ؛ اذ يهزاون برسول الله ۰۰ وقد جاء ينقذهم من النار > 
وتخيل ینتم لبم + وتصورهم انهم كادوا يلون عنها لوا أن مپروا 


ان صور العناد القديم والجديد واحدة .. ان الكفر والشرك والعناد تكرر 
انفسها لان الشر عادة محدود اموهبة ٠.‏ و ٠‏ وان اتسم بالمثابرة . 


وهكذا يهزا الضلال من الحق » ويسخر 
والبلعية 4 وکانوا یصنمون 


ویتولون : انتتنا آلهتنا من 
زلفی .. السالة كلها مسا 


مخت دعر ی« ونترست ق الارض اورت درک ۰ 


اهب من مق > و اماه ماه موه ام ی 
أساطير وین میتی على عليه بكرة واصيلا .ولوا ات من 
نوع معين .. أعلنوا انهم لن يؤمنوا له حتى يفجر لهم من الارض ينبوعا » و 
تكون له جنة من نخيل وعلب فيفجر الاثهار خلالها تفجيرا ؛ أو يسقط السماء 


ن لهم 
من ذهب » أو يصعد فى السماء » ولن يؤمنوا 
المسسعودة اذا صمد امام امليم وعساد > ال اذا احضر اليهم كتابا بتراونه 


من السیاء .. 
ومر البى مر الكرام على تجريحهم له + كما مهم بلطف أن مايطليونه من 

المجزات لايتفق مع الاسلام » دعوة العقل والحرية > أنهمهم انه بشر رسول أ 
جا بذرهم یوما ل يغنى فيه والد عن ولده ء ولا نع فيه مال ول تون ٤‏ 
ولا ينجى فيه من العذاب ؛ ان صاحب الفخامة أو السمادة كان جبارا 
من جبابرة الارض > أو خا من شیوخ القبائل ٤‏ او حاكما فى الناس 
عليم » أو مدمها لالوهية نیب 

لایفتی هذا كله شینا يوم القيامة . . لا يدقع العذاب . . ولا یختنه . 
وبدا الاسلام ‏ ككل الاديان قبله ‏ يجمع حوله طائفة العتلاء والنتراء 
ن وضعهم النظام الاجتماعى 
ات الظالة » ولم يكن الاملام یتدم 
5 فحسب ؛ انما كان يقدم حلا الهياً 
رد الانسانی بشكل عام .. وكان الاسلام يمن ان الانسان ليس 
ترید ان تمتلیء ٤‏ وجسد يريد أن يكتسى ٤‏ وغريز: جنسية تريد آن 
ترتوى + ليس الانسان هذا فحسب .. وضع الاسلام الانسان فى مكانة 


الحتیتی دون تکبیر او نصغير .. معدة وجسدا © وفريزة وروحا © 
وطموحا وعقلا ؛ وقبسا من اله فى الروح ۰۰ 
اليس اعقد من تركيب الجسد الانس‌اني » وليس اعقد بن تركيب الروج 


الانساني . . واحیانا يتقلب الجسد فى نعيم الحياة » بينما تشقی الرو: 
EO PT‏ الانسان لا يؤدى الى لیر از 


ذا التغيير على القرآن » کان القرآن يتحول الى الحياة کل يوم ۰۰ کان 
تتنزل على الرسول » فيعلمها الرسول للمسلمين ؛ ويتحول القرآن الى رجال 
كثيرين بسيرون فى الاسواف لإيهددون عرش الكراهية الذى كان يحكم مكة ۰۰ 


وزادت ضراوة المشركين فى السخرية وا رالاسستهانة . . وحزن 
الرسول ء عليه الملا دس . وواساه اله تعال ‏ وافهبه انهم نه 
٠٠‏ ولكنهم ظلموا انفسهم ابتداء وجحدوا آيات الله .. وليس النبى غير آية 


من آيات الله . 
قال نعالي فى سورة [ العام ] 2 
« قد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون » فانهم لا يكذبونك » ولکن الظالين 
بآيات الله يجحدون » [1] ۰۰ 
واستمر ايذاء المشركين للرسول وأتباعه . 


وان مجال اللعركة من الكلمات التحدية الهازلة » الى تعذيب اتباع 
الرسول وقتلهم 

وتصور اعداء الاسلام يومها ان تشدید الخناق على المسلمين » سيجعلهم 
يفلتون دعوتهم ؛ او يكفون عن اعتناتها » ايثارا للسلامة »او يتهافتون في 
تشرها على اقل تقدير > وفوجىء السادة والملا من قوم مكة بان الضغط يزيد 
الدعوة رسوخا » وان التعذيب لم يزحزح احدا عن موتقه . 

ولقد كان يقين المسلمين الذى زرعه الرسول غيم » انهم يحملون رسالة 
من الله الى العالم » رسالة تعبد الى العالم رشده الذی فقده » و انسان التی 
ضباعت منه ؛ وکرامته التی اهدرت » وحريته التی مسودرت ۰۰ وکان يتين 
السلمین انهم لا ینون وا صفیرا فى مكة ٤‏ ولا بحساولون لمسلاح بجت 
فاسد هو مجتمع | العربية »وم تا يدركون انهم بنشئون لاتاق 

ن کنا تیف أن یکین التسان ۰۰ زینتمون للا 

أول صورة مجردة لعغلمة الخالق وجلالة 

قبل الاسلام ٠.‏ كان المرب له . . كانوا تن الحضارات ای 
والحديثة لاشو الحم علما او نا أو ثرا له قي 


البشرية 

الغرب ما .ه لتقدمه » وظل یز عن الا ماد 
اا ا ی رد له جوف ا او ر یی بسا 1 
سهلا على الغرب ان يحكم السلمین بما اخذه منهم من العلم - 
قطمانا مدهوشة الى حظائر منتجاته واکتشاناته ؛ وهی أشياء کان 


() الية ۲۲ سورة الانعام مكية م 


1" 


كه لجسي وانناجهم » لو ادرکوا معنی الالام وحرصوا على 


وفى الأيام الاولى للاسلام . . ادرك المسلمون انهم يواجهون حربا لن تتوقف 
طالما بقيت الحياة وبقى فبها الصراع .. ولهذا توهجوا بالايمان كلما ازداد 
العذاب » واستمسكوا بالحق كلما اشستد اضطهاد قريش ٠.‏ 


وعذبت مكة عمار بن ياسر .. احسد العبيد الذين كانوا ضسحية للنظلام 
الاقتصادی السائد فى العالم يومها » وهو اقتصاد كان يقوم على نظام العبيد > 
عذبت مكة هذا الذى آمن انه لن يحصل على حريته الحقيقية الا بالاسلام 
وكانوا بخرجونه الى الصحراء ويعذبونه وزوجته » واشند العذاب على زوجته 
يوما لتکتر » قلما ظلت على ايمانها واغلظت القول لابی جهل » طمتها بحربة 
كانت فى يديه ۰۰ قماتت .. وقدم الاسلام اول شهدائه .. 
.. زوجة عمار بن ياسر . 

لم تكن فى عرف المجتمع امراة حرة .. كانت زوجة لعبد ء. واقتضت 
مشسيئة الله تبارك وتمالی أن تكرم السسماه دم العبيد قبل م الأحرار 
بالشهادة . 

ولتد تحدث الجهلاء كثرا عن رشاء الاسلام بنظام العبيد ۰ أو سبكوته عليه 
أو تبوله اياه ؛ وأغفلوا ان الاسلام كميدا يحرر ا 
ن الناس الى ملكية الله . 
کان الا بنزل مفصلة نظا الین 
ققد كلت تسه اعانا لباه ااا ج ا 
النظام ۰. ولقد علم صاحب الدعوة الاسلامية ‏ جل جلاله س 


كانت امراة تدعی « سمية 


اتتصادی مؤقت سیتفیر مع الوقت .. ولا كان الا رل لهذا 
م یی کم 
فقد تجاوز الاسلام هذه الصورة المؤقتة من صور الإستغلال » الى الأصل 
المنشىء الصور E‏ > فحرمها بهذا لاسلوب حرم الاسلام 


قبل تا ان الاسلام باح لجنوده استرقاق اسری الحروب » روف 
الاسلام كان يطبق هنا بدا المسابلة بالثل .. كان اعداه الالام 
یسترتون سین عي بل رون © لكل ما نب قي اللسلمون سا 
من الشرکین » ولو قعل الاسلام مير هذا لكان آترب آلی اللو .۰ ولط 
هیبته کنظام جاد » ولطمع نيه الطامعون وهم كث . 


و الاضطهاد فى حصر الدعوة الاسلامية . 


وخين ذهب العذبون پشکون لرسول الك با يلقونه من العذاب انهمیم 
بمنطق شدید الوضوح أن على الدعاة أن يدفعوا راحتهم وأمنهم ودماءهم شا 
لانتشار دعوتهم . 
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ليست الحرية بلائمن .. 
تاربخ || افل بدماء كثيرة دمعتها الك لقاومة اعدائها فى الخ 
٠‏ تاريخ الحياة حائل بدماء كثيرة نما الشعوب لقاومة اعدائها فى الخارج 


ن كان هذا شان من يطالب بحرية زمان ومكان محددین ؛ فيا 
نم يطالب بجرية اس مق عع و تن 


ان السلم ینبفی أن يضع فى اعتباره انه یتعرض 4 بمجرد اعلان 
اللمؤامرات والتشرید ید والسجن والطاردة والحصار والاغتیال , 


هذا هو ثمن انتشار الدعوة . 
ومذا هو من الحسرية ٠٠‏ 
ال الباطل احيانا بالرضا » فكيف يتردد اهل الحق 


وهو ثمن با 
فى آدائه . 


والاسل فى الاتسان انه محكوم بغريزة البقساه .. محکوم بغريزة الخوف 
اب والوت ٠.‏ 


ولعل اخطر ما يميز السلمین الحقيقيين هو تحررهم من غريزة الخوف وحب 
البقاء . هذا هو المیار الذى لا يخطىء لتمبیز المسلم الحقيقى ؛ من السسلم 
بالاسم أو الوراثة أو الادعاء . يعلم المسلم الحقيتى أن الاجال بيد الله . 
والارزاق بيد الله ٠‏ والامن بيد الله والقوة بيد الله .. وبهذا الايمان يبدا 
صراعه تشر دعوت ن . و#ستعذب الألم فى لله ء ريدلع بد انه ین حرية 
الآخرين . ینمل هذا كله ببساطة تخلو من الخوف 4 بحرره الاسلام 
ينشرون رجال اله بالمناشير وهم أحياء " 
ذهب خباب بن الارت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم مستئجدا 
به من اضطهاد قریش . 

قال : الا تستنصر لنا . الا تدعو لنا؟ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : قد كان من تبلکم يؤخذ الرجل فیحنر 
له فى الأرض فيجعل نيها » ثم يؤى بالنشار ٤‏ فيوضع ملی راسسه فيجمل 
انصفين . ٠‏ ما يصده ذلك عن دينه ؛ والله ليتمن الله تعالى هذا ابر » واكم 
تستمجلون . 

بهذه الكلمات الصابرة الشجاعة .. افهم الرسول من چاه يستنجد به ان 
من تمام الايمان دنع ثمن الحرية . 

ولتد بدا واضها ان الاسلام لم يكن يقسدم ان یدخلون فيه مکاسب من ای 
نوع . 

ل و الذى يطرحه المسلمون الاوائل يقول : ماذا نكسب من وراء 
هذه المتيدة 

على العكس من ذلك .. كانوا بسالون : ماذا تدقع للاسلام 1 . 
وكان الجواب : كل شىء . ابتداء من لقمة الخبز الى الدم المسفوك . 
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لقد دفع السلمون ین ٠‏ وخامرهم اطمثنان هادیء لنصر الله > 
وملاتهم ثقة عميقة بغلبة ما جاموا به من الحسق ؛ وکانوا یعلنون انهم 
سیغلبون ملوك کسری و سيصرون بدموتهم سادة الارض . 


واستغل الستزنون هذه الثقة فى سخريتهم وضحکهم ۰۰ كان الاسود 
ابن الطلب وجلساژه اذا راوا اصحاب یز عليه الصلاة والسلام » 
یتنامزون ویتولون : قد جامكم ملوك الارض الذين سیغلبون - غدا- 
ملوك کسری وقیصر ۰۰ ثم یصفرون ویصفقون ۰۰ وتجاوز المؤمنون هذه 
السخرية . 


واستطالت السخرية الى منع المسلمين من اعلان دعوتهم . 
وعقدت تریش اجتماما تاريخيا لتوحيد الهجوم على الرسول ۰ كان 
الشركون يتهمونه مر يانه ساحر » ومرة بانه كاهن » ومرة بأنه شاعر » ومرة 
إن . . واتفقت الكلمة فى اجتماعهم يومئذ على الصاق تهبة السحر 
3 المؤتمر الشهير الى تزعمه الولید بن المغيرة على رمى الرسول 
بالسمحر > لأنه ينرق الاح وآخيه + والمره وزوجته ۰۰ وصنع ملوك الكراهية 
اللا تحذر القادمين الى مكة من ساحر یدعی محمد ۰۰ 
ساحر خر على تومه راهله وعشيرته الذين يعبدون ما كان يعبد ابام ٤‏ 
واضطروا الرسول الى أن يعرض نفسه على الخلق فى المواقف فيقول : 
- الا رجل یحبلتی الى قومه » فان قريشا منمونی ان ابلغ كلام ربى ؟ ٠‏ 
رغم هذا كله » وريما بسبب هذا كله .. استبرت الدعوة الاسلامية 
تنتشر ببطء وعمق © وراحث كلمات النبى » عليه الصلاة والسلام تنعشي 
ذاكرة العهد .. وتضع الناس فى نفس آلوتف الذی کانوا عليه يوم ان 
الله عليهم عهده وهم ذرأت فى ظهر آدم : 
« الست بربكم ؟ قالوا : بلى [1] ۰۰ 


ازداد عدد المسلمين .. واحست قريش الخوف .. ورات ان تجرب اسلوبا 
آخر » ماذا لو لجات الى الهادنة و الفاوشات . 

وارسلت تريش عتبة بن ربيعة ؛ وهو رجل يتصف بالعتل والرزانة بين 
قومه ؛ ليناوض الرسول > 

قال عتبة ارسول الله ۳ 
فى النسب » وقد اتیت تومك بامر 
امرض عليك آمورا لملك تقبل بعضها 


انك منسا حيث قد علمت من الکان 
فرقت به جماعتهم ؛ فاسسمع منی 


قال الرسسول : تكلم یا 
قال عتبة : ان كنت الما تريد بهذا ار مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكين 
أكثرنا مالا » وان كنتتريد شرفا سودناك أمرا دونك » وان كنت 


تريد ملكا ملكناك علینا ‏ وان كان هذا دی بت ركبا را 
نفسك طلبنا لك الطب > وبذلنا آموالنا حتى تبرا ء 


(۱) من الآية ۱۷۲ سورة الامراف مكية > 
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أنتهى عتبة من كلامه . . وانتظر رد التبى . 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


« بسیم الله الرحمن الر ن 
کاب مات اه رانا مر قوم يلمع بشیرا 
قلوبنا ق 


م ا 
یف ات وقر ی اعمل اننا عاملون . 
قل : انما انا بشر مثلكويوجى الى : اما الك اله ويك 
واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
الم ون .أن من امن وجداوا للصائعات ي اجر غير ممنون 
لايق بالذى خلق الارض فى يومين وتجعلون له ندال 4 
اک رب جعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
اقواتها فى اربعة ايام سواء سالک ٠‏ ثم استوی الى السماه وهی 
دخان فقال لها وتلارض اثتيا طوعا او کرها قاتا : اتينا 
فقضاهن سبع سماوات فى يومين واوحى فى كل سماء أمرها > وزيا 
السماء الدنياً بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزیز الملیم ٠‏ فان‌اعرضوا 
فقل : انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » ١[‏ 
انتهى الرسسول من رده على عتبة » وهو رد آثر ان يواجه المروض 
والمغريات والمفاوضات بجزء من سورة « فصلت » .. وهی احدی سور 
الترآن الذى نزل به الروح الامين عليه السسلام . 
نهض عتبة حين وصل الرسول الى قوله تعالى ١‏ 


« فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاغقة عاد وثمود » (۲] ۰۰ 


زعا منصرا الى قريش » کان صواعق الدنيا فى أثره .. وحين 
و ۹ بیش » اقترح عليهم أن يتركوا محمدا وشأنه . . فشلت الناوضات 
مح اول السلمین ا الله عليه وسلم . 

وکان فشل الفاوضات ایذانا بعودة الایذاء والاضطهاد ۰۰ وتفئن الشرکون 


والجرمون فى ايذاء المسلمين . وخامر النبى حزن لهذه المآسى التی تقع 
لاصحابه .. وحين انتهى المسلمون من دمع الثمن الکامل لعتيدتهم واحتملواً 
فى الله اقصى الطاقة اوعز الرسول اليهم بالهجرة . اعطی الاذن بالهجرة 
أن يريد أن يهاجر . وبدات موجات الهجرة . وكان ذلك لخمس سنوات 
ول الوحى عليه .. وبعد سسلتين من اعلان دعوته . وعساجر الى 
0 عشر مسلما . خرجوا فى الخناء » واتجهوا صوب البحر » 
وركبوا الموج ر غم كراهية اهل الصحراء له وخونهم منه وامتقادم ان الناس 
حين تركب خر تتحول الى دود على مود ایح 
ولت موجة الهجرة الأولى موجة ثانية ؛ حملت هذه الرة ثلائة وثمانين رجلا 
وضع عفر راا 
وامتدت يد قريش الى الحبشة تحاول ايذاء المماجرين . . ارسلوا الى 


( لت من ۱ الى ۱۴ من سورة فسات مكية . 
(1) اي ۱۴ سورة فصلت ية ۾ 


النجاشي ملك الحبشة من يثيره ضد الهاجرین ؛ ويتهموتهم بانهم فارقوا دين 
آبائهم فى مكة » ولم یدخلوا دين النجاشی وهو النصرانية + تفیش 
برد الهاجرین لتاديبهم » ولم تنس تريش أن ترسل الى النجاشی بهدية ٠‏ 
ترشسوه پها - 

ان النجاشی كان رجلا عاقلا ؛ فارسل الى الهاجرین يسالهم عر هذه 
الفياثة الجديدة الى زندنوها . وحدثه الهاجرون عن الأسلام ٠‏ مساليم 
عن عيسى فقالوا : 


- هو عبد اله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مریم العذراء البتول . 

واخذ النجاشی عودا مغيرا من الارض وتال : لم يزد عيسى على ما تلتم 
قدر هذا العود . اذهبوا نانتم آمنون . ورد هدية تريش وهو يقول : ما اخذ 
الله الرشوة منى حتى خذها ملکم ولا اطاع الناس فى حتى أطيعهم فيه ٠.‏ 

وهكذا اقام الهاجرون من السلمین فى ديار آمنة هى الحبشة .. ديار 
يحكمها رجل وس رشده نآمن بطبيعة المسيح البشرية » رغم ايسان بطارقة 
كنيسته يغير ذلك 

ومن عجائب تدبير القدرة الالهية » آن هذا التزيف فى جسسم الجتمع 
الاسلامی - متمثلا فى البجرة ‏ لم یود الي ضعف الإسلام وا » وانما زاد 
نقد عو الله تبارك وتعالی الدموة الاسلامية باسسلام رجلین عظيبين ٠‏ 
هما : حمزة عم النبى صلى الله عليه وسلم . وعمر بن الخطاب .- الفاروق 
ل 

ولتد كان الرجلان من ذوى الشخصية القوية فى مكة . كان كل واحد 
منهما سيدا عظيما فى قومه .. وشامت ارادة الله عز وجل أن يؤتى اصلب 
رجلين فى مكة من ينبوع الرحمة الذى كان كامنا فیهما ولا يعلمان ٠‏ 

اسلم حمزة بدافع القضب والعصبية والرحمة تجاه من لا يدقع عن تفه 
الاذى + 


قالت احدى النساء لحمزة يوما : لو رايت ما لقى ابن اخيك محمد من 

أبى الحكم بن هشام ( ابو جول ) »دنه سيه وآذا ثم اصرف هله ۰ ومحمد 
صابت لا يكلمة 

وغلى الدم فى عروق حمزة .. وإسرع مشتعلا بالفضب يبحث عن ابي جيل 
نرآه یجلس بين تومه ۰ فرفع حمزة يده بقومى كان يمسكها وضرب بها راس 
ابی ج ا : اشام محمدا وأنا على 

تلك كانت بداية اسلام حمزة ٠‏ 


كان حمزة رجلا كريما بحق . 


آذى مشاعره آن يضطهد ابن اخيه فلا يرعى الناس له ذمة » رغم آنه ابن 
أخيه . . أو السيب المحرك للاسلام . اما العيق البعيد 
ذكان هذه الرحمة التي أودهها اله فى نفس حمزة دون أن يدري هیز وهی 
شم ایذاء رجل يدمو الى الله » لمجرد آنه ضعيف ويغير 


أما بن الخطاب . . فكان معروفا بحدة الطبع وتوة الشكيمة وصسلابة 
الرای ٠ ٠‏ وطالا لقى منه السلیون الأذى حين كان على جاهليتة 

وکان من بين من بلقون مثه بلا . عابر بن یا وزوجنه .. وقرر عم 
وزوجته الحيقسة .. واتبل عمر بن الخطاب يوما فوجد زوجة هامر 
ولم يجد زوجها ۰۰ رآها تتهيا للرحيل و الهجر: 

قال [ وینبوع الرحمة فى نفسه یتحرك ] : اتنطلقون يا ام عبد الله ۰۰۰ ٩‏ 

قالت الراة ثائرة : نعم والله لنخرجن نی ارض الله ؛ فقد آذیتمونا وقهرتمونا 
۰» تنطلق حتی یجمل الله لنا فرجا ۰۰ 

قال عير ؟ صعیکم الله ۰۰ 

ورات المراة فى وجهه رقة وحزنا ۰۰ فلما عاد زوجها حدثته انها طامعة فى 
اسلام عبر ۰. قال زوجها : لا يسلم حتى یسام حمار الخطاب 

تالها من شدة ما كان يجد من عمر » غير ان احساس المراة الداخلى » كان 
أقوى من رای الرجل وحكمه السريع على عمر .. فلم تمض ايام على هجرة 
من كان يعذبهم عمر .. حتى أسلم عمر ۰۰ 

زحزح المهاجرون غطاء بثر الرحمة فى نقسه . . ولعل عبر احس الحيرة 
غترر حسم الامر وقتل الرسول ۰۰ وذهب اليه متوشحا سيفه ۰۰ ویقابله من 
.يقرأ سريرته فیساله الى این ؟ 

قال : الى محمد لاقتله فتستريح العرب . . ويقول له الرجل ساخرا : 

آلا تبدا بأهل بيتك قبل محمد ۰۰ 

ويسال عمر ثائرا : اهل بيتى 5 

قال الرجل : اختك وزوجها .. اسلما وانت لا تعرف ٠.‏ 

ویقتحم عمر ببت شتیقته وزوجها » وعندهما تاری؛ يقرا القرآن 
أيسال و تاو توب بیج 


وتنکر أخته » ویتدخل زوجها نیبطش به عمر ۰۰ فتنهض الراة للدفاع عن 
زوجها فیضربها عبر قیسیل دمها . ویفجر ات يدع الرحمة ان 
تدب ار سقط فلاف البر؛ الجا الذى یخی تيت ۱ 


ويتوضاً عمر ‏ قسرا ‏ ليسمحا له بقراءة الصحيفة القرآنية .. 


ويقرأ عمر .. 


لا ينتهى من القراءة حى يتحسس سيفه ويمشى نحو الرسول .. اختار 
عر اانا E‏ . وليكن سینه الذى ذهب به لقتل محمد .. هو 
اصلب السيوف دفاعا عن محمد ۰۰ 


وید الباب على الرسول ومعه اصحابه ۰۰ وينظر احدهم من شق اليباب 
فيرى عمر بن الخطاب متوشحا سيفه .. ويعود الى النبى بالخبر المزعج .. 


هذا ابن الخطاب جاء يقصد شرا ۰۰ 


1۷ 


وينهض الرسول آمرا أن يتركوه له ۰۰ 
الرسول الباب ويشد عبر بن الخطاب من سيفه وثيابه سائلا اياه عم 
بريد ۰۰ وماذا چاء به ؟ 

واجاب عبر انه جاء يشهد ان لا اله الا انثه» وان محمدا رسول اله .. 
وكبر الرسول تكبيرة عظيمة ۰۰ 

ها قد تحققت دعوته : اللهم اعز الاسلام باحد المبرین ۰۰ 

وبدات قريش تحس الخطر بعد اسسلام عمر وحمز ٠‏ ان رؤوس سک 
واعظم رجالها يسلمون .. وقبل اسلام عمر كان السسلمون يطوفون بالكعبة 
مرا > وعلى استحياء ؛ فلما اسلم عبر جاهر باسلامه وتحدى أن يمترضه آحد 

.. وتقاصرت الرقاب تنسح له طريقه للطواف .. وادركت مكة انها تواجه 
دموا تلبت أن تقلب الاوضاع فى الجزيرة العربية ۰۰ 

وادرك الخوف سادة قریش المشركين » وتقرر أن تنتقل الحرب مع المسلمين 
من مرعلة الاستهزاء والاضطهاد > الى مرحلة جديدة كل الجدة . < 

تقرر حصار السلمین اقتصاديا وانسانيا . 

عقد الشرکون مماهدة لحصار السلمین » وعلقوا المماهدة فى جوف 
الكمبة احتراما لنصوصها ؛ وكان المشركون يوقرون الكعبة رغم انهم يملأونها 
لاسام القى بحيدونها له بن اھ ان كت سر العاهدة تقضى 
مكة للمسلمين او يبتاعوا منهم شسیثا » والا يزوجوهم أو 
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وبهذه الماهدة القاسية » تقرر نبذ السلمین وقتلهم اتتصادیا . 
واضطر الرسول ومن آمن معه الى اللجوه لحی بنی هاشم > وانحاز اليهم 
بنو الطلب » کافرهم ومژمنهم باستثناء عدو الله آبی جهسل » نقد وقف مع 
تریش ضد قومه ۰ 
وبدا تضييق الحصار على السلمین > وانتطع عنهم الطعام والشراب 4 
ات کت انار تیار تست 
أحدهم آي الوق ليشترى العا ما ليب ينول لبق يتا شور 
على اصحاب محمد حتى لا يبتاعوا منكم شيئا » وأنا ضامن أن 
خسار ر لیگ سوت بتاع منک ما موزون هن شاه 
ويغالى التاجر فى السعر اضعانا مضاعئة حتى برجم السلم الى عياله 
ولیس فى يده من القوت شیء . ثم يذهب التجار الى ابی لهب فيشترى منهم 
بالاسعار التى عجز المسلمون عن الشراء بها 
واستمرت الحرب حتى تعب المؤمنون وجاعوا وتعروا ۰. 
كم تثلن الوقت الذى استغرقته الحرب الاقتصادية . 
استغرقت هذه الحرب ثلاث سنوات كاملة ۰۰ حتى بلغ الامر بسسمد 
ابن آبی وقاص أنه خرج يوما ليقضى حاجته » فسمع قعقعة تحت البول ٤‏ 


۸ 


فاذا قطمة من جلد بعير يابسة » فاخذها وفسلها » ثم احرتها وفتتها وسنها 
بالمام.. 

كانت طعامه ثلائة ايام ٠‏ 

وخلال هذه السنوات الثلاثكان الوحى يتنزل على الرسول متجاملا 
هذا البلاء العنيف . 

وكان الله يربى أتباع دينه على احتمال كل الظرؤف © ورغم أن ضسائقة 
السلمين استمرت ثلاث سنوات » لم يتوقف نشاط الاسلام ولا خمد توهجه 
أو قل انتشاره . 

كان السلبون يلقون غيرهم فى مواسم الحج ؛ فیحدئونيم عن الله > 
ویدعونهم الى رحمته ومغفرته » ويزدادونتمسكا بما تضمه قلوبهم منالحق. . 
وشدت هذه الشجاعة والصلابة انظار عديد من الناس » قدخلوا فى الاسلام» 
وبدا الشركون یتسین على سهم یت انون من سواب الوا . ری 
الغيرة هلى الحق تفزو التلوب . كما لعبت عصبیات القرابة بين في 
اللسلمين دورها » فابطلت قریش الصحيفة » بعد جدال واختصام . 
انليج العرب ارتا ا السلین باجرهم لب © وروم 
اتوی مما كانوا . فقد السلمون وفقد اطدالهم کثیرا من الوزن » وصاره 
أشباها تسیر فى الطريق عولكن عددهم يزيد » وایمانهم يزيد + ولتم 
بالله تزید ٠ ٠‏ 


بوجاء عام الحزن على الرسول ٠‏ 

لي يكد الرسول يتنفس الصمداء بعد اعوام الحصار الثلائة » ويعود 
لاه حیاته ودعوته ۰. حتی فوجیء بوفاة زوجته آم المؤمنين خديجة 
رفی الله عنها .. ووفاة عمه ابی طالب على ملة الأشسياخ من اجداده . 

ر وكلن ليوطاي رجلا هليم الهييسة فى مكة » وكان ابدام الب محدودا 


لبا خديجة فهى واحة النبى وملاذه » وهی القلب الرحيم الذى احتضن 
تابله قبل الرسالة » واحتضن آلامه بعد الرسالة . وكانت له نعم الرفيق 
والزوج والصديق والخادم . 

وحزن رسول مس اب عليه وسلم علیها حزنا عمیتا . حتی سمی 
اللؤرخون هذا العام مام فرح آلشرکون بأحزان الرسول » سرهم 

أنه صار بلا لا يب مم ی مس لصي 
وازداد ابذاء قريثى للنبى صلی الله عليه وسلم .. واختار الشركين ا 
ذبحت فيه ذبائح مكة ٤‏ وأحضروا احشاء جمل ذبيح والتوه على كتقى التبی 
وهو ساجد لا يرقع راسه . 
الخبر ابنته فاطبة » فجامت مسرعة تحمل عن ابیها وتدانع عنه؛ نی 
أن تصدر الحماية فيها من الاب * 
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وحز فى نفس النبی أنه صار الى وضع تدانع فيه عنه ابنته . 

وصبر الثبی فى الله واحتيل ٠‏ 

وفكر يوما أن يتوجه الى الطائف حيث تقطن ثقيف . . لعلهقال لنفسه : 
اذا كانت القلوب هنا قد تجمدت على الباطل ؛ فلاذهب الى ثقيف .. لمل 
لله يفتح للدعوة ثفرا تنقذ منه . 

كان الحصار العام على الدعوة قد اشتد فلم تعد تستطیع ان تخط 

خطوةواحدة لی مل .. رمي هذا الى صلى أله عليه وسلم 2 یلا 
كر النطاق المضروب حوله فذهب الى الطائف . والسانة بين مكة والطائت 
تزيد عن سبعين كيلو مترا . سارها النبى صلی الله عليه وسلم على قدميه؛ 
ذهابا وعودة . 

لا تعرف اي لنكار ميرت ذهن رسول اله صلى الله هليه وسلم وجو 
ذاهب ب القبيلة الكافرة الى الله ۰ كل ما تعرقه أنه ذهب البهم يحمل 
رحمة الدنيا والآخرة » نلتوه لاء الجاهلية » وأساعوا اليه وكذبوه . ومكث 
عشرة ليام يترد على المنازل والاسواق والطرتات فلا يستمع اليه لحد + 
ولا يؤمن بدعوته احد » ويزداد الناس تهجما عليه واستهراء به . 

وجاء اليوم الاخیر الذى قرر فيه ان یود الى مكة » ووعد اقبى فى 
الطائف ورجا من الناس أن يكتموا سر زيارته لهم حنى لا تزداد شمانة 
مكة فى الاسلام وعداوتها له ؛ ورفض اهل الطائف هذا الرجاء الاخیر . 

ولم نوا بذلك) وانما صنموا به شر ما ب نع الانسان بالانسان .سلطوا 
العيال والحمتى والاوغاد والاوباشرفوتهوا صنيزيرمونه بالحجارة ويسخرون 
مله ٠‏ وخرچ ل و ا بج لعي 
عليه الصلاة والسلام فى قدميه » فسالث منهما الدماء » واضطره الطاردون 
الى أن يلجا لبستان يملكه اثنان من الطائف .. وهناك جلس تحت 
ظل كرمة فيه . وكان صاحبا الب 
كلباهها راي الطارد الجريح بارسلا اليه عنفودة من العنب مع خادم لهما » 
وكان خادمهما نصرائیا يدمى عداس . 

وضع الخادم عنقود العنب امام الرسول ؛ فمد الرسول يده اليه قائلا : 

بسم الله الرحين الرحيم ٠‏ 

قال عداس للنبی : ليس هذا كلام اهل هذه البلدة . 

سال النبن : من ای البلاد انت ٠‏ 

قال عداس : انا نمرانی من نینوی . 

تال النبى : امن ترية الرجل الصالح يونس بن متی ٠‏ 

قال عداس : ما بدريك ما يونس 

قال النبى : ذلك اخى ۔ كان ٹبیا وائا نبی . 

اکب عدانس على قدبى الرسول ويديه يقبلهما وییکی .. 


كان هذا النصرائى الومن هو الاضافة الوحيدة القی خرج بها ال 
من الطلثف » وعی أضافة نم الرسول ثمثها لسبوعين ما وه و 
ودمائه التی سالت من حجارة الرعاع . 

وعاد الرسول الى مكة . ماد برنوضا من الطائف ليجد نفسه مرنوضا 
فى مكة . رغم ذلك . . مضی التلب العظیم المثقل بالحزن فى دعوته وجهاده. 
وکلما ازدادت حرب الكراهية والعناد زاد القلب من جهده ورحمته ٠‏ وجات 
| قيها الاسلام غريبا » وبدا فيها النبىوحيدا لا ناصر له .. 


ونی هذا الو 
حين بدا أن الناس قد تخلوا عن النبی ۰. تدخلت السماء ووقعت ای 
بمجزات !! E‏ امم 
وقعت معجزة الاسراء والمعراج .. 

وهی معجزة لا علاقة لها بالدعوة الاسلامية . لم تات تاییدا لهذه الدعوة 
لو اثباتا لها . انما جامت تايبدا للنبى وحده .. وتشريفا له وحده ۰۰ وتكريما 
له وحده .. وكائما اراد الحق عز وجل إن يقول للثبی .. 

اذا عان آهل الارض :لم يخمدولثة ء٠‏ فان السماء تمرف 40 كذرك .من 


واذا كان الناس يزفضون دعوتك ويرفضوتك ؛ نان الله عز وجل 
ك ويشرفك ويدعوك اليه ليريك من آيانه الكبرى . 

تسطع معجزة الاسراء والعراج .. فى تاريخ الأنبياء ۰۰ كمعجزة فريدة 
لا مثیل آها فى قصة نبئ آخر .۰ نف 

القد رلينا فى الانبياء من يسميهم الرحمن احباءه وأخلاده . کابراهیم وراينا 
فى الاتبياء من يكلمهم الله تعالى بغير واسطة .. كموسى 

وراينا فى الانبياء من يؤيدهم الله تعالى بالروح القدس .. کمیسی 
لكفنا للمرة الإولى امام نبى يدهوه الله تبارك وتعالى اليه .. 

فيصعد مع جبريل بجسده وروحه حتى یت جبريل عند مكانته ويتقدم 
وحده . 

وتلك درجة من درجات التكريم التى تتوقف عندها الا 5256 
التعبير واشفاتا من مجرد المحاولة . 1 r‏ 
ولقد راينا فى قصص الأنبياء نبيا يسال ربه أن يريه كيف يحيى 
وت SS‏ ویس ونيد ابراهيم بأنه مؤهن يريد أن 
ولقد رلينا فى قصص الأئبياء نبيا يندفع بحب الله فیساله : 


«رب ارنى انظر اليك » [1] ویر الله على مودى باستحالة الرؤية على البشر 


. من الآية 148 سورة الاعراف بكية‎ )١ 
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ويفهم الله موسی أن ای کیان مخلوق ۰۰ لا يحنمل تجلی الخالق عليه ٠‏ 
اما محمد بن هبد الله ء٠‏ فلم يكن يسال ره معجسزة او خارقة + لم 

يكن يسال الله الرؤية . وام يكن يبحث عن ایند 

كان حبه لله تعسالى من نوع یصمب على كان الحبين ومتارهم خلی 
السواء مهمه أو ادراك E‏ 

ولم يكن حبه هذا من نوع يثير الاسئلة .. تجاوز حبه درجة السؤال 
الى درجة الاسلام والرضا . 

كان كل ما يقلق النبی هو رضا الله تعالى عنه ٠‏ 

تال رسول الله صلی الله هليه وسلم وهو یخسرج مرتوضا مطرودا 
جريحا من الطائف : 

ان لم يكن بك غضب على قلا ابالی . 

أنظر الى درجة الحب » كيف اسلبته الى ذروة التواضع » فهو يقول : 
أن ام يكن بك غضب على .. كانه لا يطمع فى الرضا .. حسبه عدم 


القد كان أدب الرسول صلى الله عليه وسلم مع ريه عز وجل هو الاب 
اللائق باول السلمین وأكملهم ۰۰ 

ومن حق اول السلمین واکملهم ان يؤتى سوله بغير ان بسال .. وان 
يتم لبر ل بت .. ول يجلا الى بسا میتسه لم يجيو 


وتلك كانت معجزة الاسراء وللعراج . 
وهی معجزة هدفها تكريم الرسول فى شخصه ٠‏ 
وهی معجزة تثير دوار العقل والقلب معا ٠.‏ 


ان كل آنبیاء لله بلا استثناء ۰ .كانوا یژیدون بمعجزات تقع على 
اارض .. حتى الانبياه الذين رفعوا الى السباء كادريس وعيسى جاء رفعهم 
ناذا لهم من القتل أو الصلب .. وكانت معجزتهم فى الرفع نهاية نام 
على الارشی . 

وهذه هی الر الاولی التی نلتقی قيما بمعجزة مكاتها الرئيسى فى 
السیاء . ق ثبی يرفع الى السماء بجسده وروحه وهو 
حی . . وهناك بریه اله من آیاته الكبرى » ثم یمود الی الارض ٤‏ حيث یکون 
عرضة لما يتعرض له اهل الارض من شقاء عام . 

لقد كان محمد بن عبد الله .. هو اول بشر يتجاوز كوكب الارض 
ويتجاوز الاتبار والشموس والنجوم والجرات ویصعد .. ولقد شهدنا فى 
عصرنا آول انسان يرتاد النضاء . وكان الفضاء الذى استطاع البشى بلق 
بعد 16 قرنا من نزول الرسالة المحمدية هو النضاء بين الارش والقير ۰. 
آترب كوكب الى الارض .. ومنذ اربعة عشر قرنا ارتاد نبی 5 القشماء 
وتجاوزه مالا بعد عالم ۰۰ حتی وصل الى سدرة النتهی ۰۰ وصل الى قمة 
انت , .۰ 
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الجلة جزما من رل وهی جنة يسمي 

چنة المأوى .. وه توی تنقطع عنده الخلائق » ولا 
CR‏ مستوی تنقطع عنده علوم الخلائق » ولا درۍ 
ومعجزة الاسراء غير العراج ۰۰ وان وتعا فى ليلة واحدة .. 


ووردا بعد ذلك فى سور تين فى القرآن الكريم + 
قال تمالی عن معجزة الاسراء فى سورة [ الاسراء ] : 
( سبحان الذى اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسسجد 
السسميع 


الاقصی الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو 
البصير » ۰ [1] 


وقال تمالی عن معجزة المعراج فى سورة [ النجم ] : 


« ولقد رآه نزلة اخری ٠‏ عند سدرة المنتهى.عندها جنة الملوى . 
أذ يغشى السدرة ما ینشی ٠‏ مازاغ البصر وما طفى ٠‏ ققد رای من 
آیات ربه الكبرى » [۲] ۰ 


فى ليلة الاسراء والمعراج .. 

طاف التبی عليه الصلاة والسلام حول الكمبة وهو يدعو الله . 

كان شاحب الوجه دامع العبنين . 

لم يكن يطوف ومعه احد . كان يطوف وحده . وراح الب کافرون 
والمشركون يرمونه بنظرات الكراهية وهو يطوف ویدتو . 

ونظر الله سبحاته وتعالى الى عيده . 

واصدر الحق تبارك وتعالى آمره الامين جبريل عليه 
قوس مد معدا صلى ل له ول مت ال سام اس 
الاتمی » ثم يصعد به فى السماه لیری من آیات ربه الکبری + 


ت شریف وفقیر من بيوت مكة ۰ كان النبی عليه الصلاة والسلام 
رجاء منتصف الليل .. وصدرت الاوامر المامتة للسكون ان 
اجنحته على السحراء ؛ وان يستعين بالسلام السیق » وبلغ السكون 
اية جلاله »> صمتت طبور الیل مدهوشة ؛ وارهفت سمعها . وهدات 
الوحوش فى السحراء وارتمشی قلبها بالحب © وراحت مياه زمزم تسیل 
برقق وبلا صوت . كانت الریاح تطير فى صمت وقد توقنت عن الصغير 
وراحت هی الاخری تستمع » واهتز قلب الارض بالرحمة وجبريل يلمس 
الصحراء ویدخل بيت الرسول . 


() الآية ۱ سورة الاسراء مكية . 
0) الآيات من 15 ۱۸ سورة اللجم مكية . 


٠ نائما‎ 
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وتف جبريل عليه السلام عند راس النبی ونظر اليه بحب ٠‏ 

ایتظت نظرته الرسول غفتح عينيه ونهض من فراشه ٠‏ 

قال جبريل لثبی : السلام عليك ايها النبى الكريم .. يريد الله ان تزى 
بعض آياته فى الكون . 

سار جبريل وسار ممه الثبى ٠‏ 

خرجا من البيث » وهنا شاهد النبى « البراق » . 


مخلوق يشبه الطائر وله اجنحة كاجنحة النسر » مخلوق 
ارو میت والبيق کار ترجه هسب + وا 
هو ضرع ما تعرف هلي الارض من كادات » لن شمام الضوء يقطع فى 
الثانية اتواحدة ۱۸٩‏ الك ميل » وای جسم يسير بسرعة الضوء يتحول الى 
شوه . هذا تاتون علمی * 

ولقد رج بعض العلماء ايكون الضوء وسرعته قد استغلتا فى 
الرحلة ‏ ويعلمئن قلبنا لهذا الترجيح » وان كان الغموض يشيع فى الاسلوب 
لى استقدم فى هذه الرحلة .ان الثران نجاوز وسيلة الواصلات الث 
استخدمت فى الرحلة الى عمق الرحلة البعيد وهو أن يرى الرسول من 
ات ريه الكرى .. وان روت السنة اللهرة أن ايى رب اراق .و 
دابة تع طرمها عندتهاية نظرها »> وذلك رمز تعبيرى السرعتها الممولة 


لن نتوقف عند مركبة النفا التى استظت فى الرحلة .. ولن 

سال كيف اخترق النبي موالم النضاء دون تدريب سابق » وكم هو الوقت 

الذى استغرقه فى الذهاب والعودة ؛ ولن نسال عن سرعة البراق ٠:‏ 

وان نعجب من هذا الفزو للفضاء وتجاوزه .. لن نسال عن هذا كله لان 
ابة واحدة كافية ٠‏ 

ل جرد بقن لاي ها 

قال لهذا كله ؛ « كن » » فكان + 


اختلف العلماء هل كان الاسراء والمسراج بالروح وحسده ٠‏ ام بالروح 

والجسد معا . 

واعل الحقيقة على أنه كان بالروح والجسد . ولتد اوقع فى الخسلاف 

اختلاف المتول » والوتوع فى مصيدة « كيف » .. والتساول عن قدرة 

9 ؛ ٠‏ ومحاولة الخضاع هذه القدرة انا العتادة لو دابا الحاكية 
منلتنا البشری .. 

اس 

ایال ایس كيف صعد الرسول بالروح والوسين إلى قي التي نیو 

السیاء ثم عاد دون أن يبرد فراشه 

نول تشه اسان “أو رة تخر ان یه و ميل 

احياء الماء للارض او ريه للمطثى . أو معجزة الحب الذى يريط بين قلبين 

دون مان معرقة ۰ 


rt 


اتحنی البراق للثبی فرکبه الثبی ومعه جبریل ؛ وانطلق دای اف كسهم 
من الضوء فوق جبال مكة وربال الصحراء متجها الى الشمال 


آشار جبریل الى جبل سيناء فتوقف البراق ۰۰ 


قال جبريل : 
فى هذه البقعة المباركة كلم الله سبحانه وتعالی موسى عليه السلام ٠‏ 
وعاد البراق بنطلق حتى وصل الى بيت القدس . 

هبط النبى من هذه الطاثرة التى تسیر اسرع من الضوء ملایین الرات 
ولا تتحول الى ضوء . 

سار اقبی مع جبريل ودخل بيت العدس . 

دخل السجد فوجد کل أنبباء الله پنتظرونه هناك . بعث الله صسور 
أتبيائه من اموت وجمعهم فى السجد الاقصى . 

قدم اليه الملائكة آناء فيه لبن وأناء فيه خمر فاختار اللبن وشرب ٠‏ 

قيل له : اخترتالفطرة وسوف تختار امتك الفطرة ٠‏ 

التف الأثبياء حول الرسول وحان وقت الصلاة .. تسائل الانبياء 

بينهم وبين آتنسهم : أيهم يكون اماما لهم فى الصلاة .. هل هو آدم آم توح 

ا ی ام عيسى ؟ ٠٠١‏ 


وقال جبريل عليه السلام لحمد 

ووقف الرسول » وصلی بالانبيا. 
السلمین ٠١‏ 

من النطقی أن يكون اماما للانبياء ۰۰ مثلما جاء كتابه مهيمنا على ما سبقه 
من کتب ۰۰ 


قرا لهم القرآن » وبكى وهو بقرؤه » وابكى خشوعه الثبياء ؛ وحين سسجد 
الأنبياء وراء امامهم » سجدت الاشجار والنجوم 


انتهت الصلاة فاختفى الأنبياء . . عاد كل نبى الى السماء التى یمیش فيها 
.. خرج النبى من السجد مع جبريل فركبا البراق ٠.‏ 

مثل سهم من الضوء ارتقع البراق الى اعلى ۰ . ثم الى اعلی ١‏ 

مر على السماء الأولی » قشاهد النبى آدم ٠.‏ 

ونادى رب السالین : 

لرتفع عبدى اکثر . ٠‏ 

وارتنع عبد الله محمد بن عبد الله ۰۰ 

تجاوز السماوات سماء سباء ۰۰ 


تچاوزها مکانا ماديا » ونجاوزها مكانة روحية ۰۰ كان يتهيا ليقف فى 
الحضرة الالهية » وكان يرتفع ویترتی روحیا فى سرعة تقل عنها سرعة البرق ٠‏ 


: ان الله يامرك أن تصلی بالاتبياء ٠‏ 
.. كانوا جمیما مسلمین ‏ وكان هو اول 


تجاوز مكانة آدم عليه السلام الروحية فى السسماء الاولی ۰۰ وتجاوز 
مكانة یحبی وعیسی ؛ علبهما السلام » فى السماء الثانية ؛ ونادی رب المز: 

- لیرتفع عبدی اکثر ۰۰ 

وارتفع عبد الله ونبیه اكثر واکثر ۰. تجاوز السماء الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة » وتجاوز الكون كله مادة وروها وجوهرا 
وحقيقة وواقعا وحکما وراح يرتفع ۰۰ 

اخيرا وصل الى سدرة المنتهى .. 

وصل الى المكان المقدس الذى يسميه الله تعالی سدرة المنتهى .. وهناك 
شاهد النبى جنة المأوى .۰ 

وشاهد ما لا نعرف ولا ثفهم ولا نتصور ۰۰ 

اذ يغشى السدرة ما یفشی 1[6] .. 

القد وقع لهذا المكان ما وقع له ۰ 

بهذا الجلال الغامض الموحى + يخبرنا الله عز وجل ان أمورا قد وئمت .. 
وان كان يخقى عنا كنه ما حدث .۰ 

هذا الذى اخناه الله علينا . . شاهده الرسول بنفسه .. هو معجزة خاصة 
به . . هو درجة من درجات الحب لا يكشسف الستار عنها » لارتفاعها عن 
مستوى الادراك البشرى .. 

ونادى رب الجنة والثار : 

س ليرتفع عبدى أكثر .. 

وارتفع عبد الله محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ‏ أكثر . . نظر 
الى جبريل من خلفه فوجده يقف فى مكانه مسيحا الله ۰۰ لم يكن جبريل الآن 
على صورته البشرية التى شاهده النبى عليها فى الارض ۰ . عاد الروح الامين > 
علبه السلام » الى صورته الملائكية التى خلقه اله عليها .. وحدق النبى فى 
جبريل عليه السلام .. وهو آية الله الكيرى التى ومد الحسق ان يريه 
اياها .. 

«مازاغ البصر وما طفی 4 [] . . 

كانت الرؤية بالقلب والعين والحواس المعروفة وغير المعروفة .. كانت 
رؤية واضحة .. ليس هناك حلم .. ولا استجماع ذهنى لوحدة الوجود 
ولا فترة تالق نفسائى هذ .. ولا تخيل ولا تصور .. ولا جهد ولا قصد .. 

لا شىء من هذا كله ) لان الآمر أبعد واخطر من هذا كله .۰ 

لقد رای الرسول بچسده وروحه ۰۰ 


۱ ال ۱٩‏ سورة النجم بكية > 
0 الآية ۱۷ سورة النجم مكبة ٠‏ 


n 


«ما زاغ البصر وما طقی » [1] ۰۰ 
وعاد النبى يرتفع اكثر .. واكثر ۰۰ 


راح بمبعد حتى وقف بين يدى جیار السماوات والارض ورحین التبا 
ورحيم 


جد اول المسلمين لرب الكون وهو يقول : 

- النحيات المباركات والصلوات الطيبات لل .. 

قال الحق هز وجل 1 

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته .. 

سبحت الملائكة بقولها : ٠‏ 

- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .. 

هذه العبارات هى بداية « التحيات » التى يرددها السلمون 
يوم ۰۰ ولقد فرضت الصلاة على السلمین فى هذا الوتف ا . فرشت 
فى لحظة ترقى النبى وص‌موده فى السسماء صعودا الى الله بالروح > 
خمس مرات فى ١‏ 

ومن الشهیر عند عامة المسلمين ان الله فرض على النبى خمسين صلاة نی 
اليوم » فنزل التبى فلقی موسی فساله عن عدد الصلوات التی قرضها اه مت 
أمته »فحدثه انها خیسون ؛ فقال موسی : أن أمتك لن تطیق فارجم الى ربك 
فاساله أن یخنف عنهم ۰۰ وعاد النبى الى ربه فخنف عن أمته عشر صلوات 4 
وماد الثبى الى موسى » هماد يحذره » شماد الى الله حتی انتهى الامر بالصلوات 
الخمسين الى خمس صلوات .. وللخمس ثواب خمسین ۰۰ 

ولیس لهذه التصة سند فى کتابات العلماء الدقتین ۰۰ 

ونعتقد ‏ اعتمادا على الحدس الداخلى ‏ ان القصة السابقة من اختراع 
اليبود الذين اسلبوا وملأوا الكتب حکایات خرافية نسبوها الى الرسول 2٠‏ 
بؤيد هذا الظن » اختيار موسى ليكون هو النبى الذى يقترح التخفيف عن ابة 
مخید > ویکون هو آلتبی الى ادراك ما لمبدرکه محمد ٠‏ 7 

ویدعونا لرفض القصة . . يتين بان لقاء الحق مز وجل أو الوتوف بين يديه 
سبحانه له من الجلال والمهابة ما یمن النبى اذا انصرف أن يعود .. 

ويقوى ظننا فى نسبة القصة الى اليهود ۰۰ انها تحمل نفسية احفاد اليهود 

هم مو بقرة ) فراحوا يعذبونه بكثرة الاسئلة ؛ وكثرة دعائه 

لربه وسواله ایاه ولجوثه اليه .. 
الداخلی لقصة بترة الیمود ومفاوضاتهم مع موسی ؛ یتفق مع البناء 


۱ الية ۱۷ سورة التجم مكية . 


الداخلی لقصة الخمسین صلاة التى تحولت الى خمس صلوات 
خيرة من آحفاد المفاوضين ذوی اللجاجة القديمة . 


القصة لدینا مستبعدة اذن ۰ 
ومعظم ما حفلت به الکتب مما ردقي ای وس سوام 
كان الموقف مزیجا من الجلال والهاية والرحبة ۰۰ شاهد النبی ورای 


مما پوحی 


پیج اسان عن ایر عمسا ولوق لباب کم ان 
و تراک 


السياق القرآئى عامدا ما راہ النبى ‏ لانه سر بين ١‏ 
3 اوز السياق هذا ليؤكد آنه 


ونحن لا تعرف ماذ! رای النبى ۰. كل ما نستطيعه ان نتصور آن النبى سجد 
خشوعا لربه وبكى من الفرح ۰۰ ذهبت احزان تلبه الى الابد ؛ وسکنه عصفور 
الفرح الاژلی ۰۰ 
بعد أن رای النبی السر . 

بعد هذا التشريف والتعظیم » عاد النبى الى البراق ورکبه وانطلق به جبریل 
عليه السلام عائدا الى الارض 

عاد فوجد فراشه لم يبرد بعد ۰۰ كيف ذهب وجاء وتراشسه لم يبرد بعد 
.. كم من الوتت استفرقته هذه الرحلة .. الله وحسده هو العليم .. کل 
ما تعرنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الى فراشسه بعد الاسرام 
والعراج ٠٠‏ 

علبه هو الفرح ٠‏ 

وضدره یمتلیء بسكينة راضية وفناء فى الله مستطاب 


وجاء الصباح عليه .. 

حدث النبى عن رحلته امن به من آمن ؛ وكذبه من كذبه فلم يعبا .. 
عاود النبى كفاحه الصابر لنشر دعوة الله فى الارض .۰ 

وجاء هليه وقت ادرك فيه ان الدعوة الاسسلامية قد حوصرت فى مكة .. 
وبدا الموقف متجمدا لغير صالح المسلمين .. 

وتحرك الرسول بدعوته خطو: 
آوحی الله اليه آن يهاجر 
انتهى الامر وبدأت رحلة المهاجر الى الله .. 
معد ثلائة عشر هاما فى مكة .... 


A 


يريد الاسلام أن يبنى دولته ویتحول من الحصار والدفاع نى کسر الحصار 
والهجوم .. 

ولیس کالهجوم وسيلة للدفاع عن النفس والعقائد ۰۰ 

فى البداية وقع تحول صغير فى موتد السلمین 


انکسر الحصار حولهم حين وفدت قبائل من المدينة ودعاها الرسسول الى 
الاسلام ناجابت » وكان عرب الدينة یجاورون الیهود ویسمعون منهم عن نبی 
تبشر به صحف التوراة .۰ 


رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٤‏ فى موسم الحج ليعرض تفه 
ل کیا ات کی ا مي کل موسم ٠.١‏ 


كان عند المتبة .. فلقى جماعة من الخزرج ۰۰ 
قال لهم من انتم ٩‏ 

قالوا : نفر من الخزرج .. 

و ترات يل 


E قالوا‎ 

و م لآ + وعرض عليهم الاسلام » وتلا عليمم 
استمع اليه الرجال الستة صامتين ؛ هلما انتهی صدقوه وآمنوا به وقيلوا 

ما عرضه من الاسلام عليهم » وحدثوه بانهم تركوا قومهم يخوضون رمال 

الكراهية والحرب » فعسى الله أن يجمعهم بهذا الرسول ۳ یم ۰۰ آخبروه 

انهم سیحدتون قومهم عنه ) وبدعونهم الى ما دعاهم اليه .. 


وانمرف الرجال الستة عائدين الى الديفة التی صار من حقها ان تسسبی 
© نوز كان اسمها يثرب فى الج‌اهلية » ثم تغير اسسمها الى 
المورة :: 


شام اله ان ينورها بالاسلام » وانطلقت الشرارة من مكة الحاصرة ؛ الى 
المدينة المثورة ؛ الطيبة الودود .. ولم يكد الرجال الستة يعودون الى المدينة 
وهم يحملون الاسلام فى كلويم » حثى دخل السام كثر من بيت » واستدار 
ی 

ی از 


ید 
وات السك ...وعد الل ل ی لأا بي 
به الناى فى ديتهم + وإقرا عليم القران + وبدهوهم الى الحق ٠.‏ ونر 
الاسلام فى الدينة . وبدا أهل الدينة يتسا 


in 


لاذا يستضعف اخواننا السلمون فى مكة ؟ ۰۰ ولاذا يخرج الرسول لیدمو 
الى الرحمة غلا یلتی غير الكراهية ؟ . . وحتى متى نترك رسول الله مضطهدا» 
مطاردا فى جبال مكة 1 .. وای خير نیا اذا لم نصنع من جلدنا لريقا يشي 
فوقه هنا فى المدينة 1 

وهكذا رحل سبعون رجلا الي مكة ۰۰ 

سبعون رجلا من اهل المدينة المنورة ٠.‏ 

تسللوا الى امه فرلدی وج املف :دی و رد اک قن 
قلوبهم » عابتلات حبا لله ورسوله والسلمین ۰۰ وصار الم السلمین يعنيهم 
على تنائی الامصار والدیار » ويؤثر فى نفوسهم ویحرمهم نعمة النوم » ومذاق 
اللقمة » ومعتی الحهاة .۰ 

چاء هؤلاء الابرار يبايعون الرسسول على الدفاع عنه ونصرته وحمایته 
والوت فی سبيله 
جاموا بعد ان غزا الاسلام قلوبهم » لا يريدون ان یاخئوا ٠.‏ 

جاءوا یمطون بلا حدود .. ويقدمون بلا تحفظ ٠‏ ويمنحون كل شىء للدموة 
الجديدة .٠.‏ 


جانوا عاشتين .. والاصل فى العاشق ان یعطی متصورا ی 


وتسلموه فمن الآن أتركره فى بلده . 
كانت كلمة العباس بن عبد الطلب كلمة 
ا . وتجاوز اهل الدينة كلمة العباس 


ار ای بن مد الطلب جواب امل الديئة ال له : قد سسيعنا 
با قلت ۰. فتکلم يا رسول الله » وخذ لنفسك وربك ما أحببت .. 

نريد أن نتوقف عند جواب هذه الطليعة المؤمنة من اهل المدينة ۰۰ ليتكلم 
رسول الله ۰. ان الجوات الذى مضه عله امياي بن عرق اقطلب كن ف 
كلام الثبی .. انتھی الامر ولم یمد لهم بعد كلام رسول الله كلام ٠.‏ 

يكفى أن يتكلم هو .. ليطيعوا هم هاه واه یهن يلظ سه 
وربه ما أحب آن يأخذ . . لم يعد لهم فى اتنسهم ملك ولا تحكم ٠‏ 

وتكلم النبى » صلى الله عليه وسلم ؛ فتلا القرآن ودعا الى الله وتحدث عن 
الاسلام وبايعهم على أن پیشعوه مما يمنعون بنه نساءهم وأبثاءهم تبلیموه ٠.‏ 

هكذا تمت بيعة العقبة الكبرى ۰۰ 


ولقد ادرك هؤلاء الختارون من الله > انهم سيدعون الى سبوفهم قرییا ؛ 


وسسيدعون الى الموت تحت ظلال السسيوف ۰۰ وطمانو! الرسول الى انه 
سیجدهم أبناء الحروب ورثوها كابرا عن كابر ۰. 

واثار احد السبعين مسالة هامة .. قال ابو الهبثم : ان بين عرب الدبنة 
واليهود حبسالا » وأتهم لقاطعوها » فيا هو الوقف ان فعلوا ذلك وخامنموا 
اليهود » ثم نصر الله النبى » واظهره على قومه » فعاد اليهم وتركهم تحت رحبة 
اليهود .. 

لاحظ ان السؤال يلف ويطوف حبا حول النبى ۰۰ ورغبة فى بقائه معهم على 
امتداد الإيام والشهور .. 
أن القضية التى طالب العباس بن عبد الطلب بايفاحها ؛ وهی قضية 

+ ليست واردة فى نقاش المختارين من اهل المدينة .. التضية 


تبسم النبى وقال كلمته التى تضع اواصر العقيدة لوق اواصر الدم .. 

قال : بل الدم الدم والهدم الهدم .. انا متكم وانتم منى ۰۰ احارب من حاريتم 
واسالم من سالتم 

اتصرت اهل الدينة عائدین الى بلادهم » وتسريت انباء هذه البيعة الى 
رؤساء مكة ومشركيها » فزادوا من ضغطهم على رسول الله والمسلمين .7 
واجتمع مكة فى دار الندوة » وقرروا اتخاذ قرار حاسم بشان النبى 4 
اتترح آحدهم أن يقيد فى الحديد » ویلقی فى السجن حتى يموت جوعا . 

واقترح احدهم آن ينفى من مكة ويطرد منها وتنفض تريش يدها مله . 

واقترح ابو جهل أن یاختوا من كل عائلة من عائلات قريشى شابا قويا ؛ ثم 
يعطوا كل واحد فیهم سينا باترا » ثم يضربوه شربة رجل واحسد » فاذا قتطوة 
تفرق دمه فى القبائل كلها » ومجزت بنو هاشم هن قتال العرب جميعا .. 
وقبلت فيه الدية .. 

احکیت اطراف المؤامرة » واتفق على موعد التتفيذ » وکشف القرآن الكريم 
تدبير الذين کنروا فى قوله تعالى : 

« واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك أو يخرجوك › ویمکرون 
ويمكر الله » والله خير الماكرين » [1] 

اوحى الله الى تبيه أن يهاجر .. واخذ النبى باسباب النجاح كلها نی البداية 
.. كتم آمره فلم يحدث به حتى صاحبه الذى علم انه سيرافقة . . واسستاجر 
مليه الصلاة والسلام دليلا خبيرا يعرف الصحراء مثلبا يعرف خطوط کته 2 
ومن المدهش ان هذا الدليل كان مشركا .. وهكذا استمان النبى باهل الكفابة 
دون نظر الى عقائدهم او اهتماماتهم .. 

وجاءت ليلة تنفيذ الجريمة ۰۰ وامر رسول الله » صلى الله عليه وسلم [ على 
ابن ابى طالب ] ان ينام فى فراشه هذه الليلة » وجاء منتصف الليل فخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من بيقه > 


. الآية ۲۰ من سورة الاتفال مدنية‎ ١ 


fr 


كان نان مكة يحامرون لت وقد توشهوا سيوتهم ۰۰ وامسك الب 
قبضة من التراب ورماها على القوم فنسوا ) واخترق النبى حصارهم ۰۰ 
خرج من مكة مهاجرا ٠.٠‏ 

بهذه الخطوة المباركة يؤرخ المسلمون اعوامهم ۰۰ السنة فى الاسلام سقة 
هجرية .. 
يؤرخ لميسى بمولده .. وهذه هی الستة اليلادية ؛ ابا اعوام الاسلام 
فيؤرخ لها باول خروج فى سبیل الله ۰۰ 


وول خروج من مرک العف والجمسار والافطهاد ٠:‏ الى مركز القوة 
ولانتشار والهجوم .. لم نكن هجرة ارا من الاضطهاد نحشب » 
اوائما كانت ساما من التجمد .۰۰ لم تكن الهجرة خروجا الى الامن » وائما كانت 
خروجا الى الخطر > كان الاملام فى مكة يدافع عن نفسه بمجرد الدقاع > 
وحين خرج الى المدينة دافع عن نفسه بالهجوم ۰۰ 

وطوال !وم الذن تضاها ای فى مکة 4 لم يجا احذ السلمین سسلاها 
فی سسبيل الله ٠‏ 

ر حرجو الى ا ودا مد الممارك » ويدا الاسلام 
يحمل السيف مثلما يحمل الجراح مشرطة للشفاء والصحة 


ادرك النبى ان الاسلام لن يقضى عمره فى صد الهجوم عن نفسه ۰ 

بريد الاسلام أن یننشر .۰ 

يريد الاسلام ان بوسس دولته الاولی .. وهی دولة لا نعرف دولة غیرها 
من دول الارض بلغت ما بلغته من عدالة ورحمة وواقعية ومثالية وتفان فى الله 
واحترام للاتسان ۰. 

هذا هو عمق الهجرة البعید ۰۰ 

تاسیس دولة الاسلام ۰. بعد بناء الفرد يبنى الس‌جد ثم تبنی الدولة ۰۰ 
بعدها تنطلق الدعوة ., 


لا نحسب القاریء سیسال : نما بال بناه الساجد يزيد ؛ وينحسر الاسلام 
من الارض ويضطهد .. نحسب التاریه اذكى من أن يجهل أن السجد الذی 
خرح الرسول لبنائه في الدينة لم يكن استراحة دن مغارم الحياة ؛ وائما كان 
مركزا لقبادة معارك الاسلام » معركة بعد معركة الناس يفتسلون 


فى المساجد بور الله » بعدها یفتسلون فى المارك بدمائهم ۰۰ 
كان السؤال :ایهم بتتل فى سبيل الله قبل اخیه ‏ 

وكان السباق بينهم على ذلك .. 

بهذا انتشر الاسلام ٠٠‏ 


لجا الثبى الى كيف فى جبل اسمه ثور ۰۰ 


لهذا 


دخل الکیت مع صاحبه ابى بكر .. واتطلق الشرکون بالسيوف » وقد 
اهاجهم افلات المسید ۰, نوصلوا الى الجبل ۰۰ وقال ایو بكر لمساحبه 
منزعجا: 

- لو نظر أحدهم تحت قدمه لرانا ٠:‏ 

ناري يا ابا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالئهما .. 

ن ینتهی النبى صلى الله عليه وسلم من کلمته ؛ 

ی ا ان بلك الغر + روڪ کت لمیر أن للشركن ازا 
الاثر حتى اذا بلغوا جبل ثور » اختلط عليهم الامر ؛ فصسعدوا الجبسل فبروا 
بالغار» فراوا على بابه نسج العنکبوت » فقالوا : لو دخل ها هنا أحد ٤‏ لم يكن 

نسح العنكبوت على بابه . فمكث فيه ثلاث ليال .. وانتصر ايمان نسيج 
المتليوت أللين > على حديد السسيوف المسقولة المشركة » ونجا ان 
وصاحبه .. 

وحين اطمان المهاجران الى الله » الى ان البحث مناد فتر .. خرجا الى 
م 


انت العنکبوت قد 


وخرجت الدينة الیهما .. وحين دخل الرسول وصاحبه الدينة » لم يعرف 
النساس بادیء ذى بدء أيهما الرسسول وايهما صساحیه .. من فرط تواضع 
الرسول ‏ ومعابلته 5 الاسلام ١‏ 


اخیرا نور النبى المديئة 


بنی مسجده » وأسس دولته ؛ وحارب اعداءه » ونشر الاسلام » وفتح مكة > 
وطهر البيت الحرام » والتى فى المتول والقلوب نورا لا ينطفىم ٠.‏ 


مرت عليه عشر سنوات لم يسترح فيها یوما فى الدينة 
ومرت عليه قبلها تلائة عشر عاما فى مكة لم يسترح فيها يوما ٠٠‏ 


ان الاثقال الهائلة التی احتملها ظهره الشريف کانت أقوى من احتبال 
الجبال » وهو رجل واحد ؛ لكنه حيل أمائة عرضها الله تعالى فى بدء الخلق 
على السماوات والارض والجبال فابين أن يحملنها واشفتن منها ٠‏ 

وجاء هو واحتملها كاملة واداها كاملة .. 

آمانة التبليغ عن الله » وابانة تنقية العتل البشری من الاوهام والخرانة © 
وآمائة السجود ۵ وحده .. 

وانساب فى ذاكرة النبى تيار من الصور الحية وهو يدخل الدينة 

مر امام العتل موكب الذكريات . 

ها هو ذا الوحى يتنزل عليه بالرسالة فى غار حراء .. ای خوف مشفق 


وسلام عميق احسهیا على التصاتب 1 ٠.‏ ثم تفر تشر وهبت زویمسة من 
الکراهية » وحملت ایدی الریاح رمالا وشائمات واتهامات والقتها فى وجهه . 


وتف يبتسم بشفتيه وقلبه حزين وسط امواج الصحراء والوحدة وعواصف 
الشقاء .. 


- ايها الناس .. لا اله الا الله وحده ۰۰ 
بساطة الكلمة » فند اثارت عليه الدنيا .. تحركت الامسنام العديدة 

التى تملاً الحياة ؛ وسلحت نفسها بالظلام والحقد وسارت نحوه ۰ 

الرئاسات والحكام والنقود والذهب والاوضاع السائدة واحتاد شيدق 
القديمة وتعدد المنافقين .. صسار هذا كله عدوا للنبى فى اللحظة التى قال 
فیها لا اله الا الله وحسده .. 

وتذکر ورقة بن نوفل حين حدثه عما وقع له فى غمار حراء ۰. الم يقل له 
ورقة : ان قومك سیخرجونگ 

انسابت ايام الجرة الطويلة الشاقة ٠١‏ يوبا وراه يوم ۰۰ كانت الشمس 
قريبة من الرؤوس » والحر قاتلا ؛ والصداع عظيما . 

ها هو ذا يدخل الدينة بعد الهجرة .. استقبله الانصار اکرم استقبال .. 
جاءهم وحيدا قنصروه .. خائقا قأبتوه .. جائما قأطميوه .. مطاردا 
فالتنوا حوله ٠.‏ 

وبدا بناء الاسلام فى الدينة 

بدا بناء دولته بعد ان تم بناء انسان هذه الدولة ۰ . 

الانسان اولا وبعد ذلك الدولة ۰۰ 

لاتيمة لنظام يعتمد على المبادىه العليمة الى لا تزيد عن كونها حبرا على 
ورق ۰۰ ان تطبيق البادیء هو المعيار النهائى لقبسة ای نظام ؛ ولقد نبع من 
تطببق الاسلام فی ايامه الاولى لن تعرف البشرية له مثیلا في المدل 
والاخاء والرحمة ۰۰ .. وليس تنب الاسلام انه انتلب على ایدی الخلف الى 
رسوم واشکال زخرفية .. هذا ذنب الخلف ولیس ثنب الاسلام ٠.٠‏ 

کان اول شىء فعله الرسول ان بنی مسجده حيث برکت ناقته ۰۰ 

جاء السجد بسیطا غابة البساطة .. فراشه الرمال والحصباء » وسقفه 
الجرید واعمدته جذوع النقل › وریما امطرت السماء فاوحات ارضه ؛ وریبا 
هبت الریاح ننزعت جزءا من سقفه ۰۰ وقد تفلت القطط والکلاب اليه متفدو 
وتروح فيه ۰۰ 

فى هذا البناء المتواضع » زبی الرسول رجالا ادبوا الطغاة وکسروا الجبابرة 
واعادوا الحقيقة لمرشها الهجور » ونشروا الاسلام فى الارض .۰ 

كان السجد صغير! فقبرا » یمتلیء بالعمالقة ۰۰ ولم يكن شسامخا مزخرفا 
یمتلیء بالاتزام ۰. كان الترآن بتلى فى السجد » فیعتبر من بستمعون اليه 
أنهم يتلقون أوآمر يومية للتطبيق والتنديذ ؛ ولم يكن القران بلس نی السسجد 
غناء وتطرييا فيتصايح الجالسون اعجابا باداء المغنى وصوت القارىء .. 
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والسسجد قى الاسام ليس هو الك الوحيد للعبادة .. الارض عند 
المسلمين كلها معان تؤمن بالله واليوم الآخر ؛ كما 
تؤمن بالملم والحرية والأخوة , ٩۳‏ 
ولقد تحدث الانبياء جميعا عن الاخاء ) ودعوا اليه بآلاف الكلمات . 
رسول الله » فقد حقق الاخاء عمليا ؛ حين صار طبع الناس هو القرآن .. 
نزل المهاجرون على الانصار ۰۰ ووقف الانصار انبل موقف يمكن للانسان ان 
يقفه .. الغيت آخوة الدم ؛ وارسيت آخوة المقيدة .۰ 
وراح النبى يؤاخى بين المهاجرين والانصار . 
کان تصیب الانصاری سعد بن ارب » احد اغتياء المدينة » ان يحظى 
باخوة عبد الرحمن بن عوف الهاج سعد لعبد الرحمن 
سا أكثر الاتصار مالا + وقذ قدت مالئ تين لك ادها مولن 
امراتان فانظر ايتهما تمجبك کی اطلتها نتتزوجها .. 
ويرد عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك فى اهلك ومالك . . اين سوقكم 1 
ويخرج عبد الرحمن الى السوق ليعمل » يعود بما يطعم به نقسه © پرنض 
سماحة سعد وكرمه ؛ ويعتمد على ایباته باله وساهده وجهد: 
الا وهو رجل يكسب ما يستطيع الزواج به ۰. ويقدم ازو 
یوما بعد يوم ۰۰ 
راح المجتمع الاسسلامی بینی قواعده على تیم العمل والحب والحسرية 
والشورى والجهاد ٠.٠.‏ 
اليس العمل فى الاسلام ثسقاء من اجل رغيف الخبز أو قطعة اللحم كما تقول 
حضارتنا المعاصرة .. انما يتجاوز العمل فى الاسسلام هذا الاطار المادى > 
مستهدنا ذروة آخری ۰۰ 
« وقسل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والمؤمنون » [1] ۰۰ 
أن الاحساس بان ما نعمله سيعرض على الله » يجعل للعمل مذاقا آخر .. 
مذاقا يتجاوز طعم الخبز واللحم .. بعد العمل .. يجىء الحب .. 
والحب فى الاسلام ليس احساسا يستقر فى القلب » ولا يصدقه العمل 
٠‏ الب فى الاسلام خطوة بوبية غير قعل العياة حول الثاني نحو ارت 
والاكرم .. 
يحب السام خالقه رب العالين سبحانه ؛ ويحب رول اله » صلی الله 
عليه وسلم ؛ ويحب المسلمين ومن سالهم ٤‏ وان :هم معه » ویحب 
ثنات جميعا ۰۰ نات والزهور اسان 
والجبال .. حتى الجمادات يشيع فى قلب المسلم نحوها احساس بالحب ۰۰ 
يرث المسلم اذا أسلم حقا » احساس داود بالكون والكائنات » هذا 
الاحساس الصوقى العبیق ٠‏ ويرث المسلم ؛ آذا اسلم حا ؛ احساس عيسى 


(1) من الآية ۱.۵ من سورة التوبة مدنية . 


بالجوانب الطيبة من الحياة ؛ فینظر الى جسد کلب مات > فلا يرى غير بياض 
اسناقه ٠.‏ 

هذا الحب الذى يشيع نی حياة المسلمين ويتجاوز الئاس الى الحیوان 
والجماد . . هذا الحب لآ يتحقق بترار » ولا يسدر به قائون » انما يجىء عادة 

من اقتناع العقل والقلب بتيادة عظيمة تهوى ليها الافئدة » وتقتبس من نورها 
المقول > ولقد كان لب صلى الله عليه وسلم هو هذه التيادة لت 5 

كان نموئجا ومثالا اعلی وذروة .۰ 

كان اکثر الئاس عملا للاسلام » واتلهم جزاء منه واستفادة ۰۰ كان قائدا 
يعيش فى تواضع ابسط الجنود » فراشسه نظيف ولكنه خشن » وبيته لا توقد 
غيه نيران الطبى الا اياما قليلة معدودة كل شهر .. وطعامه الاسابى هو 
الخبز الجاف بالزيت ۰۰ وهمه الاکبر ان ينتشر هدى الاسلام ٠.٠‏ 

وادرك السلمون ان كمال الاسلام لا يتحقق الا اذا صار حب الله ور سول 
متدما على حب الذات والراة والمال والولد والمسلحة والسلطان وا 
والآخرین وکل شىء .. واحب السلمون قائدهم اکثر مما لحبوا ی 

والی جوار المسل والحب » اقيمت دولة الاسسلام على قواعد الحرية 
والشوری والجهاد .۰ 

ليست الحرية فى الاسلام حلية تضاف الى جسم الاسلام » انما هی نسيج 
الخلايا الحى ذاته . . لقد حرر الله المسلمين من عبادة غيره .. واذن تسقط كل 
التبود على العتل والقلب والجتمع ۰. والسام يملك فى الالام حرية تنيع 
له ان ينظر فى كل شىء بعقله » وان ناتش كل شىء يعقله » وان 2 

به وجدانه ؛ وليست الحرية فى الاسلام حرية مطلقة تصل الى مرف 

الفرضى ۰. ائما هى حرية مسئولة .. 


فى نطاق النصوص التاطمة التی وردت نی القرآن أو الستة ۰. لا حرية 
امام السلم غير حرية السباق حبا نحو التطبیق .. وفيما عدا ذلك > قنا 
حر الى مالا ن 


بة » وباب الاجتهاد مفتوح الى ما لا نهاية » لان باب الاجتهاد 
وقفل باب الاجتهاد یمن تنل العتول واغلاتها وموتها ف 


ولا يقبل الاسلام رجالا ماتت عقولهم أو تحجرت أو تخلفت ۰۰ الاسلام اصلا 
تعابل مباشر مع العقل والقلب ٠.‏ 

اقیمت دولة الاسلام على الشوری ۰۰ قال عز وجل : 

« وشاورهم فى الامر » [1] ٠١‏ 

الشورى هي الديمقراطية باصطلاحها السياسى الحديث 4 
اسلا م كل هده الديمقرا. وا ا 
السلمين واعتبارات الزمان والکان .. نزل الدسستور الاساسى وهو القرآن 

ادك ۰ 


۶ سورة کل همران مدنية‎ ٠١١ من الآية‎ ١ 


لهذ 


والشوری هی تبث 
النصوص الحاكمة التی نزل بها الوحی أو حدث عنها الرسول ۰۰ 
يحكم نیها الله وحده .. وما عداها یحکمها الثاس نهم أعرف بش‌ئون دنیاهم 
ومصالحهم واعتبارات الزمان ۰. 

ومع قيمة العمل والحب والحرية والشوری .. تجىء قيمة الجهاد تتويجا 


والجهاد فى الاسلام توعان : جهاد أكبر .. وهو جهاد الندس لنوازعها 
ورغباتها وثسهواتها .. 
وجهاد امغر .. وهو جباد العدو » والاعداد له » والتفوق عليه ؛ والاخذ 


وتحکم النصوص الالهية الجهادين معا بان يكونا فى سبیل الله عز وجل ۰۰ 

ولقد بدا النبى صلى الله عليه وسلم بالجهاد الاكبر ثلائة عشر عاما فى 

.. وحين أنتهى من صنع المسلمين على عينه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 
بدا جهاده الاصغر .۰ ولقد كان جهاده الاصفر سلسلة من المعارك الدامية 
العظيمة التى انتهت بانتصار الاسلام وانتشاره ۰۰ 

ولتد كان صسعبا على عروش الكراهية ال 
تحتمل دولة الحب والحق الى قامت فى الدينة 

وهکذا تغير النظر » واضطر الرسول الرحیم اه الب أن يحمل سیفه 
ویرتدی درعه ویس‌تمین بالتوة دفاعا عن حق دولة الحب الالهى فى البقاء 
وسط دول الكراهية العديدة النتشرة ٠٠.‏ 

ويدات المارك بين الشرکین والمؤمنين ۰۰ 

كان عدد الکافرین والشرکین كبيرا ۰۰ وکان الذين آمنوا قلة » وثار غبار 
المارك » واختلطت الرمال بالعرق بتطایر السهام ؛ وانعقدت سحائب الوت > 
وحطت طیور الرعب ؛ وسالت الدماء » وانکسرت اسسنان النبی فى احسدی 
المارك » وجرح راسه الشریف فوتف بحارب ودمه ينزف دفاعا عن حق 
الانسان فى الایمآن باله .. 

ورغم كثرة الکانرین وقلة المؤمنين .. انهزمت الکثرة ۰۰ 

انهزمت طبتا لقانون الهی قدیم یتضی بان یقلب الله تمالی ‏ ويغلب رسل 
اله تمالی ؛ ويغلب أكثر الفريقين ايمانا بالله تعالی » واخذا باساب النصر .. 


رة فى الجزيرة العربيسة ان 


ذلك ان الاسلام يستخدم ناس حين يستخدمهم ‏ لا للفتح انجرد - واغا 
للتحربر الذى ینطوی عليه الفتح . 


۷ للاستعمار » وائما للیدی » لا لاضانة قيود جديدة الى قيود الناس » وانبا 
لفك تیودهم جميعا . 

ذلك كان نوع حروب الاسلام بعد موته صلی الله عليه وسلم .. لما فى 
حياته »فد كانت حروبه كلها ردا للسيوف ان تبوى ملى رقاب ناه راطفا 
ورجال يؤمنون باحدية الخالق وحب الكائنات ٠.‏ 

ها هی اولی المعارك الفاصلة فى الاسلام . 

معركة « بكر 6 .. 

ترامت الأنباء الى المدينة بان قافلة ضخمة لقريش تهبط من مشارف الشام 
عائدة الى مكة » تحمل لاهلها ثروة طائلة .. الف يمير محملة بالاموال ‏ 
يقودها ابو سقيان بن حرب مع رجال لا يزيد عددهم عن الاربعين .. ای 
خسارة تنزل بالمعتدين من آهل معة لو اسر المسلمون هذه الالة ۳ 

خرج اول جبش من جیوش المسلمين .۰ يقوده محمد بن عبد الله » صلی الله 

3 كان عدد الجیش ۴۱۷ رجلا » ستة وثمانین رجلا من الباجرین 
ومائتين وواحدا وثلاثين من الاتصار » وكان بين الاتصار مائة وسبعون من 
الخزرج » وواحد وستون من الاوس .۰ 

وكان جيثس السادين فتهرا ير فقره الهش + مجوسدا يثير اجهساده 
الاشفاق » ضعيقا بمقابيس البشر > كان كل ثلاثة من المقسائلين فى جيك 
للدي تار عل ا و 
تزيد عن مائتى كيلو متر بطريق القوافل القديم ۰۰ وسار هذا الجيش لاعتراض 
القائلة » فافلتتالقافلة منه ۰۰ استطاع ابو سفيان ان يغير طريققائلتهوينجو 
ا لي د اد 

وخرج من مكة جيشس یش ۰۰ ورفم 5 
اللي رجو لغب مذ اميش 6 ققد اكوا ا و 

قال تعالى فى سورة [ الأثفال ] : 


دون منک الله اد الطانفتين انها کم > وتودون أن غير ذات 
الشوكة تکون لكم » ويريد الله أن یحق الحق بکلمسانه ویقطع دابر 
ان يقطع 
ان 1 لفقرهم وحاجتهم وظروقبي الاتتصادية القاسية » یودون 
أن ملحو بكي لت ار ؛ بودون أن يلتقوا بالنافلة الغنية لا الجيشس الدجج 
بل بلح ٠٠‏ كاقوا في حاجة الى الال لنشر دعوتهم > واراد أ بوضعهم 
وجها لوجه امام جیش الكائرين » أن يقطع دابر الكافرين ويحق الحق . 
لبون فى معركة بدر » تحت تمرور انهم فى طريقهم لتزعة جربية 
تسفر عن ضرية اقتصادية خاطفة تنزل بمكة وتثرى المدينة .. قاراد الله ان 
تکون معركة ثساقة تسر عن تطهير مكة من رؤوس الكفر فيها » ولتحتمل 
الدينة فترها » فليس الاسلام مغائم 6 انما هو مغارم »لیس أخذا وائما هو 


| الآية ۷ سورة تال معنية . 


tra 


ولقد ادرك النبى ‏ کقائد عسکری - أن علبه ان ینبه جیشسه الى ان 
ما سیلقاه من مشقة وعنت ؛ لا يشبه الامر الیسیر الذی خرج من اجله .۰ 

واستشار النبی » صلی الله عليه وسلم الناس .. 

وتحدث ابو یکی سایق ده تحت ی 1 وتات از تراد 
واتنتت اتوالهم على الضی نی القتال ۰۰ مهما تكن النتائج او التضحیات .۰ 

وعاد الرسول بتول : ايها الناس .. اشیروا على . 

كان الرسول يقصد الانصار .. كان یخشی أن یکونوا قد فهموا البيعة بینه 
وبينهم على حمايته اذا هوجم فى المدينة مقط .. ولقد كانت نصوص البيعة 
فعلا تزید ذلك 

الم يقولوا له : « يا رسول الله » انا براء من ثمايك [ لسنا مسئولین عنك ] 
حتی تصل الی دیارنا ؛ فاذا وصلت الینا » فانت فى فمتنا © .. 
وكان معظم الجيشي من اتسار .. واراد الرسسول ان يعرف قرار ار اغلبية 

وادرك الاتصار آن الرسول يريد بای الانصار ٠٠‏ قال سعد بن موف : 
والله لكاتك تریدتا يا رسول الله .. كال الثبی : نمم . 

وتحدث الاتصار .۰ 

لخبت مخاوت الى يع یام واشرزق وجیه.. لد على الاسلام ٤‏ 
والأسلام ل يحرف نوس للماهكات ؛ وان يخوص لروحهاً وحنها ی 
.. انهم الانصار التبى انهم يؤمئون به ويحبونه ويسمعون له ويطيعون .. 

قال سعد بن معاذ : امض يا رسول ال لما آردت » فنحن معك .. و الذى 
بمتك بالحق 6 لو استعرضت بنا البحر نخضته لخض ناه معك » ما تخلف متا 
رجل واحد .. 

انتبی الامر ٠٠‏ وحسمت هذه الکلمات مصسبر معركة من اخطر ممارك 
الاستلام ۰۰ 

لتد كان شمور الاتصار والهاجرین فى چیش الرسول یختلف تماما من 
شمور موسی حين قالوا له : اذهب انت وربك نتاتلا انا هاهنا قاعدون ۰۰ 

كان تمعور السلمین أن الرسول لو آمرهم باجتياز البحر سيرا على آمواجه 
لفعلوا وفرتوا وماتوا » ما تخلف منهم رجل واحد .۰ 

انتهى الامر وتاهب السلمون لخوض المعركة .. وعسكروا فى مكان وقع 
عليه اختيار الرسول .. 

وقد ترك الله عز وجل رسوله يخطىء فى اختيار اللكان ليشرع للمسلمين 
قاعدة هامة من قواعد القتال » وهی نزول قائد الجيش على رای الخبرة .. 


جاء الحباب بن المنذر الى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يساله : 
اهذا الو: 


3503 


نعسكر فيه اختبار من الله ورسوله + وليس لتا أن نتقدم عنه 
۰ ام أن الامر هو ار الراى والحرب والمكيدة 1 


تال الرسول : بل هو الرای والحرب والمكيدة ٠١‏ 

قال الحبساب : يا رسول الله ۰۰ ان هذا ليس بموقع ۰۰ 

واختار الخبیر موتعا يشرب فيه جيش الدينة ولا يشرب جیش مكة ۰۰ 
وتحول الجیش الى الونع الذی حددته الخبرة العسكرية ۰۰ 

روصسل جيش مكة ۰۰ كان عسدده یقترب من الف جندی یواجهون ۳۱۷ 
مسلا 


وعسكر چیش قريش نی العدوة القصوى من الوادى ۰۰ 
كان جیش الكائرين فى بدر يضم سادة قريش وابطسالها وفلذات اکبسادها 
جيتس المسلمين ی فد 
اتد ا ا ار یت بابيسه ۰۰ والاخ باخيه ۰۰ وزوج الابنة بوالد 
زوجته ؛ فصلت بينهم البادیه ‏ فحكمت بينهم السیوف ۰۰ 
اننهى الابر وشيعت معركة بدر اخوة الدم الى مثواها الاخیر » وارست 
قاعدة رئيسية وهامة هی اخوة العقيدة الاسلامية .. 
بیش المسلمين متماسکا يلتئم جسده 
را امد حي امسا عجو اش العا 
الشجاعة .. 


وتف عتبة بن ربيعة خطيبا فى جيش مكة يدمو الى الانسحاب قائلا بتحكيم 
العثل: 


انکم والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا واصسحابه 
شوه » يزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكرم النظر اليه 

ابن ميه أو جلا من عشيرئه » فارجعوا وخلوا بين محمد 
وستر اسب .. فا أصابوه مت الذى ارم .وال كان غير ذلك اناكم 


كانت هذه الكلمات الماقلة الحكيمة اول شرخ فى جیش مكة ۰۰ أن هددا 
من الجيثى كان متتنما بالعداء جدوى المعركة ر وان بكرن تال موا سي 
. . وأخمدت اصوات السفه هذه الكلية الماقلة .. واتهم ابو جيل 
كثلها بالخرف .+ واا بخياية حبر القائل فرجع عن رایه وقزر تتسال 


٠ المسلمين‎ 

1 ولقد كان قائد الجیش الهساجم .. وهو ابو جهل .. يعلم ان محمدا 
تروى كتب المؤرخين أن الاخنس بن شریف خلا بابى جهل فى بدر قبل نشوب 

المعركة وساله : . 


يا ابا الحكم .. اتری محمدا یکذب ؟ 

قال ابو جهل : كيف يكنب على الله > وقد كنا تسسمیه الامين » ولكن اذا 
اجنمعت فى بنى عبد مناف السقاية والرفادة والحجابة والشسورة » ثم تكون 
نبوة » فأى شىء بقى لنا ] 


ليست الحرب تکذییاللرسول » وائما هى حماية للبصالح الحاكمة والوضع 
الاقتصادى ۰۰ 

,هكذا وتف الکافرون بدانعون عن ادنی تیم الارض الثى تشترك معهم فیها 
الدواب » ووقف السلمون یدائمون عن أرقع تيم الأرض والنسماء التى تع ترك 
معهم نیما الملالكة .. 

وجاء الليل على الجيشين .. 

ثلائبائة جندى مؤمن على التقريب فى مواجهة الف جندى مشرك ۰۰ 

کل الشرکین جاءوا راكبين مسلحين .. وكل ثلاثة مسسلمین جاموا على 


دابة .. 


تیاب المشركين جديدة وسيوفهم مصتولة ودروعهم تلمع وتسليحهم منفوق 
وعتادهم هائل › وثياب المسلمين بالية وسسيونهم قديمة ودروعهم ليست 


نظر النبى الى جيشه فرق قلبه لرای الجیش ودعا ربه بقوله * 
- اللهم انهم جياع فاشبعهم » اللهم انهم حناة فاحملهم » اللهم انهم عراة 
ماكسهم .. 


تسلل النوم الى الجفون يحمل الراحة للاجساد المتعبة .. وتساقط اثناء 
للع تیک ريلب الج حول امین > وتماسك الربل تحت اقدامهم 6 
وصارت حركتهم عليه ميسرة » وغسل الطر الخفيف تراب السفر وغبار التعب 
وطهر القلوب وربط عليها بات فى نصر الله ٠‏ 
قال تمالی 1 
« اذ يفشيكم النعاس امنة منه ؛ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به ويذهب عنكم رجز السيطان > ولببط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام » [1] ٠١‏ 
وجاء الصباح على بدر .. بدا جیش قريثى بالهجوم ۰۰ وامر النبى جیش 
السلمین بالدفاع ٠.٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « ان اكتنفكم القوم قانضحوهم عنكم بالنبل > 
ولا تحملوا عليهم حتى تؤذتوا ٩‏ ۰۰ 
كان هذا القرار العسكرى الحكيم يعنى أن يتحصن المسلمون فى أماكنهم » 
ليل ارك شبد لمي بغ امد تاونس سام بن الوم 
المسكرية اليوم » ان المهاجم يحتاج مادة الى ثلاثة أو أربعة اضعاف العدد 
الثابت المحصن الذى يهاجمه ليكون هجومه فعالا . . ولقد كان جيش المشركين 
لد جنود مق ابل كل جندي سم مه لوب لس مند شرگن 
> وتسليح الشرکین افضل من تسليح المسلمين » وعدد المطايا 
يريا المشركون ھی تھا عددحم ٤‏ وفلف الجيقى الاس لامى يحارب على 


(1) الآية ۱۱ سورة الالال مدلية + 


اتدابه ؛ الوقف فى صالح المشركين تماما » والنذر والدلائل كلها تعتد النصر 
اللواء المشركين » غير ان كسب آلحروب ليس رهنا بضغابة العدد وتلوق 
التسليح والقوة الظاهرة .. أحيانا يكسب المعركة عنصر معنوى غير مرئی 4 
ان روح الجندى المعنوية ؛ وايمانه بالقضية التى بدائع عنها » ورقبته فى 
احدى الحسنيين » النصر أو الوت » وتهافته على الشهادة » وهزيمته ارو 
الخوف داخله .. هذا كله يمكن ان يحول الجندى الى مخلوق غبر كال 
للهزيمة . 

قابل للموت .. وان استعصى على الهزيمة .. 

وكذلك كان جیش المسلمين .۰ 

انعقد الغبار فوق رؤوس المقاتلين . . وب‌ثل 1| إن جهدا موق طاقة 
البشر .. وحين التحم الجیشان ونظر النبى » صلی الله عليه وسلم ؛ فراي 
پذوب بعدده القليل وسط السلاح الكافر .. عندئذ استفاث النبى ريه : 


اللهم نصرك . . اللهم انجز لى ما وعدتنی ۰۰ 

اللهم ان تهلك هذه الجماعة لا تعبد بعدها فى الارض .. 

تامل هموم الثبی ساعة المعركة تلهم لاا اتر جيشنه ٠‏ 

ان قائد الجیش الاعلی » محمد بن عبد الله » صلی الله عليه وسلم >٤‏ 
ن 5 صلی يوسم خرج 

وها هو ذا الوت يحدق بالسلمين 
العصیب ‏ ۰. ان تفكيره ينعدى الحاضر ويتجاوز 


شىء واحد .. ان يعبد الله فى الارض : 
بعدها فى الارض © .. 


ليس النبى مشفقا على هلاك السلمین وهلاكه » لانهم سیخسرون الحياة » 
ائما هو مشفق اعظم الاشفاق » خائف اشد الخوف الا يعبد الله تمالى بعدها 
E‏ وان الرسول يستغيث به » محاولا تذكير ربه سبحانه وتعالى 


عند هذه الدرجة من درجات التجرد ۰۰ 
تنزل الملائكة يقودها جبريل عليه السلام . 
قال تمالی فى سورة [ الاتفال ] : 
« اذ تستغيثون ربكم فاستجاب بالت من الملائكة. 


اکم انى ميسكم 
مردفين ۰ وما جمله الله الا 
فجن ال او يشر + یانب یم وما مر 


انمض النبى لحظة فى عريشه الذی يقود مئه الممركة ثم انتبسه یقول 
لابى بکر ؟ 


۰ فيم يفكر النبى فى هذا اموق 
ریتجاوزه الى المستقبل » ليتوقف عند 
اللهم أن تهلك هذه الجماعة لا تعبد 


«) البتان ٩‏ ۱۰ سورة اأثفال مفنية . 


س ابشر يا ابا بكر ۰. اتاك نصر الله . هذا جبریل آخذ بعنان فرسه بقوده 
على اباالنتع ٠‏ 
كان نزول اللائكة تثبيتا للمسلمین وبشرى لهم . ولم يكن ممجزة 
تعنی اشتراك الملائكة فى النتال + 
تؤكد النصوص أن دور اللائكة لم يزد عن دور البشارة والتسابيد الممنوى 
وملء التلوب بالطمائينة . ونحسب أن الله عز وجل اراد أن يشمهد ملائكة الله 
ملائكة البشر وهم يدافعون ة النوحيد . وهكذا اوحی الله الى الملائكة 
أنه معهم + فليثبتوا الذين آمنوا اذن » وسوف يلقى الحق فى تلوب الذين كفروا 
الرعب . فليضرب المسلمون فوق الاعناق والايدى . ولینتصروا لله . 
قال تعالى هى سورة [ الاتفال ] 5 
« اذ يوحى ربك الى الملائكة آنی معكم › فثبتوا الذين آمنوا “سالقى 
فى قلود سس ای ای al‏ 
كل بنان ٠‏ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ‏ ومن بشاقق 
الله شدید | او رل ا ا ا 
وة سيوف الاسلام كالمطر على وجوه الكافرين ورقابهم ۰. 
جیشی مكة » وبدا الرعب يسلم الاقدام للریاح ٠‏ 
وانجلت المعركة عن سبعين قتیلا من الکافرین ؛ وسیعین اسسیرا منهسم 4 
وفرار بقية الجیش .۰ 
اسقط سادة البغضاء وملوك الظلام فى العرکة . سقط ابو جيل قائد 
الجیش » وأصيبت مكة فى ابطالها اصابة قاتلة . ووقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جثث القتلی من الكائرين بعد ان طرحوا فى القليب يقول 7 
يا آهل القليب » یا ربيعة » يا شيبة بن ربيعة > يا أمية بن خلف» 
يا ابا جهل بن هشام . هل رجدتم ما وعد ربكم حقا . فاتی وجدت ما وعدنى 
ربی 
تال السلمون : یارسول الله . اتنادی قوما جينوا . 


قال : ما انتم باعلم لا اقول منهم » ولكنهم لا یستطیمون آن 

وانتبی يوم السابع مشر من رمضان لسنتین خلتا من الهجر: 

مکت النبی صلى الله عليه وسلم تلات ليال فى بدر .. تم ققل عائدا الى 
المدينة ؛ يسوق أمامه الاسری والغنائم ٠‏ 

وحوسب السلمون حسابا عسيرا على ابقائهم على حياة الاسری . 

فى البدء استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر ۰۰ 


المم والعشيرة والاخوان ۰ وانى 
قوة لنا على الكقار ۰ وعسى الله 


() الآيات ۱۱ » 18 4 ۱۳ سورة الأثثال بطية . 


والتفت الرسول الى عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قائلا ؛ 

- ما تری يا ابن الخطاب . 

قال الرجل العظیم : واله ما ارى ما رای ابو بكر ۰ ولکن آری أن تمكنني 
من قريب لی فاضرب عنقه » وتمكن عليا من قريبه فیضرب عنقه ٠‏ وتمكن حمزة 
من قريبه فيضرب عنقه .. حتى یملم اله انه ليست فى قلوبنا هوادة 
للمشركين . وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم > 

كان جیش الدينة وجيش مكة يضمان هائلات تربط بينها القرابة وشامت 
الاندار العليا أن يقع القتل بين لاخ واخيه » والابن ووالده ۰۰ وكان عبر بريد 
أن يشر الم یمام لعز يي الإمنتلام رود الى المهمادنة 


انتهى الامر ونشبت الحرب فى سبيل الله .. وصار حمل السلاح والقتال 
واجبا ل تردد فيه ولا رجوع نه ۳ 
النبى الى المسلمين فوجدهم يميلون الى رای ابی بكر ٤‏ وكان یمثل 
. ونزل النبى صلى الله عليه وسلم على رای الاغلبيسة ۰۰ وكائت 
على الخطا ۰۰ وكان عر وحده على الحق ۰۰ 
ادرك عمر ببصيرته كجندى رباه رسول الله صلی الله عليه وسلم » كما 
1 » آن الموقف ليس موقف مفاضلة بين رقاب 
الاسرى وثرواتهم | ن لاهلهم أن يفتدوهم بها . ٠‏ 
ادرك ان الموقف يتجاوز هذا بكثير . 
هذه اول معركة یخوضها الاسلام > وينبغى على المسلمين أن يتجردوا فيها 
من كل الدوافع الانسائية » باستثناء القاء الرمب فى تلوب الكائرين ۰۰ أى 
لهم جميما يعلم اعداء اله ان الاسلام قد اخدار الم + 
ولقد ايد اله تعالى صر بن الخطاب فى محسکم کته ؟ یکی لس ويك 
اہو بكر حين ادرکا خطاهها فى اليوم التالى . ودخل علیهبا عبر اب 
فرآهما يبكيان وتساعل ؛ ما الذى ييكى رسول الله صلی 7 اب وسلم 
وصاحبه فى الفار ؟. 
وتلا عليه الرسول تنزیل الحق مز وجل : 
« مان ان يكون له آسری حتى یخن قرف ع تريدون 
عرض الدنيا واه يريد الآخرة » والله عزيز حكيم + لولا كتاب 
سبق سکم فيما آخذتم عذاب عظيم » ۰ [1] 
ول 7 تان ان هذا ليسم لدان ن الاحتفاظ بالاسرى وافتدائهم» لم بحن الوقت 
الذلك بعد أن يكون للنبى اسری الا اذا حارب كثيرا وجاهد كثيرا وقائل 
كثيرا وا ارض واستترت دموته .. اما فى بداية الحرب فلا . 


كفت الايتان عن الهدف من وراء افتسداء الاسری صراحة بقول الحق 


۷ الآينان 387 2 1۸ سورة الالال مدنية . 
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عز وجل : « تریدون عرض الدنیا ۰۰ والله يريد الآخرة »[1] . 

هذا تفكير ينظر للظروف الحالية الصعبة نحسب » هو تفكير تکتیکی كيا 
نقول بالاصطلاح الحديث » ولیس تفكبرا استراتیجبا . ثم ان هؤلاه الأسرى 
اليسوا اسری عادبين © وانما بالاصطلاح الحدیت مجرمو حرب عتاة .. 
ينبغى ازهاق أرواحهم عند التمكن من رقابهم ٤‏ وليكن ما يكون من ثرائهم او 
جاههم .. أن الاسلام لا يمترف باثرام او الجاه .. لا يعترف الاسلام 
الا بالايمان » ولا يقيم وزنا لما عداه من قيم دنيوية زا 

ویمفی النص القرآنى فينبه المنتصرين الى ان خطاهم يستحق عقوبة سامح 
الله فيها لسبق رحمته وعظيم غفرانه . 

« لولا كتاب من الله سبق سکم فيما اخنتم عذاب عظيم » [5] . 

كان العذاب اقرب البهم من هذه الشجرة القريبة .. ثم سامح الله وعفا .. 
اطلع على اهل بدر فغفر لهم ما تآخر وما تقدم من ذنوبهم ؟ 

وكذلك كان القرآن يربى السلمین على التجرد .. انتهى الامر وبدا۳لاسلام 
حروبه .. وهی حروب ينيغى أن تتجرد لله عز وجل وحده » ويتبغى أن ترتفع 
على دواعى اللحظات الصعبة ومقتضيات الحاضر البائس ولسوف يعلم اماع 
النبى فيما بعد أن ای ميل من جاتبهم لاعراض الدنيا الزائلة » یمنی وقرع 
المقوبة والهزيمة بهم . 

قى معركة أحد . . كان عدد المشركين ثلائة آلاف ۰۰ وكان عدد السسلمین 
سبعمائة بعد ان انسحب منهم راس النفاق عبد الله بن ابی ۰۰ و: 


لمع لين ای ار یه لسن مت لهم 
أن يلزموا اماكنهم لتامين ظهر السلمین . قال صلى الله عليم وسلم : « احيوة 
ظهورنا . ان رایتمونا نقتل فلا تنصرونا . وان رایتمونا نغنم فلا تشبركونا » . 

بعد هذا التامين الحکیم لظهر الجیشی ؛ انصرف النبی الى مقدمة جیشسه 4 
وبدا يرسم لقلب الهجوم مهمته واسلوبه وواجباته ٠‏ 

وبدات الحرب ٠‏ 

واندنع جند الاسلام کاعصار یخترق قلب ثلائة الان مشرك . 

واظهرت الراحل الاولی من سير القتال اکتساح المسلمين للمشركين . 
قائل جیش مكة قتالا يائسا » وکان متفوقا فى العدد اريمة اضعاف > ورم 
التفوق العددى والتسلیح » فوجىء الجیش بان السلمین يقاتلون قتالا لا سيل 
ممه لنصر أو صمود أمامهم ٠‏ 


() من الآية ٩۷‏ سورة الانفال مدئية . 
(5) الآبة ۹۸ من نفس السورة > 


وبدا غبار المعركة يسفر عن تمزق جيش مكة ويداية فراره ٠‏ 
وفر الرماة لین وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغ 
جیش مكة وید يسلى ظيره لین ومد ۰۰ مادا لو تلا 

الاسلاب والغنائم ۰۰ لقد حذرهم الرسول من مغادرة 
أماكتهم مهما أسباب . .وعصى الرماة القائد الاعلی بعد أن 
تصوروا ان المعركة قد أنتهت لصالح جیش المدينة المؤمن . 

تن الرماة أن الله سيستر خطاهم ويحمى ظهورهم حتى ينتهوا من لخذ 
الاسلاب والغنائم ٠‏ 


اتسحب التجرد من تلوب بعض الجنود .. 
ویک هک اب عن وخ ور لا لاتير ام 
كان قائد فرسان الشرکین فى معركة أحد هو خالد بن الوا 
المظيم فيما ٠‏ واحد المسلمين الكبار نیما بعد ۰۰ وخالد ا 
بة توعنادر .. لم يكد يلاحظ نزول الرماة من أماكنهم ٤‏ حت 

رای ظهر السلمین مکشودا فاستدار بالخیل وانحدر علی السلمین من حي 
الا يتوتعون . 

واتحدرت ضربة خالد هنيفة مفاجئة . واغتنم المشركون اللرصة ناتکناوا 
من الفرارالى الهجوم . وحوصر جيث المسلمين بين فرسان يضربونه نی‌ظهره 
۰ وفرسان یضربوئه فى صدره ٠.‏ 

وارتفع عدد القتلی فی‌جیش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 
استشمهد كثيرون وهم بدافعون عن النبى ويحاولون حمايته . وام ين 
غانکسر أنفه وتحطمت ریاعیته . ولصاب راسه الشريف جرحفتفجر منه!! 
واتطلقت الشاتعات بان محمدا قثل .. وأثقل ابدى السلمين حزن قار 
يسمعونه .. وتفرق السلمون ماد بعضهم الى الدينة وانطلتت طائنة فوق 
الجبل وثبت حول الثبى أكرم جنده ۰۰ وصرخ انس بن النضر حين سبع عن 
قائلا لقومه : توموا همونوا على ما مات هليه .. ما تصنعون 


وراح جیش السلمين يتماسك ويقائل ۰۰ واشتد ضغط المشركين على 
النبى وصحابته وجنده . ومرت ساعات من حرج ساعات التاريخ .. وصاح 
النبى وهو یری انحدار المشركين-مليه وارهاتهم له ومحاولاتهم له 

ل من يردهم عنى وله الجنة . 

والتف السلمون حول رسولهم واستشهد منهم خلق كثير » وصنع 
ابو دجانة من ظهره درعا يقى بها ظهر النبى صلى الله عليه وسلم ۰۰ كانت 
السهام تقع فى جسده وهو ثابت يدافع عن الرسول . 

وانقلب الموقف نتيجة لهذا القتال الباسل الذى اداره اللسسامون ٠‏ واكتفى 


جیثی مكة بما حصل عليه وآثر الانسحاب » ولم تكن قريش اقل من السلمين 
معاناة لاهوال هذا اليوم . 


a 


اسنرت المعركة عن انسحاب الشرکین بعد أن قتلوا عدیدا من ااسلمین 
وجرحوا قائد الجیش الاعلى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وقع هذا كله بسيب خطا واحد . 
تمثل هذا الخطا فى عصيان الرماة لامر الرسول » ومغادرتهم لأماكنهم . 
قلت نسبة التجرد والفداء المسلمين .. دمع اشجع ١‏ 
ال ان 5-52 
تعاب ایا | من | . لم تتدخل السماء لانقاذ ظهر الجيك 
یج احدا من السلمین . لم تتدخل ظهر الجیش 
لف اسان نع سرام ین خیم 
أصيب فى وجهه » ونزف الدم بغزارة من جراحه » كلما سكب الماء على 
الچرح ازداد تدفقا . .لمينوقف النزيف الا بعد أن احرتت قطعة من حصير 
فالصقت به . 
لم تكن كل جراح النبى مادية .. 
زادت الجراح المعتؤية فى الله صلى الله عليه وسلم . 
اصبب فى اعز اهله الى قلبه » استشهد عمه حمزة وجاءت امراة ابی 
یه واستخرجت كبده ومضفتها بفمها ٠.‏ 
يش السلمین .. وأصابت منهم با تحب »© ولولا رحمة الله 
عت ی یش 
ونزات آيات الکتاب الحكبم تربی السلمین ملى التجرد الطلق والاخلاس 
الکامل » وتدهمهم أن عزیمتهم تبعت لان جیشهم كان يضم من يريد الدئیا ٤‏ 
رغم أن فيه من يريد الآخرة » ولیس هذا هو الطریق للنصر ۰۰ لیس هذا 
السلمین » المفروض أن يتجرد الجيش كله لله > 
۶ .. ساعتها يؤتيه الله ثواب الدنيا والآخرة . 
قال تمالی تعليقا على معركة أحد فى سورة [ آل عمران ] ٤‏ 
« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم 
فیتیم » ولقد عا عنكم والله ذو مضل على الكؤمنين Ê‏ 
عفا الله تعالى عن الخطا .. واستدار السلمون يحصون قتلاهم ويضمدون 
جراحهم .. 
وتساعل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عبه حمزه .. غلما راه فی 
القتلى وقد مثل الکافرون بجسده » قال وهو يبكى : لن اصاب بمثلك آبدا .۶ 
FET‏ ساسم را PRL‏ اس خرن 
من ا الى مضاجعهم التى قتلوا فيها ؛ وكان اهلهم قد حم لوهم الى 


اا رای ياه الرجلين من قتلى « احد » فى ثوب واحد + 


(1) من الآبة ۱۵۲ سورة آل عمران مدئبة + 


sv 


ثم يسال ایهما اکثر اخذا للترآن .. ناذا شیر الى احدهما تدمه فى اللحد .. 
وامر بدفنهم بدمائهم » ولم یصل علیهم ولم يغسلهم ٠‏ 
EA‏ مها 39 


جریح فى سبيل الله الا وال يبعثه يوم القيامة ينزف چسرحه . 
اللون لون ال ۰ والريح ريح السك . 


لم يكن الالم العبیق هو الدرس الذى وعاه المسلمون من معركة احد . جزاء 
سربعا لعصياتهم ابر الرسول وعدم طاعته ۰۰ انما تنزل الوحى ببقية الدروس 
المستفادة » وكان اخطر هذه الدروس بعد درس الطاعة ‏ هو بیان الرکز الذى 
يجتيع حوله الممسلمون .. 

شخمر ول الله الله هليه 1 الذى یجتمسم 

د كي ا اس له مراع ار سردي 
السلمون وانصرفوا . 

لا ينبغى أن يكون «شخص » الرسول هو المركز ؛ أنما « فكره » هر الاهم 
والأخطر . 

وهکذا عاتب القرآن لکریم منم القی سلاحه 
النبى صلی الله عليه وسلم ۰ أن الاسلام لا ي ن 
بب صف مر ی اتاد بياخ هب تاتون 
يرس سلاحه وينصرف لشانه . المسلمون اتباع مبادیء » لا اتباع اشخاص . 
ولیکن محمد بن عبد الله صلی الله عليه وه سيد البشر' وامام آلرسس لین 
وخاتم النبيين وخير خلق الله .. ليكن هذا كله وأكثر .. لا يبرر هذا كل 
أن رمي السلم سلاحه لذا مات الرسول او قتل . علی السام أن ملل 
سلاحه فلا يرميه من يده الا فى حالة واحدة من أثنتين ۰. أن ينتصر أو یموت: 

تبلها . . لا يكون القاؤه للسلاح الا قرارا من المعركة ۰۰ 

كان النص الترآئى واضحا اعظم الوضوح فى ربط السسلمین بعقيسدة 
الاسلام لا شخص الرسول . قال تعالى تعقيبا على معركة احد : 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » آغان مات او قتل 


انقلبتم على اعقابكم » ومن بنقلب على عقبيه فلن یضر الله شسيئا 
ری اه کر عن وان 


احها الغاثرة » بعد أن ترکت آثارا عميقة فى نفس 
۰. وهی آثار لازمته الى آخر مهده بالدنیا . غنى 

١‏ أحد » الذى یخرس الديثة ٠‏ اودع الرسول ام 
رجال الاسلام واقربهم من قلبه ٠‏ كان قتلى احد هم خلاصة المسلبين واکثرهم 
أيمانا » کائو! هم صنو الصفوة من المسلمين الاوائل ؛ حملوا اعيا الدموة نياك 
الوحشة الاولى » وعادوا فى مسبیل الله الاقرباء والامدقاء » واغتریوا 


() الآية 166 صورة كل ممرآن مدنية. 
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بعتائدهم قبل الهجرة وبعدها » واننتوا وقاظوا ؛ وصبروا وصابروا ) وحين 
جات لحظة الخطر الکبری واحيط بجيش الاسلام وانتربت السپوف من رسول 
الله .. صنموا من دمائهم بحرا اغرق الکافرین وحمی الرسول وغير مجری 
المعركة وانقذ عقيدة التوحید . 

ولم تكن معركة آحد هی اول تضحیات السلمین ولا آخر معاركهم ۰۰ هى 
معركة واحدة من المارك العديدة التی خاضها الالام لنشر كلمة الله 
فى الارض » وتبلیغ عباده . 

لم تكن تضحيات الرسول فى معركة احد هی اول تضحياته للا 


و + الام 
ولا آخرها . فقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعته الى التي 
حياة لا يملكفيهائفسه؛ولا يملك فيها وقته ؛ ولا يملك فيها راحته » ماش يملئ 
كل شىء للدعوة ۰۰ حارب كل أنواع الحروب » واحتمل کل الوان الاحتمال » 
وقاسى العذاب أشكالا وصنونا » ولم يكن يفرغ من مشمكلة الا ليواجه أخرى » 
ولم يكن ينتهى من حل ازمة الا ليواجه ازمة آخسری .. وهيمن المراع ملى 
حياته صلى الله عليه وسلم » وحکمها منذ البداية الى النهاية .. 


الم تكد ممركة احد تنتهی حتى بدات آثارها السيئة على المسلمين . 


تجرا اعراب البادية عليهم ؛ وتجرا اليهود علیهم ؛ وتجرا النانتون عليهم . 
وتجرات قريش عليهم ؛ واطلت المخالب التى كانت تخبىء نصالها وراء حرير 
القفاز .. ونشط النبى لخوض معاركه العسكرية . 

واتبلت السنة الرابعة للهجرة ؛ والمسلمون لم يبراوا بعد من جراحهم 
فى أحد » وحملت الرياح انباه عن استعداد قبيلة بنی أسد لغزو الدينة ٤‏ 
وباغتهم جیش سثير ارسله الثبی لديارهم قبل ان يتحركوا . أيضسا وضع 
الاسلام حدا لحياة رجل كان يحشد الاعراب لحرب السلمین ٠‏ ورغمانالاسلام 
كان يرفع سيفه تحت ضوء الشمس ؛ ويقاتل به فى وضوح النهار وبشرف » 
رغم ذلك تعرض المسلمون لحملة اغتيالات كانت تطمن فى الظهر بخسة » 
وتداری اثبها الغادر بابتسامات النفاق . 

جاء وقد من قبائل الاعراب الى الرسول يحدثه انهم سمعوا عن الاسلام 
ویریدون اعتناقه فليرسل معهم عددا من الدعاة لتعليمهم اصول الدين 6 
وارسل النبى معهم مجموعة من الدماة پراسهم عاصم بن ثابت » ووثب 
الغادرون على رجال الدموة نقتلوهم » واستسلم للاسر منهم ثلاثة 4 فبيموا 
فى مكة » وكان بيعهم فى مكة یمنی تسليمهم للقتلة التريصين بهم من قریش .. 


ss 


وفتلت مكة الاسرى الثلائة . وحزن السلمون لمرع رجال الله على هذا النحو 
الفاجع . وحين جاء الى النبى من يعرض عليه ان يرسل وفدا من الدماة لنشر 
الاسلام بين قبائل نجد » وازن النبى صلى الله عليه وسلم بين عوامل الحذر 
والرغبة فى نشر الاسلام » واختار نشر الاسلام » مدركا أنه يبعث رجاله الى 
الخطر » ويعرضهم لمصير مجهول لا يدريه الا اله .. الا ان الخطر صار جزءا 
من مذاق الحياة الذى تميشه الدهوة الاسلامبة » وحين ابدی النبى خشیته 
على رجال الله وسط قبائل لا يؤمن جانبها » طمانه السائل أنه سيجيرهم 
و ی یه وه ا رجاله بالخروج فى سبيل الله والدموة أل 


وخرج من يعرقون باسم القراه > > هم دماة بن خبرة الدع الي اللو 
عاشوا حياتهم يحتطبون بالنهار > ويصلون باليل » قلما جاءهم امر آلرسول 
رجو مستيشرين انهم يدمون الى الجهاد فى سبيل أله ۰ وحثوا 
الخ او اد فى ار التافقين والغاترين حت وصلوا بلرسعونة :ویو 
أحدهم الى راس الكفر نی هذه البقاع .. ومد الدامية الى الله يده بكتاب النبی 
وهو يرجو اسلام القوم فى نفسه . 
فوجیء بالطعنة الغادرة تخترق ظهره لينفذ النصل من مدره ۰۰ صاح 
الداعية الى الله وهو يسقط : 
فزت ورب الكمبة . 


ر وجل راس ار سلاحه وضم تبقل این وانتفسوا على الدعاة 

واستشهد خلاصة الدماة الى الله فى بثر معونة . .صارت اجسادهم طعاما 
للنسور والطيور الجارحة . ولط چ اج زجل وله ذا ماد ف اتن 
يقص عليه ما لقيه فقهاء المسلمين وخيارهم من غدر » واطرق النبى براسة 
وهو یسیع اخبار الكارثة .. ثم رفع راسه وقال للناس : 


ال ان اصحابکم اصیبوا ۰۰ وانهم قد سالوا ربهم فقالوا : ربنا اخبر عنا 
اخوانتابمارضینا عنك ورضیت عنا ٠‏ 


" كانت محتة الاسلام قاسية فیمن آدرکتهم اتشهادة فى بثر معونة > ولتد 
حزن النبى لاجتراء الامراب والکافرین على الاسسلام » واثاره آن پسستهین 
ونون بالؤمنين لهذا الحد » وترر ان يلجا الى العنف ویستمید للاسلام 
هییته ؛ وفی هذه الظرود » تحرکت يهود لافتيال رسول الله . ذهب الى 
بنی النضیر لشان من شئون الحياة » فاظهروا الرضا لا یتوله » واجلسوه 
کر ع عد ولق » وتآمروا عليه » وقرروا القاء صخرة ثتبلة نوقه 
وهو جالس لا يتوقع شرا ۰. والهم الله رسوله الخطر ٤‏ فنهض قبل نناذ الكيد 
والصرف مسرعا الوميته. .كان ینکر وهو عائد نی همومه الجدید 


لن يوتف هذا الغدر غير عنف عسكرى سريع من الاسلام » يس ترد به 
هيبته » ویرد عنه الايدى التى تقتل فى الظلام وتصطاد ارواح رجال الله 
غيلة > وارسل الرسول الى نیا اهرهم أن يخرجوا من الدينة وجل 
رسول الله عشرة ايام » واتحد منانتو بع اليهود واتتتوا على تال 


to. 


الاسلام معا ؛ وقاتل الاسلام وانهزم اليهود ؛ نزلوا على حكم الاسلام الذى 
أجلاهم جلا عن ديارهم ‏ وزا سورة الحشر تصف طرد البهود وتكشف مون 
اللنافقين . بعد هذا النصر العسكرى الحاسم ؛ خرجالنبى.صلى الله علي وسلم 
ل لمعيه لاه > انعد هی ناموت لي متسه 
العسكرية ان تمزج حياة الغادرین من الاعراب بالرعب » وكان يكنى ان تفي 
الرياح باسم المسلدين حتى يتحول ذثاب الصحراء السابقين الى فثران مذمور 
تختفى ئى رؤوس الجبال . وتسامعت قریش بنشاط المسلمين العسكرى 4 
غانسحب جيش قريش ومو ترب من ۲ الظوران 6 ؛ وعسكر امین 
ينتظرون اللقاء الذى اتفق عليه فى « احد » ٠‏ واوقد المسلمون 
الثار ثمائية ايام تحديا وانتظارا ء حتى اذا أنصرفوا + كانت سمحتهم قد برت 
تماما من غبار معركة احد . 
والتنت السلمون الى شمال الجزيرة بعد تأكيد مهابتهم فى الجنسوب . 
وکاثت التبائل حول « دومة الجندل * قريبا من الشام تقلع الطريق هناك 4 
وتتهب من يمريها ‏ وبلغت جرأتها حدا ذكرت ممه نی غزو الدينة » ولهذا 


فى خلده قط أن المدينة هى التى ستنتتل اليه فى مكانه . 


ولسوف تحس ان چهاز العلومات فى جيش رسسول الله كان متدسوتا » 
كما كان اسلوب الدفاع متتوتا ؛ ولتد كان هذا الهجوم الخاطف هو أعظم 
اساليب الدفاع امنا » كما ان عنصر الداجاة كان يعنى قدرة الجیش الاسلامى 
على الاستتار والمباغتة . 


ومضت ايام الصراع المسكرى .. لا يكاد النبى يضع درعه ويعاود بام 
تفوس ا ن » حتى تضطره الحياة الى ارتداء درعه والمودة الى 


وحين رای أعداء الاسلام الحدتون به ان قيضتهم العمسكرية حول رق 
الاسلام تنهار » عمدوا الى اسلوب جديد فى الجر E ECE‏ 
واطلاق الشائعات » أو ما سباه القرآن الكريم بحادث « الافك » .. 

بعد غزوة بنئ الضطلق » وهی غزوة كانت تحمل نصرا سريعا للمسلمين » 
تشاجر خادمان طائشسان من شم ا عن الو تسام لودع 
يا للمهاجرين .. وصاح الآخر : يا 
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جج الانصار على الهاجرين » ويحاول أن يثير نعرات الجاهلية التديمة اتى 
تا الاسلام ٤‏ وثل تیال 

سس او قد فعلوها ‏ تبون وكائرونا فى بلادنا » لما والله لئن رجعنا الى 
جن الاعز منها الآذل . 

١‏ ولق دب مه افق إن ھی + که کید ا ما 
من كلمات تحاول أن تثير الانصار على المهاجرين وتوقع بينهم وتفتت وحدتهم 


ا4 


.. واسرع الثانق الى الرسول ينفى ما قاله ۰. واخذ المسلمون بالظاهر 
وصدتوا کلمات النانق واتهموا سمع الناقل .. غير أن الحقيقة لم تخف على 
النبى » صلی الله عليه وسلم » فاحزنه ما حدث » وأصدر آمره بالرحیل فى 
ساعة ما كان يسير فى مثلها > ومشی بالناس س‌اثر اليوم حتی سقط اللیل 
عليهم + وسار بهم طيلة الليل حتى اصبحوا » ومعظم يومهم الجديد حتى آذتهم 
الشمس ثم عسكر بهم ۰۰ 
ولقد تمخض هذا الرحيل ١‏ المفاجىء عن أكذوب خيوطها المنائق 
مید اھ ہن بن ٤‏ وهی ای تن عادو هن ريل ارو 
حين حاول اشعال الثار فى بيت الرسول .. 
وما دام الرسول قد صار الى حال من القوة التى تخيف من يحاول هزيمته 
مسكريا ؛ او اغتياله غدرا .. فلا باس من نجربة الاغتيال النسى والعنوی 
لزوجة من زوجانه وام للمؤمنين وطفلة تنتسب اليها البراءة أكثر مما تنتسب 
هی الى البراءة ... 
وكانت عائشة ؛ رفی الله تعالی عنها » ند خرجت نقضى حاجنها وفى 
عنتها عقد ؛ فلما فرغت انسل العقد من عنقها وهی لا تدرى » وحين عادت 
الى القافلة كانوا يتهيأون للرحيل » وعادت تبحث عن عقدها حنی وجدته 
وجاء من یحبلون هودجها فحملوه وهم يظنون انها داخله ؛ وشسدوه على 
البعير وم يراودهم الك انها لم تكن فيه لنحانتها وخفة وزنها ٠.‏ وباي 
جیش النبى وهو يحمل هودج عاشة الخالی .۰ 


عادت هی ناکتشفت ان القوم قد رحلوا .. 


أصابتها الدهشة لهذا الرحيل السريع ¢ وادرکها الخوف وهی تقد وحدها 
في للصحراه ١‏ بارت قشل تم ممکن .. جلست فى مکانها ‏ حيث 
كان بعيرها ٤‏ بثيابها وقالت أندسها : مسيكتشف النساس غیابی 
فیمودون الى البحث عنی ويجدوننى ۰۰ 
كان صفوان بن المعطل قد تخلف لبعض حاجته ؛ فلم بيت مع الاس > 
واتبل يمشى من بعيد فرای مخلوقا لم يتبينه » واف اقترب صفوان فاکتشف أنه 
يقف أمام عائشة .. وكان يراها قبل آن يضرب على نساء النبى الحجاب .. 
قال صفوان حين رآها : انا لله وانا اليه راجعون .. زوجة رسول الله . 
ما آخرك برحمك الله .. 


لم ترد عائفة ۰۰ 
٠.‏ وقرب بعيره اليها وهو يتول 1 


بسا ازگبی :دج 


رکبت عائشة » رضی الله عنها البعیر واخذ صفوان زمامه وانطلق يطلب 
امین 2 


كان جيس النبى قد اناخ .. وکان النساس بتصسورون ان عانشسة فى 
هودجها » وتوجئوا بها تدخل عليهم » وصنوان يتود بعيرها .. 


tor 


واسرع راس الثفاق عبد الله بن 
من هذا آلشهد الرئی قصة مختلقة ؛ 
وكان عبد الله بن ی قد اختار نفرا من السلمین استشف فیهم فقلة القلب 
الثى تبلغ حد تصدیق الظواهر . او لع أن بینهم وبين عانشه من الحسد 
ما يثير آلرغبة فى نشر الأكاذيب عنها ٠.‏ 

وهكذا اوقع راس النفاق فى حبال أكذوبته حسان بن ثابت ؛ ومسطح 4 
وامراة تدعى حمئة بنت جحش ۽ وهى اخت نلا جحش زوجة رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وانخدع الثلاثة بالاكذوبة ونشروها . وتال اهل 
ات مكلو .. وارتج العسكر ٤‏ وعائشة لا تدری شيئا من ذلك .۰ 
ولقد كانت هذه الشائعة تستهدف النيل من الاسلام » وتجریح رسول 
الله ؛ وكانت جزءا من الحرب الضارية ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما جاء به من الاسلام » وكانت تستهدف اظهار الاسلام بمظهر العقيدة النى 
يقول اتباعها 13 وعم كرون کا رار تا هب موجهة 
ناء ببت وشرف 

عاد الجيش الى المدينة » فبرضت عائشة وهی لا تدری شيئا عما 
به الالسنة حولها .. ا ول اه ا ا ا 
.. ولم بذکر آیهما شینا منه لها ۰۰ 


ایضا لم یحدثھا الرسول بما يقشاع عنها .. كل ما حدث ؛ انه لم يكن 


پلاطفها كعادته حين تمرض ۰۰ 
کان اذا دخل عليها وعندها أمها تمرضها قال * 
- كيب نيكم 
لا يزيد على ذلك .. 
ویدات معدا زیی اه نصالیعنهاتغضب ) حین رات بن جقسانه 
رات .. 


قالت له یوما : لو اذنت لی فانتقلت الى می ۰۰ 

قال صلی الله عليه وسلم : لا عليك .۰ 

وهكذا تلبت الى امیا وهی لا ملم شيئا .. شایت من وجعها بعد بضع 
ومشرین ليلة .. وهی لا تدرى شيئا عما يقال حولها . 

حکت ام المؤمنين عائفة كيف عرفت بحديث الانك .. وكيف أظهر الله 
براءنها .. قالت 

كنا قوما عربا ؛ لا نتخذ فى بيوتنا هذه الكنف التى تتخذها الاعاجم » 
نعافها ونكرهها » انما كنا نخرج في فسح المدبنة ؛ وكانت النساء بخرجن كل 
اليلة فى حوائجهن .. فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى ام مسطح 4 فو الله 
انها لتمشی معى اذ عثرت فى مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت : بئس 
لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين تسهد بدرا ! 

تالت ؛ او ما بلغك الخسبر يا بنت ابی بكر ؟ ٠‏ 
غأخبرتنى بالذى كان من اهل الانك 


وما الخبر 1 .. 
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قالت ؛ نعم .. وال لقد كان ۰۰۰ ! 


قالت عائفسة : فو الله ما قدرت على أن اتفی حاجتى .. ورجعت ؛ 
فو اله ما زلت ابكى حنى ظننت أن البکاء سيصدع كبدى .. وقلت لام : 


3 علك » فو الله لفل ما كانت امه حسناء ٤‏ عند رل 
> وله شرائر ‏ لا تن ور ان میا 


قالت : وقد قام رسول الله ؛ صلی الله عليه و 
فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : رئ هی 
أملى ويتولون ملیم قير الحاق 1 :: وال ہا مامت مب اک 
ويقولون ذلك لرجل وال ما علمت منه الا خبرا ۰۰ ولا يدخل بیتا من بیوتی 
لا وهو معى .. قالت : وكان كبر ذلك عند 9 عبد اه بن ابی ». فى رجال من 


الذى قال « مسطح » و « حمنة بنت جحشس »۰۰۳ وذلك آن 
عا افده ت اھ علي و 
نسائه تناصبنى فى النزلة غیرها .. فأما 


كل ككل الا ییا ی ونا 3 امشات من 1 ا افا 
اختها .. فلما قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم القالة » قال 
وسول الله » ان یکوتوا من « الاوس » تكفكهم » وان 
ناه الخزرج » همرنا مرك .. فو الله انهم لاهل ان تضرب 
وکان قبل ذلك يراه رجلا صالحا .. فقال 
قلت هذه المثالة الا وقد عرفت 


آمناتهم ۰۰ فقام سعد 
کلیت لعمر الله ٤‏ ما تضرب اعناقهم .. 
انهم من الخزرج » ولو كانوا من قومك ما قلت هذا . . 


فقال أسيد : کذبت لعمر الله » ولكنك منافق تجادل عن المنائقين .. 

وتساور الئاس حتى كاد يكون بين هذين الحيين شر + ونزل رسول الله > 
صلى الله عليه وسلم » ندخل على » ودما على ابن بى طالب وأسسامة 
ان رید ارهن عانا د اا » نکن خی ثم قل يا رسیل ا ,د 

اهلك .. وما نعلم منهم الا خيرا .. وهذا الكذب والباطل . 

وابا « على » فقال :يا رسول الله .. ان النساء لكثير .. وانك لقادر 
على أن تستخلف » وسل الجارية فانها تصدقك 

دعا رسول الله » صلى الله عليه وسلم « بريرة » يسالها » وقام اليها 
« على » فضربها شربا شدیدا وهو قول : اصدتی رسسول الله ۰۰ فتكول : 
والله ما اعلم ألا خيرا .. وما كنت أعيب على عالشسة > الا انى كنت اعجن 
عجينى ‏ فآمرها ان تحنظه » تنم مته »نی الشاة وتاكله ٠‏ 


۲ ان هو الا أن قال لی ذلك حتى جف دمعى ؛ فیا احس منه 
شيئا .. وانتظرت آبوی ان یجیبا عنی فلم يتكلما . 


قالت عائشة : وايم الله انا كنت احتر فى نفسى واصفر ثانا من أن ین 
الله فى قرآنا .. لكنى كنت ارجو أن یری النبى ؛ عليه الصلاة والسلام » فى 
نومه شيئا يكذب الله به عنى » لا يعلم من براعنى .. اما قرآنا ينزل فى > 
فو الله » لنفسى احقر عندى من فلك .. 

قالت : هلما لم ار ابوى ينكلمان » قلت لهما * آلا تجيبان رسول الله » عليه 
الصلاة والسلام ؛ فقالا : والله لا ندری بم نجيبه ؛ قالت ام اهل 
بيت دخل عليهم ؛ ما دخل على آل ایی بكر في تلك الاهام... شم الت غلم 
استمجما على ا قلت : واله لا اسوب الى الله مما ذکرت 
اب ١‏ وال نیشن اغررت بسا یول ناس واف عل یه 
بريئة ‏ لاتولن ما لم يكن .. ولئن اتا انكرت ما قولون لا تص‌دتوننی ۰ 

قالت : ثم التمست اسم یمتوب هما اذکره فتلت : اقول ما قال ابو یوسف 2 


۰ 111 > غصير جديل وا استمن هلى ما تصنو‎ ١ 


ج يوم 
وجهه ویتول : أب 5 :قد انل ال 
و : الحيد لله ء٠‏ ثم خرج الى الناس فخطبهم وتلا عليهم 


« ان الذين جاموا بالافك عصبة منکم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو خی 
لکل امریء ما اکتسب من الاثم » والذ: 
عا ادي سس اين ا نو عم 
وهكذا تنزل الروح الامين جيريل عليه السلام ببراءة عائشسة مما نسب 
اليها من الانك .. وآنهارت الحرب نتسه سد السامین وبیت الزسول 7 
وايقنت طوائف الكفار ان عليها ان تلجا لنوع جديد من الحرب . 
ودخل الرسول صرامه شد جرب الاعصاب ۰ 
۱ اند 0 0 
کک ا ق أن دوج ام تس ای خلس رامیب 
وضع البمود ليديهم فى يدى الشركين » وبدات سلسلة من المؤايرات 
والاحلات بين زعماء البهود وزعماء المشركين من العرب > وافتى أحبار ود 
أن ديانة قريش » التى تؤله الاصنام ؛ أفضل من ديائة محمد » التى تقصر 
الالوهية على آله واحد > كما ان تقاليد الجاهلية انضل من تعاليم القران ,> 
ونجحت سياسة اليهود فى توحيد الاحزاب الكافرة وتوظيقها شلد السلمين 


ا) بن الآية ۱۸ سورة يوسف مكية ل 
0 الآية ۱۱ سورة الور مدنية 


.. وتقرر الزحف على الدينة فى عشرة آلاف جندی ۰۰ وحملت الرياح انباء 
الؤامرة الى النبى » لم يدهشه ان يتحد اليهود س وهم اهل ديانة تدعو 
للتوحيد ‏ مع المشركين ضد ديائة تدعو للنوحيد » ادرك النبى ان العهد قد 
طال على اليهود تست تلوبهم * وباعدت الايام بینیم 

الذى فجره موسی ؛ وانتبی بهم الامر الى ان صاروا ثمر: تسد فلانها لک 
رسم التوحيد ؛ وميقها البعيد مرارة الشرك ٠.‏ 


راخطر من هذا اتفاق مصالح اليهود والمشركين من المرب . ونشط 

النى لواجية الخ > ادرك ان الالتحام مع هذه الجیوش الضخمة فى ساحة 
يكسب للمس‌لمین المعركة .. وراح يفكر فى الدماع عن ١‏ 

منها + تغير تكتيكه العسکری هذه المرة ۰۰ قبل ذلك كان يخ 


کان 
العمل شاقا ؛ والفصل شتاء ؛ والجو مخيفا فى برودته ٤‏ وهناك ازمة 
اقتصادية تهدد الديئة ء ورغم هذا كله بدا حفر الختدق وتعميتة و ليمع 

اشترك الني ء صلى أذ عليه وسلم » فى اعمال الحفر وحمل الاترية + 
اشترك فهها وكان يقوم باصمب المهام واعظمها مشقة .. وتوهج السلمون 
وانتموا من حفر الخدق ۰۰ 


رين سام ب ماهر الو حو اموي r‏ 
الحروب » ورغم جهامة الحياة وجوع آلسلمین وفقر ابنائهم وصحراء الكراهية 
التى عاضوا فيها » كانت روح الجیق الاسلامى فى القمة » كانوا وائقین من 
نصر الله لهم .. قال تعالى فى سورة [ الاهزاب ] : 
« ولا رای المؤمنون الاحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله > 
رد اا ال ااا وا ی 


وانحدر چیش فريقى على المدينة ... 


تحولت المدينة فجأة الى ين الح وسط بحن هل من الكراهية 6 
وبا رب ول سم اغراقها داخله ۰۰ وتطايرت سهاء 

تصد الجيش الكثيف الهاجم ٠.‏ و الجیش يدور حول الختدق 
الح لدي ا اال ۲ . كيف استطاعوا حفر هذا 
الغندق ؟ .. وحاولت خيل المدو اجتياز الخندق فى اضعف أجزائه » ومد 
المسلمون الهجوم .. 


(۱) الآية 1۲ سورة الاحزاب مدنية ٠‏ 


to 


واستمرت معركة الاحزاب ۰۰ 
كانت نی چوهرها معركة اعصاب . 


اسر مما ناه له نیح تم فلع موا لتخا ةج 
نهار .. ولم تغلق فيها الاين لحظة من ليل * وکا السلمون من فرط لول 
لایمرنون هل احتلت الدينة ام لا ۰۰ وهل نفذ المهاجبون من احدى الثفرات 
ام ۷ آ ۰۰ احیانا كان مد السيل الخندق الى الديثة » ویکاد بصل 
الى بيت الرسول > صلی الله عليه وسلم + لکن هذا كله كان يتحسر بفعل 
متاومة جبارة وجهد مدهش » واذا كان تدفق السيل من 03 

انين المادية اأحاكبة ١‏ فاك كان اض ار السيل وعودته من نفس تزا 


وقد صنع المسلمون هذه المعجزة اكثر من مرة فى حصار المدينة .. 
صور الله تبارك وتعالى الموقف فى غزوة الاحزاب بقوله تعالى : 
اد جاک من فوتكم ومن ال نک وا نات الصا وبلق 


وتظنون بالله الظنونا ۰ هنالك ابتلی المؤمنون 
وزلزلوا زنزالا شدیدا )زا] ۰۰ 


00 الموقف سنوءا نقض اليهود لعهدهم مع المسلمين » وانضمامهم الى 
احزاب .. 
وهكذا نقضت قريظة عهدها ونسوا غدر بنى النضير واجلاء النبى لهم .. 
وراح الموقف يزداد سوءا كل يوم ۰ 
كانت اعصاب السلمین هی التی تمتحن + 
وحين وصل الخطر تروه » سل السلبون الرسول ماذا يقولون ؟ .. 
حدثهم آن يقولوا : اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم ٠‏ 


ولقد خرج هذا الدعاء من الواه قوم ادوا واجبهم وصسنموا معجزتهم ی 
صد الهجوم + واذن لم يعد باقيا لهم غير الدعاء .. ره تمای غو المي 
المجيب 


سمیع أن يؤدى واجبه .. مجيب لن يستحق الاجابة . 
وادركت رحمة الله المسلمين . 
وتطور سير المعركة مت غير مقهوم .. ادرك المهاجمون انهم هزموا 
آن لهم ثلائة بن بغير جدوى ؛ وبفجرون عروقهم جهدا 
بلا امل » ويمكن ۱ هكذا ثلاث سنوات .. واشتد عواء الریاح وتثلج 
الجو ‏ ويدا التصدع الخفى نی جبهة الاحزاب 

وجاءت ليلة لم ير السلمون لها مث فى الظلمة او ایح ٠.‏ ولد سوال 
الليل » واشتدت سرعة الرياح »> حتى لتطن فیها اصوات گامثال الصواعق > 


(ا) این ٩‏ 6 ۱۰ سورة الاحزاب مدلية , 


tov 


ولم بعد احد من السلمین یستطیع أن بری اصبعه من فرط القتام © او يقوم 
من مکانه يسيب البرد 
وجاء النبى الى حذيفة بن الیمان .. لم یسستطع رژیته رغم انه كان يتف 
الى جاتبه ٠.‏ 
سال التبی ؛ من هذا ؟ 
قال حذيفة : حذيفة .. 
قال النبى ‏ : حذينة .. 
وتقاصر حذيفة فى مكانه كراهية أن يقوم بسبب البرد والظلام ؛ وخوفا 
من أن ينتدبه الرسول لمبل فى هذه الليلة اللیلاء ٠.٠‏ 
تال الرسول لحذيفة : انه كائن فى القوم خبر فاتنى به .. 
احس حذينة بفزع غابر » وثقلت عليه وطاة البرد .. أن ما يحسه من 
التتلج یجمله يخشى أن يلتنت ؛ مكيف ينهض ويخرج من المدينة ويتوجه الى 
جیش العدو ويتوغل فى صدوفه ویاتی الثبى بأخبارهم .. 
نهض حذيفة من مكانه حين انتهی النبى من كلامه ۰. دعا له النبى بخير 
.. انطلق حذيفة يمشى كانه يمشى فى حمام .. لقد امره الرسول ودما له * 
فانهزم الظلام والبرد خارج نفسه حين غاض باطنه بحرارة الايمان .. 

وتوغل فى جيش المدو + آمره النبى الا يتصرف ای 
ولیمد .. هذه مهمته .. وصل حذيفة الى قلب 
العدو .. كانوا يحاولون ايقاد نار » وكانت الرياح تأكلها قبل ان تشتمل .2 
وقريبا من النار يتف رجل آدهم ضخم » يمد يده آلى الثار مستدفئا ويح 
خامرته .. كان هذا الرجل هو زعيم المشركين « ابو سسفيان » » ووضع 
حذيفة سهما فى قوسه واراد ان یرمیه ‏ ولو رماه لقتله واراح السلمين 
منه » غير انه تذكر وصية الرسول له الا يتصرف أى تصرف . . ووضع قوسه 
الى جواره وکین .. وقال ابو سفيان : 
يا معشر قریش .. انکم ما امسبحتم بدار مقام ۰۰ فارتحلوا فانی 
رقفل .. 
وقفز آبو سفيان على جمله وهو بارك فجلس عليه ثم شربه فنهض 
لول در 


وعاد حذيفة الى رسول الله بخبر انسحاب الاحزاب » ونشل البجوم > 
وقال رسول الله » حين بلفته اتباء انسحاب العدو : 


- الآن نغزوهم ولا يغزو: 


لم يكد جيش الاحزاب ینحسر عائدا الى بلاده وهو ینوء بثقل اللشسل 4 
حتى خرج من آلدينة جیش بتجه نحو يهود ٠‏ لقد خان هؤلاء الیهود 
9 النبى وغدروا بلاسلام فى لحظلة الخطر » وائن هليدفعوا ثمن 

هم الآن .. 


ابر النبى لا يصلى الناس العصر الا فى بنی قريظة .. ونیم السلمون 


9۸ 


وهكذا تم تطهير المدينة من الیبود . 


وعاود اللبی صراعه .. 
مشى صراعه السکری جنبا الى جنب مع صراعه السیاسی .. 

وكائت ذروة معارکه السباسية ‏ معاهدة عقدها مع تريش .. 

كان النبى فى طريقه لاداء العمرة » وزيارة البیت الحرام .. 

خرج فى الف واربعمائة رجل یقصدون البیت الحرام لاداء العمرة ۰. قلما 
وما الى اعد سل ر برش ی سل 
رفضت أن تتقدم خطوة نحو مكة » وتال الناس : حرنت التصواء .. 

قال النبى : ما حرنت » وما هو لها بخلق .. ولکن حبسها حابس الفيل 
عن مكة ۰۰ لا تدعونى قریش اليوم الى خطة یس‌الوننی فیها مسلة الرحم 
الا اعطیتهم اياها ۰۰ 
وامر الناس أن یسستتروا فى الحديبية » واناخ السسلمون على امل ان 
| مكة فى الصباح » كان الشهر حراما ۰۰ وقررت مكة الا یدخلها مسلم 
۰ خرجت قريش كلها لقتال السلمین .. 


to 


كانت تبدو تراجما سیاسیا وعسکریا من السلمین ۰۰ 


وزاد فى دهشة السلمین أن الرسول لم بستشر احدا من ر 
الامر ؛ ولم تكن هذه عادته ۰۰ شاهدوه يذهب فى ملاينة الشرکین الى ابعد 
حد ؛ وحين لم بعد باقيا غير كتابة االماهدة والتوقيع عليها .. تحرك 


. اليس اعداؤنا مشركين ؟ FR‏ 
ایت ا 


آراد التعبير أن يقول له بلغة عصرنا .. للذا نتراجع اذا كنا على الحق ؟ 
٠.‏ لاذا ننزل على شروط معاهدة جائرة تبدو فى صالح المشركين ؟ 

هل نحن خائفون منهم ؟ ۰۰ لاذا نتزل على شروط الهدنة اذن ؟ 

وكان رد الرسول غريبا على آذان القوم .. قال : انا عبد الله ورسوله »> 
وان اخالف امره ؛ ولن بضیمنی .۰ 

ان معنی كلمته .. اطيعوا ما انعل بغبر بناتشة » واصیروا قلیلا ٠٠‏ 
ولتد اثبتت الايام ؛ أن الماهدة التی اثارت كل هذا الصراع ء كانت اخطر 
انتصار سیاسی حققه السلمون ۰۰ كانت صراعا سسیاسیا بين فکاء قرش 
وحكمة اللبی .. 

رلقد ركزت تريش كل ذكائها ليمود المسلمون فلا يدخلوا المسجد الحرام 
هذا العام > امتدت حكمة الثبى لترى ما لا يراة القوم من ایام المستقبل 
.. ولئن بدت العاهدة هزيمة للمسلمین الآن ؛ ولئن ظهرت استسلابا لشروط 
قریش ؛ فانها ستصبح بعد اشهر قليلة شيئًا آخر تماما .. 


كان سهيل بن عمرو هو ممثل قریش ۰۰ 

وکان على بن ابی طالب هو كاتب المعاهدة من قبل النبى ٠٠‏ 

قال رسول الله لعلى : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم .. 

قال ممثل قريثس ؛ لا اعرف هذا » اتب باسك اللهم .. 

قال رسول الله لعلى : اكتب باسمك اللهم ۰۰ 

أن تعنت ممثل قريش لا يعتى شیثا » وليس هناك فارق بين باسمك اللهم 
.. وبسم الله الرحمن الرحيم » غير نية القائل ,. 

قال النبى لملی : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » سهيل 
أبن عمرو .. 

قال سهیل معترضا : لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك .. ولکن اکتب 
اسيك واسم اب 
كال النبى لملی : اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد ال ؛ هيل 
أبن عمرو ۰۰ 


o 


وعاد على يكتب ان محمد بن عبد الله » وسهیل بن عمرو اصسطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر ستين ؛ يأمن فبها الناس ويكف بعضهم عن 
بعض .. على انه من اسلم من قریش وجاء الى محمد بغير آذن وليه .. رده 
المسلمون الى قريش ؛ ومن عاد الى دين آبائه ممن مع محمد لم ترده تريش 
الى النبى .. 

كان هذا الشرط موجما للمسلمين 

ان قريشا تفرض شروطها الجائرة فى الماهدة .. 

ومضى على يكتب ٠.‏ المسلمين وقريش صدورا تنطوى على 
ما قیها ؛ ورغم ذلك فلا سرقة ولا خيانة ؛ ومن أحب أن يدخل فى عقد محمد 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد تریش دخل فيه .. وان على النبى 
أن برجم عن مكة عامه هذا فلا يدخلها » فاذا كان العام القادم خرجت قريش 
منها فدخلها معتمرا ثلاثة ايام .. بعدها يرحل عنها ٠.‏ 


كانت شروط المماهدة قاسبة على المسلمين .. كانت تبدو تراجما غير 
ع 
ووقع اثناء المعاهدة حادث زاد من الم السلمین ودهشتهم .. لجا الى 
المسلمين ابن ممثل قريش فى توقيع الممساهدة .. اسلم وجاء لاجا الى 
السلمین » ونهض اليه آبوه سهيل يضربه ويرده الى قومه .. واسستفاث 
المسلم الهاجر بالسلمین ان ینتذوه من تريش حتى لا ینتنوه فى دينه ؛ وحدثه 
رسول الله أن يصبر ويحتسب ؛ فان الله جاعل له ولن معه فرجا ومخرجا » 
افهمه النبى انه قد عقد بيقه وبين قريش صلحا » واعطوا عهد الله على ذلك 
وان المسلمين لا بغدرون بعهدهم. 
واعيد الابن السلم الى مكة مخذولا ۰. 
وتم نوتيع الماهدة من جاتب السلمین والشرکین ۰۰ 
وقام الرسول بعد توقیع العاهدة یابر اصحابه أن ينحروا ویحلتوا للتحلل 
من عمرتهم والعودة الى آلدينة .. غلم يقم متهم رجل .۰ 
کرر آمره ثلاث مرات وسط مسلمین واجمين من فرط الهم والذمول .. 
ثم نحر بدنة ودعا حالقه فحلق ولم يكلم احدا من المسلمين .. فليا رای 
المسلمون انه غاضب وقد سبتهم بالتحلل من عمرته » نهضوا ينحرون ويحلق 
بعضهم رؤوس بعض »© وقد كادوا يقتل بعضهم بعضا من فرط الفم .. 
ثم أثبتت الايام ان المماهدة على العکس مما تصوره المسلمون . 
كانت انتصارا ولم تكن هزيمة ۰. كانت فتحا ولم تكن استسلاما ۰۰ 
لقد تهاوى اتحاد الكفار فى الجزيرة منذ تم توقيع المماهدة . . كانت هريش 
تعتبر رأس الکتر وحاملة لوا التحدى للاسلام » قلما شاع نبا تماهدها مم 


۱ 


المسلمين > خمدت فتن النافقين الذين يعملون لها » وتبعثرت القبائل الوثنية 
فى انحاء الج 


وعلی حين توقف تشاط قريشس .. انطلق نشاط السلمین وراحوا يجذبون 
الیهم كل من يملك قدرة على رؤية الحقيقة 
وقد دخل في الاسلام خلال علوي من توقيع العساهدة اضماف اضعاف 
من دخلوه قبلها .. والديل على ذلك إن الرسول خرج الى الحديبية نی الك 


واربعيائة مسلم يم طزج عم کے یک في مقرم الاق مشسلم ۽ وقد کان 
فتح مكة بعد توقيع المعاهدة بعامين .. 


راو فیهسا السلمون کل له الزيادة الهائلة ببب حكمة النبى وبعد 


وخرج النبى من صراعه السياسى منتصرا ۰۰ وانقلبت الشروط الظالمة 
اللمسلمين الى شروط ضد قريش ۰۰ 


بن کتر من المسلمین وذهب الى تريدن فايحتفظوا بة + فقد. الى ال 


الاسلام عنه 
ومن أسلم من الكدار وذهب الى المسلمين فليردوه الى تريش » حيث پیت 
فیها عينا للمسلمين 9 ید فرة مقائلة مخيرة تلع 
ل وبيس الشركة فى چنب ریش 


ولا تكاد الايام تمضى حنى ترسل قریش الى النبی ترجو منه ان يؤوى اليه 
من اسلم من تریش ؛ بدلا من ترکهم هكذا سهاما طائرة نحو قريش ٠٠.‏ 

وهکذا نزلت قريش عن الشرط الذی املته تعنتا » وقبله النبى راضیا .. 

مکنت الماهدة النبی » صلی الله عليه وسلم ؛ من كف قریش مته ؛ لیتفرغ 
لمن بقى من اليهود فى الجزيرة العربية ۰۰ وکان الیهود لا یتوتفون عن غدرهم 
وگیده الاسام » قاعطت الهدنة بين الصامين والشرکین دوش عطي 
للاسلام کی يواجه کید الیهود وغدرهم .۰ 


وبدات سلسلة المارك التی بكسر شوكة الیهود واجلائیم . 
تنازلت تريش عن المعاهدة حين اكتشفت انهأ كنت شرکا سيتواً الي دون ل 


i aA و‎ 
N a ad 


تتصل بالدموة الاسعلاني: وهی دوا بلحت ام ا خا ری 
العدل .. وقد اساء كثير من الستشرة وأعداء الاسلام الى النبى + وکقت 
التى نفذوا منها أو ظنوا انهم نفذوا منها هی زواجه من تسع . 


ولقد تمت اكثر تلك الزيجات لاسباب سياسية او انسانية تتصل بالدموة 
الاسلامية 


والعروف من سسيرة اللبى أنه تزوج بالسيدة خديجة وهو فى 
الخامسة والعشرين من عمره ٠٠‏ وكانت هی فى سن الاربعين » وظل مرا 
عليها وحدها حتى وصل مبرها الى الخامسة والسستين .. وماتت وهو 
- صلی الله عليه وسلم ‏ فوق الخمسين ۰۰ 

تزوجها قبل أن يبعث بالاسلام » ول وفيا لها حنی مات وهو 2 
أن أعباء 0 وشا اج و اد هب ای بر ۱۳ 
ویر أله تعالى » اضطره هذا كله للزواج بعدها بأكثر من واحد: 
عدد زوجاته تسعا . 

> كان زواجه من « عاش ٤‏ على صفر سنها - ارتباطا بابى يكر. . نقد 
٠٠‏ وكان زواجه من هفصة ‏ رغم قلة وسامتها ‏ ارتباطا 
را ع 


تزوج من « ام مسلمة » أرملة قائده الذى استشهد فى سبيل الله وعانت معه 
امراته ا مانت في الهجرا الى الحبشة » والهجرة الى الدينة ؛ فلما مات 
تھا زوجها وک وحيدة تواجه عواصف الحياة ؛ ضسیها الثبى الى بيت 
وكان زواجه من « سودة » » اكراما لقیم اسلابها وکبرها وعزوفها عن 
الرجال ووحدتها امام الحيا: 
وکان زواجه من « زینب بنت جحشی » » امتحانا تاسیا له » وقد جام الامو 
بزواجها » من الله عز وجل » لتحریم مادة كانت شائمة مى الجاهلية ؛ وهی 


الرسول » صلی الله عليه وسلم » هی اذن من بنى 
اشم » وهی تمتز بنسبها اعتزازا یدموها الى رفض الزواج من زيد 
لبن حارئة 6 وهو مولن النبى الذى اعتقه والحفه بنسيه واه شار بش 
زید بن محمد .۰ 
غير انها تنزل على رای النبى وامر الله فتتزوج من زيد ۰۰ 
و وماك الم بسا باس يله ام ان يكون لهي 
الخيرة من أمرهم » ومن بعص الله ورد فقد ضل ضلا 
مبينا » [۱] ۰ 
ای لب 6 هيا الاج 
زیدا ٤‏ ولم يكن زيد رجلا يعليق الحياة 


عط ال 


() الآبة 1٩‏ سورة الاحزاب مدنية . 


r 


انظام التبنى فى الاسلام + واذن فليطلق زید ولیتزوج النبى لاثبات ما يريد 
الاسلام آثبانه .. وليتحمل رسول الله على نفسه ما سیتوله الناس عنه > 
نلیست هذه اول تضحية ولا آخر تضسحية یقدمها للاسلام ؛ قال تعالى 
لى ذلك 5 


« واذ تقول للذى انعم الله عليه وانممت عليه : امسك عليك زوجك 
واتق الله » وتخفى في نفسك م اه یه ونش ساني ول 

أح إن تفه قفى زيط من ورا تما ايكون 
امین جع ی الداع یم تسوا مین ور وان ل 
كته ری الت يراج ع سل له سوم 
هذا الزوا کلف الرسول پحمله من سياسة الأفراد والجماعات 4 
من اقامة الخير والرحمة » واحترام القيم الرفيمة 


اسلدت و ام حبينة بنت ابى سفيان بن هرب » ۽ سید 2 شس وقائدها في 

م زوجها الى الحبشة م فت القربة والوحشذ 
ة تواجه الحياة » وكان 
E TN‏ لسك ا ES‏ التی حملت 
رسول الله صلی الله علبه وسلم » على ضیها لبیت النبوة .. 


ولتد دخل ابو سنیان علیها يوما وهی زوجة لرسول الله ؛ صلی الله عليه 
وسلم مع واراد آن على فراش النبى » فحملت ام حبيبة الفراش بعیدا 
عنه .. وسالها آبوها : ارقبت بی عن النراشى ام رغبت به على . 
قالت بشجاعة : هذا فراكس رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰. وائت 
مشرك فلا تلمسه .. 

اما( صفية بنت حیی » ؛ فكان آبوها ملك اليهود .. 


أما « جويرية بنت الحارث » » فكان أبوها زعيم قبيلة 
وقد انتهت حرب اليهود وینی المصطلق بالهزيمة » ووقعت ابنتا الملك والزعيم 
فى الاسر » وکان زوا لب متها جبرا لخاطر المتيزمين > وذمسوة ال لا 
يحسن السلمون معابلتهم » وقد حدث ما آراده النبى » فتد رفض السلیون 
استرتاق اصهار النبى » وهکذا مادت الحرية الى قبيلة بنی الصطلق > وکان 
التبی بتصرفاته يريد ان يكشف العمق الانسانی فى حروبه ٠‏ ويثمير للمسلمين 
الى الاخوة ار ولق یا ا لجن لقاع حت 
الاسلام » والاسلام فى عبقه المعيد رحية وحب .. وان يتزوج التبى من 
بنات المهزومين السسترتین کی ترتد الحرية والکرامة لهلهم » ويمغلوا 
الاسلام ان آرادوا عن اقتناع .. 


جاء زواجه من ١‏ مریم القبطية » وقد بعث بها !۱ 


رقس اليه كامة » رمزا 

لاود الذى اشار اليه القرآن بين الاسلام والسيحية » وتشریما للمسلمين 

بحل الزواج من كتابيات .. وقد انجبت له مریم آبنا سسماه ابراهيم 6 باسم 
() البة ۲۷ سورة الاحزاب مد > 


e 


جده ابی الانبياه : غير انه لم يعبر طویلا » مات وهو رضيع ته 
نت لس واشادة ای أل أن ورئة سول من وجنال هم نيام 
القرآن وحملة الاسلام لا الابناء من صلبه . 

يخطىء من يتصور ان الرسول » صلى الله عليه وسلم كان يجد وقتاننه 
فى البحث عن متعة ؛ ولو كانت حلالا ۰۰ ابيحث المتع لغيره واستاثر وحسده 
بشتاء الجهاد والتشريع والاحتمال 


فى بيته انضل مما يعيش اقل 


فی عصره ۰. كانت حيانه فى البيت احت 
حتى اشتکت بعض زوجاته ٤‏ ومنهن من جاعت من نيت ثری 
واتحدت بعضی زوجاته عليه يسالنه أن يزيد من 


ثم نزلت آیات 
٠.‏ نزل القرآن الكريم يخير زوجات النبس بين حياة الس تلف الت 
يحبينها فى بيت النبوة » او الطلاق 
قال تعالى فى سورة [ الاحزاب ] 1 


« يا ايها النبى قل لازواجك ر ان كنتن تردن هیا لفیا زیت 
فتعسالین امتعکن واسرهكن سراها ۰ وان کنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منکن امسر 
عظيما » [۱] ٠۰‏ 


اتيت الفتنة » وهذا الصراع فى بيت الرسول > صلى الله عليه وسلم 
. واختارت زوجانه حياة الزهد والاحتمال والدار الآخرة » على الدنیا ٠.‏ 


. وان سطان روجا النبى تتجاوز حدود الباحات .. غير ان الرسول 
كان اسوة للعالين و أن یعیش اسوة العالين اهدة لیضرب 
المثل الاعلی قى حيا ى لقيادة المسلمين ٠‏ 

قفد انون اله تعالى زوجات النبى عن تضحياتهن ٤‏ ورفع درجاتين 
فصرن آمهات للمؤمنين جمیعا ۰. قال تعالى : 

« النبى آولی بالمؤمنين من انفسهم » وازواجه آمهاتهم » (5] .. 


وتاکید! لهذه الامومة الروحية » شرع الحجاب الدقيق عليهن » وهو حجاب 
لم يشرع على النساء السلمات بنفس الدرجة .. 


مضى النبى فى صراعه » وکانت رس ائله الى اللوك والحكام وقادة 
الجماماك والدول حوله تشبر لعالمية الاسلام وتؤكده .. 


بعث الثبی يدعو قيصر الرومان الى الاسلام .. وبعث الى امير دمشسق 
يدعوه الى الاسسلام .. وبعث الى امير بصرى من ولايات الروم يدعوه الى 


الاحزاب مدنية - 


الأحزاب مدلية ٠‏ 


الاسلام ۰۰ وبعث الى عظیم القبط یدعوه الى الاسلام ۰۰ وبمث الى کسر: 
روز لت ترس يدعو ای تسام ۰۰ ارسل لایر آبعرین اجر 
یدموه الى الامسلام .۰ 

واختلفت ردود افعال من بعث التبى اليهم برسسائله ۰۰ منهم من حاول 
یم حامل الرسال انه اسلم ورده زین شم من مزق الرسسالة وهو 
حائق .. ومنهم من تلطف واجاب الرسول جوابا حسنا .. ومنهم من اسلم 
حقيقة .. 


ولقد کان احساس النبى بشمول الدعوة وعالیتها استشقاها لايام لم ترنع 
عنها استار الغیب بعد ۰۰ 


ومضت الایام صراعا لا يهدا .. 


اع قاده النبى ؛ صسلی. الله عليه وسسلم ؛ حتی فتحت مكة » وطهرت 
از سرب بطل لنت قي می اف انریا وتیل اه ا 
دينهم ؛ وحج بهم الثبى حجة الوداع » وتتزل عليه الوحی فى عرفات بقولة 
تسالی : 


« آليوم اكملت لكم دينكم » واتممت علیکم نعمتی » ورضیت لکم الاسلام 
دینا ۱[4] .. 


تلیت الآيات على ابی بكر فبكى ۰۰ 
احس ان الله تبارك وتعالى قد أنهى مهمة رسوله .. 
احس ان النص القرآئى ینمی الرسول لقومه .. 


قالت عائشة لاطفال يتصايحون ويلعبون خارج الدار : 

اصمتوا فان رسول الله مریض . 

هدا الاطفال وشعروا بخوف مفاجىه .. فى الايام الآخيرة لاحظوا أن 
رسول الله لا يلاعبهم كما كان يمل » لاحظوا أن شحويا غريبا يكسو وجه 
النبی الذى كان يبتسم فیفیء وجهه كصفحة الذهب .. 


دخل آخر الأتبياء الى بيته وقدماه لا تكادان تحملاته ۰۰ دخسل بيته وهو 
يستند الى ذراعى الفضل بن العباس » وعلى بن ابى طالب .. 
كان یمس التعب والرض 


ا) من الآية ۴ صورة المائدة مدنية + 
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س انم ۱ الامر واستسلم الجسد العظیم لرقدة الفراش واوجاع الرض ونفر 


دنه ماش مال رات لخشن » ووشست ينعا مل جيف :ای 

راسه يلتهب من الحمى .. تالت عائشة وعيناها تلمعان بالدمع * 

- بابى ئت وامی يا رسول الله .. هل تحس ال 5 

ابتسم النبى ليطمئئها واستسلم للنماس . 

وانساب فى ذاكرة النبى تيار من الصور الحية .. 

مر امام العقل موكب الذكريات .. 

ها هو ذا اروج الامین جبریل علیه السلام یتنزل غلية بالوحی نی غار 

مرت على اللحظة الباركة ثلاث وعشرون سنة » تبدو الآن مثل حلم خاطف 

۰ حتى الاموام ام الإريعون النى سسبتتها تبدو كانها صسورة لم تسستفرق 

من الوقت غير لحظة 

مساق + ديه من اف ؛ کی وب ا يستسلم” 

یوما للشكاة » واعطی دو ا 

از اسف وت وه مومت چم 

اغنی النبى قليلا ٠.٠‏ 

شم استيقظ على صوت بكاء مكتوم لمائشة .. 

تح نظر فى وجهها وقاوم احساسه ه بالصداع والحمى والالم > 

وابتسم يطمئنها وعاد يغمض عينيه ویستسلم للا 

ما الذى يبكى عائفسة ۰.۰ 5 

الم ينوج الله جهاده الشاق بفتح مكة وتطهير البيت الحرام ... 1 

تداعت الصور حية طرية فى ذاكرته » صلى الله عليه وسلم .. 

تذكر ما كان من اير تريش حين نت معاهدة الحديبة » وقائلت خزامة 
مع المسلمين فى حلف واحد > ووصل الابر بتريش الى حد قثل حلفتاه 

ایی فى ابیت ارام : 

وطارت الانباء للرسول .۰ 

وسار » صلی الله عليه وسلم فى جيش عدد جنده عشرة آلاف ۰۰ کان 

الجيش مهيبا ؛ وجند المسلمين ينحدر من جبال مكة کسیل لا يقف فى 

طريقه شیء .. 

مرت الفرق والكتائب والسرايا ۰. 

اغرقة بعد فرقة .. وكتيبة بعد كتيبة ؛ وسرية بعد آخری ۰۰ مر حبلة 

السهام والسيوف والفرسان .. مر رسول الله فى كتيبته الخضراء ؛ ونيها 

المهاجرون والاتصمار .. 


لا شىء يظهر منهم غير حدقات المیون ؛ وبتية الاجساد مغطاة بالدروع 
والسلاح . 


ولمعت سيوف الاسلام يما يمثله من حق يستند الى القوة .. 


ووسط هذا الجيش العظیم الذى فتح مكة ؛ كان النبى : صلى الله عليه 
وسلم » يركب وقد جنی راسه خشوعا لله وتواضما حتى كاد راه 
يمس ظهر البعير الذى يركبه . 


وانفتحت أبواب مكة لهذا الجيقى .. استسلم سادتها واتبامهم » ارتفعت 
كلمة الله فیها فيها ۰. ودخل النبى البيث یت الحرام نات حول الكمبة »وهو يكسر 
الاسام الصنوفة حولها .. ويضريها بقوسه ظهرا لبطن ٠‏ 
ر الاصنام على وجوهها وانكبت على الارض .. 


امر بالكعبة ففتحت .. رای الصور تملؤها » وقیها صورتان لابراهيم 
وا 1 ۰. قال ساخطا على التهمة التى المفهاً 
المشركون بابراهيم واسماعيل : قاتلهم الله .. والله ما استقسيا بها قط .. 


أومحا ذلك كله .. حتى اذا طهر المسجد من الاوثان وأعاده كبا خلته الله 
بيتا للتوحيد المطلق . . التنت الى تريش وعدا منهم ودعاهم الى الله ؛ ثم حان 
وقت الصلاة ؛ وصعد بلال فوق ظهر الكمبة واذن للصلاة 2 


واستمع اهل مكة لهذا النداء الجديد يتردد صداه بين الجبال : 


الله اكبر م الله اکبر و الله ابر والله اکبر وي أشسهد أن لا اله الا الله 
اشهد أن لا اله الا الله ۾ اشهد أن محمدا رسول الله و أشسهد أن محمدا 
رسول الله ۾ حى على الصلاة و حى على الصلاة م حى على الفلاح و 
حى على الفلاح ي الله اكبر و الله أكبر و ل اله الا الله و 

اخیرا عادت للبيت حرمته وكرامته ٠‏ 

عاد تيار الصور ينساب فى ذاكرته .. 

ها هي ذى معركة حنين بهزائيها وانتصاراتها وغنائمها .. ها هو ذا النبى 
يعلى الغنائم من التحق بالأسلام من يومين من أهل مکة ‏ ويحرم من ای 
الاسلام كل شىء كالاتصار 

حرم رسول الله الأنصار جميعا من غنائم حنين » وقال قائل منهم : 

لتی والله رسول الله قومه ٠.‏ 

ومثی سعد بن عبادة الى رسول الله فاخبره ان الأنصار غاضبون . 
مال الرسول : فیم ؟ 

قال سعد : فیما كان من قسمك هذه الغنائم فى قومك وفی سائر العرب : 
ولم يكن لهم من ذلك شىء .. 


A 


سال رسول الله سعد بن عب 
قال سعد : ما أنا آلا امرق من قومی .۰ 


ال رسسول الله : اجمع لى قومك فى هذه الحظيرة ۰۰ ماذا اجتمعوا 
قاعلینی .. 


وجمع سعد الانصار جمیما وبا الرسول أنه جمعهم ۰۰ 

وخرج اليهم رسول الله ووتف يتكلم فيهم ۰۰ 

حمد الله وائتی عليه ثم قال : 

- يا معشر الاتصار الم آتكم ضالین فهداكم الله ؛ وفقراء فأغتاكم اك 4 
واهداء نالف الله بين قلوبکم ؟ 

قالوا : بلی . 

قال رسول الله : لا تجيبون يامعشر الانصار . 

عالوا : وما نقول يارسول الله ویماذا نجييك .. الن لله ورسوله . 


هلين انت من ذلك يا سعد ؟ 


عل رسول ال : واله لو التلتم ممداتم وصدقتم : جلتنا 
مطاردا فآويناك » وعائلا فآسيناك ؛ وخائدا فامناك » ومخذولا ننطرناك . 
قالوا : المن لله ورسوله . 


قال رسول الله : اغضبتم يا معشر الائصار لال اعطینه توما لاحیبهم 
فى الایمان » وترکتکم الى ما تسم الله لکم من الاسسلام .. افلا ترضون 
يامعشر الانصار ان يذهب الئاس الى رحالهم بالثماء والبعیر وتذهبون 
برسول الله الى رحالکم . فو الذى نفسى بيده » لو أن الناس سلکوا طريقا 
وسلكت الانصار طريقا لسلكت طريق الاتصار » ولولا الهجرة لكنت ابرا 
من الأتمسسار ٠‏ 

اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار .. 

ويبكى القوم حتى تبثل لحاهم ويقولون : 

اس رضینا يالله ريا ©:ورسوله كسما ۰۰ 

وينصرف النبی فیلصرفون راضين .. 

اكان درس الانصار اشارة الى عطاء المسلمين الدائم » وعدم توقعهم 
للجزاء نی هذه الارض .. 0 


لقد نهم الانصار ان السلم الحقيقى فى الدثيا .. هو من يجىء ۱ 
ا تدا یی الم فى هو من یجیء الى 


استيقظ النبى فوجد تفه وحيدا فى الغرفة . 


كان چسده يلتهب من الحمى والالم .. ونادی عائشة وطلب منها ان 
تایه بماء يتبرد به .. 


1 


ماه کر ۰۰ 


وراحت امهات المؤمنين يصببن الماء على رسول الله حتی اکتفی وخنت 
الحبی قلیلا عن چسده .. 


مضت الساعات بطيئة متثاقلة . 
زادت وطاة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أحس أنه لن يستطيع الصلاة بالئاس .. 

وامر ان يصلى ابو بكر بالناس .. وراجعته عائشة أكثر من مرذ 


خشية 
على ابیها من كراهية الناس وتشاژمهم منه .. وغضب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وابر أن يؤم السلمین صاحبه فى القار 

فى اللحظات التی تقع بين يقظة الالم وراحة النوم المتقطع ۰۰ كان ذهن 
النبى يفكر ۰۰ 

ما الذى تسى أن يقوله للناس ۰۰ 

لتد بلغهم کل شیء وعلمهم كل شیء وترك فيهم كتسابا لا یسل بعده 
من 


يتمسك به . 


ونعس الرسول قلیلا . وعادت الذكريات تعبر راسه . 
رای نفسه فى حجة الوداع . 
انتهت العهود العطاة للمشركين وحظر عليهم أن يدخلوا المسجد الحرا 
وها هو ذا النبى يخرج ابيرا للحج ومعلما للمسلمين مناسکهم .. 
ويتامل رسول الله آلاف الوحسدین وهم بتجهون الى ات الحرام 0 
ملبين طائعين مسلمین ؛ يحيون تکریات جدهم أبراهيم حلي 
ويقف التبی خطيبا فى الحجيج . 
ان هاتفا خفيا يشمعره صلى الله عليه وسلم 
على النهاية . وهو بحس أن هذا الركب سینطلق فى 
فهو يركز له الدعوة > ويوصيه بالاسلام ؛ ويدعوه الى الله » ويسال الاس 
قلفا بعد ثلاث وعشرين سنة من كفاح الدعوة الى الله : هل بلغت .. ويشهد 
الناس انهم سمعوا وائه قد بلغ . 
ها هو ذا يدهو معان بن جبل ۰۰ ويعلمه كيف يدمو الئاس الى اش > 
وکیف یعرفهم دینهم © ثم ج معه إلى خارج 
راکب » ورسؤل الله يمقى ال جوار ناه مه ویحدثه ویعلمه . 


- ان اولی الناس بى .. التقون ۰۰ من كانوا وحیث کانوا . 


كان النبى رحمة لكل الناس » وصورة علیا من صور الاخاء والتواضع . 

کان حاكما على سل بالقران وان كان برض أن شم نو 
ای مظهر من مظاهر السلطان أو اللك او الرياسة ۰۰ كان يقوا 

انما آنا عبد الله .. فقولوا عبد الله ورسوله . 


وخرج على جمامة من اصحابه نقاموا احتراما له نابرهم الا يقوموا له 
۰. وكان اذا خرج للقاء اصحابه وتلاميذه جلس معهم فى آخر مکان 
وکان یمازح اصحابه ويخالطهم ویحادتهم ودا اطفالهم 
حجر ٠‏ ميجيب دمو ار والصخير ۲ ويزور آازفی فى نی ال 
ويقبل عذر العتذر » ویبداً من يلقاه بالسلام 6 ويبدا اصحابه بالصافحة » 
اذا چاه احد وهو يملى خن مسلته واه عن حاجته » اذا فرع من 
قضاء حوائج الناس عاد الى صسلاته » وكان اكثر الناس تبسبا وأطيبهم 
سا ده وك بم تسريه اذ دحل ی ویک ام .توت 
ثوبه ويرتقه © وب شساته ويصلح نعله ویستی البعير وياكل الخادم 
ویتضی حاجة الضعيف والبائس والمسكين والمحز 2 

وبلغ من طيبة ندسه ورتة قلبه انه كان يترك احناده يتسلقون ظهره 
اثناء ملاته .. ولم تنتشر رحمته على الانسان وحده » وانما جا 
الى الحيوان والطيور والائ جار - كان يقوم له میج بابه لط 
تلتمس عنده ملجا البرد . . وكان يطعم | 


جیوش وهی تنتح 
م الا يغاطوا ملفلا او يخا او او صبیا 
ولا يقطعوا شجرة ولا يهدموا بيتا . 
يكن ما جاء به لس صلى الله عليه ومام نام به المشلاتة 
ولم يكن ما جاء به نظاما لرقى الحياة وتقديها فحسب .. هذه كلها 
امور 'نسبية ٠‏ 


ج ن بين انسسان 
مالوش ۰ بقن معا الس وای ا مه تخل دی 
وقد ظل صلی الله عليه وسلم حتی آخر ايامه فى الارض مشغولا 
بمستقبل الدعوة 6 قلقا على مصير الرسالة » مهموما بامور المسلمين > 

شین أمقه وم الت لم ات بعد وريس حملت سم سا 
دون أن يتمكن هواه من التلب ويحكم الجوا 
واراه الله قبل ان يموت با ملا طمائينة 
فى فجر الاثنين الذى اختاره الرقیق الاعلی في 
أقبل السلمون من بيوتهم الى السجد واصطنوا للصلاة خاشمین وراء 
اس بكرا وهو آمام رتيق الثلاوة يبكى اذا قرا القرآن فییکی من یصسلی 


دش سول اه ساب اه عليه سم بت مسق دک 
1 .. وافسحوا له مكانا بينهم » واشار بیده لن 
اراش کک دو رای ی من لاه 


قال انس بن مالك : مارایت رسسول الله احسن هيئة منه فى نلك 
الستاعة .. 


ثم رجع الى فراشسه .۰ والناس يظتون انه افاق من مرشضسه .. 
مح و واج حي 


علينا رجل من آل ابی بكر فى يده سواك اخضر » فنظر رسول 
اا و عليه وسلم الى يده نظرة عرفت منها ائه يريده ۰ 


ماخذته فالنته له ثم اعطیته ايام . 
ماستن به کاشسد ما رایبه یستن بسواك قبله ثم وضعه ٠‏ 


أغمض النبی عينيه . 
وجد جبریل يقف امام ثلبه . 


قال جبريل عليه السلام + الملاة والسلام عليك 
ملك الوت يستاذن عليك » لم يستاذن على بشر من 
بشر من بعدك ۰ 


ان الله يخيرك بين الملك والخلود فى الدنيا وبين لقاء وجهه الكريم . 
تجاوز النبى خلود الدنيا والملك فيها » ولوی قلبه حنينا الى لقاء 


سول الله ۰ ان 
وان بستاتن على 


عز وجل ٠‏ 
تذكر يوم عرج به جبريل الى اله تعسالى + ونيض وجدانه بنقنس الفرح 
القديم والفناء 1 نی الله » والسكينة الراضية . 


والتقط جبريل رسالة الثبی . 
وافسح مكائه للك الوت .. 
ودخل ملك الوت حجرة النبى وهو يضع اجنحته ويصلى عليه .. 


کلمة عن الکتاب ومنیجه 


ارید ان اعترف اعترافا مبدئیا باننی لست مؤلف هذا الکتاب .۰ 
یمکن التول اننى کاتبه » ان نالیف الشیء یعنی خلقه او ابداعه ؛ وکل ما فى 
کتاب أنبياء الله قديم ؛ وقد اعتمدت فيه على کتب وافكار اخری » وربما کان 
الجديد فى الكتاب هو اسلوب التقديم وزاوية الرؤية . 


وائن .. فلا فخسل لی فيه ان اصبت . 
للطباء الس‌ابقین والمعاصرين ثواب هذا النشضل .. 
آبا الخطا فارائی مضطرا لاحتماله وحدى . 


لا انكر انئى ‏ بحكم ميلادى فى زمان متاخر ‏ قد حاولت ما استطعت 
أن أن استفيد مما كتبه السلف والخلف عن قصص الانبیاء . غير ان هذا لا 
ان اعرف قدر نفسى قلا اتجاوزه . ورحم الله امراً عرف قدر نفسه . 


ت قبل أن اخط فى الكناب حرفا امام هذا 
. من واقع القصور ٠البشرى‏ والخطيئة أن تتصدى 


متعنی السؤال فترة طويلة عن الكتابة » ثم حدنتنی نفسى .أن الأنبياء 
قد بم لأمتانا بن الخاطلین + ولو كان اهل الارض انتياء نیام يعرفون 
اله ويذكرون مهده ‏ نتفت الحكمة من بعث الرسل اليهم . 

تسقط مهمة الرسل لو كانت الازض كلها على الحق + 

ان الخطا هنا .. هو المسئول الاول عن بعث الرسل حين 
برحية اله . 


زایلنی التردد ويدات أكتب 5 


هر ا بت 

مر نت پر مد » لو جمل الله فى العبر بقية ؛ وشامت رحمته 
تمنح الاذن والعون + 

وهذا الكتاب هو ثبرة لاستجابة الرحمة لهذا الدماء ٠‏ 

وهو ثيرة لقراءة بدات قى الاسلام والصوفية منذ سن الخايسة 
کی ا وه ی ا ی ا ی ی ا و 


svr 


الا ان هوى تدیماللاسلام چملنی انظر لكل با کتبته مثلما ینظر الرء الى 
سحابة مارة لا تلبث أن تتبدد . 

لا خلود لشىء على الارض . الخلود لله وحده .. 

لکلمات الله وحسدها .. وائن یحتضن الرء کلمات الله کی ينجو من 
النناء ويهزم الوت . ولا شىء من النناء ویهزم الوت غير الحب 
لالمی + لن لحد طرفی هذا الحبا ۰. وهو اله سبحاله وتمالی .۰ عي 
بدا .. خاد ابدا ۰۰ باق ابدا ء 

ونحن لا نعرف أن احدا احب الله عز وجل مثلما احبه انبیاژه ؛ لان 
الحب ینبع من العلم » وقد كان انبیاء الله اعلم الناس بالله . 


وائن نلتصق بأئبياء الله . 


فان السنيثة ذاتها لم ول موجودة ٠.‏ ولم تزل قادرة على مقاومة الطوفان . 
وانك لواجد هذه السفينة مى کلمات انبياء الله كما وردت فى الترآن . 


توقفت قبل أن اكتب الكتاب عند سؤالين سالتهما لنفسى : 

با هو الجديد الذى تلوی تقديمه فى الكتاب . 

وای منهج سوف تتبع فى کتابته ٠‏ 

ان الاجابة عن السؤالين تضطرنا اضطرارا لنقد کتب السابقين هن 
الانبياء رغم احترامنا البالغ لولفیها ٠‏ 

ضمت هذه الكتب عددا من الحقإئق الطيبة » كما ضمت جهدا علميا 
عبیتا © غير أن معظمها كتب بلغة: عصره الذى وضع تيه 

ومن الصعب ان نقرا اليوم كتابا بشريا وضعت افكاره بلفة الماضى . 

1 تمثل عقبة ابام ابناه عصرنا فى قرا 


رهم تن وإيننول تفنیا موز الخلا رن 


منت كنب تفع الحائق جنب إلى جنب بع الاساطير .وزج الحق 
بما لا علاقة له بالحق » ويبدو مؤلفوها مثل قوم 
اثناء الليل .. فلم يدروا ای الثمار استوی وايها لم 

وهناك كتب تمد يدها لمأدبة الاسرائيليات الحافلة بالخرافة 7 


وهناك كتب تمرض القصص يما أثير حولها من اختلافات ومشاكل 4 


tvt 


وتسود الصفحات بهذه الخلامات التی تدعو ذهن التاریء الى الشرود. . 
أو تدموه الى الفوص فيها فیسقط منه مغزی القصة الاصلی ۰ 
وک ی اک کیت پم ۳ توا یا + یه پهبه نیم 

قل لنفسی : لو استطعت أن تکتب عن الأنياء کتابا بلغة هذا العصر 
اليسيرة المفهومة » ونجوت فيه مما شاب الكتب السابقة من اخطاء 
واختلافات وخرافات » فانك تكون قد قدمت جدیدا . 

ولتد قادت هذه النظرة الى اختیار منهج الکتاب على الفور . 

ان الکتاب الوحید الذى وردت فيه قصص الأنبياء بکمال لا يطاول » 
وبصدق لا يخدش »© هو الترآن الكريم » ولئن بدل اصحابه بعده فى انفسهم 
وحرقرا فى ذواتهم » فان الکتاب الحكيم بقى بغير تبدیل آو تحرید © حنظة 
الله تمالی كما انزل . 

« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون 1 ] . 


وائن تحدد منهج الكتابة ۰۰ بالنهج القرآئى . 

وتبشل هذا فى أن بكون تناول احسداث القصص نابما من أرقى 
اتصورات الاسسلامية » واکثر التفسيرات احتراما » ۳ لهذا انمج 

الآيات الترانية برجما حاسما » وکانت عصية الانبياء اطارا 
ENE‏ رقت » وکانت اساطیر التوراة و الحوادیت المسماة بالاسرائبليات 

ا ت ی ت ا 

وهكذا اعتمدت فى قصص الانبیاء على القرآن الكريم اساسا > واثار 
هذا عديدا من الش‌اکل > اهمها ان القرآن ليس کتابا فى التاريخ ؛ انب 
هو کاب دعوة الى الله © وهو ل ل احسداث قصص الانبياء مرتبة بزمن 
وقوعها » ولا يعباً بالتفصيلات الصغيرة » واوقع هذا فى مشكلة ترتیبه 
احداث القسصس 

إن العودة لصحف اليهود والتصسارى وتفاسيرهم. وكتبهم يمكن ان 
تضیء الموقف » ولکنما لا تحل الشكلة + 

رغم ذلك اخذت من صحف العهد القديم والجديد ما رأيته غير متعارضي 
فى جوهره مع القرآن .. ابا ما تعارض مع القرآن فعرضته اعمالا لحرية 
الرای » ورفشته نزولا على الحق 

من بين الشساكل التى واجهتها , هذه النجوات السابتة فى التسمی 
.. وهی فجوات لا حرج على الخيال أن بنشسط لتصورها وتصور ما دار 
فيها من حوار » وكنت أبد! هذا الحوار المتخيل عادة بان اقول : « ربما دار 
هذا الحوار © ٠‏ 


ا) الآية ٩‏ ين سورة الحجر مكية > 


Ve 


وكثيرا ما توقف القلم اياما عسديدة محاولا أن يبحث عن اجابة لسوال 
حائر ۰. يتعلق بترتيب حادث زمنى معين وقع فى قصة من قصص الانبياء . 


أبحرت وسط هذه الشساكل ب مجهد العقل ‏ محتاولا الوصول 
الى الشاطىء الآخر من قصص انبياء الله .. وهناك 
الأحداث ليس هو المشكلة . المشكلة هی میتی الاحسدات 
الانبیاء ا جميما هم رسل الحب الالهى » وال 

وای عقيدة الهية هى فى عمتها البعيد حب ورحمة . 

حب من لون لا وجود له على الارضس 
وق ای حب بشری » هناك احتمال أن یخوئك الطرن الآخر او بهجرك 
أو يصيب بغدره مشاعرك » وفى قصص الحب الالهى لیس هنساك احتمال 
أو الهجر آو الغدر الا من جانبك انت .. 

تخون انت وتهجر آنت وتفدر وتبتمد . 

ویرحم هو .. ويعفو هو .. ویئوب ویهدی سبحائه . 

ویجیء الانبیاء املا لاعادتك الى مصدر الحب فى الکون » وتعليمك 
معنى الحب + وتوجيهك الى الستحق وحده للحب » ولان لاتبياء رسل حب 
فى الارض + ولان الكراهية اغلبية حاكمة على الارض ؛ يميش الانبياء براعا 
لا بیدا + ويدفعون من ونیم وخپزهم واعصابهم ودمائهم شن اتشسار 
دعوتیم + 

ولقد اردت تصوير هذا فى الكتاب وابرازه ٠‏ كيسا ابرزت کون الأثبياء 
جميعا مسلمین بنص الآيات . 

واردت آن يتم هذا كله فى اطار من بساطة الاسلوب وسهولته . 
بحیث لا یستعمی الکتاب على احسد من ترائه ؛ واسستلزم هذا تکرار 
بعض الافكار والعودة اليها ۰۰ بهدف تثبیتها فى ذهن القاریء . 


وحین تمارشت اعتبارات الفن التی تستوجب الایجاز وعدم التکرار » 
مع اعتبسارات السهولة وضمان توصیل الافکار 4 كنت آخذ بالاعنبارات 
الثائية » مدرکا ان هذا الکتاب ليس عملا نيا ؛ وانما هو دراسة + 
ولعل هذا هوالسر قى عدم رضائى عن اسلوب الكتاب » كنت اتمنی 
أن يجىء دراسة وعمسلا فنيا مى وقت واحد . ولو جعل الله فى الم 
بقية » وشساءت رحمته أن الاذن والمون » فریما بذلت جهدا اكير 
وت كله بشع ادس أن له 


واعترف ان عا بهذا الكتاب قد تفیر . 
قبل كتابته راودئى خوف عذب وحب عميق . 9 
الرضا واحلى ساعات العمر .. 
غلما انتهيت منه ودفعتسه للمطبعة وترات منتحاته ۰۰ ملائى الحزن 


۷ 


والبؤس .. احسست اننى انقصت حبی للانبياء وخدشته بالكتابة عنهم .. 
کان ل بهم سرا يضيع لو الصحت عنه » وقد انصحت نی ها 
الكتاب .. فضاع السر ولم اقل ما بداخلی .. نعم .. 

كان هذا الکتاب اجمل آلاف ارات وهو وجسدان داخلی منه الآن بعد 
أن ولد .. 


ولست اعرف مراحة .. هل یرحمنی الله تمالى بهذا الکتاب » او 
يعذبنى به » أو لا يلتفت اليه اسلا .. 

ان الدواقع التلاهرة التى ابلت على کتابته هى الرغبة فى عرض 
تصص الائبیاء باسلوب معاصر حى .. على أسساس أن قصصهم دعوة الي 
الله .. وثورة على الطغاة ۰۰ واحياء لانسانئية الانسان وحريته . 

هذه هی دوانعی الظاهرة فى كتابته .. غير انثى اجهل ما بداخلى من 
دوافع خفية .. 

ريما كنت أريد بهذا السکتاب ثناء الناس والکسب + او ادعاء الملم 
والفضل او اظهار العرقة والتواضع ؛ او التمسسح فى الانبياء . أو 
اتصور النجاة من النار بكلمة اقولها لا عمل أعمله . 
لیس يدرى حتيقة دوانعی لکتابته غير الله عز وجل . 

سوف اعرف يوم القيامة من الجزاء الذی ینالنی عليه .. حتيقة دوانی 


نسال الله تصالی التوبة . 
وندعو لقارئه أن يكون ‏ بالعمل س افضل من 
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